المبحث الأول : وهو يشتمل على تعريفات , وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف السلف لغة واصطلاحا : 

أولا > : تعريف السلف لغة : 

كلمة السلف فى اللغة تدور حول عدة معانى منها : 

التقدم والسبق ومن ذلك السلف الذين مضوا . والقوم السلا 
"ف:المتقدمون والسلف أيضا : من تقدمك من آبائك وذوي 

قرابَيك الذين هم فوقك في السن والفضل , واحدهم سالف. 

قال ابن فارس : ((سلف , السين واللام والفاء . أصل يدل على 
تقدم وسبئق ؛ من ذلك السلف الذين مضوا , والقوم السلاف : 

المتقدمون ))2) 

ثانيا : تعريف السلف اصطلاحا : 

لقد تنوعت الآراء والمذاهب حول المقصود بمذهب السلف , وعلى 

من ينطبق وصف 

((السلف)) الذين يجب اتباع مذهبهم والسير على منهاجهم , و 

السبب ان كل فئة تنطلق من وضهها الخاص بها وتدعى ان ما 

معها هو المذهب الحق . 

وخلاصة هذا المبحث أن مصطلح السلف صار له مدلولان : 

مدلول خاص : وهذا ينطبق على مذهب الصحابة والتابعين ‏ و 

التابعين لهم بإحسان , ممن لم يبتدعوا , وهذا فيه حصر تاريخى . 

ومدلول أعم : يشمل ما بعد هذه القرون المفضلة . وهذا شامل 

لكل من سار على صريقة ومنهج خير القرون , والتزم النتصوص و 

الفهم الذي فهموه 

ففي اصطلاح علماء العقيدة يطلق السلف على الصحابة ‏ و 

التابعين لهم بإحسان وتابعيهم,وأئمة الإسلام العدول,ممن اتفقت | 

لأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين.وتلقى المسلمون كلا 

مهم خلفا عن سلف بالقبول.دون من رمي ببدعة,أو لقب غير 

مرضى؛كالخوارج.والرافضة, و الناصبة,و القدرية,و المرجئة,والاً 

شعرية والمعتزلة, و الجهمية, الحوهم, مذهب السلف هو طريقهم 

في الاعتقاد المنسوب إليهم. 
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فالسلف إذا مصطلح يطلق على المتقدمين من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . وهم المذكورون في جه : (( خيركم قرني , ثم 
الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم )!5 

ومذهب السلف هو مذهب الصحابة الكرام , والتابعين وتابعيهم 
من الأئمة المذكورين المشهورين . 

ثم إن كل من التزم بعقائد وأصول هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم 
'وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان » وكل من خالفهم 
فليس منهم , وإن عاش بين اظهرهم , وجمعه بهم نفس المكان و 
الزمان . 

ويشهد لذلك فقول الأوزاعي : (( كنب إلي قنادة من البصرة : 
كانت الدار القت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام 0 
أهلها جامعة ) 

وتجدر 00 هنا إلى وحجود مصطلحات مرادفة لمصطلح 
(( السلف )) ؛ مثل : | 

اهل السنة , والجماعة , واهل الحديث , والأثر 2 وهذه 
المصطلحات اشتهرت وكثر استعمالها . وخاصة فى مجال أصول 
العقائد .. 1 

ولعلي أوضح بعبارة موجزة المراد بكل مصطلح من هذه 
المصطلحات : 

1 - أهل السنة : حينما يقال : أهل السنة فى مجال العقائد 
فيقصد بهم مقابل أهل البدع و الأهواء ؛ وذلك لما حدث الافتراق 
فى الأمة الإسلامية . 

ويراد بأهل السنة هنا : كل من سار على طريقة النبي التي كان 
عليها هو وأصحابه , السالمة من الشبهات والشهوأت , م صار 
في عرف كثير من المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم : 

عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقاد خاصة في 0 
يمان باللّه , وملائكته , وكتبه , ورسله , واليوم الآخر 0 
مسائل القدر . وفضائل الصحابة . وصنفوا فى هذا العلم تصانيف 
وسموها كتب السنة , وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن 
خطره عظيم , والمخالف فيه على شفا هلكة وأما السنة الكاملة : 


فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات .! 
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هذا المعنى هو الذي استقر عليه مصطلح أهل السنة , ولذلك لما 
وصل السمعاني في الأنساب إلى ذكر من نسب إلى 
السنة فقيل :(( ألسني )) قال : (( السّتي : بضم السين المهملة , 
وتشديد النون المكسورة , هذه النسبة إلى السنة التى هوي ضد 
البدعة , ولما كثر أهل البدع خصوا جماعة بهذا الانشساب )) 8 
فالمقصود بأهل السنة والجماعة : هم الصحابة , والتابعون , 
وتابعوهم , ومن سلك سبيلهم , وسار على نهجهمءمن أئمة الهدى , 
ومن اقفتدى بهم من سائر الأمة أجمعين . 
فيخرج بهذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء . 
فالسنة هنا في مقابل البدعة , والجماعة في مقابل القرقة . 77) 
2 الجماعة : اختلفت الأقوال في بيان المراد بالجماعة ومحصل 
هذه الأقوال يرجع إلى أمرين : 
أحدهما : أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى 
الشرع . فيجب لزوم هذه الجماعة ٠‏ ويحرم الخروج عليها وعلى 
أميرها 
الثاني : : أن الجماعة ما عليه أهل السنة وترك الابتداع , وهو 
المذهب الحق الواجب أتباعه والسير على منهاجه,وهذا معنى 
تفسير الجماعة بالصحابة,أو أهل العلم والحديث,أو الا 
جماع ,أو السواد الأعظم ؛ فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هونما 
كان عليه النبي وأصجابه ,فيجب الاتباع حينئذ ولو كان 
0 بهذا قليلا ١‏ 
3 - أهل الحديث : المقصود بهم الذين يعنون بحديث رسول الله 
رواية ودراية » ولكن لابد لهؤلاء احتى يكونوا ١‏ من اهل الحديث 
حقا أن يكونوا عالمين وعاملين و ن يكونوا مطبقين لما يتعلمونه 
لمر سو وبين للبدعة , وبهذه الأمور يتميزون عن أهل ١‏ 
لأهواء 8 
فهذا بيان موجز للمصطلحات التي تطلق على السلف , أصحاب 
المذهب الحق , والمنهج الحق , وهي كلها تدل على معنى واحد , 
ولذلك يمكن أن يفسر بعضها بما تدل عليه معاني البعض الآخر , 
فهم الجماعة , وهم أهل السنة , وهم أيضا أهل الحديث , وهم 
الطائفة المنصورة التى قال فيها رسول الله : (( لا تزال طائفة 
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بتي أ الله 5 0 الناس 5 
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المطلب الثانى : تعريف العقيدة لغة واصطلاحا : 


أولا > : تعريف العقيدة لغة : 

هذه الكلمة فى اللغة تدور حول عدة معانى منها : الربط , والإبرام 
والإحكام , وألتوثق , والشد بقوة , والتماسك , والمراصة , والا 
ثبات ؛ ومنه اليقين والجزم . والعقد نقيض الحلءويقال:عقده 
يعقده عقداًومنه عقدة النكاح,قال الله تبارك وتعالى:.(لا يؤاخذكم 
اللّه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ). 
[المائدة:89]” 

والعرب تقول : ( اعتقد الشيء صلب واشتد ).!') 

والعقيدة : الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده . 

وفى الدين:ما يُقصد به الاعتقاد دون العمل,كعقيدة وجود اللّه و 
بعئة الرسل 3) 

والعقيدة : الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده , والعقيدة 
فى الدين : ما يقصد به الاعتقاد دون العمل ؛ كعقيدة وجود اللّه 
وبعث الرسل , والجمع : عقائد . فما عقد الإنسان عليه قلبه جازما 
به فهو عقيدة سواء كان حقا أن باعللة 8/2 


ثانيا : تعريف العقيدة اصطلاح1 (): 

العقيدة فى الاصطلاح العام تطلق على حكم الذهن الجازم , حقا 
كان أم باطلا > 

فإن كان الحكم الذهنى الجازم صحيحا كانت العقيدة صحيحة 
كاعتقاد المسلمين بوحدانية اللّه . وإن كان باطلا > كانت العقيدة 
باطلة , كاعتقاد النصارى بأن الله ثالث ثلاثة ‏ تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراً ‏ . 

وتطلق ايضا على الإيمان الجازم , والحكم القاطع الذي لا يتطرق 
إليه شك , وهي ما يؤمن به الإنسان . ويعقد عليه ضميره , 
ويتخذه مذهبا ودينا يدين به . بغض النظر عن صحته من عدمها . 
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المبحث الأول : تعريفات المطلب الثانى : تعريف العقيدة 


لغة.واسعالكها 


فالعقيدة هي : الأمور التي يجب أن يُصدق بها القلب , و تطمئن 
إليها النفس ؛ حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب , ولا يخالطها 
شك . أى : الإيمان الجازم الذى لا يتطرق إليه شك لدى معتقده , 
ويجب أن يكون مطابقا للواقع , لا يقبل شكا ولا ظنا ؛ فإذا لم 
يصل العلم إلبن درجة اليقين الجازم ؛لا يسمى عقيدة سمي 
عقيدة لأن الإنسان يعقد قلبه عليه . 

يقول الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه اله - عند بيانه لمعنى 
العقيدة:(( والعقيدة : ما يدين به الإنسان.يقال:له عقيدة حسنة,أى 
سالمة من الشك . والعقيدة عمل قلبي , وهي إيمان القلب بالشيء 
والعقيدة شرعا : هي الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره و شره . وتسمى هذه أركان الإيمان . 
والشريعة تنقسم إلى قسمين : اعتقادات و عمليات : 

فالاعتقاديات : هي التي لا تتعلق بكيفية العمل , مثل اعتقاد 
ربوبية اللّه ووجوب عبادته » واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة 
؛ وتسمى أصلية ... )).(© < 

فالعقيدة الإسلامية هي : الإيمان الجازم باللّه تعالى , وملائكته , 
وكتبه . و رسله , واليوم الآخر , والقدر خيره وشره . وسائر ما 
ثبت من أمور الغيب , وأصول الدين . وما أجمع عليه السلف 
الصالح , والتسليم التام لله تعالى فى الأمر , والحكم , والطاعة , و 
الإتباعء لرسوله 

والعقيدة الإسلامية إذا أطلقت ؛ فهي عقيدة أهل السنة و 
الجماعة ؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده . وهي 
عقيدة القرون الثلاثة المفضلة ؛ من الصحابة والتابعين 
وتايعيهم. بحسا 3 

و ام الي 

العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة : اسم عَلم على العلم الذي 
يُدرس ويتناول جوانب التوحيد , والإيمان , والإسلام . وأمور 
الغيب , والنبوات , والقدر , والأخبار . وأصول الأحكام القطعية ‏ 

وما أجمع عليه السلف الصالح من أمور العقيدة , كالولاء والبراء , 
والواجب تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين ‏ رضوان الله عليهم 


ه تلم -11 - 


المبحث الأول : تعريفات المطلب الثانى : تعريف العقيدة 


لغة واصطلاحا 
أجمعين ‏ 
ويدخل في ذلك الرد على الكفار , والمبتدعة , وأهل الأهواء , 
وسائر الملل والنحل , والمذاهب الهدامة , والفرق الضالة , و 
الفو قف متهم , إلى هين ذلك مو العتاحت لبا يقة! 
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الفظطلب العالف تطريف الأثو لف و اصهلااه” 


أولا > : تعريف الأثر لغة : 

كلمة الأثر في اللغة تدور حول معاني منها : تقديم الشيء , وذكر 
الشيء . ورسم الشيء الباقي . | 

والأ “ثريطلق على : الخبر والجمع آثار . وقوله (١:‏ ونكتب ما 
قدموا وآثارهم ). أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم ونكئب اثارهم 
أي من سن سنة حسنة كتب له ثوابها » ومن سن سنة سيئة كتب 
عليه عقابها . وسنن النبي آثاره . و(المأثور): ما ورث الخلف عن 
السلق و الأثر: الحديث الفدده 17 

ثانيا : تعريف الأثر فى الاصطلاح : 

يقول الحافظ العراقى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ فى ألفيته : 


وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب 
وصلت أو قطعته 

وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف 
بغيره , قيد تبر 

قال في شرحها : (( أي والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة 
قولا له أو فعلا 1 أو نحوهما ولم يجاوز به إلى النبي 


سواء اتصل إسناده إليه أم لم يتصل ؛ وقال أبو القاسم الفوراني 
من الخراسانيين : الفقهاء يقولون : الأثر ما يروى عن الصحابة . 


ويقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند بيانه لأنواع 
الحديث فى اختصاره لعلوم الحديث : (( النوع الرابع : المسند : ق 
ال الحاكم : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله . وقال 
الخطيب : هو ما اتصل إلى منتهاه . وحكى ابن عبدالبر : أنه 
المروي عن رسول الله سواء كان متصلا > او منقطعا . فهذه 
أقوال ثلاثة . 

النوع الخامس : المتصل : ويقال له : الموصول أيضا, وهو ينفي | 
لإرسال والانقطاع , ويشمل المرفوع إلى النبي , والموقوف على 
الصحابى أو من دونه . 

النوع السادس : المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي قولا “أو فع 
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لا > عنه . وسواء كان متصلا > أو منقطعا أو مرسلا > , ونفى 
الخطيب أن يكون مرسلا > , فقال : هو ما أخبر فيه الصحابى 
عن رسول الله 
النوع السابع : الموقوف : ومطلقه يختص الصحابي , ولا يستعمل 
فيمن دونه إلا مقيدأ . وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل, 
وهو الذي بسهيه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا : أثرا . وعزاه 
ابن الصلاح إلي له : أنهم يسمون الموقوف أثرا . (قال) 
: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال : الخبر ما كان عن 
رسول الله , والأثر ما كان عن الصحابي .(قلت): ومن هذا 
يسمى كثير من العلماء الكفاتب الجامع لهذآ وهذا (بالسنن وال 
تار)كتابي (السئن والآثار) للطحاوي والبيهقي وغيرهما و 
الله أعلم .)) 07 
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في نخبته : 
( ثم الإسناد ؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه و 
سلم تصريحا أو حكما ؛ من قوله » أو فعله » أو تقريره . أو إلى 
الصحابي كذلك . وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله و سلم مؤمنا به ومات على الإسلام » ولو تخللت ردة ؛ في الأ 
صح .أو إلى التابعين . وهو من لقي الصحابي كذلك . 
فالأول : المرفوع . والعاني : الموقوف . والقالث : المقطوع , ومن 
دون التابعي فيه مثله . ويقال للأخيرين : الأثر )2 
ويقول الحاأفظ السيوطي رحمه اللّه تعالى - فى شرحه لتقريب 
النواوي عند حديته على النوع السابع وهو الموقوف:(( (النوع 
السابع : الموقوف هو المروى عن الصحابة قولا * لهم أو فعلا * 
أو نحوه ) أي تقريرا ( متصلا "كان ) إستادة ( أو متقطها به 
يستعمل في غيرهم ) | 0-0 
كالتابعين ( مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه , وعند 
فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر ) قال أبو 
القاسم الفوراني منهم : الفقهاء يقولون : الخبر ما يروى عن النبي 
والأثر ما يروى عن الصحابة . وفي نخبة شيخ الإسلام : ويقال 
للموقوف والمقطوع : الأثر . قال المصنف : زيادة على ابن الصلاح 
( وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا ) لأنه مأخوذ من أثرت 
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الفييفت الأون ؛ #عريفات المطلب الثالث : تعريف الأة 


رلغة واصطلاحا 
الحديث , أي رويته . )) 
ويقول الشيخ حماد الأنصاري وروحمه اللّه تعالى - في رسالته 
الوجيزة القيمة المنعوتة بيانع الثمر والتي جعلها على صيغة 
السؤال و الجواب : 
((نس - مانهه الكبواقة واصطلاحا ؟ 
ج ‏ الخبر لغة: النبأ. واصطلاحا : الحديث المرفوع إلى النبى 
س - ما هو الحديث لغة و اصطلاحا ؟ 1 
ج ‏ الحديث لغة : يطلق على معنيين أخدهفا : بمعنى الجديد 
ضد القديم . 
والآخر : بمعنى الكلام . ومنه قوله تعالى : :([ ومن أصدق من اللّه 
وفى الاصطلاح : مرادف للخبر على الصحيح 1 
س - ما هو الأثر لغة واصطلاحا ؟ 
ج ‏ الأثر لغةة : البقية . واصطلاحا : الموقوف الصحابى , و 
المقطوع كما سيأتى إن شاء الله فى محله . )) .2) ١‏ 
ويقول الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند 
حديئه في مقدمة لمصطلح لحديث: (( ...والأتر هو الشيء 
المنقول عن السابقين , فيكون كالخبر يشمل في أصله ما صدر عن 
النبي وما صدر عن غيره . وبعضهم اصطلح على تخصيصه بما 
صدر عن السلف من الصحابة 9 التابعين وأتباعهم . وهذأ هو الأ 
لحل او الاحبين في عفدل لان ن فيه تمييز الموقوف من 
الحديث عن المرفوع منه )) .! 
ويقول الدكتور/عبدالكريم الخضير بعد بيانه للمراد بالحديث 
اصطلاحا :(( وهكذا : نرى هذه التعريفات تتفق فى حصر الحديث 
بكونه ما أضيف إلى النبي دون غيره ,. لكن الحافظ 
الطيبى ذكر : أن السلف أطلقوا الحديث على أقوال الصحابة و 
التابعين لهم احهان واثارقة وكقاواهم ب ميرت بجماعة هد 
أهل العلم أن بين الحديث والخبر عموما بحسا مطلقاء فكل 
حديث خبر من غير عكس , على اعتبار ان الحديث هو المرفوع 
فقط , وان الخبر يشمل المرفوع والموقوف .. 
الأثر: هو مرادف للحديث أيضا , ومن ثم قيل لمن يشتغل د 


ه ع6لم-11 - 


الحديث : ((الأئري)) 
وقيل : هو أعم من الحديث فيشمل المرفوع والموقوف , ومنه 
شرح معاني الآثار , لاشتماله عليهما . ويرى الفقهاء الخراسانيون 
قصره على الموقوف)).[3) 

ويجدر التنبيه هنا أن المراد بالأثر في هذا البحث هو ما صدر 
عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم رحم الله الجميع 
ورزقنا حسن اتباعهم 
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المبحث الثانى : دراسة عن ابن أبى حاتم 
المطلب الأول:حياته الشخصية:اسمه و نسبه.و مولده,و نشاته, 
وصفاته, ووفاته 


تمهيد : 
كدسن في ترجمة الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله - عدة دراسات 
على مر العصور من بعد وفاته إلى عصرنا هذاءولعل ترجمة 
الدكتور/رفعت فوزي عبدالمطلب في رسالته الماجستير 
بعنوان:(ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث) هي أشمل 
وأحسن التراجم المعاصرة”) وسأسرد هنا هذه التراجم : 
امل ”#المصادن الأصيلة: 

1) الإرشاد فى معرفة علماء الحديث لأبى يعلى الخليلى خ+12/6 


2 الأنساب للسمعانى 286/4. 
3 طبقات الحنابلة للقاضى أبى يعلى الحنبلى 55/2. 
4) تاريخ دمشق لابن عساكر 357/35. 2202 
5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص513. 
6) معجم البلدان لياقوت الحموى 311/2. 
7 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة خ+129ب. 
8 الكامل لابن الأثير 358/8 
9) الأنساب المتفقة لابن القيسرانى ص 45. 
) طبقات الشافعية للسبكى 324/2. 
) تذكرة الحفاظ للذهبى 829/3. 
) دول الإسلام للذهبى 200/1. 
) سير أعلام النبلاء للذهبى 262/13. 
4) العبر للذهبى 308/2. 2 
) ميزان الاعتدال للذهبى 587/2. 
) البداية والنهاية لابن كثير 191/11. 
) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 7/87/2. 
) لسان الميزان لابن حجر 432/3. 
9) طبقات الشافعية لأبى بكر ابن قاضى شهبة 79/1. 
0) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 256/3. 
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2 طبقات الحفاظ للسيوطى 346. 
2) طبقات المفسرين للسيوطى 62 63. 
3) طبقات المفسرين للداودى 279/1 281. 
4) طبقات الشافعية لابن عاصم البغدادى. 
5) الرسالة المستطرفة للكتانى  .54‏ 7 
6) شذرات الذهب لابن العماد 308/2. 
( كشف الظنون لحاجي خليفة 436/2. 
) الأعلام للزركلي 324/3. 
9) معجم المؤلفين لعمر كحالة 170/5. 
ثانيا : المصادر المعاصرة : 
1- أبن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث للدكتور/رفعت فوزي . 
7 أبو حاثم الرازي وآثاره العلمية . للدكتو ر/ محمد الأزوري . 
3 مقدمة تحقيق سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة 
للدكتور/أحمد الزهرانى 
4 مقدمة تحقيق الجزء الثانى من سورة البقرة للدكتو ر/عبد الله 
الغامدى . 1 
2 مقدمة تحقيق | سورتي ال عمران والنساء 
للدكتو ر/ حكمت بشير . 
6 مقدمة تحقيق سورة المائدة للدكتور/ عيادة الكبيسي . 
7 مقدمة تحقيق سورة الأنعام لعبدالرحمن بن محمد الحامد . 
8 مقدمة تحقيق سورتى الأنفال والكوبة 
للدكتو ر/عيادة الكبيسى . 1 
9 مقدمة تحقيق سورة الأعراف لحمد أحمد أبى بكر . 
0 مقدمة تحقيق سورة يونس للدكتو ر/عيادة الكبيسى . 
1 مقدمة تحقيق سورة هود لوليد حسن ظاهر . 1 
وبناء على ما تقدم ذكره من تراجم لهذا الإمام الجليل . فسأذكر 
نبذة من ترجمته , دون ع حاجة للتوسع في أمر أرى أنه قد أشبع 
اه 
أولة *“استفه. و تمبية : 
هو الإمام الحافظ الناقد أبو محمد , عبدالرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي , الرازي/ 
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0 . يكنى أبا محمد , واشتهر بابن أبى حاتم . 

وقه تقل ااشععاني فى الانيماب 7 ! عن ابي الفضل محفة ين ظاهز 
المقدسي أن الحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري,وقال:((وداره 
و مسحدهة في هذا الدربءرأيته ِ دخلته)) ثم ذكر بإسناد له إلى 
عبدالرحمن : قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : قال أبي : نحن من 
موالي تميم ابن حنظلة . من غطفانءقال المقدسي :والاعتماد على 
هذا والله أعلم . ' ولكن ياقوتا الحموي , تعقب ذلك , فقال : 

((وهذا وهم 2 لا أراد حنظلة بن تميم ؛ وأما غطفان فإنه لاك 
في أنه غلط لأن حنظلة هو : حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم اللو ل ولا كك اعد ديد . ولا في ولد غطفان بن 
سعد بن قيس بن عيلان . من اسمه تميم بن حنظلة البتة على ما 
أجمع عليه النسابون , إلا حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعة بن عنس بن بغيض بن ريث بن غطفان . وليس 
ا ال ا ل ل ا لا 
الله أعلم ' (0) 

وقال المعلمي في مقدمة الجرح والتعديل : ((فإن صح السند إلى 
ابن أبي حاتم , فهم من موالي بني حنظلة , من تميم , والتخليط 
موي 5 

وترجع أسرة ابن أبي حاتم إلى قرية من قرى أصبهان , يقال لها : 

((ج)) بالجيم المعجمة المفتوحة والزاي المعجمة المشددة,قال 
ياقوت:((هي من قرى أصبهانءنسب إليها أبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازي الإمام انارت يقول : نحن من أهل أصبهان , 
من قرية يقال لها : 

ثانيا ا 

تكاد المصادر التي ترجمت لابن أبي حاتم تجمع على أنه ولد في 
سنة أربعين ومائقين, إلا أن الذهبي ‏ يرحمه الله ذكر أنه ولد 
سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومائتين ٠‏ ولا يعلم مستنده في الا 
حتمال الثاني ؛ ولم يبين مستنده في ذلك , ولا يعرف موافق له 
في قوله هذا .وقد نشأ ابن أبي حاتم في بيت علم وفضل ودين 
» فهو أبن الإمام الحافظ الثبت 5 حاتم محمد بن أبي دريس - 

رحمه الله وهو من هو علما وصلاحا وخلقا وأدبا, شهد له بذلك 
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المبحث الثازي : دراسة عن ابن أبي حاتم المطلب الأول 


:حياته الشخصية 

جهابذة العلماء . ومن ذلك قول الخليلى"" رحمه الله تعالى ‏ 
فيه:«كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن 
بعدهم . سمعت جدي وجماعة سمعوأ علي ابن إبراهيم القطان 
يقول ها وأيث مثلٌ أبي حاتم . فقلنا له : قد رأيت إبراهيم 
الحربي وإسماعيل القاضي,قال:ما رأيت أجمع من أبي حاتم , ولا 
أفضل منه » لأفهن] الأب الصالح المبارك هو الذي تولى تربية ابنه 
منذ نعومة أظفاره,.يقول أبن 5 حاتم نفسه : « لم يدعني أبي 
اشتغل المي ل مره القرأن على الفضل بن شاذان الرازي , 
ثم كتبت الحديث ». 

و بهذا وضع الإمام الأسس الصحيحة في تربية ابنه و تعليمه بدا 
بكتاب الله ١‏ 

ثم إن أبا حاتم لم يطلق لابنه العنان في كتابة الحديث كيف شاء 
وممن شاء . بل رسم له مسلكاً صحيحا » وسلك به دربا مستقيما , 

فمنعه من الأخذ عن المشايخ الضعفاء 

والمجروحين , وأمره أن يكتب عن الثقات الذين اقتفوا أثر السلف 
الصالح . يقول ابن أبي حاتم : « سمع أبي من بشير بن مهران 

الحذاء البصرى مولى بنى هاة أيام الأنصاري . وترك حديثه و 
أمرني أن لا أقرأ عليه حديقه »! فلا غرو بعد هذا أن يكون ابن 
أبي حاتم فيما بعد إماما ناقدا , وعالما صالحا , بل وعَلما يشار إليه 
إنه ابن أبيه رحمهما اللّه تعالى ‏ ولنستمع لهذه المحاورة اللطيفة 
التي جوت بعن ابي حاتم و أبي زرعة- رحمهما اللّه تعالى ‏ :«قال 
أبو حاتم “قال لى أبة ؤرعة :. فا رايت أحرص على طلب الحديث 
منك ' فقلت : إن عبد الرحمن ابني لحريص , فقال : من أشبه أباه 
فما ظله! »4 ' وممن كان له الأثر الكبير في تربيته ‏ أيضا ‏ الإمام 
الجليل والحافظ ا ؛ أبو زرعة الرازي - رحمةهة اللّه تعالى ساق 
ال علي بن إبراهيم7: سمعت ا الحسن على بن أحفد 
الخوارزمي بالري يقول : « عبدالرحمن بن أبي حاتم إمام ابن إهام 
قد ربي بين إمأمين أبي حاتم وأبي زرعة إمامي هدى »! 

و قال أيضا : سمعت أبأ بكر محمد بن عبداللّه البغدادي بمكة 
بول كان من منة الله على عبدالرحمن أن ولد بين 
قماطر'"العلم والروايات.وتربى بالمذاكرت بين أبيه وأبي زرعة 
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. فكانا يزقانه كما يزق الفرخ الصغير,ويعنيان به,فاجتمع له مع 
جوهر نفسه كثرة عنايتهما»! 

ثالث : سيرته : 

لقد كان أبو محمد رحمه الله تعالى ‏ على جانب كبير من العبادة 
والخشوع والزهد والورع » إضافة إلى ما هو عليه من العلم و 
الحفظ والإتقان . صالحا ,َ تقيا . برأ . يخاف اللّه تعالى و يخشاه , 
ويعمل بما يقربه إليه و يرضاه . 

وإن هذه المناقب الجمة , والأعمال الجليلة , لتتأكد أمامنا من خلا 
ل ما سطره العلماء الأجلاء من ثناء علي عليه » وتتجيل لهد.. وبيان 
لمنزلته و مكانته » ومن ذلك : قول أبيه رحمه الله تعالى 2« ومن 
يقوى على عبادة عبدالرحمن ؟ لا أعرف لعبدالرحمن ذنبا »8 

و قال الواعظ أبو عبدالله القزوينى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « إذا 
صليت مع عبدالرحمن فسلم إليه نفسك يعمل بها ما شاء ؛ دخلنا 
ل موته , فكان على الفراش 
قائما يصلي , وركع فاطال الركوع » 

وقال على بن إبراهيم الرازى الخطيب ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ 
رجل منذ ثمانيني سنة على وثيرة واحدة , ما انحرف عن الطريق 
ساعة واحدة « 

وقال أبو الحسن علي بن أحمد القرّضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « ما 
رأيت أحدا ممن عرف عبدالرحمن ذكر عنه جهالة قط,وكنت ملا 
زما له مدة طويلة فما رأيته إلا على وتيرة واحدة لم أر منه ما 
أنكرته من أمر الونيا ولا من أمر الآخرة . بل رأيته صائئناً نفسه 
ودينه ومروءته » 

وقال عبدالله بن دينار الدينوري ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ : « قد رأيت 
مشايخ أهل العلم , ما رأيت أحسن شيبة من عبدالرحمن ابن أبي 
حاتم ؛ قال علي بن عبدالرحمن : كان عبدالرحمن ابن أبي حاتم 
مقبلا - على العبادة منذ صغره , والسهر بالليل , والذكر , ولزوم 
الطهارة + فكساه الله.بها'ثوراء فكان باس به من نظر إليه 7 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « كان من العبادة و 
الزهادة , والورع والحفظ , والكرامات الكثيرة المشهورة . على 
جانب كبير ‏ رحمه الله »/8) 
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المبحث الثازي : دراسة عن ابن أبي حاتم المطلب الأول 


:حياته الشخصية 


وقال الداودي - رحمه الله تعالى : « ل لس 
يعرف له ذنب قط دوه جهالة دول ضهمره ! 

وبعد فما نقل هنا من كلام الأئمة في الثناء على ابن أبي حاتم 
رحم اللّه الجميع - هو غيض من فيض وقليل من كثير ومن أراد 
الوقوف على أكياد ابن أبي حاتم وأحواله بصورة مفصلة , 
فليرجع إلى الكتب التى ترجمت له ؛ فسيجد فيها الشىء الكثير . 
رابعا : وفاته : 1 1 

بعد كفر يحافل «الكد.ى مواصلة الببحية والطلب . يله شمقا ة 
ثمانين سنة , توفي هذا الإمام الجليل , في شهر الله المحرم من 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة من هجرة لني 2 وذلك بمدينة 
إل ات . فقيل عنه يوم مات : «إن السئة بالري ختمت بابن أبي 
حاتم »60 . وقد قضى عمره في حياة حافلة بالطلب والتحصيل و 
التنقل والترحال , في تعلم العلّم وتعليمه ونشره بين الناس ثم في 
البحث والتنقيب والتأليف والتصنيف » فرحمه اللّه رحمة واسعة 
وجزاه خير ما يجازي به عباده الصالحين . 

يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند حديثه عن سنة 
سبع وعشرين وثلاثمائة : « وممن توفي فيها : الحافظ الكبير ابن 
الحافظ الكبير ابو محمد عبدالرحمن ابن ابي حاتم محمد ابن 
أبي إدريس الرازي,صاحب كتاب الجرح والتعديل.وهو من أجل 
الكتب المصنفة في هذا الشأنءوله التفسير الحافل الذي اشتمل 
على النقل الكامل دم اير ا لي 
المفشزيرولة كتاب: العلل المصدفة: المرتية على أبواب الفقدرة 

ذلك من المصنفات النافعة,وكان من العبادة والزهادة الك 9 
الحفظ 0 الكقيزة المشهوزة هك هانب كبورخمة الله و 
أكرم مثواه . » 1 . 
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المبحث الثازرى : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


المطلب الثاني : حياته العلمية : طلبه للعلم , و مكانته العلمية , و 
ثناء العلماء عليه و رحلاته و شيوخه , و تالاميذه , ومؤلفاته 
أولا >: طلبه للعلم : 
بدأ ابن أبي حاتم بكتابة الحديث منذ صغره , وذلك بعد أن قرأ 
القرآن الكريم بناءً على توجيه والده كما تقدم » وقد ذكر ذلك في 
ترجمة شيخه محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن أبي التلج 
البغدادي فقال: « كتبت عنه مع أبي - وهو صدوق - في سنة أريع 
وخسين وفاقين © 7 أي أن عمره يوم ذاك أربع عشرة سنة أو 
وقد كان رحمه الله - مثال الطالب الصادق , المجد , المثابر , 
الذي لا يشغله شيء من أمور الدنيا عن طلب العلم ؛ فهو يواصل 
عمل الليل بالنهار و النهار بالليل . غير كال ولا مَلِل ؛ وقد لازم أباه 
ملازمة قلما حصل لها نظير في تاريخ طلب العلم وحن أنه ريها 
قرأ عليه وهو يأكل أو يمشي أو نحو ذلك . 
وقد تقل لنا صورة تمثئل حرصه على الطلب وشدة ثتثبته فيه 
فيقول : «حضرت أبي ‏ رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم , 
فسألته عن عقبة بن عبدالغافر يروي عن النبي ل ل 
برأسه : لا. فلم أقنع منه . فقلت : فهمت عني ؟ له صحبة ؟ قال : 
هو تابعى.» 7 وإن شدة شوقه للطلب,وحبه للعلم؛خففت عنه 
بعض ما يلقاه في سبيل ذلك من شظف العيش , وركوب المخاطر 
؛ فهو يكتفي بالقليل , ويقنع بالموجود . ويصبر إذا لم يجد , وإن 
ما حصل له بمصر في سبيل طلب العلم لدليل بَيّن على ما لأبي 
محمد من حب وشوق لحديث رسول الله أكسباه صبرا وجلدا , 
لم يتحل به , إلا أمثاله من العلماء الصادقين , يقول ‏ رحمه الله 
تعالى - : « كنا بمصر سبعة أشهر لم ناكل فيها مرقة, كل نهارنا 
مقسم لمجالس الشيوخ , وبالليل النسخ والمقابلة , فاتينا يوما انا 
ورفيق لي شيخا فقالوا : هو عليل , فرأينا سمكة أعجبتنا 
فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ 
فلم يمكنا إصلاحها . ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى 
عليها ثلاثة أيام وكادت أن تتغير , فأكلناها نيئة , لم يكن لنا فراغ 
أن نعطيها من يشويها , ثم قال : لا يستطاع العلم براحة الجسد » 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثازري : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


يقول أبو يعلى الخليلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « أخذ علم أبيه 
وأبي زرعة وكان 0-2 في العلوم 9 معرفة الرجال . والحديث 
الصحيح من السقيم « 
ثانيا («مكاتعةه الفلعية : 
ليس من الغريب ان يكون لشخص كابن ابي حاتم مكانة علمية 
بين علماء عصره فقد كان رحمه الله عالما بالتفسير والحديث 
واسع الإطلاع بأحوال الرجال , من كبار علماء الجرح والتعديل , 
قن شهة له عاماع عضرة بالامامة والحفظ . 
ونجدى القبية هنا إلى ها امفازت يه عائلة المصيف من :رقه لوا 
العلم, فقد نبغ منها رجال ذاع صيتهم في الآفاق عن طريق حدثنا 
واخنيونا وتفسير قوله تعالى كذا وكذاء ٠»‏ ومن أشهر رجالات هذه 
العائلة الإمامان الناقدان المحدثان المفسران: أبو حاتم الرازي والد 
المصنف ‏ وأبو زرعة الرازى - ابن خال ابي حاتم - والكلام عن 
علمهما وجهودهما يطول ذكرهءولكني سأقتصر في الكلام عن 
شيء من الجانب التفسيري لهما لأبين أن لهما باعا في التفسيررلا 
يقل عن باعهما في علم الحديث.وكان أبو حاتم وأبو زرعة 
يتلقيان علم التفسير على بعض حفاظ التفسير المولعين بهءوكانا 
لهما الصدارة في هذا العلم؛ فقد كان أبو حاتم ي 'فيد بعض 
شيوخه حينما تستعصي عليهم مسألة ويستحسنون تفسيره, روى 
المصنف عن أبيه قال:(كان محمد بن يزيد الأسفاطي؟ يحفظ 
التفسير ولعآ بك وكان يلقي غلئ وعلى أَبى زرعة التفسينفإذا 
ذاكرته بشيء 2 لا يحفظه كأن يقول يا بُني أفدني)7) 
سيج .فر هذا فدى حضيلة ابن أبي حاتع فى النفضين حضى 
يرجع شيخه إليه فيما لا يحفظه, وهكذا كان مع أقرانه حينما 
يتوقفون في تفسير أآية من القرآن الكريم, فإذا به يعرض ما لديه 
من تفسير ثم يذكر تفسير الآية بإسناده, وإذا بشيخه يستحسن 
روايته, 
قال المصنف: وسمعت أبي يقول: ( كان محمد بن يزيد الأسفاطى 
«إقتقبُوا في البلا )- [ق: غ36 5 اضبحاب الحديت. ينلد 

بعضهم إلى بعض, فقلت: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح 

جا د عن ابن عباس قال: ضربوا في البلاد. 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثازى : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


فاستحسن.) 

أما أبو زرعة فقد ذكره الداوودي في طبقات المفسرين !8 
الظاهر أن تفسيره كبير جدآ وذلك استنتاجا من قول ابي 0 
محف ين حمر ادر قال: لوعان حفط والة وأربعين ألفا في 
التقفين والقراءاك) 2 . وكان حاذقا في جمعه للتفسير والكشف 
عن التصحيفات والعلل الى وقعت فى رواية التفسير قال أبو 
يعلى الموصلي: (ما سمعنا بذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكثر 
من رؤيته إلا أبو زرعة الرازي فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه, 
وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير)" .. أما بالنسبة 
لكشف التصحيف فقد روى البرعى فى سؤالاته لأبي زرعة قال: 
(وقال لي: حدثنا أبو سعيد الجعفي قال: ثنا يحيى بن سلام عن 
سعيد بن أبى عروبة, عن قتادة في قوله: -(سأريكم دَارَ القاسيقين)- 
[الأعراف: 145] قال: مصر, وجعل أبو زرعة يعظم هذا 
ويستقبحه. قلت: ‏ أي البرذعي فأيش أراد بهذا؟ قال: هو في 
تفسير سعيد عن قتادة: مصيرهم 0 

ومن هذه العائلة إبراهيم بن إدريس الرازي عم المصنف,وقد كتنب 
عنه المصنف, وإسماعيل ابن يزيد خال 9 حاتم وعم ا زرعة, 
وأبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن عبد ألكريم وهو ابن أخ أبي 
زرعة . وأبو جعفر محمد بن يزيد الأحدب خال أبي حاتم وعم أبي 
زرعة . وقد كان لعلم هذه العائلة أثر كبير في تمكن المصنف من 
التحصيل العلمي. وخاصة في الأخذ عن أبيه وكان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال , ومن تأمل قول الخليلي ثم قارنه 
بمصنفات المصنف, وجدة قد صنف في أهم العلوم, وكانت وما 
تزال مصنفاتنه مرجعآ أصيلا > لعلماء الحديث ورجاله وعلله, 
ولعلماء التفسير والعقيدة وسيجد الباحث حشدا كبيراً من 
الروايات؛ يرويها عن ابيه وابي زرعة .2 , 

فمثلا > كتابه أصل السنة وأعتقاد الدين أفاده منهماء وفي كتابه 
الجرح والتعديل أفاده كله من أبيه وأبي زرعة , وفي كتابه العلل 
إذا تتبعت جزءا منه الذي فيه علل أخبار في القرآن وتفسيره من | 
لأثر رقم 7 1790 فستجد أن الجزم كله يرويه عن أبيه أو 
عن أبي زرعة إلا الأثر رقم 3 21785 


وفي التفسير تجد قرابة ربع الروايات في بعض السور يرويها عن 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثازري : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


أبيه أفعن ابي زرعة, وهذا يعود إلى اهتمامه وثقتهما واهتمامهما 
به. فكأنهما عرفا أن إيداع علمهما في خزانة ابن أبي حاتم لن 
يضيع, فخزانته أمينة وقد كان عندة أصول من كتبهما » لذأ لوق 
أن الذي يبحث عن رواياتيهما فإنه غالبا يجدها في مصنفات ابن 
ابي حاتم, وقد كان هو نفسه له دور في اتصال أبيه وأبي زرعة 
مع مشايخهم, فكانا يكلفناه ببعض المهام العلمية, وكان يؤديها 
على خير وجه وبكل جحهد واجتهادءقال المصنف :(خرجت إلى ايلة 
إلى محمد بن عزيز الايلي ت267ه فكتب لين وأبو زوقة إلية: 
يعني في الوصاة ‏ فجعل محمد بن عزيز يقرأ لي يوم الجمعة ما 
صلى ذلك أليوم إلا الجمعة ركعتين والعصر أربعا. فكان يقرأ لي 
الحديى] 07 

وهذا لا يعني أنه اكنفى بالرواية عنهماء بل كان يصول ويجول. في 

البلاد للقاء مع كبار الشيوخ خلال رحلاته2, لا سيما حينما أدى 

تريضه الح واكاس تماد الس 1د 


الراحلون من العراق والجزيرة العربية والشام ومصر يمرون بها في 
طريقهم إلى نيسابور ومرو وبلخ وغيرها من المدن الشرقية للري, 
وهكذا اهل نيسابور ومرو وبلخ يمرون بها في طريقهم إلى العراق و 
الشام والجزيرة العربية ومصر. 
وقد وصف السبكى ابن أبي حاتم في طبقاته الوسطى بقوله الزال 
مام تفسيراً وحديثا)), وذكر أن له مجلسا ب “لقي فيه العتفسب !6 
مما يدل على أن له تلاميذ تلقوا هذا التفسير الحافل الذى قال 
فيه ابن كثير: (وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل 
الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين 
إلى زماننا )4 
ومع هذا الوصف فإن المصنف لم يدون فيه كل ما يحفظه من 
تفسير بدليل انتقاءه, وأيضا فقد صرح في مقدمته بقوله: فإذا 
وجدت التفسير عن رسول الله لم أذكر معه أحدا من الصحابة 
ممن أتى بمثل ذلك.أه, ثم حذف الأسانيد للمفسرين الموافقين 
د واي ولولا هذا المنهج لكان تفسيره ضعف ما هو 
عليه في الأصل. 
وأخيرا أختم بقول الخليلي:(يقال : إن السنة بالري ختمت بابن 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثازرى : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


أبي حاتم وأمر بدفن الأصول من كتب أبيه وأبي زرعة. ووقف 
تصانيفه وأوصى إلى الدارستيني القاضي) 

و قد كان لهذا الإمام الجليل دوره في الحركة العلمية لما له من 
مكانة رفيعة لس الخاصة والعامة 

ومن ذلك دوره فى الوقوف ضد الفرق الضالة . فقد تصدى 
للمرجئة والجهمية والمعتزلة والقدرية والزنادقة والرافضة و 
الخوارج؛ فحدد علاماتها, وفند مقالاتها. وكشف النقاب عن ضلالا 
تهاء ثم دحضها مدعما أقواله من الكتاب والسنة, ولم يقف عند هذا 
الحد بل كقر بعضها وذ ىك 'ل في بعض , وفضح بعض رجال 
هذه الفرق في كتاب الجرح والتعديل . وبالنسبة لمن قال: إن 
القران مخلوق؛ فقد روى بإسناده عن مالك انه يستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه. وفي رواية اخرى: يحبس حتى يعلم منه توبة . 
اما دوره في تنشيط الحركة العلمية فمصنفاته تشهد بذلك, ففي 
مجال الفقه كان يجل المدارس الفقهية وأئمتها كالإمام الشافعي و 
الإمام أحمد, حتى إنه صنف في مناقبهما وفضائلهما وبين 
سيرتهما ومواقف مشرفة لهما في الذود عن هذا الدين, وأفرد لكل 
واحد منهما كتابا . 

أما في مجال الحديث فهو من أشهر رجاله وأبرز نقاده. شارك 
بتصنيف الكتب الحافلة؛ فألف المسند في ألف جزء كأصل من 
اصول الرواية . وقام بتمحيص وغربلة الروايات في كتابه: علل 
الحديث . ودب م »تن المنقطع من المتصلء والمرفوع من المرسل 
في كتابه المراسيل . وانبرى بالكشف في معرفة الرجال توثيقا 
وتجريحا لبيان الصحيح من السقيم, والثابت من الموضوع وذلك 
في كتابه القيم "الجرح والتعديل" . 

وفي مجال التفسير فكتابه "تفسير القرآن العظيم" يكفي, وسيأتي 
ا الل ال ا ل 
ثالقا : ثناء العلماء 2525 

إن الناظر في تراجم ابن أبي حاتم من خلال كتب التراجم, يجد 
علماء الجرح والتعديل يثنون عليه ثناء عطرا ويصفونه بالإمامة 
فى الحفظ والصلاح والاستقامة والتقوى . ومن ذلك قول الخليلى 


ع6عمم -ب5. اا 


في ترجمة 0 00 أبي داود :(كان يقال : أئمة ثلاثة في زمن 


واحد : ابن أبي داود , وابن خزيمة , وابن أبي حاتم ) .!1) 
وقال مسلمة بن قاسم الأندلسى الحافظ :(كان ثقة جليل القدر , 
عظيم الذكر , إماما من أئمة خرأسان ).() 9 
وقال أبو الوليد الباجي :( ابن أبي حاتم ثقة حافظ ) . 
وقال السمعاني في الأنساب : (من كبار الأئمة صنف التصانيف 
الكثيرة منها:كتاب الجرح والتعديل , وثواب الأعمال , وغيرها . 
سمع من جماعة من شيوخ البخاري ومسلم )!0 
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ :( الإمام الحافظ الناقد , شيخ الا 
سلام ... كتأبه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في 
الحفظ . وكتابه في التفسير عدة مجلدات , وله مصنف كبير في 
الود كلق الحيفية يدل على | ماهفه ,)01 
وقال في العيزات. > (الحافظ الفييت اين الحافظ الفمث عب وكات 
ممن جمع علم الرواية ومعرفة الفن وله الكتب النافعة ككتاب 
الجرح والتعديل والتفسير الكبير وكتاب العلل . وما ذكرته لولا 
ذكر أبى الفضل السليمانى له فبئس ما صنع فإنه قال : ذكر أسامى 
الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليا على عثمان : الأعمش , 
النعمان بن ثابت , 0 الحجاج » عبيد الله بن موسى ,2 
وفي طبقات الشافعية : (الإمام ابن الإمام حافظ إلري وابن 
حافظها كان بحرا في العلم وله الصا نيق المشهورة ) 8 
وقال أبو الحسن الرأزي : (سمعت علي بن الحسين المصري ونحن 
فى جنازة ابن أَبى حاتم يقول : قلنسوة عبدالرحمن من السماء ظ 
وما هو بعجب , رجل من ثمانين سنة لم ينحرف عن الطريق). 
رابعا : رحلاته العلمية : 
لقد دأب العلماء منذ عصر الصحابة  2-‏ على تتبع الحديث و تلقيه 
من أفواه الرجال , حيث كانوا وأنى وجدوا , وقد كان ذلك يكلفهم 
متاعب جمة . ويعرضهم لمخاطر كثيرة ؛ بسبب عدم تيسر الرحلات 
2( وانعدام الأمن في كثير من الفلوات ؛ ولكن صدقهم وشدة شففهم 
وتطلعهم إلى رضوان الله ومغفرته ؛ شجعهم على تحمل ما يلقون 
من صعوبة . واستسهال ما يواجههم من نصب , ألم يقل رسول اللّه 


ع6عمم -ب5. اا 


ع و در 1117 
00-0 إذا فليهن كل شيء بجنب جنة الله التي عرضها كعرض 
اللسفة الك 9 الأرض أعدت للمتقين . 

وقد كان ابن اع حاتم - رحمه الله تعالى 5 واحدآ من هؤلاء 
العلماء الرحالين ؛ فقد زار كثيرا من البلاد . بلغت نيفا وعشرين 
بلدا كما سبقت الإشارة إلى ذلك 

وإن أول رحلة لابن أبي حاتم كانت مع أبيه , فقد شاء الله  -‏ 
أن تكتمل تربية أبي حاتم لابنه لتشمل السفر كما هي عليه في 
قال أبو محمد : (رحل بي أبي سنة خمس وخمسين ومائتين و 
ما احتلمت بعد , فلما بلغنا ذأ الحليفة احتلمت , قُسْر أبي حيث 
أدركت حجة الإسلام فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي 
يمي ال ا 

ولا شك أن رحلته مع أبيه قد أكسبته كثيرا من الفوائد , كما 
أسهمت إسهاما بالغا في تربيته و تثقيفه . 

ورحلته هذه هي الرحلة الوحيدة لابن أبي حاتم مع أبيه.وفيها 
سمع من محمد أبن أَبى عبدالرحمن المقرىء . وقد كانت 
بداية رحلته مدينة همدان وقد روى عن هارون بن إسحاق 
الهمداني المتوفى سنة 0258 , وبعدها توجه إلى بغداد حيث 
التقى بمجموعة من كبار المحدثين المفسرين ببغداد وسامراء 
و منهم الحسن بن عرفة العبدي البغدادي المنوفى سنة /257ه 2 
وقد مر بواسط ومن المفسرين الذين روى عنهم فيها عمار بن + 
الد الواسطي المتوفى سنة 5260 , وقدم الكوفة ومن المفسرين 
الذين روى عنهم فيها عبدالله بن أسامة الحلبي , ثم إلى مكة 
موي با ل ال كي ل در 
سنة 5255 

ثم رحل بن أبي حاتم بعد ذلك رحلتين أخريين . 

وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق رحلات ابن أبي حاتم 
فقال :« قال علي بن إبراهيم:كان لعبدالرحمن ثلاث رحلات:رحلة 
مع ابيه في سنة حج.ءسنة خمس او ست وخمسين في رجوعه 
من الحج , ثم حج ثانية بنفسه مع مشايخ من اهل العلم من الري 
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5 
والرحلة الثانية : بنفسه إلى مصر ونواحيها » والشام ونواحيها , 
فى الثنتين والستين . وقد مكث بمصر سبعة أشهر لاد ات 
سنة كاملة على الأقل لما فيها من تفرغ علمي أصيل يقول ابن أبي 
حاتم : (( كنا بعصر سبعة أشهر لم تأكل فيها مرقة , كل تهارنا 
مقسم لمجالس الشيوخ » وبالليل النسخ والمقابلة )) ٍ 
والرحلة القالقه إل أصبهان , إلى يونس بن حبيب , وأسيد بن 
لع ادقن قاين ا 0 7 
وقد أحصى الدكتور/رفعت فوزي جملة البلاد 513 9 إليها 
ابن أبي حاتم فبلغت ثلاث وعشرين بلدا ,وزاد عليها 
الدكتور/أحمد الزهراني تلذث مدن اعرع 3 وهناك برحلفان إلى 
حضرموت والحديثة نبه عليهما الدكتور/حكمت بشير في 
وا 51 فقد ارتحل ‏ رحمه الله - وتنقل بين اكثر من خمسة 
وعشرين بلدا منها : مكة المكرمة , والمدينة المنورة , وبغداد , و 
الكوفة . ودمشق . وحمص , وبيت المقدس , واصبهان , والرملة , 
وطبرية . وسامراء . وطرابلس , والإسكندرية 2 وعسقلان ,2 
وواسط ... وغيرها . 
ا ل ا 
كتين أبن أبي حاتم الحديث مبكرا ؛ فقد تقدم أنه رحل مع والده 
وهو ابن أربع عشرة سنة ‏ ومن المعلوم أن طالب الحديث كان لا 
يشد الرحال في ذلك إلا أن يكتب عن شيوخ بلده المجاورين له , 
وقد كانت الري ‏ بلد ابن أبي حاتم مملوءة بالشيوخ , زاخرة 
بطبقات المحدثين , لما لها من مركز علمي مهم في ذلك العصر !١‏ 
ثم إن تجواله في مختلف البلدان , وكثرة ترددة على شيوخها ‏ 
مع أبيه و بعده كان سببا مهما في كثرة شيوخه . 
فنجد في شيوخه : المروزي » والمكي » والمدني . والبغدادي , 
الدمشقي . والحمصي والإسكندراني والمقدسي ٠‏ والرملي 26 
يلي . والأصبهاني . وغير ذلك كثير . مما يتضح من تتبع مصنفاته 
كالجرع: التعديل .مفلذ “ وغيرة. 
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المبحث الثازى : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


ويأتي في مقدمة شيوخه وعلى رأسهم : أبوه وأبو زرعة عبيداللّه 
بن عبدالكريم قريب أبيه ؛ الإمامان الحافظان المتقنان المكثران , 


اللذان قال فيهما يونس بن عبدالأعلى : « أبو زرعة 
وأبو حاتم : إماما خراسان » ودعا لهمارة قا « بقاؤهما صلاح 
للمسلمين» 2 


يقول الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « قال أبو الحسن علي بن 
إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لابن أبي حاتم : كان 5 
رحمه اللّه قد كساه الله نور و بهاءً . يُسر من نظر إليه . سهعنه 
يقول : رحل بي أبي سنة خمس و خمسين ومائتين . وما احتلمت 
بعد , لما بلغنا ذا الحليفة احتلمت , فسئر أبي , حيث أدركت حجة | 
لإسلام . فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبدالرحمن 
المقرىء . قلت : . وسمع من : أبي سعيد الأشج والحسن بن عَرَفة 
. والأعفراني , :يهن إن عيد الأعلى » ٠‏ وعلي بن المنذر الطريقي , 
واحمد بن 5 . ومحمد بن إسماعيل الأحمسي . وحجاج بن 
الشاعر . ومحمد بن حسان الأزرق . ومحمد بن عبدالملك بن 
زنجويه , وإبراهيم المّزني ٠‏ والربيع بن سليمان المؤذن . وبحر بن 
نصر . وسعداآن بن نصر والرّمادي ؛ وأبي زرعة , وابن وارّة , وخلا 
ئق من طبقتهم . وممن بعدهم بالحجاز و العراق و العجم » ومصر 
والشام والجزيرة والجبال . وكان بحرا لا تكدره الدلاء . 
وقد ذكر القاضي أبو يعلي في طبقاته من مشايخ ابن أبي حاتم : 
صالح بن أحمد , وأحمد ابن أصرم , ويونس بن حبيب الأ 
2( 
صبهاني . 
2 تلاميذه : 
كان ابن أبى حاتم رحمه الله من العلماء الأفذاذ. والمحدثين النقاد 
الذين انتشر ذكرهم بين الناس, وذاع صيتهم فى أنحاء بلاد الإسلا 
م فرحل إليه طلبة العلم, من البلاد البعيدة والقريبة, وتلقوا عنه 
كخيرا من العلوم والمعارف وقاموا بدورهم بنشر ما تعلموه, بين 
المسلمين لكي يعم النفع, وتنتشر الفائدة. 
وقد أخذ عن ابن أبي حاتم خلق كثير, وتتلمذ عليه وتخرج على 
بديه كثير من العلماء والمحدثين, وهذه قائمة تضم أهم تلاميذه 
مع الإشارة إلى مواضع تراجمهم في بعض كتب التراجم. 
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1 ا م ا 5 
أبو علي الرازيء وهو أصبهاني الأصل. تاريخ بغداد (291/8). 

2 الإمأم الحافظ الكبير, أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد اللّه 
بن محمد بن مبارك الجرجانيء. ويعرف ايضا بابن القطان. تذكرة 
الحفاظ (940/3), تاريخ جرجان (ص266). 

3 حافظ أصبهان, ومسند زمانه, الإمام أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري, صاحب المصنفات السائرة, 
ويعرف بأبي اليف تذكزة: الحناط (945/3) ثارية. أصيهات 
(90/2). 

4 الإمام الحافظ الجوال, محدث العصر., أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي 
زكريا بن منده تذكرة الحفاظ (1031/3), ميزان الاعتدال 
2/3 

5 الحافظ الإمام العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن معبد ابن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن 
يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم التميمي البستي صاحب التصانيف. تذكرة 
الحفاظ (920/3), الأنساب للسمعاني (209/2). 

6 أبو أحمد الحاكم, محدث خرأسان الإمام الحافظ الجهبذ, 
محمد بن محمد بن أحمد ابن إسحاق النيسابوري الكرابيسي 
صاحب التصانيف. تذكرة الحفاظ (976/3), لسان الميزان 
(5/7). < 

يقول الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى - : « روى عنه : أبن عدي , 
وحسين بن علي التميمي , والقاضي يوسف الميانجي , وابو 
الشيخ بن حيان , وأبو أحمد الحاكم , وعلي ابن عبد العزيز بن 
مَردَك , وأحمد بن محمد البصير الرازي , وعبدالله بن محمد بن 
أسد الفقيه . وأبو علي حمد بن عبدالله الأصبهاني ٠‏ وإبراهيم بن 
محمد بن يَزدَاد » وأخوه أحمد . وإبراهيم بن محمد النصر آباذي ظ 
وأبو سعيد بن عبدالوهاب الرازي. وعلي بن محمد القصار , وخلق 
ا 31 


ساكس "م لفاته : 
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لقد 5 0 أبي حاته رحمه اله أحد الأئمة الأعلام في زمانه 
وأحد علماء الجرح والتعديلء الذين يي “رجع إليهم 2 وي 'ؤخذ 
برأيهم وحكمهم . يقول ابن حجر في لسان الميزان:((روى ابن 
صَاعِدٍ ببغداد في أيامه حديتا أخطأ 0 إسناده,فأنكره عليه ابن 
ذ. فخرج عليه أصحاب امن صاعد, وارتفعوا إلى الوزير علي 
بخ هيبسى: . فحبس ابن عقدة, ثم قال الوزير: من يرجع إليه في 
هذا؟ فقالوا: ابن أَبى حاتم. فكتبوا إليه في ذلك. فنظر وتأمل, 
فإذا الصواب مع ابن عقدة, فكتب إلى الوزير بذلك, فأطلق فخ 
عقدة, وعظ تم شأنه)) (0) 
وقد كان يوجد فى ذلك العصر, جماعة من كبار الحفاظ, فى بغداد 
وما قرب منهاء ولكن الاختيار لم يقع إلا على ابن ابي حاتم؛ مع 
بعد بلده . 
وقد كان رحمه الله ذا باع طويل فى التأليف والتصنيف, فقد 
صنف في مجالات متعددة ومعارف متنوعة, حيث صنف في 
التفسير وفي الحديث وفي التراجم والكنى, وفي علل الحديث 
وفي المراسيل, وفي العقائد وفي ثواب الأعمال, وفي المناقب, و 
الزهد, وفي الفوائد وفيٍ الفقه وفي غير ذلك. 
قال عنهة الخليلي: "أخذ أبو محمد علم ابية وأبي زرعة وكان بحرا 
فى العلوم2, ومعرفة الرجال. صنف فى الفقه, وفي اختلاف 
0 والقا بين وعلهماء الادها "اقاي 5 
وقال عنه 1 "وكان ممن جمع 1 الرواية ومعرفة الفن وله 
الكتاب النافعة' 
ويعد ابن أبي حاتم - روحمةهة اللّه تعالى - من المؤلفين البارزين 
الذين كان لهم القدح المعلى و النصيب الأوفى ٠‏ في هذا الشان. . 
وإذا كانت العبرة ليست بكثرة التأليف ٠‏ وإنما بقيمته العلمية , فإن 
ابن ابى حاتم يعد فى القمة من حيث اهمية مؤلفاته . فكيف إذا 
أضيف إلى ذلك كثرتها ؟ وإذا كان أبو محمد قد لمع نجمه في علل 
الحديث , وفي الجرح والتعديل , فإنه لم يقتصر على ذلك في 
فن التأليف » فقد ألف في التفسير والفقه والتاريخ والمناقب 9 
الزهد والعقائد وفضائل البلدان . وغير ذلك من فنون العلوم 
وميادين البحوث قال أبويعلى الخليلى : « أخذ أبو محمد علم 
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أبيه 55 زرعة 0 بحرا في العلوم ومعرفة الرجال . 

في الفقه , وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار . 00 
يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ‏ بعد نقله للكلام المتقدم : 

((قلت : له كتاب نفيس في ((الجرح و التعديل)),أربع مجلدات, 
وكتاب((الرد على الجهمية)).مجلد ضخم ,انتخبت منه 
وله((تفسير))كبير فى عدة مجلدات,عامته آثار بأسانيده,من 
أحسن التفاسير 202 

قال الحافظ يحى بن مندة:صنف ابن أبى حاتم ((المسند))فى 
ألف جزء.وكتاب((الزهد )) وكتاب(( الكنى)),وكتاب((الفوائد 
الكبير )).وفوائد((أهل الري)).وكتاب(( تقدمة الجرح و التعديل )) 
. قلت : و له كتاب (( العلل )) , مجلد كبير . ))2) 

وفيما يلي بيان بمؤلفاته رحمه اللّه مع بيان المطبوع منها و 
المخطوط والمفقود. 

أولا :: المصنفات المطبوعة: 

1 آداب الشافعى ومناقبه: 

طبع هذا الكتاب فى سنة 51372 بالقاهرة. بتحقيق وتعليق: عبد 
الغنى عبد الخالق. كما قام بدراسته وبيان منهجه فيه: الأستاذ 
رفعت فوزي في رسالته للماجتسير المقدمة في كلية دار العلوم دٍ 
ار وعنوانها "عبد الرحمن بن أَبى حاتم وأثره في علوم 
الحديث". انظر الصفحات من  146(‏ 151). 


2 بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه: 

وقد قام بتحقيق هذا الكتاب: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي, 
وطبع في الهند. في مطبعة دائرة المعارف العثمانية, بحيدرآباد/ 
الدكن فى سنة 1380ه.. كما قام بدراسته الأستاذ رفعت فوزى 
فى رسالته السالفة الذكر. انظر الصفحات من  275(‏ 2/78). 22 
3- تقدمة الجرح والتعديل: 

هذا الكتاب يعتبر بمنزلة الأساس والتمهيد لكتاب الجرح والتعديل 
وقد قام بدراسته وتحقيقه عبد الرحمن المعلمي, وطبع في الهند 
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في سنة 30107 كن مطبعة دائرة المعارف العثمانية, بحيدراباد/ 
الدكن. 

كما قام بدراسته الأستاذ رفعت فوزى. فى رسالته للماجستير 
السالفة الذكر, انظر الصفحات  187(‏ وما بعدها). 

4 كتاب الجرح والتعديل: 

قام بدراسته وتحقيقه عبد الرحمن المعلمي. وطبع في الهند فى 
سنة 1371ه. في مطبعة دائرة المعارف العتمانية, ار 
الدكن. 

كما قام بدراسته أيضا الأستاذ رفعت فوزى فى رسالته السابقة 
الذكر. انظر الصفحات من (192 -202). 22020 

5 كتاب علل الحديث: 

طبع هذا الكتاب في القاهرة في سنة 2137/72 واعتنى بتصحيحه 
محب الدين الخطيب, وهو يقع في جزئين. 

6 كتاب المراسيل: 

طبع هذا الكتاب أربع طبعات: أولاها: فى سنة 1341ه بحيدرآباد 
الدكن بالهند. وثانيتها: في بغداد سنة 01387 بتحقيق الأستاذ 
صبحي السامرائي. وثالفتها: في سنة 51397 بتحقيق الأستئاذ 
شكر ألله قوجاني نشر مؤمسة الرسالة بسوريا. ورابعتها: في 
بيروت في سنة 01403 تعليق أحمد عصام الكاتب. 


ثانيا: المصنفات المخطوطة الموجودة: 
1 كتاب أصل السنة واعتقاد الدين: 

هذا المخطوط, يتضمن أسئلة وجهها ابن أبي حاتم إلى والده 
وأبي زرعة مع إجاباتها. وتوجد منه نسختان بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق إحداهما ضمن مجمع رقم (11), وقد أشار إليها الدكتور 
فؤاد سزكين , والأخرى ضمن مجمع رقم (63) وقد نشرت في 
مجلة الجامعة السلفية بالهند . 

2 تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول والصحابة و 
التابعين: 

وقد قام بتحقيق عدة أجزاء منه مجموعة من طلاب الدراسات 
العليا بجامعة أم القرى. 
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المبحث الثازى : دراسة عن أبن أبي حاتم المطلب 


الثانى :حياته العلمية 


ويقع هذا التفسير في اثني عشر مجلدا قال عنه السيوطي: "ومن 
تصانيفه: التفسير العميفد” اثني عشر مجلدا لخصته في تفسيري" 


وهو مجزأ فى عدد من المكتبات, كما يلى: 
أ المجلد الأول: يوجد بدار الكتب المصرية. وهو بخط مغربى 
قديم, ويشتمل على تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة. وعلى 
ست وعشرين اية من سورة ال عمران. 
ب - المجلد الثالث:ويوجد بالمكتبة المحمودية,بالمدينة المنورة, 
وله صورة بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. وله صورة 
أيضا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. ويقع هذا المجلد في 
(245) لوحة, ولكل لوحة وجهان. ويبدأ بتفسير الآية رقم (40) 
من سورة المائدة, وينتهى بتفسير الآية رقم (33) من سورة الأ 
نفال. 
ج ‏ المجلد الرابع: يوجد في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة, 
وله صورة بمركز البحث العلمي بجامعة ام القرى. ويقع فى 
(260) لوحة لكل لوحة وجهان. ويبدأ من تفسير الآية رقم (34) 
من سورة الأنفال. 

د المجلد السابع: يوحد بدار الكتب المصرية, وله صورة في مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى, ويبدأ من تفسير الآية رقم 
(106) من سورة "المؤمنون", وينتهي باخر سورة العنكبوت. 


3 - حديث. 

هذا المخطوط, هو جزء يقع في حوالي ست ورقات, وهو موجود 
المكتبة الظاهرية. ضمن مجمع رقم 8/41  1103(‏ 109) . 

4 - زهد الئمانية من التابعين: 

"عامر بن عبد الله أويس القرني, هرم بن حيان, الربيع بن خثيم, 
أبو مسلم الخولاني, الأسود بن يزيد. مسروق بن الأجدع, والحسن 
البصري . 

هذا المقملوظ .روهم _منه :فى “المكية اللاهرية يعوالن, ست 
ورقات ضمن مجمع رقم( .)11‏ ش 
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وقد 0 مكتبة ا بالمدينة المنورة بتحقيق الشيخ /عبدالرحمن 
الفريوائي . 

ثالثئاً: المصنفات المخطوطة المفقودة: 

1 ثواب الأعمال: 

هذا المخطوط مفقود., وقد ذكره الإمام أبو سعد السمعاني في الأ 
نساب (252/4). 

2 كتاب الرد على الجهمية: 

هذا المخطوط مفقود, وقد انتخب منه الذهبى , وابن تيمية . 
وذكر الذهبي أنه يقع في مجلد ضخم. 1 

3 فضائل قزوين: 

هذا من المخطوطات المفقودة, وقد ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير عند حديث: "رحم اللّه إخواني بقزوين". وقد ض اع “ف 
هذا الحديث. 

4 فوائد أهل الري: 

هذا المخطوط مفقود, وقد ذكر الذهبي أن الحافظ ابن منده, 
سماه بهذه التسمية . ولكن أبن شاكر الكتبي سماه: "فوائد 
الرازيين' والذي يظهر لي والله أعلم أنه كتاب. واحد, لأن كلمة 
"الرازيين" نسبة إلى بلاد الريء على غير القياس. 


5 الفوائد الكبير: 

هذا من مخطوطاته المفقودة. وقد ذكره الذهبي في سيرة . 
منسوبا إلى ابن منده, كما ذكره السبكى في طبقات الشافعية , 
ومحمد شاكر كتبي في فوات الوفيات  .‏ 

6 كتاب الكنى: 

ذكر هذا المخطوط الذهبي في سيرة والداوودي في طبقات 
المفسرين والسيوطي أيضاء في طبقات المفسرين . 

7 المسند: 

هذا المخطوط من مخطوطات المصنف المفقودة, وقد نقل 
الذهبي عن ابن منده أنه يقع في ألف جزء . 
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8 كتاب مك 

هذا من المخطوطات المفقودة, وقد ذكره السخاوي بقوله: "ولعبد 
الرحمن بن اق حاتم كتاب مكة" 

9 مناقب أحمد: 

هذا المخطوط, من مخطوطات ابن أبي حاتم المفقودة, وقد سماه 
الداوودي بهذه التسمية, وسماه أبو يعلى الخليلي: "فضائل أحمد 


ععمم -ب5. اا 


المطلب الثالث : مذهبه العقدى والفقهى 
أولا :: مذهبه العقدى : 1 1 
ولد ابن أبى حاتم رحمه الله ولد فى زمن اشتداد الفرق الضالة 
وقوة سيطرتها على المسلمين فقد ابتلى علماؤنا الأفاضل يومئذ ب 
السجن والضرب والموت في سبيل الله من أجل إحقاق الحق 
وإزهاق الباطل .وحفظ الله ابن أبي حاتم من الهوى وأهله -(ف الله 
خَيْرْ حَافِظا) ٠‏ وسار على نهج السلف الأبراره متبعا في ذلك خطى و 
الده وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهما من العلماء الأخيار 
الذين اتبعوا الأثر الصحيح والطريق المستقيم المنقول عن النبي 
بواسطة الصحابة تم التابعين ومن بعدهم . 
ولما شب طوقه, وقوي عوده واستوى على سوقه. ورأى انتفاشة 
الباطل وأهله على علمآء عصره من الفرق الضالة المنحرفة. شارك 
في الرد عليهم فألف كتابا في "الرد على الجهمية", وآخر في 
"أل الستة واعتقاد الدين", سطر فيه مجمل عقائد السلف من 
حيث زيادة الإيمان ونقصه, ومسألة خلق القران, وقضاء اللّه 
وقدره وترتيب الخلفاء الراشدين, واتبع فى ذلك الجمهور,. من 
تققيم آي كر كم كين لم عنون لم علي ترضي أله 
عنهم اجمعين . وفي هذا رد على من اتهمه بالتشيع وتقديم علي 
على غيره . وبيّن الموقف عما شجر بين الصحابة وأنه الكف و 
الترحم عليهم وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما ثبت 
في كتابه, وأنه يدرى في الآخرة ويسمع كلامه, وأن الجنة والنار 9 
الصراط والميزان والحوض والشفاعة ومنكر ونكير والكرام 
الكاتبين وعذاب القبر والبعث كل ذلك حق. وإن أهل الكبائر تحت 
مشيئة اللّه ولا يُكقرون وأن خ ناها يخرجون من النار بالشفاعة. 
ثم بين المعتقد فى بعض العبادات؛ كالجهاد والحج وعدم الخروج 
واتباع الستة ودفع الصدقات من السوائم وغير ذلك. 
ثم انتقل إلى بيان حكم بعض الفرق الضالة وعلامتهم ؛ كالمرجئة 
ل والجهمية, والرافضة, واللفظية, والزنادقة. 
ثم نقل أمر أبيه وأبي زرعة بهجر أهل البدع, وإنكارهم وضع 
الكتب بالرأي بدون أثر. وعدم مجالسة أهل الكلام والنظر في 


كل هذا سطره أبو محمد واعتقده وأخذ به بعد أن سأل أباه وأبا 
زرعة عن مذهب أهل السئة في أصول الدين وما أدركا عليه 
العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك فأجاباه على ذلك. 
ابن أبي حاتم وفرية التشيع: 

التشيع لآل البيت رضي اللّه عنهم غطاء مستور, استخلصه الشيعة 
قديما وحديثآ لأنفسهم كن ينفذوأ من ورائه مخططاتهم الخبيثة, 
وأساليبهم الماكرة. 1 

وابن أبي حاتم عليه رحمة الله اتهم بالتشيع ‏ أعني تقديم علي 
على عثمان رضي اللّه عنهما ‏ على خلاف ما ذهب إليه أهل السئة 
والجماعة. 

ولقد تتبّع أصل هذه الفرية بعض أهل العلم فوجد لها أسبابا ثلا 
نه: 

الأول: اتهام 5 الفضل السليماني!! الاين أبي حاتم بالتشيع حيث 
ذكره ضمن أسماء الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليا على 
عثمان رضي الله عنهما فقد قال: "ذكر أسامي الشيعة من 
المحدثين الذين يقدمون عليا على عثمان: الأعمش, النعمان بن 
ثابت, شعبة ابن الع عبد الرزاق عبيد الله بن موسىء» عبد 
الرحمن ب بن أب حاتم ٍ 

الكاني: تأليق ين ابي حاتم كتابا في فضائل أهل البيت. 

قال ياقوت الحموي: "وكان أهل الري أهل سئة وجماعة إلى أن 
تغلب أحمد بن الحسن المارداني, فأظهر التشيع. وأكرم أهله 
وقريهم, فتقرب إليه الناس بتصنيف لدان 0 فصثف عبد 
الرحمن بن أبي حاتم كتابا في فضائلٍ أهل البيت”! 

الثالث: أنه تلقف التشيع من أبيه, وأبوه متهم بالتشيع فقد قال 
عنه مسلمة : كان ثقة وكان شيعيا مفرطا 0 . 
ذكر السليماني أبن عمد ا لديكون ين الشيعة أدص كه يقدمون 
عليا على عثمأن؛كالأعمش وعبد الرزاق, فلعله تلقف ذلك من أبيه, 
وكان ابن خزيمة يرى ذلك أيضا مع جلالته" . 

وقال محقق كتاب "الزينة": "ونحن لا نرى أنه كان من المحال 
اتصال أبي حاتم أحمد بن حمدان صاحب الزينة, بمواطنة الأكبر 
وسميه الأشهر أحد أئمة الحديث أبى حاتم محمد بن إدريس 
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الحنظلي الرازي (توفي سنة 0275) وكان هذا الأخير مع رفعة 
شأنه. وعظم قدره وسعة حفظه. ثقة وشيعيا مفرط" كما حكاه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب 31/9 34 عن 
مسلمة. وكذلك كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس 
من الشيعة الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان كالأعمش وعبد 
الرزاق. ويرى السليماني وابن خزيمة أن ابن أبي حاتم تلقف ذلك 
من أبيه" . 

هذه الأسباب هي التي جعلت تلك الفرية تسطر وتنشّر وتلصّق 
بابن أبي حاتم رحمه الله وقبل البدء في الرد عليها ؛ وبيان زيفها 
وبهرجهاأ أوضح معتقد ابن أبي حاتم في صحابة رسول اللّه . فهو 
يقول في كتابه "أصل السئة واعتقاد الدين": "وخير هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بكر الصديق, ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان, 
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون 
المهديون. .. والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر 


0 الحق.وليس بعد الحق إلا الضلال.وهو معتقد أبيه وأبي 
زرعة,وبه أخذ ٍ أبو محمد رحمه الله وكل فقول يخالف هذا 
القول عنه وعن ابيه فهو باطل. 
وقولهما هذا مسطر فى كتاب صتفه عبد الرحمن وسمّاه "أصل 
الستة واعتقاد الدين". " 

وتناقله علماء السثة من بعده كالحافظ اللالكائي في كتابه "شرح 
أصول الستة" والحافظ الذهبي في كتابيه "العلو" و"سير أعلام 
النبلاء" وأبو نصر المقدسي في كتابه "الحجة على تارك 
المحجة" 1 

وأما اتهام 5 الفضل السليماني لأبي محمد بالتشيع فهي دعوى 
ليس لها برهان ولا دليل. ولم نر أو نسمع أحدا من العلماء 
المعاصرين لابن أبي حاتم وأبي الفضل السليماني قال بقولته 
هذه. ولذا استنكر الذهبي على أبي الفضل دعوآه هذه وقال: 
((وما ذكرثه لي ابن ابي حاتم لولا ذكر ابي الفضل السليماني 
فبئس ما صنع .) 

والذي يظهر لي والعلم عند الله.أن أبا الفضل السليماني اطلع على 
قول مسلمة في أبي حاتم الرازي حيث وصفه بالتشيع المفرط 


ع6عمم -ب5. اا 


مع الاستقامة فى الحديثءورأى أبو الفضل أن الابن تبع لأبيه 
فاتهمه بالتشيع واللّه أعلم, فتبقى هذه الدعوى مجردة ليس لها 
أصل ولا برهان, ولا يعول عليها. 
وأما كونه صتف كتابا في فضائل أهل البيت فلا يدل هذا على 
تشيعه إن ثبت عنه ذلك. فأهل البيت رضي الله عنهم لهم فضائل 
على غيرهم ثابتة عن النبي , ومذهب أهل السئة حبهم والا 
عتراف بفضلهم وفضائلهم ولا ضير على من ألف كتابا يسطر فيه 
مناقبهم, ويعدد فضائلهم. ثم إن دعوى تأليفه هذا الكتاب, لم نجد 
له ذكراً عند من ترجم له وأطنب في ترجمته وتعداد مؤلفاته وإنما 
تفرد بذلك ياقوت الحموي, ودعوى تلقفه التشيع من أبيه ينقصها 
الدليل والبرهان, وأبوه رحمه الله بريء من هذه التهمة براءة 
الذئب من دمح يوسف عليه السلام. 
يقول ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر قول مسلمة: ((ولم أر من 
نسبه إلى التشيع غير هذا الرجل , ولعل مسلمة لما وصم أبا حاتم 
الرازي بالتشيع اشتبه عليه باسم رجل آخر شيعي يدعى أحمد بن 
حمدأن الرازي ويكنى أبا حاتم وهو من أهل الري. ومعاصر 
للمحدث محمد ابن إدريس الرازيء وأشاعت الشيعة ذلك زوراً 
وبهتانا. فمن مكايدهم أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين 
عند أهل السثة فمن وجدوه موافقا لأحد كلهم في الاسم واللقب 
أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه)) 8 
يقول الأستاذ رفعت فوزي عبد المطلب:(( لماذا جاءت - إذن ‏ 
تهمة التشيع إلى أبي حاتم وكذلك إلى ابنه مع هذا الوضوح, 
وتلك الأدلة على كونهما من أهل الأثر. أو من أهل الحديث ولماذا 
لم يتهم أبو زرعة بذلك مع أن الثلاثئة من مشرب واحد. وعلى 
وتيرة واحدة؟ .أما شيعية عبد الرحمن فأغلب الظن أنه رمي بها ل 
ن أباه رمى بذلك مع اختلاف الراميينء وأغلب الظن كذلك أن 
تهمة التشيع ألصقت بأبي حاتم للتشابه في أكثر من جهة بينه 
وبين أحمد بن حمدان الداعية الشيعي, فهما من الري وكلاهما 
ينتسب إليها. وكلاهما يكنى أبا حاتم وهما متعاصران الأول توفي 
عام 277ه والثاني عام 322ه.وقد كان هذا التشابه سببا لنوع 
آخر من الخلط وهو نسبة مؤلفات أبي حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي إلى أبي حاتم محمد بن إدريس والد عبد الرحمنءفقد 


ع6عمم -ب5. اا 


نسب صاحب؛ كتاب"الأعلام" كتاب "الزينة" إلى الأخير مع أنه في 
الحقيقة لاب حاتم أحمد بن حمدان الرازي, الداعي الشيعي .كما 
نسب كتاب"أعلام النبوة" وهو لالأخير إلى أبي حاتم محمد بن 
إدريس كذلك. وربما كان هذا التشابه هو الذي جعل صاحب "نشأة 
الفكر الفلسفي في الإسلام” يسمى أبا حاتم أحمد بن حمدان عبد 
الرحمن وهو أسم ابن 5 حادم 
وأما محقق كتاب "الزينة" فهو حسين الهمداني المتهم بالولاء و 
التشيع للمذهب الفاطمي والصلة بين المذهب الشيعي والفاطمي 
قوية, والبرهان على تشيعه تحريفه نصوص العلماء والكذب عليهم 
ونسبة الأقوال إليهم وهم لم يقولوها كل هذا من أجل تحقيق 
فكرة يريد إثباتها أو تبديلها. فقد كذب على ا الفضل السليماني 
عندما نسب إليه اتهامه لأبي حاتم بالتشيع, فأبو الفضل نسب 
التشيع إلى الابن ولم يتهم الأب بشيء. 
وكذب أيضاً على الحافظ ابن خزيمة حيث عزا إليه أنه يرى أن 
ابن أبي حاتم تلقف التشيع من أبيه. وهذا يدل على أن ابن خزيمة 
اتهم الأب, والابن بالتشيع, ولم يصح شيء منه رحمه اللّه ولم ير 
ذلك ولا قال به.وإنما أخذ هذا الشيعي قول الحافظ ابن حجر 
وحرّفه ونسبه إلى ابن خزيمة. ولا ضير عليه في ذلك فشيعة 
اليوم هم شيعة الأمس وهم قوم بهت أكذب من اليهود والنصارى 
افتروا على رسول الله أحاديث موضوعة, ونسبوا إلى صحابته 
وعلماء الستة أقوالا > مكذوبة نبرأ إلى الله منها ونتقزب إليه 
سبحانه بحب محمد وآل بيته وصحابته ونقول: (رَبَتَا اغْفِرْ ثتا ول 
خوانتا الذين متبقوتا بال .يمان ولا - تقل في قلويتا غلا ” 
للذين امَثوا َبَنَا إنكَ رَؤُوف” رحيم). 1 لحشر: 10]. 
وكلام أبي حاتم وابنه عبد الرحمن الرازيين يدل على بغض 
الشيعة والتحذير منهم وعدم الكتابة عنهم . ويعتبران التشيع 
المفرط سبباً من أسباب الجرح في معتنقه ويختلفان مع الشيعة 
في الأصول كفيرهم من أهل السك فيختلفون معهم في القرآن, و 
السئة, والصحابة, والإمامة وعدم عصمة الأئمة, والتقية, 0 
المشاهد والقبور, ونكاح المتعة, والأحكام الفقهية,ومصادر التلقي, 
وتأويل النصوص والكذب. .على العلماء.,وغير ذلك,وإنه لمن العجب 
بعد هذا أن تنسب تلك التهمة إلى ابن أبي حاتم وأبيه عليهما 
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رحمة اللّه . ثم إن ابن أبي حاتم له كتابان أحدهما في الرد على 
الجهمية الفرقة المنحرفة, والثاني في بيان عقيدة أهل السئة. 
فكيف ينسب إلى التشيع أو يتهم به سبحانك ربي هذا بهتان 
عظيم. وإذ كان الأمر كذلك فليس تشيعه من التشيع المفرط 
البغيض إن صح عنه ما ذكر وله في ذلك سلف من علماء المسلمين 
مع تعظيمهم وتقديرهم ومحبتهم لعثمان رضي اللّه عنه وغيره من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.))!") 

ثانيا : مذهبه الفقهى : 

كان ابن أبى حاتم يرحمه الله - فى مجال الفقه ي نج يل 
المدارس الفقهية وأئمتها كالإمام الشافعي والإمام أحمد ‏ رحمهما 
الله - حتى إنه صنف في مناقبهما وفضائلهما وبين سيرتهما 
ومواقف مشرفة لهما في الذود عن هذا الدين: وأفرد لكل واحد 
منهما كتاباً . 

ولم يُعرف بانتسابه إلى مدرسة فقهية معينة , على الرغم من أنه 
قد ثرجم له في طبقات الشافعية كما في طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 10/1 ضمن الطبقة الرابعة (وهم الذين كانوا في 
العضرين العانية من الفاكة الرابعة ) : 

وطبقات الشافعية الكبرى لعبدالوهاب السبكى 208/3 ضمن 
الطبقة الثالثة لوا ير لو ا نور 
رحم الله الجميع ل ع سيار 
ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فهو قد ترجم له في طبقات 
الحنابلة لابن أبى يعلى 195/1 فى الطبقة الثانية . وهو يحدث 
عن عبدالله وصالح ابنى الإمام أحمد ‏ رحم الله الجميع ‏ 
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العبحث الثالث:دراسة كتاب تفسير القرآن لابن أبي حاتم الراذي 

المطلب الأول : التعريف بالكتاب , و فيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى : : توثيق نسبته » و ضبط عنوانه : 

من طالع تراجم الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله - , وجد أن كل 

من ترجم له ذكر أن له كتابا في التفسير مسندا كبيراً ٠‏ حتى ذكر 

ابن كثير أن تفسيره يربو على تفسير الطبري , يقول ‏ رحمه اللّه ‏ 

:((وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل , الذي يربو 

فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين 

إلى زماننا ))17) ١‏ 

وإذا تتبعنا أقوال العلماء الذين ترجموا لابن أبى حاتم ؛ نجدهم 

ينصون على تفسيره عند ذكر مصنفاته . ١‏ 

فالذهبي قد نص على ذلك في ثلاثة مواضع . حيث قال رحمه 

الله : 

((وله الكتب النافعة : ككتاب الجرح والتعديل , و 

التفسير الكبير ...)) 2 

وقال في موضع ا ل 0 د مجلدات , 

عامته آثار بأسانيده من أحسن التفاسير )) (8) 

وقال في موضع ثالث : ((وكتابه التفسير , عدة مجلدات)) 4) 

والداوودي يذكر ذلك في طبقاته بقوله - رحمه اللّه 5 : ((و ومن 

تجانيفه: العفسين المسعد , قدا شغو مكل ) 5 

وكذلك السبكي في طبقاته بقوله ‏ رحمه الله : ((من مصنفاته , 

تفسير في أربع مجلدات عامته آثار مسندة ...)) ©) 

وابن أبي يعلى في طبقاته بقوله ‏ رحمه الله 0 : ((وصنف 

التصانيف , من جماتها : كتاب السنة والتفسير ...)) ' < 

وأخيرا وليس بآخر السيوطي في طبقاته حيث يقول ‏ رحمه اللّه 

د (زومن قصائيفه: التفسير المستد ع اثنا عقر فشجلذا » لخضعه 

في تفسيري)). 7 

هذه أقوال بعض العلماء الذين ترجموا لابن أبي حاتم - وهي قليل 

من كثير ‏ وهي تفيدنا إفادة قطعية , أن ابن أبي حاتم , قد ألف 

كنايا في التفسية ٠‏ وأنه يتميز بالإسناد والنقل عن السلف وهو 

هذا الكتآب الذي بين أيدينا . 


ععمم -ب5. اا 


إضافة إلى 9 من درس الأسانيد الواردة في الكتاب ؛ يجد أن 
الرواة المذكورين في أول الإسناد ؛ هم جميعا من شيوخ ابن أبي 
حاتم ؛ الذين لازمهم وأخذ عنهم من طريق السماع أو القراءة , أو 
الكناية أ خيز ذلك : 

ومن تتبع الآثار الموجودة عند ابن أبي حاتم ؛ وجدها عند كثير 
من العلماء . كما هي عنده , ومن ذلك تفسير ابن كثير في مواضع 
كثيرة يصعب حصرها 1 والدر المنثور مووي 1 وكذلك فتح 
الباري حيث إن ابن حجر كثيرا ما ينقل عنه 

كما أن هذه الأسانيد المذكورة في التفسير هي بعينها الموجودة 
في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله . 

وتخلض .من خلال مايق بيانه من أقؤال العلماء.» ودزاسة ال 
سانيد الواردة في الكتاب ؛ ؛ إلي الجزم بصحة نسبة هذا التفسير 
إلى أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم بحفة الله , 


ضبط عنوانه 

0 في المجلد الأول من أصل هذا التفسير وام الكتاب وهذا 
: الجزء الأول من كتاب تفسير القرآن العظيم مسندا عن 

الرسول ؟ والصحابة والتابعين . ' 

تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ الزاهد أبى محمد عبدالرحمن 

ابن الإمام الكبير أبى حاتم محمد بن إدريس الرازى قدس اللّه 

روحهما . 


ع6عمم -ب5. اا 


ععمم -ب5. اا 


المسألة الثانية : سبب تأليفه . وتأريخه 

أولا > : سبب ثتاليفه : 

ذكر الإمام الحافظ ابن أبى حاتم رحمه الله فى مقدمة كتابه 
إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا باصح الأسانيد , وحذف 
الطرق والشواهد , والحروف والروايات , وتنزيل السور . وان 
نقصد لإخراج التفسير مجردأ دون غيره » متقصيا تفسير الآى 
حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير ؛ إلا اخرج ذللعه : 
فاجبتهم إلى ملتمسهم . وبالله التوفيق , وإياه أستعين , ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه . )) 7) 


ثانيا : تأريخ تأليف الكتاب : 

المتتبع للمراحل التي مر بها المصنف في جمعه لهذا التفسير, يرى 
صورة واضحة لهمة المصنف فى جمعه ,. ودقته فى تحصيله 
العلمى , ويظهر له ضخامة الجهد الذى بذله ‏ رحمه الله - لجمع 
هذا التفسير من البلاد التى انتشرت فيها مدارس التفسير من خلا 
ل رحلاته المباركة وسماعاته الحافلة , كما تبين الفترات الزمنية 
التى استفغرقتها تلك المراحل 

هذأ ولم يذكر المصنف ولا كتب التاريخ متى بدأ بكتابة هذا 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثالث : دراسة كتاب التفسير 


ل:التعريف بالكتاب 


التفسير , ولم يذكر شيئاً عن جمع هذا التفسير الحافل . 

والناظر في تراجم شيوخ المصنف في هذا التفسير , مع قيامه 
بمقارنة ذلك برحلات المصنف » وصيع أداءه في التفسير ؛ يتبين 
له أن جمع هذا التفسير لم يكن وليد سنة أو سنتين » بل قضى 
فى جمعه فترة طويلة من عمله منذ نعومة أظافره إلى صلابة 
عوده . 

ويمكن تحديد مدة زمنية من خلال البحث والنظر في رحلات 
المصنف بحيث تكون بداية سماعه للتفسير وجمعه فى سنة 250 
ه على الأقل , وآخر مرحلة لجمعه سنة 264 على الأقل . فتكون 
ال تر م لي زر شر ارب ضاي الال 


المسألة الثالئة : أهميته وقيمته العلمية ومنزلته 

يعد كتاب تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم رحمه الله - من 
أهم كفن التفسير بالمأثور ؛ فقد اعتمده الأئمة وتداولوه على مدى 
العصور , وأثنوا عليه ونقلوا منه واختصروه وضمنوه تفاسيرهم ك 
السيوطى , ولا عجب فإن المصنف إمام حافظ ناقد صاحب 
المصنفات النافعة التي تدل على رسوخ قدمه وعلو قدره . ومن 
هذه المصنفات تفسيره الحافل الذي انفرد بمواصفات ومزايا 
كثيرة نافعة من أهمها : 

1- أهمية الفن الذى يتناوله الكتاب , ألا وهو التفسير بالمأثور , 
الذى هو ذروة التفاسير وسنامها ؛ لأنه إما تفسير بالقرآن 0( أو 


ععمم -ب5. اا 


ا 

صحابي شهد التنزيل وسمع التاويل . أو هو قول تابعي أو تابع 

تابعي وكلهم مشهود لهم بالخيرية . 

0 شهرة الكتاب واهتمام الأئمة به ,2 والثناء عليه هيه , وكثرة الا 

قتباسات والإفادة منهة » والرواية عنهة مباشرة أو بواسطة . 

أما بالنسبة لشهرة الكتاب ؛ فقد ذاع صيته في الآفاق , فتداوله الأ 

ثمة مفسرون ومحدثون من شتى الأصقع . فافادوا منه ونقلوا منه 

حنني إن السيوطي اختصره في كتابه المعروف (الدر المنتور) . 

وقد أثنى الأئمة على تفسيره ؛ فقال الذهبي كمه الله :زر وله 
تفسير كبير في عدة مجلدات , عامته آثار بأسائيده , من أحسن 

التفاسير )) 40 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله : (( وله التفسير الحافل الذي اشتمل 

على التفل الكامل الذي بيزيو افيه على تفسيق ابن جرير الطبري 

وغيره من المفسرين إلى زماننا 0 

ووصفه ابن حجر بالتفسير الكبير . ' 


ولأهمية هذا التفسير اتجه جمع من الأئمة إلى السماع والنقل والإ 
فادة والاقتباس من هذا التفسير والرواية منه ومن هؤلاء:أبو 
حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه الثقات. وأبو أحمد عبد 
الله بن عدي الجرجاني في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال , وأبو 
بكر أحمد بن موسى أبن مردويه في كتابه التفسير الكبير , وأبو 
العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية فى معظم 
مصنفاته وخاصة الفتاوى , وأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي في كتابه تفسير القرآن العظيم , وجلال 
الدين عبدالرحمن السيوطى وهو أكثر المصنفين اقتباسا ص 
تقسير الحضقفق بل إنه قد لخص هذا التفسير كما صرح بذلك 7( 
وغير هؤلاء كثير من الأئمة الأعلام ‏ رحم الله الجميع ‏ . : 
وقد نقل عن هذا التفسير كثير من الأئمة المفسرين دون 7 
يذكروه ؛ لأنهم حذفوا الأسانيد . وقد نبه إلى ذلك الدكتور / وليد 
العاني أحد محققي هذا التفسير بقوله رحمه الله : )( 0 
يجري انتفاع المفسرين بتفسير ابن أَبى م مجرى الدم في 
العروق ‏ ولكن دون أن يْرى أو يُحس به )) 2 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثازث : دراسة كتاب التفسير 
ل:التعريف بالكتاب 
4 مكانة الكتاب بين كتب المصنف ثم بين التفسير بالمأثور إلى 
عصره : 
يعتبر هذا التفسير من أكبر وأهم مؤلفات المصنف©, وأكملها 
وارصنها منهجآا ومضمونا ؛ وذلك لأن جميع مؤلفاته الموجودة ك 
الجرح والتعديل في أربع مجلدات , والعلل في مجلد كبير , و 
المراسيل مجلد كمأ هو معروف , وأما الزهد , وأصل السنة 
واعتقاد الدين , وجزء من حديثه؛فكلها أجزاء صغيرة لا تتجاوز 
العشرين ورقة,أما تفسيره فعدد مجلداته اثني عشر مجلداءوأيضا 
فإن جميع مصنفاته التي ذكرتها لم يذكر فيها الإمام ابن أبي 0 
- رحمه الله - منهجه إلا في الجرح والتعديل , إلا أنه لا يخلو من 
بعض النقص .أما في التفسير فإنه ذكر في صدر متهجه والتزم به 
,وجاء تفسيره مرتبا رصيناءشاملا - القرآن 
أما مكانة التفسير بين التفسير بالمأثور 7 عصوة. . قبالسية 
الففاسون المتقدمة > فهو بكزاتقهها دغرماليا ‏ واها والنسية التفاسيد 
المعاصرة له فهو وتفسير الطبريٍ قد تميزأ بالشمول والاستقصاء ظ 
وقد تميز تفسير ابن ان حاتم بأنه يسوق الرواية بأصح الأسانيد 
فى الغالب وهذا الأمر أككسب أسانيده القوة,كما أنه استعمل معظم 
صيغ الأداء للرواية حسب ما يقتضيه المقام,ومما تميز به هذا 
التفسير أن صاحبه أودعه تفسير سعيد بن جبير من كثرة ما روى 
عنه وكذلك تفسير مقاتل بن حيان ؛ وبهذا يكون المصنف قد قدم 
لنا معظم تفسير سعيد بن جبير وكذلك تفسير مقاتل بن حيان , 
وتفسيرهما أثنى غلية الأئمة واحتجوا به بافتكورن خزانة ابن أبي 
حاتم تغص بدرر نادرة قلما نجدها في تفسير معاصر له كالطبري 
أو النسائي ‏ رحم الله الجميع ‏ 
5 المادة العلمية التي حواها الكتاب (0). 
حوى هذا التفسير مادة علمية غزيرة في : شتى العلوم : 
ففي مجال العقيدة : سرد روايات 0 في تفسير الكبائر , كما 
ذكر بعض الطوائف الضالة كالخوارج والقدرية والإباضية و 
المرجئة . 
وفي علوم القرآن : . سرد روايات كثيرة في الناسخ والمنسوخ ظ 
وفي أسباب النزول , وفي العام والخاص , والمجمل والمفصل , و 
المبهم والمبين والمحكم والمتشابه وغيره . 


ع6عمم -ب5. اا 


المبحث الثالث : دراسة كتاب التفسير 


ل:التعريف بالكتاب 


وفي السيرة: .سرد غزوات وآدايا نبوية كثيرة,و مناقب للصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ ش 

وفي مجال الفقه : ذكر أحكاما فقهية كثيرة . 

وفي التاريخ : سرد قصصا وإسرائيليات كلها يذكرها بالإسناد . 
وفي مجال اللغة : ذكر تفاسير لغوية كثيرة , لاسيما في معاني 
الحروف والقراءات التي يترتب عليها معنى خاص بكل قراءة . 
وأما الاستشهاد بالشعر فقليل جدا . 

6 يعد هذا الكتاب من المستخرجات الحديثية , وخاصة بالنسبة 
لرواية الأحاديث المرفوعة ؛ لأن المصنف سلك فى إيراده للا 
حاديث مسلك المحدثين . فيورد الحديث أولا > أو الأثر بسنده 
إلى قائله , فإذا كان الحديث أو الأثر مخرجا فى أحد كتب السنة 
فإنه لا يورده من طرق أصحاب تلك الكتب بل من طريق آخرء ! 
لا إن كان وروده من تلك الطريق سيؤدي إلى زيادة أو موافقة لها 
فائدتها الحديثية , فمثلا > ترد روايات ضعيفة فى إحدى المصادر 
وترد أيضا بإسناد قوي عند المصنف فتحصل المتابعة أو الشاهد . 
أو ترد رواية فيها اسم مبهم ثم ياتي المصنف فيصرح بذلك 
فيزول الإبهام .وفي هذا فوائد نافعة مذكورة في كتب المصطلح , 
وقد يقع في بعض التفاسير تردد بين فلان أو فلان ؛ فيجزم أنه ذ 
لان ابن فلان . 

7 المادة التفسيرية التي يضيفها الكتاب إلى كتب التفسير : 

ذكر المصنف في مقدمته أنه يتقصى تفسير الآي وأنه لم يترك 
حرفا من القرآن له تفسير إلا أخرجه » وقد وفى بوعده فاجتمع 
لديه روايات لا توجد عند غيره وخاصة تفسير سعيد ابن جبير 
ومقاتل بن حيان . وقد انفرد بإخراج أجزاء منها لم يخرجها أحد 
سوآأه 

8 هذا التفسير يساعد كثيراً في تصحيح كثير من الأخطاء و 
التصحيفات التي وقعت في كتب التفسير بالمأثور . 

9 كثرة الصحابة الذين أسند إليهم في هذا التفسير , ويترتب 
على توافر هذا الحشد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن يكون 
هذا التفسير مرجعا هاما في التخريج . ومصدرا أصيلا > لمن 
يجمع مرويات الصحابة ‏ رضوان اللّه عليهم ‏ 


ع6عمم -ب5. اا 


11 المديج الدقيق والالتزام به . 

2 الدقة والتحري في الرواية:فهو يفرق بين ما يتحمله بواسطة 
السماع,وبين ما يتحمله بواسطة العرض ؛ وبين ما يتحمله 
بو اسعلة الكعاية , 

3 التجريد مما سوى التفسير بالمأثور : فهو قد جرّده من كل 
شيء سوى ما أثر عن النبي ؟ والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ و 
التأبعين وتابعيهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تاركا ذكر أوجه القراءات 
وتوجيهها والترجيح , والشعر والاستدلال به . واللغات ؛ فلم 
يدرجها كما فعل الطبري وابن كثير والسيوطي وغيرهم من 
المفسريق :. بل اققضر على الرواية بالإسناد ؛ فحشد الآثاز وال 
حاديث . 


14 وصل المعلقات : يعتبر هذا الكتاب مرجعا نفيساً في وصل 
كثير من المعلقات التي رواها الأئمة - رزحمهم الله - ومن ذلك 
المعلقات التي في كتاب التفسير الذي في صحيح البخاري رحمه 
الله . 

5 يعتبر تفسير ابن أبى حاتم من مظان الروايات الموقوفة , لأن 
أغلبه موقوف على الصحابة أو التابعين أو أتباعهم . 

6 التنبيه على الضعيف من الصحيح بأسلوب الرواية أو 
التصريح : فيسوق الإسناد الضعيف ,. ثم يردفه الحسن أو 
الصحيح . أو يسوق المتن المعلول , ثم يردفه بالصحيح . وقد 
يصرح بان هذا منكر . ٍ 

7 الانتقاء والغربلة للروايات والنسخ واختيار أصح الأسائيد . 
8- أساليبه وتعقيباته في بيان بعض الأحكام , وفي إزالة الإبهام , 
وكشف تفرد بعض الرواة 5 واختلافهم , وتخصيص أحد الرواة إذا 
ورد الأثر عن أكثر من راو . وتوضيح ما يشكل من غريب .وبيان 
المقصود فن 1ر215 حينها حريد أحد الرواة في تسمية شخص أو 
في رواية لفظ أو سياق . 


ع6عمم -ب5. اا 


المطلب الثاني : مصادر المؤلف في الكتاب 
جمع المصنف في كتابه هذا أشهر التفاسير القديمة للصحابة و 
التابعين وتابعيهم 0 وقد جمع ودون بعض التابعين وأتباعهم 
هذه التفاسير لكن معظمها مفقود , وتفسير المصنف استوعبها أو 
استوعب قطعا منها . فهو كالسجل الحافظ لها والحافل بها مما 
أعطى هذا التفسير أهمية كبيرة للوقوف على مثل هذه التفاسير 
العزيزة النادرة . 
إضافة إلى أن المصنف ‏ رحمه الله ترك بعض التفاسير الضعيفة 
كتفسير الكلبي ومقاتل ابن سليمان ؛ فلم يوردها في كتابه , ولم 
ومن خلال تتبع الأسانيد يتبين أن المصنف يكرر كثيراً صيغة : 
كتب إلى فلان بن فلان ؛ مما يدل أن هذه التفاسير كانت تصله 
والناظر فى أسماء الرواة الذين أخرج لهم المصنف ‏ رحمه الله 
يجد أنه قد انتقى من أغلب التفاسير بالمأثور التي سبقته.سوى 
التي تركها بسبب اتهام أصحابها كمقاتل بن سليمان ومحمد بن 
الساتب الكلبي »أو بسبب عدم وقوفه عليها » وباستثناء كثير من 
التفاسير المعأصرة له ؛ ؛ لأنه غالبا يروي عن المتقدمين , 
وإليك أقائمة بهذه التفاسير التي تمثل مصادر المصنف ‏ 


1 تفسير النبي ؟ . 
تفسير عبد الله بن مسعود ت32ه . 
تفسير أبي بن كعب ت532. 
تفسير على بن أَببى طالب ت040.. 
تفسير علقمة بن قيس النخعى ت563.. 
تفسير الأسود بن يزيد النخعي ت5/ه5.. 
تفسير مرة بن شراحيل الهمداني ت86ه 
6 تفسير جابر أبو الشعثاء بن زيد الأزدي ت93 ويقال: 
0. 


لسر ل لم لل لم لم لم مك 
د« دن حل نس دكت ل.٠‏ 00 فى 
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3« 3خ تم دن دن 
ل٠‏ 600 كا © لس 


لسر لبر لتر ل للم لمم لمم لم لمم لمم م.م اك 
دن دن دنم 
ن دن حلدٍ 


دن دن تين دن 
د 6068© ل.٠‏ 00 


دن 
ى 


عتمم 


تفسير أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي ت590.. 
تفسير سعيد بن جبير الأسدي ت095-. 

تفسير مجاهد بن جبر المكى ت104ه.. 

تفسير عكرمة القرشي الهاشمي مولى ابن عباس ت105 


تفسير عامر بن شراحيل الشعبي ت105ه-. 

تفسير مقاتل بن سليمان البلخي ت105ه .17) 
تفسير الضحاك بن مزاحم الهلالي ت105 أو 106ه . 
تفسير طاوس بن كيسان اليماني ت106ه-. 

تفسير الحسن البصرى ت110ه . 

تفسير قتادة السدوسى ت110ه . 

تفسير عطية بن سعد ألعوفى ت111ه . 

تفسير عطاء بن أبى رباح ت114ه . 

تفسير محمد بن كعب القرظى ت118ه . 

تفسير عطاء بن دينار ت126ه . 

تفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير ت127ه 


تفسير عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعى ت129ه 


تفسير عبد الله بن يسار بن أبى نجيح ت131ه. 
تفسير عطاء بن السائب ت132ه . 

تفسير عطاء بن أبى مسلم الخراسانى ت135ه . 
تفسير جوبير بن سعيد البلخي توفي ما بعد 140ه.. 
تفسير عاصم بن سليمان الأحول ت141, أو 142ه. 
تفسير علي ين 5 طلحة ت143ه-. 

تفسير محمد بن السائتب الكلبي ت146ه .! 

تفسير الأعمش سليمان بن مهران ت147 8 8 . 
تفسير شبل بن عباد المكى ت148ه . 

تفسير مقاتل بن حيان البلخى ت150ه.. 

تفسير ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ت150ه . 
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عتمم 


سين محفد ين سحا ق المظلبيى 5005 افع أو بعدها : 
دم بر عباد بن منصور الناجي ت52 1. 


تفسير معمر بن راشد الأزدي ت154ه.. 
تفسير سعيد بن أبي عروبة ت156), أو 157ه.. 


تفسير معاوية بن صالح ت158 أو 2 . 

تفسير سفيان الثورى ت161ه. 

تفسير إبراهيم بن طهمان ت163ه. 

تفسير شيبان بن عبد الرحمن النحوي ت164ه . 

تفسير نافع ب بن أبي تعيم القارئ ت167 أو 9 وقيل: 


تفسير سعيد بن بشير الأزدي ت169ه.. 

تفسير أسباط بن نصر الهمداني ت17/70ه.. 

تفسيز كيد الله بن لهيعة ت174ه.. 

تفسير مالك بن أنس إمام دار الهجرة ت1/9ه . 
تفسير مسلم بن خالد الزنجي ت179ه أو بعدها . 
تفسير عبد اللّه بن المبارك ت181ه . 

تفسير يزيد بن زريع العيشي 182 . 

تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت182ه-. 
تفسير يحيى بن يمان العجلى ت189ه-. 

تفسير إسماعيل بن علية ت193ه.. 

تفسير وكيع بن الجراح الرؤاسى ت196ه.. 

تفسير سفيان بن عيينة ت198ه . 

تفسير يحيى بن سلام البصرى ت200ه-. 

تفسير عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ت204 أو 5206.. 
تفسير محمد بن إدريس الشافعى ‏ الإمام ت204ه.. 
تفسير روح بن عبادة القيسى ت204ه.. 

تفسير يزيد بن هارون السلفى ت206ه.. 

تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعانى ت211ه . 
تفسير محمد بن يوسف الفريابى ت212ه.. 
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عتمم 


تفسير سنيد حسين بن داود. 

تفسير آدم بن أبي إياس العسقلاني ت5221 . 
تفسير الحسن بن علي الهادي العسكري ت232ه-. 
تفسير عبد اللّه بن أبي شيبة العبسي ت235ه. 
تفسير سريج بن يونس البغدادى ت235ه.. 

تفسير إسحاق بن راهويه ت5238.. 

تفسير موسى بن مسعود النبهدي ت0240.. 

لفسية أحمد بن حنبل الشيباني الإمام ت0241. 
تفسير محمد بن ابي عمر العدني ت243ه-. 

تفسير دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم ت0245.. 
تفسير هشام بن عمار السلمى ت245ه.. 

تفسير عبد بن حميد الكشي ت249ه. 

تفسير عمرو بن علي الفلاس ت249ه.. 

تفسير شبابة 5 سوارت 4 . 

#فسيو كيين الله بن عبد الرحمن الدارمي ت255ه-. 
تفسير محمد بن إسماعيل البخاري ت256ه- . 

تفسير عبد اللّه بن سعيد أبو سعيد الأشج ت/25ه- . 
تفسير محمد بن عبد الله نو أَبى الثلج البغدادى ت257 


لفميو أحهة بن الفرات الرازي ت258ه-. 

تفسير أبو زرعة الرازي 4 . 

تفسير محمد بن عبد أللّه بن عبد الحكم ت268ه . 
تفسير محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت2/5ه-. 
تفسير أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت2/75 


تفسير بقي بن مخاد القرطبي ت2/76ه-. 

تفسير محمد بن إدريس أبو حاتم الرازى ت/277ه-. 
تفسير محمد بن عيسى الترمذى ت279ه . 

تفسير أبو زرعة الدمشقى ت281ه.. 

تفسير الفضل بن شاذان ت5290.. 
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1 تغسير ابن الضريس الرازي ت294ه.. 
02) تفسير مطين أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي ت 


03) تفسير جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ت301ه . 
204 تفسير أحمد بن شعيب النسائي ت303-. 
05) تفسير عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري ت308ه-. 


006 تفسير ابن جرير الطبري 0 . 
007 تفسير عبد اللّه بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود ت 


09 1 تفسير ابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابورى ت319ه 


0) تفسير محمد بن مسعود العياشي ت320ه-. 
011 تفسير أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ت 


2) تفسير محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال ت349ه . 
13) تفسير محمد بن الحسن بن محمد النقاش ت351ه . 
14) تفسير محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأدفوي ت 


5) تفسير سليمان بن أحمد الطبرانى ت سنة 5360 . 
وهكذا تتجلى السلسلة المتصلة من حركة نشاط التفسير من عصر 
صدر الإسلام إلى نهاية عصر المصنف, كما تتجلى الموارد الأصيلة 
التي اعتمدها المصنف ‏ رحمه الله - في جمعه التفسير, وإذا قارنا 
هذه القائمة بفهارس الرواة التي رتبها محققو هذا التفسير سيتبين 
أن المصنف قد أفاد من جميع أولئك المفسرين إلا القليل المعاصر 
أو المتروك, كما أفاد من جميع المراحل التي مر بها التفسير في 
تلك العصور. 
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المطلب الثالث : منهج المؤلف في كتابه : 

ذكر المصنف في صدر مقدمة كتابه المنهج الذي سيسير عليه 
بقوله ‏ رحمه الله : 
(( سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح 
الأسانيد 1 وحذف الطرق والشواهد 5 والحروف والروايات 1 
وتنزيل السور , وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره , 
متقصيا تفسير الآي حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير 
؛ إلا أخرج ذلك . فأجبتهم إلى ملتمسهم , وباللّه التوفيق,وإياه 
أستعينءولا حول ولا قوة إلا بالله . فتحريت إخراج ذلك بأصح | 
لأخبار إسنادا , وأشبعها متنا , فإذا وجدت التفسير عن رسول الله 
؟ لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك . 
وإذا وجدته عن الصحابة , فإذا كانوا متفقين ذكرت أعلاهم درجة 
بأصح الإسناد وسميت موافقيهم بحذف الإسناد . وإن كانوا 
مختلفين ذكرت اختلافهم . وذكرت لكل واحد إسنادا .» وسميت 
موافقيهم بحذف الأسانيد . 
فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين . عملت فيما أجد 
عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة . وكذا أجعل المثال فى 
أتباع التابعين وأتباعهم )).07) 
هذا ما سار عليه المصنف فى كتابه بكل ترتيب وانضباط . 
وينبغي التنبه هنا إلى أن قول المصنف ‏ رحمه الله : ((بأصح | 
لأخبار إسنادا)) ليس على إطلاقه , وإنما مراده أصح إسناد في 
تفسير الآية عند الصحابة أو التابعين أو تابعيهم بروايته إليهم , 
فهو ينتقي أصحها . بمعنى أنه ينتقي أصح ما في الباب وقد 
يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وهذأ مصطلح معروف عند أئمة 
هذا الشأن ره البخاري في تاريخه والترمذي في جامعه كثيراً و 
0 ). وقد نقل النووي هذا القول عن الدأرقطني ثم عقب 

: (( ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح 
00 . فإنهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان 
ضعيفا, ومرادهم إأرجحه وأقله ضعفا)). 
هذا إذا كانوا متفقين فى المتن , أما إذا كانوا مختلفين فلم يلزم 
نفيه رأنه سيخرك اقواليم راصح الأساليد: بل التزم يذكر إسياد 
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وعلى هذا سار المصنف في كتابه . فتجده ‏ رحمه الله يغريل الأ 
سائيد ٠‏ ثم ينتقي الأصح » يساعده على ذلك وجود الروايات 
المحفوظة والمكتوبة من التفسير » وأيضا فإنه من أرباب هذه 
الصنعة » وكتاباه العلل والجرح والتعديل يشهدان بذلك , ومن الأ 
مثئلة على هذه الغربلة : 
1 في نقله عن تفسير أبي العالية , اختار رواية الربيع بن أنس عن 
أبي العالية . وترك رواية أبي خلدة عن أبي العالية ؛ لأنه قد سأل 
أباه فقال : ((سألت أبي عن الربيع بن أنس أحب إليك في رأبي 
العالية أو أبو خلدة في ابي العالية ؟ قال : الربيع حت 5 
2 قال المصنف : سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو معاوية 
الضرير عن ابن جريج عن عطاء في قوله : ( لهم فيها أزواج 
مطهرة ) قال : (من الغائط والبول والحيض والمخاط والولد) 
7 ابن المبارك فقال : (عن ابن جريج عن مجاهد قيلٍ لأبي 
زيعة : ابيها اهددة قال حديت مجاه أضد ) !" لذا اخرحه 
المصنف من قول مجاهد ولم يخرجه من قول عطاء .2 
فالمصنف ‏ رحمه الله - كان ينتقي ويختار بعد القناعة التامة 
يسانده في ذلك رصيده العلمي وباعه الواسع في هذا الفن . 
أما فيما يتعلق بمسألة إيراد الآثار الضعيفة وأن المصنف قد كدر 
فقن ذلك . فيجاب على ذلك بأن نسبة الصحيح والحسن أكثر من 
الضعيفق ل سيما وحجود المتابعات والشواهد والرواية عن بعض 
نسخ التفسير المشهورة :كنسخة أبي العالية,والسدي وعلي ابن لين 
ا ومقاتل بن حيان . ٍ 
فالتفسير قد حوى الصحيح والحسن والضعيف , علما بان 
للمصنف مقاصد ومعالم فى روايته للآثار الضعيفة 2 ومن هذه 
المقاصد : 1 
المقصد الأول : التنبيه علن ضعف الرواية 2 والكثبت من رواية 
المتن هل هو من قول صحابي أم من قول النبي ؟ ؟ ثم بيان 
الراوي الذي أخطأ بوقفه أم برفعه ؟ إذ يسوق الحديث المرفوع 
الضعيف » ثم يردفه برواية أخرى عد الصحابي نفسه ليبين أن 
الصحيح وقفه . ويصرح بذلك في قوله : والموقوف أصح » وقد 
يسوق الحديث المرفوع الضعيف ثم يردفه بالموقوف , ولا يصرح 
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0 ن فيه راويا معروفا برفع ذلك الحديث, أو لأ 
نه يصرح فى مكان آخر. وقد يأتى بالحديث المرفوع الضعيف 
فقطط ثم يده أنه خطا والصحه وققه ٠‏ أو يأتي بالحديث 
المرفوع الضعيف ثم ينبه بقوله : هذا حديث منكر,أو يأتي د 
الحديث المرفوع الضعيف ثم يردفه بالموقوف الصحيح ولا يعقب 


بشىء 8 

المقصد الثانى : بيان وصل الروايات المرسلة أو المنقطعة , حيث 
يسوق الحديث موصولا > من طريق راو معين , ثم يذكر رواية 
اخرى مرسلة من طريق الراوي نفسه . 

المقصد الثالث : بيان موضع ألضعف أو الشذوذ فى المتن . 
المقصد الرابع : بيان المبهم أو المجهول , فيسوق الحديث بإسناد 
فيه رجل مبهم , وقد سبقه بإسناد آخر يبين ذلك الرجل المبهم , 
او لبيان الإبهام في المتن فيسوق الرواية المبهمة ثم يردفها د 
المبيئنة . 


المقصد الخامس : لبيان الجزم في أحد الراويين إذا حصل التردد 
. فيسوق الحديث الضعيف الذي فيه التردد بين الراويين ثم 
يردفه بالحديث الصحيح الذي ليس فيه التردد 
وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله بأنه لا يترك حرفا من القرآن 
يوجد له تفسير إلا أخرجه , فهو ينشد أن يكون تفسيره شاملا 
ويحق له ذلك , فإنه جمع أشتات التفاسير وقرب البعيد , لذا كان 
لزاما عليه أن يجمع الأسانيد في الوجه الواحد ثم ينتقي أصحها , 
فإذا لم يجد الصحيح أو الحسن اضطر أن يذكر الضعيف ؛ حتى لا 
يترك حرفا . وصدق فلم يترك حرفا , ولكنه أتى بالضعيف إلا أن 
ما ذكره من آثار لا يخرج عن دائرة المقاصد المذكورة آنفا , وإذا 
خرجت فإنها غالبا تكون ضعيفة بسبب رجل متكلم فيه لكنه 
مفسر أو قارئ , وهؤلاء احتج بهم في التفسير , ولم يحتجوا بهم 
فى مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛وذلك لسوء حفظهم 
وشغلهم بالتفسيرفهم بمثابة عاصم ابن أبي النجود حيث احتج 
به فى القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه 
ومن هؤلاء الذين روى لهم المصنف:السدي والربيع بن انس 
وأسباط بن نصر وأبي جعفر الرازي ومقاتل بن حيان . فهؤلا 
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المبحث الثالث:دراسة كتاب تفسير ابن أبى حاتم المطلب 


الثالث:منهج المؤلف 
اء الكلام فيهم من جهة الحفظ والضبط"' , وأما الضعاف الهلكى : 
كمحمد بن السائب الكلبي والسدي الصغير ومقاتل بن سليمان ؛ُ 
فقد احتاط منهم المصنف ؛ فلم يرو لهم في تفسيره . 


مسألة رواية الإسرائيليات فى هذا التفسير : 
الإسرائيليات : جمع إسرائيلية وهي نسبة إلى بني إسرائيل وهو 
يعقوب لا . وهي قصص وأخبار وأساطير , سواء كان ذلك بسؤال 
المسلمين لأحد من أهل الكتاب , وإخبار المسلمين عما فى كتبهم , 
أو بإطلاع أحد من المسلمين على ما في كتب أهل الكتاب وإخبار 
المسلمين به . 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله , أقسام الإ 
سرائيليات وحكمهاء فقال: (( أقسامها ثلاثة:أحدها: ما علمنا 
صحته, مما بأيدينا. مما يشهد له بالصدق, فذاك صحيح.والثانى: 
ما علمنا كذبه, بما عندنا مما يخالفه. 1 
والثالث: ما هو مسكوت عنه,لا من هذا القبيل: ولا من هذا القبيل 
فلا نؤمن به. ولا نكذبه, وتجوز حكايته, لما تقدم. وغالب ما في 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى.ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى مل هذا كثيراء ويأتي عن المفسرين خلاف 
بسبب ذلك ١)‏ 
أما موقف ابن أبي حاتم من الإسرائيليات في تفسيره . فهو كغيره 
من المفسرين الذين عاصروا تلك الحقبة من الزمن أو سبقوه ,2 أو 
جاءوا بعده , كانوا يروون الإسرائيليات , والأحاديث الضعيفة 
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بأسانيدها 1 أصحابها , والعذر لهم في ذلك ؛ أنهم ساقوها 
بأسانيدها لكي ثعرف وثعلم لمن أراد الوقوف عليها ومعرفتها , 
وهم بهذا يخرجون من العهدة , وتزول عنهم التبعة . 

وأختم هذا المطلب بتلخيص بعض النقاط مما لم تسبق الإشارة 
1- من منهجه أنه لا يفسر الآية جملة واحدة , بل يجزثئها إلى 
أجزاء وأحيانا يورد للكلمة الواحدة عدة تفسيرات . 

2 إذا أراد تفسير الآية أو جزء من الآية ولها عدة تفسيرات ؛ فإنه 
يصدر تفسيرها غالبا بقوله : ((اختلفٍ في تفسيره غلى أوجه)) ثم 
يبين الأوجه المختلفة بأسانيدها إلى أصحابها . 

3 إذا فسر الآية »أو جزء الآية ٠‏ ثم تكرر ورود ذلك ؛ فإنه لا يكرر 
التفسير مرة أخرى وإنما يحيل إلى السابق بقوله : ((قد تقدم 
تفسيره) . ٍ 

4 إذا تكرر الإسناد بأكمله إلى صاحب القول , فإنه يحذف الإسناد 
ويُبقي صاحب القول , فيقول : ((وبه عن فلان)) . 

5 يذكر الراوي أحيانا منسوبا إلى جده الثاني أو الثالث , مما 
يجعلٍ الوصول إلى معرفته من الصعوبة بمكان . وأحيانا يذكره 
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الباب الأول : الآثار الواردة عن السلف في الحث على التمسك د 
الكتاب و السنة ؛ وكلامهم في التوحيد و فيه تمهيد و أربعة 
فصول : 
التمهيد : يشتمل على تعريف التوحيد لغة و اصطلاحا و بيان 
أقسام التوحيد وعلاقة بعضها ببعض : 
أولا >: التوحيد : لغة : 
هذه الكلمة فى اللغة تدور حول عدة معان ومنها : 
الإنفراد , فإذا قيل : اللّه الواحد فهو منفرد بالذات في عدم المثل 
والنظير فالواحد هو الذي 3 يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا 
نظير له . 
و التوحيد : الإيمان باللّه وحده لا شريك له . 
يقول ابن الأثير : في أسماء الله تعالى الواحد , قال : هو الفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر . 
ويقول الأزهري : وأما أسم الله ل أحد فإنه لا يوصف شيع بالأ 
حدية غيره ؛ لا يقال : رجل أحد ولا درهم أحد كما يقال رجل 
وحَد أي فرد لأن أحدا صفة من صفات الله لا التي استخلصها 
لنفسه ولا يشركه فيها شيء .. . قال الأزهري : و الواحد من صفات 
الله تعالى , معناه أنه لا ثاني له , ويجوز أن ينعت الشيء بأنه 
واحد , فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذأ الاسم 
الشريف له.جل 5 ونقول : احدت اللّه تعالى ووحدته, وهو 
الواحد الأحد )) (1 
يقول قوام السنة إسماعيل الأصبهاني :(( التوحيد على وزن 
التفعيل وهو مصدر وحدته توحيدا , كما تقول : كلمته تكليما , 
وهذا النوع من الفعل يأتي متعديا إلا أحرفا جاءت لازمة . 
ومعنى وحدثته : جعلته منفرد1 عما يشاركه أو بشبهه فى ذاته 
وصفاته 2, والتشديد فيه لمبالغة ؛+ أي بالغت في 
وصفه بذلك ...وتقول العرب : واحد وأحد 9 حد و وحيد ,2 أي : 
منفرد , ف الله تعالى واحد أي منفرد عن الأنداد والأشكال في 
جميع الأحوال .فقولهم : : وحدث اللّه . من باب عظمت الله , 
وكبرته أي علمته عظيما وكبيراً . فكذلك وحدنه ا ا 
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المبحث الأول :الآثار الواردة فى الحث على التمسك بالكتاب 


والسنة 


واحدا, منزها عن المثل فى الذات والصفات . )). 

معنى الربوبية في اللغة : ' 

الرب في اللغة يطلق على عدة معان منها : المالك , والسيد , و 
المدبر, والمربي , والقيم , والمنعم . 

يقول ابن فارس : ((الراء والباء يدل على أصول : فالأول إصلاح 
الشىء والقيام عليه . فالرب : المالك , والخالق , والصاحب ... و 
الرب : المصلح للشىء . والله جل ثناؤه الرب ؛ لأنه مصلح أحوال 
خلقه)) .2) 1 

ويقول ابن منظور : ((الرب هو الله عز وجل , هو رب كل شيء أي 
مالكه » وله الربوبية على جميع الخلق ولا شريك له وهو رب الآ 
رباب , ومالك الملوك والأملاك . ولا يقال الرب في غير الله إلا با 
لإضافة ))./3) ١‏ 

معنى الألوهية فى اللغة : 

الألوهية مأخوذة فى اللغة من الإله و أصلها أله بمعنى تعبد . 
يقول ابن فارس : ( الهمزة واللام والهاء أصل واحد , 
وهو التعبد . فالإله الله تعالى . وسمى بذلك لأنه معبود . ويقال : 
تآله اليهل» إذا تعد )"ا 

ويقول ابن منظور : ((الإله : الله عز وجل , وكل ما اتخذ من دونه 
معبودا إله عند متخذه , والجمع آلهة . والآلهة : الأصنام , سموا 
بذلك لاعتقادهم أن العبادة تكق؛ لها... قال أبو الهيثم : فاللّه 
أصله إلاذ, قال الله عز وجل : ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ) قال : ولا يكون إلها حتى يكون 
معبوداً . وحتى يكون لعبده خالقاً ورازقاً ومُديّراً . وعليه مقتدراً , 
فمن لم يكن كذلك فليس بإله . وإن عبد ظلما , بل هو مخلوق 
ومُتَعَبّد . قال : وأصل إله ولاه . فقلبت الواو همزة كما قالوا 
للوشاح إشاح وللوجاح وهو السيّتر إجاح . ومعنى ولاد ان الخلق 
يَولهُون إليه في حوائجهم , ويتضرعون إليه فيما يصيبهم , 
اا م اقة ٠‏ كما يَوْلَهُ كل طفل إلى أمه . 


0 التوحيه امظللةها”: 
التوحيد في الشرع : إفراد الله بما يختص به من الربوبية والأ 
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ألوهية والأسماء و الصفات . وهو ينقسم إلى هذه الأقسام الثلا 


.و »و 9 
لك . 


1- توحيد الربوبية 2 توحيد الألوهية 3 توحيد الأسماء و 
الصفات 

وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلاثئة في قوله تعالى : :([ رب 
السماوات 9 الأرض وما بينهما فاعبده 9 اصطبر لعبادته هل تعلم 
له سميا [مريم:65] 

وهذه الأقسام الثلاثة مأخوذة من خلال التتبع و الاستقراء 
للنصوص الشرعية 

القسم الأول : توحيد الربوبية : 

وهو إفراد اللّه لا بالخلق , و الملك , و التدبير . 

فيعتقد العبد اعتقادا جازما أنه لا خالقءولا مالك للخلقءولا مدبر ١!‏ 
الأمر إلا الله لا . 

يقول شيخ الإسلام ‏ يرحمه الله : ((فتوحيد الربوبية أنه لا خالق 
إلا الله . فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور )).17) 

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث 
فيهم الرسول ؟ , بل كانوا مقرين به , قال تعالى : (٠‏ ولثن سالتهم 
من خلق السماوات و الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم )- 
[الزخرف:9] ' َ ' 

ولم ينكر هذا القسم أحد معلوم من بني آدم ؛ فلم يقل أحد من 
المخلوقين : إن للعالم خالقين متساويين . 

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية , لا على سبيل التعطيل ولا على 
سبيل التشريك , إلا ما حصل من فرعون؛فإنه أنكره على سبيل 
التعطيل مكابرة كما قال تعالى : .( وجحدوا بها و استيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا )-[النمل:14] 

وانكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس , حيث قالوا : 
إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور . ومع ذلك فقد جعلوا النور 
القسم الثانى : توحيد الألوهية : 

وهو إفراد الله لا بالعبادة . 

وهو أن يعتقد العبد اعتقاد1ً جازماة أن الله وحده 
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المستحق للعبادة . 

ويقال لهذا التوحيد توحيد العبادة باعتبارين ؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله يسمى : توحيد الألوهية , وباعتبار إضافته إلى الخلق 
يسمى : توحيد العبادة . 

فالمستحق للعبادة هو الله تعالى , قال تعالى : .( ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل )-[لقمان:30] 

والعبادة تطلق على شيئين : 

الأول : التعبد بمعنى التذلل لله لا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ 
الثاني : المُتعبد به ؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ : اسم جام أكل, مايحبه الله ويرضاه من الأ 
قوال و الأعمال الظاهرة و الباطنة 

9 هذا القسم كفر به وححدة أكثر الخلق , ٠»‏ ومن أجل ذلك أرسل 
الله الرسل , و أنزل عليهم الكتب , قال اللّه تعالي : (٠‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )-[ال 
نبياء:25] 


القسم الثالث : توحيد الأسماء و الصفات : 

و هو إفراد اللّه لا بما له من الأسماء و الصفات . 

وهذا يتضمن شيئين :2 . 

الأول : الإثبات . و ذلك بأن نثبت لله لا جميع أسمائه و صفاته 
التى أثبتها لنفسه فى كتابه أو سنة نبيه ؟ . 

الثانى : نفى الممائلة , وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا > فى أسمائه 
و صفاته ؛ كما قال تعالى : :( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
“[الشورى:11] 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه طوائف من الأمة الإ 
ا ا ل 0 
التعطيل ؛ ومنهم من سلك مسلك التمثيل . وهذا كله ضلال و 
الحق في ذلك ما هدي إليه أهل السنة بإذن الله تعالى من وصف 
ما وصف اللّه به نفسه وسمى به نفسه في كتابه , أو على لسان 
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المبحث الأول :الآثار الواردة فى الحث على التمسك بالكتاب 


والسنة 
رسوله ؟ , من غير تحريف , ولا تعطيل , ولا تكييف , ولا تمثيل . 
فالتحريف في النصوص , والتعطيل في المعتقد والتكريف في 
الصفة , والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف 
فالتوحيد أشانيق دعوة الإسلام وهو دين جميع الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة و السلام , وهو إفراد الله تعالى بالربوبية و الطاعة 
أو العبادة . و يشمل ذلك أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية , 
توحيد الألوهية , توحيد الأسماء و الصفات . وهى متلازمة 
مترابطة متكاملة , لا يصح إيمان المرء ولا توحيده ما لم يأت بها 
كاملة , فاللّه تعالى وحده المتفرد بالخلق والإحياء والرزق والإ 
ماتة والتدبير . وله صفات الكمال و العظمة و الجلال , فهو 
المتفرد كذلك بالأمر والنهي والطاعة . 

فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدآ : أي جعله واحدآ, ٠‏ ولسمي 
دين الإسلام توحيدا ؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك لهءوواحد فى ذاته وصفاته لانظير له » وواحد 
فى إلهيته وعبادته لا ند له , وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم 


توحيد الأنبياء و المرسلين . 
والعلاقة بيني هذه الأقسام الثلائة أنها متلازمة 


فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية ؛ بمعنى أن من يقر بان 
الله وحده المتفرد بالربوبية يلزمه بآأن يتوجه بالعبادة لهذا الرب لأ 
نه وحده المستحق للعبادة , فتوحيد الربوبية هو المقدمة و 
الخطوة الأولى التي توصل إلى توحيد الألوهية . وإلى هذا يشير 
قوله تعالى. : ) (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 9 الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون _ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 
تجعلوا لله أندادا و أنتم تعلمون ) [البقرة:22-21] 
فاللّه سبحانه و تعالى يستحق العبادة وحده ؛ لأنه هو الخالق 
وحده , وبذلك يتم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الأ 
لوهية . | 
وتوحيد الألوهية ؛ متضمن لتوحيد الربوبية ؛ بمعنى أن من يقر 
بتوحيد الألوهية ؛ هو في الأصل مقر بتوحيد الربوبية ولذا توجه 
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لهذا الرب المتفرد بالربوبية توجه له بالعبادة التي يستحقها 
سبحانه و تعالى . 1 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ : (( و إن كانت 
الإلهية تتضمن الربوبية , والربوبية تستلزم الإلهية . فإن أحدهما 
إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الا 
ار لل ب ار !اه 
اسم الرب )). 1 
وأما توحيد الأسماء و الصفات ؛ فإنه شامل للنوعين السابقين , 
يق قود علن إقراد الله سييحاته يكن ماله من السسماء الحس بو 
الصفات العليا التي لا تنبغي إلا له » و من جملتها كونه ربا واحدا لا 
شريك له في ربوبيئه » وكونه إلها واحدآ 7 شريك له في إلهيته. 
فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه . وكذلك أسم الجلا 
لة(الله) لا يطلق إلا عليه وحده . فهو صاحب الربوبية المطلقة 
الشاملة , وصاحب الإلهية المطلقة على جميع خلقه . 
وبالجملة فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد متكاملة متلازمة,يكمل 
بعضها بعضاًو لا ينفع أحدها بدون الآخرين ؛ ولذا فمن أتى بنوع 
واحد منها ولم يأت بالآخرين ؛ فإنه لم يأت به على الوجه 
المطلوب , وعندئذ لا ينتج أثره المطلوب . 
فلابد للعبد من الإقرار بجميع هذه الأقسام الثلاثة من أقسام 
التوحيد التي جاء بها الصادق المصدوق صلوات ربي 9 سلامه 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 2 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى 
(( إن كل آية في الثرآن فهي ممضعنة لأتوحيد شاهدة به رداغية 
إليه دقاف القران ؟ اها كيرعن اللقي وأسمانة ر,وضفاتهي و أقعالف؟ 
فهو التوحيد العملي الخبري . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له , وخلع كل ما يعبد من دونه ؛ فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي . وإما أمر 9 نهي » وإلزام بطاعته في نهيه وأمره 0 ؛ فهي 
حقوق التوحيد ومكملاته . وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
و طاعته , وما فعل بهم في الدنيا . وما يكرمهم به في الآخرة ؛ 
فهو جزاء توحيده . وإما خبر عن اهل الشرك , وما فعل بهم في 
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الدنيا من النكال , ال ان 
عمن خرج عن حكم التوحيد . ) 


الفصل الأول:الآثار الواردة عن السلف فى الحث على التمسك د 
الكتاب والسنة .والنهي عن البدع والأهواء وذم أهلهاءوذم التفرق 
والنهي عنك وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول : الآثار ألواردة في الحث على التمسك بالكتاب و 
السنة 
جاء الحث على التمسك بالكتاب والسنة فى كتاب الله وسنة 
نبينا محمد والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
من أئمة الدين ‏ رحم الله الجميع ‏ وكانت هذه الخصيصة ‏ وهى 
التمسك بالكتاب والسنة ‏ من مميزات منهج أهل السنة والجماعة , 
بل إنهم ما سموا ولا اشتهروا بهذا المسمى ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 
إلا لانتسابهم لسنة النبى واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا 
وباطنا . فى القول , والعمل , والاعتقاد . فأهل السنة والجماعة 
يقتصرون في تلقيهم على الكتاب والسنة ؛فهم ينهلون من هذا 
المنهل العذب عقائدهم »وعباداتهم 5 ومعاملاتهم 5 وسلوكهم , واخ 
لاقهم . فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه . وكل ما + 
الفهما ردوه على قائله كائناً من كان , فأهل السنة والجماعة 
أغناهم اللّه بالكتاب والسنة عن ضلالات أهل الأرض .وهم 
يُسَلمون لنصوص الشرع , ويفهمونها كما فهمها السلف الصالح ‏ 
رحمهم الله جميعا ‏ ,»كما 00 لا يقدمون بين يدق الله ورسوله 2 
وهم يهنتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيراً 5 وبالحديث دراية 
ورواية . بخلاف المبتدعة الضالين ٠‏ الذين يهتمون بكلام شيوخهم 

أكثر من اهتمامهم بالكتاب والسنة . )١(‏ 

وكان من منهج السلف الصالح اقتصارهم في مصدر التلقي على 
الوحي كتاب الله تعالى وسنة رسوله الصحيحة ؛ وذلك لأنهم 
يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى و 


غ0مط -636- 


الفوز بجنته والنجاة من عذابه إلا بالإيمان بهما والعمل بما جاءا به 
وما يترتب على هذا من وجوب أن يعيش المسلم حياته كلها 
اعتقاداً وعملا وسلوكا, مستمسكا ومعتصما بهما , لا يزيغ عنهما 
ولا يتعدى حدودهما ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند 
التنازع والاختلاف , قال تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه 
0 الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا > [النساء:59] 
وقال تعالى: فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
[النساء:65] . - 
كما أنهم يعتقدون أن هذا الدين كامل كما قال تعالى: اليوم أكملت 
دينا [المائدة:3]ويقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيع وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين [النحل:89]وقوله : يا 
اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون 
من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور اده ويهديهه_ إلى صراط سايم لدان 16-1] 
القراً كشريهما شين الله فيه ان كنا نه ميين الدين كاه : » موضح 
لسبيل الهدى ,كاف لمن اتبعه يحتاج معة إلى غير يجي اتباعه 
دون اتباع غيره من السبل ا 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله - ببيان هذا 
المعني ومن ذلك : 

1)بيان أن الاتباع المأمور به هو اتباع للنبي في فطرته وملته 
وسنته وبذلك يظهرهم الله على أهل الشرك إلى يوم القيامة . 

2) بيان أن طاعة الرسول هى باتباع الكتاب والسنة . 

3) بيان أن طاعة الله ورسوله تكون بالتسليم لهما , والرضا 
بحكمهما . 

4) بيان أن الرجوع إلى النبي يكون في حياته , وبعد وفاته يكون 
الرد إلى ما جاء به من كتاب اللّه وسنته 
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5) بيان أن أولى الناس بالنبي هم الذين اتبعوه على ملته وسنته 
كما كان النبى والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم 
عليه السلام .. 

6)بيان أن الحكم الصواب هو الحكم الموافق لكتاب الله وسنة 
نبيه محمد , وهذا هو الحكم الواجب اتباعه . 

7 بيان أن استجلاب رحمة الله يكون بطاعة الله وطاعة رسوله 


5 0 الصراط المستقيم هو صراط النبي وصاحبيه من بعده 
وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

9) بيان أن ثواب هذا التمسك بالكتاب والسنة إنما هو جنة عرضها 
السماوات والأرض. 

0) الأمر بالاجتماع والنهى عن الفرقة والاختلاف , وهو لا يتحقق 
إلا بهذا التمسك 1 

1) التحذير من صفات المنافقين ومن ذلك الكفر بحكم اللّه 
ورسوله » وعدم الرضا بقسم الله تعالى وتعدي ما قال . 
2)بيان عاقبة هذا الكفر وهو الخلود في نار جهنم والعياذ ب 
الله . 
الآثار الصحيحة : 

1 حدثنا أبى ثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدىء ثنا عبد 
الله بن أبي جعفر, عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله: -(إنَ أؤلى 
التاس بِإِنْرَاهيم لتذين اتبَعوه). على ملته وسنته ومنهاجه, وكان 
محمد والذي معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم . 

002 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي 
[35/أ] جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن نس : (والذين آمثوا) : وهم 
المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه, 0 محمد رسول الله 
والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. 

قال أبو محمد: 

030/3 - وروي عن قتادة نحو ذلك ! 

2-4 حدثنا اه ثنا عثمان بن سعيد ومحمد بن المصفى 
الحمصي قالا: ثنا يحيى بن سعيد الحمصيء ثنا عمر بن عمرو بن 
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على المنبر : سمعت رسول الله يقول : ' لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه". قال النعمان: 
فمن قال إني أقول على رسول الله ما لم يقل, فإن تصديق ذلك 
في كتاب الله قال الله ع وجل: -(وجاعل الذين). [30/ب] 
(اتبغوك قوق الذينَ كقروا إلى يَوْم القيامَة ثم إلي مَزجعكم 
فأحكم بَيْتكم فيمًا كنم فيه تختلفون)..! 

قوله: -(وأطيهوا الله ورمئوله . 

5 حدثنا المنذر بن شاذان . حدثنا يعلى بن عبيد ,. حدثنا عبد 
الملك , عن عطاء في قوله : (وأطيغوا الله وَرَممُوه). قال: طاعة 
الرسول اتباع الكتاب والسنة .! 

2201/6 - حدثنا المنذر بن شاذان, ثنا يعلى بن عبيد, ثنا عبد 
الملك, عن عطاء, قوله: .(أطيفوا)- (اللة وأطيعوا الرسئول). قال: 
طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة . 3 


والوجه الثالث: 

7. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إليّ . حدثنا أصبغ 
بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله : 
-(واطيعوا الله وَرَسُولَهُ إن كنثم مُؤْمِنِين- : [فسلموا] لله ورسوله, 
يحكمان فيها بما [شاء] [ويضعانها] حيث أرادا .! 

8 . أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي, ثنا 
الحسين بن محمد المروذي ثنا شيبان بن عبد الرحمن, عن قتادة 
قوله: -(وكيْفَ تكفزون وَأتثْم تلن عَلَيْكُم آيَات” الله وفيكم رسئوله). 
قال: علمان بيّتان: نبي الله وكتاب اللّه. فأما نبي الله فهضى عليه 
الصلاة والسلام, وأما كتاب النّه فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من 
اللّه ونعمة فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته . 

09 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عبد اللّه بن إدريس, عن 
ليث, عن مجاهد في قوله: (فإن تنازعتم في شيء فقُرُدُوهُ إلى 
اللى): قال: إلى كتاب آله (3) 

1210 - وروي عن عطاء. 4 

1221/11 - والسدي , 

2122*2*/12 وقتادة .2 

73 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
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مفضل, ثنا أسباط, عن السدي قوله: .(قَرْدُوه إلى الله والرمئول)- ة 

ال: إن كان الرسول حيا .! 

212*214 - وروي الغسة ةا 

120/15 - وعطاء. ري 

2122>0[1/16 وقعادة © 

1321/7 اه 

8 -- وأبي 0 

9 . حدثنا علي بن الحسين,ءثنا أبو الطاهر,ثنا ابن وهب ة 

ال:قال لي مالك: الح كم الذي يحكم به بين الناس على وجهين, 

فالذي ي 7ح > ثم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الح 

الواجب والصوابء والح كم الذي يجتهد فيه العالم نفسه فيما لم 

يأت فيه شيء فلعله أن يوفق قال: وثالث متكلف لما لا يعلم فما 

أشبه ذلك أن لا يوفق . 

27-١ 0‏ حد ثنا الي ثنا أبو صالح كاتب الليث, واحدلتن معاوية 

بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : : “(وَيتَعَدٌ 

حُدُودَه) - يعني من لم يرض بقسم الله وتعدى ما قال.! 

1 حدثنا سعدان بن نصر البغدادي ثنا أبو النضر هاشم بن 

القاسم ابنا ل صم الأحول عن أبي العالية : 

اهدنا الصراط المستقيم ). قال : هو النبى ‏ و مه 
لعدة 3 ١‏ 


2 .-. حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد عن 

سعيد عن قتادة قوله: -(إن كنثم تؤمئون بالله وَالِيوم الآخر ذَلِك 

خَيْرَ يقول: ذلك أحسن ثوابا !"ا 

قوله تعالى: (٠‏ وأست” تأويلا 8 

1312*1/3 - حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاع, عن ابن 

أبي نجيح غن. مجاهد قوله: .«(ولحيتنة تأويلة “+ قال: أحسن 
ا 


قوله تعالى: ١(وَيَتَعَدَ‏ حُدُودَه).. ظ 
لش م ير ل يفك 211 ٠‏ يعني: 00 
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قوله تعالى: ١(يْدْخِلهُ‏ تارًا خَالِدَا فيها)» 

25 وبه عن سعيد بن جبير: في قوله: (يْدْخِله تارًا 01 
فيها)- يعني يخلد فيها بكفره بقسمة المواريث وله عهذاب مهيه ‏ 95 
قال أبو محمد: 

006) - وروي عن قتادة نحو ذلك '( 

7 حدثنا أبي, ثنا أبو 0 ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: “(وإِدَا رَأْيْتَ الذين 
يَخُوضُونَ فِي آيَاتِتَا ونحو هذا في القرآنء قال: أمر الله عز وجل 
المؤمنين بالجماعة وتهاف عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم إنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين . 


لآثار الضعيفة : 

1 حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا 

عثمان بن سعيد الزيات ثنا بشر بن عمارة ثنا أبو روق عن الضحاك 

عن ابن عباس :.( اهدنا الصراط المستقيم ): يقول : ألهمنا دينك 

الحق , وهو لا إله إلا الله و حده لا شريك له . ط 

2 حدثنا أبى, ثنا عمرو بن عثمان, ثنا أبو حيوة؛ ثنا سعيد 

بن عبد العزيزء عن الزهري, عن سعيد بن المسيب في قوله: ١(فلا‏ 
وَرَيِْكَ لا > يُؤمِئون). الآية قال: أنزلت في الزبير بن العوام 

وحاطب بن 5 _ اختصما في ماط 3ه فقضى النبي أن يسقي الأ 

على لع لاسرا 

2000 ل ل ثنا زيد بن المبارك, 

ثنا ابن ثور عن ابن رجريج (وَمَنَ يْطع الله وَرَمئوله)- قال: من 

يؤمن بهذه الفرائض . 

قوله تعالى: -(ِيْدْخِلهُ جتات تجري من تحتها الأ نهان).. ' 

3 حدثنا أبي, ثنا عمرو الناقد, ثنا شبابة بن سوارء عن ابي 

بكر الهذلي, عن عكرمة عن ابن عباس قال: إياكم والرأي قال الله 

تعالى لنبيه: "احكم بينهم بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت .2 

4. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إلي, 

ثنا أبي ثنا عمي2 حدثني لعن أبيه.عن ابن عباس قوله: “زيما 

أرَاك اللّه)- يقول: بما أنزل الله إليك من الكتاب 0/١‏ 
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00 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا ابن فضيل بن مرزوقء عن 
ام بِيْنَ التاس يما أَرَاكَ اللمُ)- قال: النبى أراه 


0 
9 حدثنا أبى, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى, ثنا عبد اللّه 
بن أبي جعفر, عن أبيهءثنا الربيع قوله: -(وجاعل الذين اتبفوك)- ة 
ال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته لا 
يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة . 

3 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي, ثنا عبد اللّه 
بن أبي جعفر الرازيء عن أبيه. عن الربيع بن أنس في قوله: 
-(وجاعل الذين اتبَغوك فؤق الذين 0 إلى يَوْم القيَامة). هم 
أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته. لا رالود 

ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة .2 

والوجه الثاني: 

 - 6‏ حدثنا على بن الحسينءثنا علي بن زنجةءثنا علي بن 
الحسن بن شقيقءعن الحسينءعن مطرف 3 قوله:.(لتحكم بَيْنَ 
التاس يما أَرَاكَ الله)-قال:بالبينات والشهود. ل 

9 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنأ أسباط بن محمد, عن 
الفدي عن 0 في قول الله عد وجل: -(الحكمّة). قال: 
ال 

2310 0 أبو بكر بن أبي موسى, ثنا هارون بن حاتم, ثنا 
عبد الرحمن بن أبي حماد, عن أسباط, عن السدي, عن أبي م 
الك , قوله: .(الحكمّة). قال: السنة !5 1 
قوله تعالى: (إلى صراط مُسستقيم).. 
والوجه الرابع: 

7 2 حدثنا يحيى بن عبدك, ثنا خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي ثنا [52/أ] عمر يعني: : ابن ذر عن مجاهد: في قوله: 
-(صراط مُسنتقيم). قال: الحق. 

0 -. حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا عبد الله بن إدريسء عن ليث, 
عن مجاهد 4" ار -(فإن تنازعتم في شيء قَرُدُوهُ إلى الله). ة 
ال: إلى كتاب آله 2) 

235221 وروي عن أعطاء 8 

4 - وميمون بن مهران 
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المبحث الأول :الآثار الواردة فى الحث على التمسك بالكتاب 


والسنة 
5 وأبي سنان مثل ذلك. 


قوله تعالى: (٠‏ وَالرسُول). 

5-6 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن إدريسء عن ليث عن 
0 قوله: ١‏ (فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول) قال: إلى سنة رسول 
الله .( 

قوله تعالى: .(إن كنثم تؤمئون بالله واليوم الآخر دَلِك خَيْر. , 
3 حدثنا ابي, ثنا عمرو الناقد, ثنا شبابة بن سوارء عن ابي 
بكر الهذلي, عن عكرمة عن ابن عباس قال: إياكم والرأي 0 الله 
تعالى لنبيه: "احكم بينهم بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت .2 

4. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إليءثنا 
أبي ثنا عمي» حدثني أبي.عن أبيه.عن | عباس قوله:.(يمًا أرَاكَ 
الله).يقول:بما أنزل الله إليك من الكتاب.( 

5 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا ابن فضيل بن مرزوقء عن 
عطية: -(لتحكم بَيْنَ التاس يما أُرَاكَ الله). قال: النبى أراه 
الله كتابه .! 1 
100 حدثنا علي بن الحسين, ثنا أبو عمين ثنا مهدي بن 
إبراهيم الرملي عن مالك بن أنسء عن ربيعة قال: إن اللّه تبارك 
وتعالى أنزل ألقرآن وترك 5 موضعا للسنة, وسن رسول الله 
السنة وترك فيها موضعا للراي 

4 حدثنا أبي, ثنا عمران بن موسى الطرسوسي, ثنا سنيد ق 
ال: قل لأبي بكر بن عياش: ما قوله في كتابه؟ -(ولا - ثقسيدوا 
في الأ “رض بَعْدَ إطلا -حها)- فقال أبو بكر: إن الله بعث محمد 
إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم ا وم إلى 
خلاف ما جاء به محمد فهو من المفسدين في الأرض 

9 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيجء ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: .(وأطيفوا الله والرَسئُول لعلكم ترْحَمُونَ *). 
ل ل ل و به في ذلك 
اليوم وفي غيره 

8- حدثنا محمد بن العباسءثنا زتيجثنا سلمة قال:قال محمد 
بن إسحاق قوله:.(وَجِتة عَرْضْها السّماوات والا رْضُ أعدت 
للمتقين) أي :دارا لمن أطاعني وأطاع رسولي. 6 
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المبحث الأول:الآثار الواردة في الحث على التمسك بالكتاب 


والسفة 


قوله تعالى: .(لعلكم ترْحَمُون).. 

0- حدثنا أبو زرعةءثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد اللّه بن 
لهيعة, حد ثني عطاء بن دينارمءعن سعيد بن جبير في قول اللّه 
تعالى:-(لعلكم) .يعني :لكي ترحموا فلا تعذبوا .!') 

5 حدثنا أحمد بن حعمان: بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
مفضل ثنا أسباط, عن السدي قوله: -(وأحسّ” تأويلا يقول: 
عاقبة . 8 

6 وروي عن قتادة مثل ذلك .8 . 

والوجه الثاني: , | 

8- حدثتنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرءعن ابن 
لهيعة, حد ثني عطاء بن دينارءعن سعيد بن جبير قوله:.(وَمَنْ يتغص., 
الله وَرَسئولة)»يعني:ومن يكفربقسمة المواريث وهم المنافقون,ك 
انوا لا يعدون بأن للتساء والصبيان الصغار من الميراث مثا 
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المبحث الثانى : الآثار الواردة فى النهى عن البدع والأهواء وذم 
: ا 


تمهيد 
الناظر في أحوال وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان , وأحوال وأقوال من بعدهم من العلماء المتبعين 
لنبهجهم والسائرين على طريقهم - رحم اللّه الجميع ؛ يجحد أنهم 
مجمعون على ذم البدع وتقبيحها والتنفير عنها . وقطع ذرائعها 
الموصلة إليها . وذم المتلبس بالبدعة والتحذير من مجالسته 
وسماع أقواله , والدعوة إلى الإنكار عليه وتبيين ضلاله والرد على 
بدعته , ولم يرد عنهم في ذلك توقف ولا استثناء .فهو بحسب الا 
ا ل ااي ل ا ا لت 


٠. حسن‎ 

ولنقف على معنى البدعة والهوى في اللغة والاصطلاح : 

أولا >: البدعة فى اللغة : 

تدور حول عدة معان وهى : البدء والنشأة 0( والأول . والحدث :» و 
الاختراع , والخلق , والجديد , والانقطاع . 

يقول ابن فارس في معجمه : (الباء والدال والعين : أصلان : 
أحجما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال , والآخر الانقطاع والكلا 
ل 

ويقول ابن منظور في اللسان : ( بَدَع الشيء يبدعّه بدعا : أنشأه 
وبدأه : .. والبديع والبدع : الشيء الذى يكون أولا 0 والبدعة 
الحدث ... وأبدعت الشىء اخترعته لا على مثال ... وه بديع 
السموات والأرض [البقرة:117] أى خالقها دا اق فتقاء 
بديع:جديد . .. وأبدعت الإبل:بركت فى الطريق من هزال,أو داعءأو 
كلال )9 ١‏ 


ثانيا : البدعة في الاصطلاح : 

البدعة في الشرع : خلاف السنة , وهي كما عرفها شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله يرحمه الله : (( البدعة في الدين هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله . وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب و 
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المبحث الثازى:الآثار الواردة فى النهى عن البدع والأهواء 


وذم اهلها 
لا استحباب )) 
ويقةل * (( والبدعة ها خالفت الكعاب والسفة وإاجفاغ سلف الأمة 
. من الاعتقادات والعبادات : كأقوال الخوارج والروافض , و 
القدرية , والجهمية : وكالذين يتعبدون بالرقص , والغناء في 
الفساجد مو الذيق متعيدون بيحلق اللجى , وأكل 'الحفيشة م ؤانواء 
ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب و 
السنة )) .! 1 
ويقول في موضع آخر: (( ... فإن البدعة ما لم يشرعه الله من 
الدين فكل من دان بشيء لم يشرعه الله ؛ فذاك بدعة , وإن كان 
متأولا “فيه ))60 
ويعرفها الشاطبي ‏ يرحمه الله - بقوله : (( البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشريعة . يقصد بالسلوك عليها ما يقصد د 
الطريقة الشرعية 7 
وأما تعريف الأهواء فهو : 
أولا >: الأهواء فى اللغة : 
هي جمع واحدها هوى ويدور معناه حول : السقوط , والميل عن 
الحق , والميل إلى رغبة النفس وشهواتها . ومحبة الشيء وغلبته 
على القلب , واستحواذ الشياطين , والحيرة . والضلال والفجور و 
الظلم . 
يقول ابن فارس في معجمه : (( الهاء والواو والياء : أصل صحيح 
يدل على خُلوَ وسقوط . أصله الهواء بين السماء والأرض . سمى 
لخلوه ... ويقال : هوى الشيء يهوى : سقطء... واما الهوى : هوى 
النفس , فمن المعنيين جميعا لأنه خال من كل خير , ويهوى 
بصاحبه فيما لا ينبغي 0 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( هوى يهوى بمعنى : سقط . 
وأهويته إذا أسقطته من فوق . مذ الهوى مقصوى هون اللق ان 
إرادتها 5 والجمع : الأهواء 6 والهوى محبة الإنسان الشيء 2 
وغلبته على قلبه . قال تعالى : ونهى النفس عن الهوى 
[النازعات:40] معناه : نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من 
معاصي الله عز وجل ... واستهوته الشياطين : هبت 
بهواه وعقله . وقيل : استهامته وحيّرته . ))2) 
ثانيا : الهوى في الاصطلاح : 
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الهوى شرعاآ : خلاف الهدى . وهو ميل النفس إلى ما ترغبه . وميل 
القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك عن حد الشرع والاعتدال . 
ويكون ذلك فى الشهوات والعقائد والآراء والمذاهب . 
فما خرج عن موجب الكتاب والسنة ؛ فهو هوى ويسمى صاحبه : 
صاحب هوى . 
فكل من لم يتبع العلم والحق ؛ فهو صاحب هوى 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( ولهذا كان من 
خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد 
يُجعل من أهل الأهواء , كما كان السلف يُسمونهم أهل الأهواء . 
وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه , والعلم بالدين لا 
يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله” )61 
قال الشاطبي ‏ يرحمه الله - في الابتداع : (( أنه اتباع الهوى ؛ لأ 

ن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع ا االصيدة 
وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين . 
فأهل البدع م 0 
عتقادات والأقوال والأعمال , وهذا الإطلاق يرادف مصطلح أهل ١‏ 
لأهواء . وأهل الافتراق ونحو ذلك . 
قال الإمام مالك يرحمه اللّه ‏ :) أهل البدع الذين يتكلمون في 
أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه 0 ولا يسكتون عما سكت 
عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان))!' "وقد يطلق هذا المصطلح 
بإطلاق عام , فيشمل كل أهل الأهواء والافتراق والبدع القولية و 
العملية والاعتقادية , والفرق القديمة والحديثة . 
وقد يطلق على أصحاب البدع العملية بإطلاق خاص : كأصحاب 
بدع المساجد والجنائزء والأذكار ونحو ذلك . 
وكلا الإطلاقين مستعمل , وقد يتداخلان : فأهل البدع الاعتقادية 
عندهم من البدع العملية , وأهل البدع العملية عندهم من بدع الا 
عققان غاليا : 
وأهل الأهواء : هم كل من خالف السنة والجماعة من : 

1. أصحاب السيف الخارجين على أئمة المسلمين وجماعتهم : 5 

الخوارج والبغاة, والمنازعين للأئمة . 
2 وأهل الكلام والبدع والجدل والفصو فاك 5 

وأهل الأهواء والبدع هم أهل الجهل 0 كما قال عنهم ابن 
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القيم ‏ يرحمه الله - : (( وأهل الأهواء والبدع هم أهل الجهل و 
الظلم ؛ لأنهم جمعوا بين الجهل بما جاء به رسول الله من الحق 
والهدى :نو الظلم واتباء اهوانهم .وقد قال تعالى :. أن ومعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى [النجم:23] 
وقال : : عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرٍ علم إن ربك 
هو أعلم بالمعتدين [الأنعام:119] فهم يحسبون أنهم على علم 
وهدى , وهم أهل جهل وضلال , يجهلون الحق وندادوته ويعادون 
أهله , وينصرون الباطل ويوالونه ودود أهله ) 
ومن أبرز مظاهر جهل أهل البدع : عدم معرفتهم بكتاب الله عز 
وجل . وسنة رسوله , وعدم فهمهم لدلالة النصوص ومعانيها , 
مع عجزهم عن التمييز بين صحيح السنة وضعيفها 209ص 
لإسلام ابن تيمية يرحمه اللّه في معرض حديثه عن أهل البدع 
من المتكلمين وغيرهم من أهل البدع : (( من المعلوم أن 
المعظميد للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها , هم أبعد عن 
معرفة الحديث 1 وأبعد عن اتباعه . وهذأ أمر محسونين م إذا 
كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وأحواله 
وبواطن أموره وظواهرها . حتى إنك لتجد كثيراً من العامة أعلم 
بذلك منهم , ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم 
يقله ؛ بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب 
موضوع عليه , وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم 
سواء كان موضوعا أو غير موضوع , فيعدلون إلى أحاديث يعلم 
خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديث 
يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله . وهم لا يعلمون مراده 
بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا > عن الحديث ؛ بل 
كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا > ! فمن لا يحفظ القرآن , ولا 
يعرف معانيه 2 يعرف الحديث 1 معانيه,ءمن أين يكذن عارفاآ 
بالحقائق المأخوذة عن الرسول )).!') 
ويقول ابن القيم ‏ يرحمه الله مبينا الطريق للسلامة من البدع و 
الأهواء : (( من أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبّره وتفهمه , 
وأصغى إلى حديث الرسول بكليته , وحدث نفسه باقتباس 
الهدى والعلم منه لا من غيره , أغناه ذلك عن البدع والآراء و 
التخرصات والشطحات والخيالات التبى هى وساوس النفوس 
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وح و يي 1 الود كه ربولا 


وقد جاء التحذير من الأهواء والبدع في كتاب اللّه عز وجل 
وسنة رسوله والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من أئمة 
هذا الدين - رحم الله الجميع واهن ذلك: 
فقول الله عز وجل : وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
دو لصيل فسدرن ركم رن صبيلة لخم دصاقم > لعلكم تتقون 
[الأنعام:153]فالصراط المستقيم هو القرآن والإسلام والفطرة 
التي فطر الناس عليهاءوالسبل هي الأهواء والفرق والبدع و 
المحدثات . 
قال مجاهد - يرحم الله .: ولا تتبعوا السبل يعنى : البدع و 
العبيات هو الخلذلدت. 1 1 
وهذا تحذير وإخبار 1 ووصف لسبل الضلالة والغواية التي 
يستهوي دعاتها الناس , وقد أشفق النبي على أمته وبين لها , 
وحذرهاً , ولهذا فسر النبي الصراط المستقيم بكتاب الله.وفسره 
بالإسلام,وكليهما مأثور عن النبي ,ففي حديث النواس بن سمعان 
عن النبي قال : (( ضرب الله مثلا > صراطا مستقيما . وعلى 
جنبتي الصراط سوران , وفي السورين أبواب مفتوحة , وعلى الأ 
0-0 ستور مرخاة . وداع من فوق الصراط , وداع على رأس 
الصراط , فالصراط المستقيم هو الإسلام , والسوران حدود الله , 
والأبواب المفتحة محارم الله . والداعى على رأس الصراط 0 
الله . والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم , فإذا 
أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأيواب . دعاه الداعي : يا عبداللّه 
لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه 2 


وقول الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


فانتهوا [الحشر: 7 
وقوله تعالى محذرا الذين يخالفون عن أمره ٠‏ ويعرضون عن سنة 
لبيه ‏ : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 


يصيبهه عذاب اليه [النور:63] 

قال ابن كثير ‏ يرحمه الله : (( يخالفون عن أمره : أي عن أمر 
رسول الله , وهو سبيله ومنهاجه وطريقته . وسنته وشريعته , 
فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله , فما وافق ذلك قبل , وما 
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خالفه فهو مردود على قائله وفاعله , كائنا من كان .. أي فليحذر 
وليخش من يخالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً أن تصيبهم 
فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة )) 7 

وقد فسر ابن عباس رضي اللّه عنهما قوله تعالى : يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه [آل عمران:106] , فقال : (( فأما الذين 
ابيضت وجوههم : فأهل السنة والجماعة وهل العلم , وأما الذين 
اسودت وجوههم : فأهل البدع والضلالة )) 

وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول 
الله يوماة بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرّفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب . فقال رجل : إن هذه موعظة مودع , فما 
تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : (( أوصيكم بتقوى الله والسمع و 
الطاعة وإن عبد حبشي , فإنه من يعش منكم يَرى اختلافا كثيرا , 
وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة . فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .2 عضوا عليها د 
النواجذ )) وقال : هذا حديث حسن صحيح .0 

ورواه أحمد وزاد: ((وإياكم ومحدثات الأمور,فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة)) 7 

وقوله : (( من أحدث فى أمرنا | هذا ما ليس منه فهو رد ))/ 
وفي رواية : (( من عمل عملا > ليس عليه أمرنا فهو رد )) 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن كل محدثة في الدين بدعة , 
وأن كل بدعة ضلالة ومردودة ؛ غلى صاحبها . 

قال ابن رجب ‏ يرحمه الله - : (( فقوله : (( كل بدعة ضلالة )) 
من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيءءوهو أصل عظيم من أصول 
الدين,.وهو شبيه بقوله (( من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو 
رد )) . فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين . ولم يكن له أصل 
يرجع إليه ؛ فهو ضلالة , والدين بريء منه . وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات , أو الأعمال , أو الأقوال الظاهرة والبأطنة , 
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ؛ فإنما 
ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ))!') 

أما الآثأر عن الصحابة 0 من أئمة الدين فمنها : 
0 :((إياكم والبدع والتبدع والتنطع , وعليكم 
بأمركم العتيق )) 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (( عليكم بالاستقامة والأثر 


وإياكم والتبدع 3 
وقال عبدالله مسعود :'((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . وكل 
بدعة ضلالة 0 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : (( خير 
الذين : دين محمد , وشر الأمور محدثاتها , اتبعوا ولا تبتدعوا , 

فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر , إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا 
بعيدا . وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا > كبيرأ . ما أحدثت 
في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة الهدى )) . قال : (( ولا 

أرى في ناحية المسجد ار لدو فيه احتراقا 2 إلي من 9 
أرى بدعة ليس فيه لها مغيّر )) .لآ 

وقال الشافعي - يرحمه الله )) لأن يلقى الله العبن بكل ذنب + 
لا الشرك , خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء ))!') 

أما ما جاء في ذم أهل البدع والأهواء فهو كثير ومن ذلك : 

قوله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم [الأنعام : 
9 إوقوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
[القصص:50]وقال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من 
المهتدين [الأنعام:56] . 

كال اين باون وأبو العالية : (( إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه 
إلى النار ))2) | 

وتمفله قال : الشعبي والحسن البصري ومجاهد ‏ رحم الله الجميع 


ومن الأحاديث قوله في حديث الافتراق المشهور : عن عبداللّه 
بن عمرو رضي الله عنهمأ ‏ قال : قال رسول الله :(( ليآتين على 
أمتي ما أتى على بني إسرائيل , حذو النعل بالنعل . حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية . لكان في أمتي من يصنع ذلك ٠‏ وإن 
بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة , وتفترق 0 
ثلاث وسبعين ملة , كلهم في النار إلا ملة واحدة ))قالوا: فن 

يا رسول الله ؟ قال:(( ما أنا عليه وأصحابي 0 

وفي رواية ابن ماجة قوله : (( ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة , منها واحدة ناجية , واثنتان وسبعون في النار, 
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قيل : ومن الفرقة الناجية ؟ قال : هى الجماعة , يد الله على 
الجماعة )) 89 ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( وهذا الافتراق 
مشهور عن النبي من حديث ابي هريرة . وسعد , ومعاوية , 


وعمرو بن عوف , وغيرهم ))17) 
ومن الآثار قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب : (( إياكم 
وأصحاب الرأي , فإن أصحاب الرأي أعداء السنن , أعيتهم الأ 
حاديث أن يحفظوها , فقالوا بالرأي . فضلوا وأضلو؟ )) © 
وقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود : (( إياكم وما 
يحدث الناس من البدع , فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة , 
ولكن الشيطان يحدث له بدعا . حتى يُخرج الإيمان من 00 
ويوشك أن الناس يتركون ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة , 
الصيام . والحلال والحرام . ويتكلمون في ربهم - عز وجل فم 
أدرك ذلك الزمان فليهرب . قيل : يا أبا عبدالرحمن : فإلى أين ؟ ة 
أل : إلى لا أين . قال : يهرب بقلبه ودينه , لا يجالس أحدا من أهل 
البدع ))!0 
فهذا نزر يسير من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في النهي عن 
البدع والأهواء وذم أهلها . 
وبهذا جاءت الآثار الواردة عن السلف ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ ومن 
ذلك : 

1) بيان خطورة البدع والأهواء وأثرها على قلب العبد بحيث يكون 
صاحبه من أصحاب الزيغ ممن يتابعون ما تشابه من كتاب اللّه 

2 بيان حال أهل البدع والأهواء مع القرآن الكريم : فهم يحملون 
المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون , فتكون 
العاقبة أن يلبس الله عليهم .وهم يريدون بما في القرآن من الوعد 
,والناسخ والمنسوخ إرادة الفتنة وهي الشبهات التي أهلكوا بها , 
وهم عون ما حرفوه وتصرفوا فيه من كتاب اللّه 

3)بيان أن من حال أهل البدع والأهواء أنهم أصحاب تأويل وتزيين 
للضلالة ليكون ذلك لهم حجة على من خالفهم , وهم قد ابتلوا 
بميل الأهواء , وزيغ القلوب , والتنكيب عن الحق . 

4) بيان ما عليه أهل البدعة والضلالة من زيغ القلوب . 

5)بيان أن الاختلاف والفرقة هو من حال أهل البدع والأهواء , وهو 
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مشابهة لليهود والنصارى . 

مان أنها بقود يه أهل البدع .من تغيير لدين الث تغالى. إثما به 
اتباع لأمر الشيطان , الذي يأمر بالغلو في الدين . ويشبه على 
العباد أمر دينهم . 

7)يان حال أهل السفة وأنهم وؤمنون يفحكة القران. ومسهابيه كله 
من عند الله , وأنهم يردون المتشابه إلى المحكم . 

8ابيان أن أهل الرحمة هم أهل السنة والجماعة . 


الآثار الصحيحة : 

8 حدقا أبذ يفن عباد بين الوليه القبرى: فيها كسب لافنا 
محمد بن عباد الهنائي, حدثني حميد الخياط قال: سألت أبا غالب 
عن هذه الآية: (قَأما الذين فِي قلوبهم زنغ)- 0 حدثني أبو غ 
الب عن أبي أمامة, عن رسول أله أنهم الخوارج 

09 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة 
أخبرني أبي, حدثنى عبد اللّه بن شوذب (عن أبي غالب) قال: 
كنت في مسجد دمشق إذ قدمت رؤوس من رؤوس الأزارقة مما 
كان بعث به (المهلب) فنصبت عند درج (مسجد) دمشق, واجتمع 
الناس ينظرون إليها فدنون (منها فجاء أبو أمامة) , فدخل 
المسجد فصلىء ثم دنا من الرؤوس فقال: كلاب جهنم, ثلاثاً, شر 
قتلى قتلوا تحت ظل السماء, ثلاث ثم لطرإلى القوم كإذا اهو بي 
فقال: أما تقرأ هذه الآية التي في آل عمران (قَأمًا الذينَ في 
قلوبهم زيْغ فيتيعون ما تشابَه منه). قيل له: همات د 
هؤلاء القوم أشيء قلته برأيك؟ أم شيء سمعته من رسول 
اللّه ؟ قال: إنى إذا لجرىء. لقد سمعته من رسول الله غير مرة 
ولا اثنفين ولا ثلاثا حفى ذكر سبع 17) 

قوله تعالى: (١‏ الفِئتة)-. 

0 .- حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قوله: [7/] (انْيِقَاء الفنتة).: الشبهات مما 
أهلكوا به (0) 

1 1 حدثنا أبي, ثنا الحسنٍ بن الربيعء, ثنا ابن إدريسء ثنا 
محمد بن إسحاق قوله: (وَابْتعَاء تأويله)- ما تأولوا وزينوا من الض 
لالة ليجيء لهم الذين في أيديهم من البدعة, ليكون لهم به حجة 
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على من خالفهم. للتصريف والتحريف الذى ابتلوا به, كميل الأ 
هواء سر القلوب,. والتنكيب عن الحق الذي احدثوا 
من البدعة 99 0 0 

2 .1 حدثنا ابي, ابو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, عن 
علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (ْفيَتَبِعُونَ ما تشابه منه): 
قال: فيحملون المحكم عاتريم المتشابه2. والمتشابه على المحكم 
دياسو به قليسس الله عليهة 

3 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, ثنا ابن وهب, 
وأخبرني ابن أبي الزناد, ثنا هشام يعني ابن عروة وكان الي 
يقول في هذه الآية: -(وَالرَاسِخون في العلم يقولون آمَنا بم): قال: 
إن الراسخين 0 العلم لا يعلمون تأويله, ولكنهم يقولون: آأمنا به 
كل من عند ربنا. 

4 1 حدثنا أبى, ثنا يسرة بن صفوان, ثنا نافع بن عمر 
الجمحي , عن ابن أبي مليكة قال: قرأت عائشة هؤلاء الآيات 
هو الذي أتزل عَليْكَ الكتاب)- إلى قوله: ٠(أمّتا‏ به). قالت: كان من 
0 في [8/أ] العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولا 


000 - حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيعء, ثنا ابن إدريسء ثنا 
محمد بن إسحاق قوله: (رَبَتَا لا م 
بعد ما بصرتنا من الهدى فيما جاء به من أهل البدعة والضلالة 
.-١.- 6‏ حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: .(ولا - تكوثوا 
كائذينَ تقرقوا وَاخْتَلقوا)- ونحو هذا في القرآن 

قال: أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونداقه عن الاختلاف 9 
الفرقة وأخبرهم انما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في 
دين الله عر وجل .4 

7 1 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم. ثنا أبو 
بكر الحنفي, ثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله: 20 
تكوقو | كائذين تقرّقوا واختلقوا4- قال: من اليهود والنصارى . 

ثنا محمد بن [54/ب] مزاحم, ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن 
حيان قوله: .(ولا - تكوئوا). يعني للمؤمنين يقول: لا تكونوا ك5 
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الذين تفرقوا واختلفوا من بعد موسى .كُنهى اللّه تعالى المؤمنين 

أن يتفرقوا من بعد نبيهم كفعل اليهود . 

9 5 حدثنا أبي 1 ثنا أبو صالح, ثنا معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . قوله: -[وَعَن أَيْمَانهم)- 
أشبه عليهم أمر دينهم .8 

١. 0‏ حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا ابن فضيل وأسباط, 0 
ا .عن أبن عباس: [وَلآمُْرَتِهُم فَلَيْعَيَرْنَ خَلقَّ اللى). ة 
ال: ذين الله 

71 41 - وروي عن مجاهد .لآ 

2 .+2 وعكرمة في أحد قوليه ." 

113 ضيه 

1 4 

1111/15 كي 7 

6ه والسدي. 0 

7 . وقنادة 50 

4118 والضحاك في الرواية الثانية , 

11109 - وعطاء الخرأساني نحو ذلك (! 

0 أخبرنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي فيما 
كتب إلي ا يس ا 
أسلم يقول في قول الله تعالى : إلا - تقلوا في دييكم 4 قال : 

الغلو فراق الحؤي وكان مما غلوا 5 فيه أن دعوا لله صاحبة وولدآ 
سبحانه وتعالى. 

1 2.. حدثنا الحسن بن عرفة, ثنا يحيى بن يمان عن أبن 
جردر عن فكرمة رفي قول النقدر زا مو وحم ردقال اقل 
لقبلة .! 

200/2 - وروي عن مجاهد قال: أهل الإسلاه (4) 

3 .- حدثنا أبو زرعة؛, ثنا صفوانء ثنا الوليد ثنا خليد بن 
دعلج, وسعيد بن بشير عن قتادة إلا : مَنْ رَحِم رَبْكَ)- قال: أهل 
رحمة اللّه: أهل الجماعة 0 تفرقت ديارهم وأبدانهم. وأهل 
معصينه. : أهل فرقة, ون اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 


لآثار الضعيفة : 
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المبحث الثازى:الآثار الواردة فى النهى عن البدع والأهواء 


وذم أهلها 
5 حدثنا أبو 0 7 عمرو بن حماد, ثنا أسباط, » عن السدي: 
(فيَتِيعُونَ ما تشابه منه). قال: فإنهم يتبعون المنسوخ والناسخ 


ويقؤلؤك: فامال هذة الآرة غمل يها كذا وكذاء ثه. جاءت هذه الآية 
وتركت هذه الأولى وعمل بهذه الآخرة, فهلا كان العمل بهذه الآية 
قبل أن تجيء الأولى التي قد نسخت, وما باله يعد العذاب من 
عمل عملا ؟ يعذبه في النا. وفي مكان آخر من عمله فإنه لم 
يوحجب له النان فأرادوا ما في القرآن مما وعد الله وما فيه من 
الناسخ والمنسوخ إرادة الفعنة” (0) 
7 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
الب ا قوله: -(فيَنَيعُونَ ما تشابه منه)- أي" ما تحرف 
فنه وتصورف:! 
قوله تعالى: -زانيقاء الففتة):: 
58 - حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو 0 حماد, ثنا أسباط عن السدي: 
قوله: ْابْيِقَاءَ الفئتة).: إرادة الفتنة 
02ح حدثنا محمد ين سحي ثنا أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق قال: : ثم ردواء يعنى: الراسخين في العلم تأويل 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل ل المحكمة التي لآ تأويل لأحد 
فيها إلا تأويلا تت واحدل ا بقولهم الكتاب وصدق بعضه 
بعضآا فنفذت به الحجة, وظهر به القدرن وزاح الباطل, ٠‏ ودمع به 
الكفر.يقول, الله تعالى: (وَمَا يَدكن). في مثل هذا -(إلا - أولو الا 
لباب" . 
9 - حدثنا أبي, ثنا علي بن ميسرة, ثنا عبد العزيز بن أبي 
عففان عن. موسى. بن غبيدة, عن أيوب بن خالده قال: يبعث أهل ١‏ 
لأهواء أو تبعت القد فمن كان هاه الأيمات كانت فععهبيضاء 
مضيئة ومن كان هواه الكفر, كانت فتنته سوداء مظلمة, ثم قرأ 
هذه الآية: “(الله ولي الذين آمنوا يُخْرجْهُم مِنّ الظلمات إلى الثور). 
الآية. 2 
127 ل أنبأ أبو منيب 
عن أبي الشعثاء وأبي نهيك في قوله: -(ْوَمَا يَعلم تأويلة إلا - 
الله والرآسخون في العلم). قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي 
مقطوعة ثم يقرأ: (والراسخون في العلم يقولون آمَنا به كل" من 
عقي ريا ): فانسى عليهة إلى “قولة 'الدين. تالوا: «ر يهل تأويلة إل * 
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المبحث الثازي:الآثار الواردة في النهي عن البدع والأهواء 


وذم اهلها 
الله)- ثم قال: .[وَالرَاسِخون في العلم يَقولون أمَنا بع. 
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المبحث الثالث : الآثار الواردة في ذم الجدل والخصومات في 
الدين 

الخصومات والمراء والجدال في ذات الله وأسمائه وصفاته وفي 

سائر أمور العقيدة من أصول أهل الأهواء ومناهجهم وسماتهم 

عموما , والمتكلمين بخاصة , وهم يحرصون على ذلك أشد 

الحرص لأنها من أعظم أسباب رواج أهوائهم وبدعهم وبخاصة إذا 

كانت على الملا ؛ ولذلك 0 يعرف الجدل والخصومات في الدين ! 

لا حينما ظهر الافتراق ؛ لا ن أهل الحق لا يمارون ولا يتخاصمون و 

لا يخاصمون في الدين , وإن اختلفوا فيما يسوغ فيه الخلاف من 

الاجتهاديات؛فإنهم ١‏ يلجأون للخصومات والمراء.وإذا وصل الخلا 

فم إلى الفراء كفو ” 

ولنقف على معنى الجدل في اللغة والاصطلاح . 

أولا >: الجدل فى اللغة : 

يدور حول عدة معان منها : استحكام الشىء , وامتداد الخصومة 

» والشدة , وإحكام العمل , والقوة . 1 

يقول ابن فارس في معجمه : (( الجيم والدال واللام أصل واحد, 

وهو من باب استحكام الشيء 0 استرسال يكون فيه » وامتداد 

الخصومة ومراجعة الكلام .. 

ويقول ابن منظور في 00 (( + والجدل : اللدد. فى 

الخصومة والقدرة عليها . وقد جادله مجادلة وجدالا > . ورجل 

جدل ومِجدّل ومجدال : شديد الجدل . ويقال : جادلت الرجل 

فجّدلته حَدلا : أى 7 ١‏ ورجل جَدل إذا كان أقوى 

فى الخصام . وجادله أى خاصمه مجادلة وجدالا > , والاسم 

الجَدّل , وهو شدة الخصومة .. الجرري : مقابلة الحجة بالحجة ؛ 

والمجادلة : المناظرة والمخاصمة 

ثانيا : الجدل فى الاصطلاح : 

الجدل كما يعرفه الخطيب البغدادى ‏ يرحمه الله : (( تردد الكلا 

م بين الخصمين , إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ؛ ليدفع به 

قول صاحبه )) ' 

ويقول ابن عقيل يرحمه الله : (( والنظر المسمى في عرفهم د 

الجدل هو الفتل للخصم بالحجة عن مذهب إلى مذهب بطريق 
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المبحث الثارث:الآثار الواردة فى ذم الجدل والخصومات 


في الدين 

الحجة )) 

وقد أوضح الخطيب البغدادي نوعي الجدل وأن منه ما هو جدل 
محمود وجدل مذموم بقوله ‏ يرحمه الله :(( فالجدال المذموم 
وجهان : أحدهما : الجدال بغير علم. 

الثاني:الجدال بالشغب والتمويه,ءنصرة للباطل بعد ظهور الحق 
وبيانه.قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
فأخذتهم فكيف كان عقاب [غافر:5] 

وأما جدال المحقين,فمن النصيحة في الدين,ألا ترى إلى قوم نوح 
حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وجوابه لهم : 
و2 ينفعكم 0 إن اردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم [هود 32 -34]وعلى هذا جرت سنة رسول الله ( 
وينبغي التنبه والحذر من الخصومة في الدين والمراء والجدال 
فهي من سمات أهل الأهواء والبدع فهم تارة يقولون على اللّه 
غير الحق , والله تعالى يقول : ولا تقولوا على الله إلا الحق 
[النساء] وتارة يجادلون بغير علم , واللّه تعالى يقول : فلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم أآل عمران:66] ءوتارة ور 
في الحق بعد ما تبين,واخرى يجادلون بالباطلءو النّه تعالى ينعي 
عليهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق [غافر:5] .والابتلاء 
بالجدل علامة الخذلان,وأمارة البهتانءوعنوان الضلالءوفي 
الحديث قوله : ((ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل )) ثم 3 
لا رسول لم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا > بل هم قوم 
حضعون 

ومن جعل دينه بالرأي والجدال أكثر التقلب والتحول , قال 
الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز. يرحمه الله : (( من جعل دينه 
غرضا للخصومات أكثر التحول ))!') 

ويلحق بالجدل المذموم المراء وهو:((كثرة الملاحاة للشخص 
لبيان غلطه وافحامه والباعث على ذلك الترفع)) قال ابن 
الجوزي الي تاه الله - عند تعريفه للمراء :((المراء استخراج غضب 
المجادل))7'وقال ابن الأثير ‏ يرحمه الله عند بيائه للمراد د 
المماراة:((المراد الجدال والتماري والمماراة المجادلة على مذهب 
الشك والريبة ))7وقال ابن الوزير” ‏ يرحمه اللّه ‏ عند بيانه 
للشر الذي يخلفه المراء:((إنما القبيح المراء . وهو ما يغلب على 
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الظن أنه الس جام ا ا 
الخصوم ))! ومن المراء : المراء في القرآن وهو : (( أن يتمارى 
اثنان فى آية يجحدها أحدهماً ويدفعها أو يصير فيها 
إلى الشك)) .0 
قال الخطابي يرحمه الله : (( معنى المراء هنا الشك فيه كقوله 
تعالى : فلا تك في مرية منه [هود:17] أي في شك , ويقال : 
بل المراء هو الجدال المشكك فيه .)) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمع الله - : (( والمراء في القرآن 
كفر وهو يكون تكذيبا وتشكيكا )). !8 
قال الشافعي ‏ يرجمهٍ الله :(( المراء في العلم يقسي القلب 
ويُورث الضفائن ))1". 3 
ولذا كان منهج أهل السنة 00 ترك الخصومات في الدين , 
ومجانبة أهل اي ؛ لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة , 
ومجلبة للتعصب واتباع الهوى 1 ومطية للانتصار للنفس , 9 
التشفي من الآخرين . وذريعة للقول على الله بغير علم ؛ ولذا 
ابتعد عنها السلف الصالح - رحمهم الله جميعا ‏ . وحذروا منها , 
9 عنهم اثار كثيرة في ذلك : 
قال جعفر بن محمد يرحمه الله - : (( إياكم والخصومات ؛ فإنها 
تشغل القلب , وتورث النفاق ))97) وقال ثابت بن قرة ‏ يرحمه الله 
- :((إياكم وهذه الخصؤومات + فائها تحبط الأغمال))!* 'وقيل للحكم 

بن عتبة الكوفي ‏ يرحمه الله - : (( ما اضطر الناس إلى هذه الأ 
هواء ؟ قال : الخصومات )5 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 
هذا الأمر ومن ذلك 

1)بيان أن هلاك من كان قبلنا إنما هو بالمراء والخصومات 
في الدين . 

2 تفسير النار التي يوقدها أهل الباطل بالخصومات والجدال في 


)من الجدل الباطل : قولهم على الله بغير علم . 
)من الجدل الباطل : قولهم على الله غير الحق . 

) من الجدل الباطل : الجدل فيما ليس لهم به علم . 
) من الجدل الباطل : الجدل في الحق بعد ظهوره . 
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7 أخيرا فإن من نتائج الجدل الباطل : التفرق والاختلاف . 


الآثار الصحيحة : 
4 1 حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا يزيد بن هارون عن 
العوام بن حوشب عن إبراهيم ال: ي قوله: (كُلْمَا أؤوؤقدوا تارًا)- ة 


ال: الخصومات والجدال في الدين.7" 
قوله تعالى: (يَاأهل الكتاب لا تغلوا في دييكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق).. 1 

199655 1 أخبرنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي فيما 
كتب إلي” ثنا أصبغ بن الفرج م 0 زيد بن 
أسلم يقول في قول الله تعالى:.(لا - تغلوا في دينكم)قال: الغلو 
فراق الحق ذكاق هما عاو فيه 1 دَهو| اله ضاهة وولذا ستحازة 
وتعالى. 2 

6 أخبرنا أبو يزيد القراطيسى ‏ فيما كتب إلى" حدثنا 
أصبغ, أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول اللّه: 
(يُجادلوتك في 0 بَعْدما تبَّيْم): قال: هؤلاء المشركون 
يجادلونك في الحق 

الدجة الكاموين 

7 1. حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنبأ عبد الرزاق. عن 
معمن. عن . قعاذ 43 [١‏ و|احتضيموا -- الله جَمِيعًا؛- قال: بعهد الله 
وكأهرة . 

 .-6+ 08‏ حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, 
عن على بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: .(أن إذا ستمعثم 
آيَات الله يكقز بها ويُستهزىء يها)- ونحو هذا في القرا, ل أمر 
أنما هلك من كان قبلهم (بالمرا) 0 في الدين .' 

9 . حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن صالح عن 
علي بن ابي طلحة, عن ابن عباس قوله: (١‏ وَلِدَلِكَ خَلْقَهُم): قال: 
خلقهم (فريقين) : فريقا يرحم فلا اام وفريقا لا يرحم 
يختلف, وذلك قول ١‏ (فُمِنْهُمْ شقِي وسعيد).. 
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الآثار الضعيفة : 

قوله تعالى: -(هاأتثم هؤلا ء حاججئم فيمًا لكم به علم).. 

11/ حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, تنا عبد الله بين أبن 
جعفر. عن أبيه. عن الربيع قال: قال أبو العالية: -(هاأتثم هؤلا م 
حاججئم فيا لكم به علم). يقول: فيما شهدتم 
ورأيتم وعاينتم .7 

قوله تعالى: -(فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم)- الآية. 

14/ . حدثني أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي 
جعفر [34/أ] عن أبيه. عن الربيع قال: قال أبو العالية: .[فلم 
تحاجون فيما ليس لكم 17 يحول يمام يشهدوا وام يرو 
ولم يعاينوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون./2 

قوله: .انوا وجدتا عَلَيْهَا آبَاءَتا):. 

1 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى فيما كتب إلىء ثنا 
أحمد بن مفضل ثنا أسباط, عن السدى , قوله: (١‏ وَإِذَا فَعَنُوا قاحيشّة 
انوا وجدتا عَليْهَا آبَاءَتا): قال: كان قبيلة من العرب من أهل اليمن 
يطوفون بالبيت عراة فإذا قيل لهم: لم تفعلون ذلك قالوا: :(وَجَدتا 
عَلْيْهَا أباءنا. ا 


قوله [140/ب م] تعالى: -(والله أمَرتا يها). 

232 - وبه عن السديء قوله: 500 أمّرتا بها). قال: كانوا يطوفون 
بالبيت عراة قالوأ أمرنا الله بها ' 

الوجه الثاني: 

2 2 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
مفضل, ثنا أسباط, عن السدي: -(هاأتثم: هؤلا م حَاججئم فيما 
لكم بيه علم). أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به .! 
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الوجه الثاني: 

5 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيمءثنا أحمد بن مفضلءثنا 
أسباط بن نصريعن السدي:(فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم).أما الذي ليس لهم به علم فشان إبزاهيم' 

01 1س0 1 . حدثنا أبي, ثنا هشام بن عمار, ثنا الوليد بن مسلم, عن 
6 . عن قتادة في قوله: إلا تغلوا في دييكم)- قال: 
لا تبتدعوأ 


09 حدثنا أبى, ثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقى, ثنا 
الوليدء ثنا خليد بن دعلج, عن الحسن في قوله: .إلا - تقلوا في 
دييكم). قال: لا تعتدوا . 1 1 
والوجه الثالث: 

13/ حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنقفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: “(هاأنث 
فود يجاحكتم فيك كم بعلم" فقال يعدر من حا بعلم ود 
يعذر من حاج بالجهل . 

والوجه الثالث : 

16/ حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: -إفلم 
تحاجوني فيما ليس لكم به علم). قال لا يعذر من حاج ب 


1102 حدثنا علي بن إبراهيم الواسطيء ثنا يزيد بن هارونء عن 
إسماعيل, عن الشعبي, عن (ثابت بن قطبة) قال: سمعت عبد الله 
بن مسعود يخطب وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة و 
الجماعة, فإنهما حبل الله الذي أمر به. !ا 

والوجه الثالث: 

3 حدثنا أبي, ثنا أبو سلمة, ثنا مبارك يعني ابن فضالة, عن 
الحسن في قل ألله عر وجل: ١إوَاعْتصمُوا‏ يحل الله جَمِيعَا): ة 
ال: بطاعته 

6 حدثنا أبي, ثنا عمرو بن علي الصيرفي, حدثني عبد ربه 
بن [53/|] بارق الحنفي وأثنى عليه خيراء حدثني سماك بن الوليد 
الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان 
علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا تمنعهم؟ 3 
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ال: لا أعطهم يا حنفي, أ الي ا 
المنخرين, يعني: زنجي, . وأعطه صدقتك, فلنعم القلوص قلوص 
يؤمر الرجل بين عرسه ووطبه يعني زوجته وقربة اللبنع ثم أخذ 
ذراعي فغمزها وقال: يا حنفي: : الجماعة, الجماعة, إنما هلكت الأ 
مم الخالية بتفرقها , أما سمعت فقول اللّه عر وجل: ١(وَاعتَصموا‏ 
يحبل الله جَمِيعًا ولا تقرقو|)..!1) | 

قوله تعالى: ٠(وَاعْتَصمُوا‏ يحَبْل الله جَمِيعًا). 

والوجه الرابع: 

20د ابي 3 احمد بر عبد الرحص, ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أابيه. عن الربيع عن ابي العالية في قوله: 0 
يحبل الله جَمِيعًا)- يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده 

قوله تعالى: .ولا - تقرّقُوا).. 

1107 - حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, لع ال ار 
جعفر عن أبيه, عن الربيع. عن أبي العالية في قول الله تعالى: (٠‏ 
لا - تقَوّقوا امون لا تعادوا عليه يقول: على الإخلاص, وكونوا 
عليه اخوانا ' 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 


المبحث الرابع : الآثار الواردة في ذم البدع وأهلها : 
أهل السنة والجماعة الواجب الأول عليهم تجاه أهل البدع هو 
نصحهم ودعوتهم وبيان الحق لهم وتحذيرهم من بدعتهم 
وضررها عليهم . مع بيان حالهم وتحذير الأمة منهم , وإظهار 
السنة وتعريف المسلمين بها , ٠‏ ثم قمع البدع ودفع بغي وعدوان 
أهلها . 
وتعامل أهل السنة والجماعة مع المخالفين تعامل يشهد له 
المخالفون ويشيدون به ؛ فأهل السنة والجماعة جمعوا في 
تعاملهم هذا بين إظهار الحق ورحمة الخلق ؛ فكانت العلاقة بينهم 
وبين أهل الأهواء والبدع تحكمها قواعد أخلاقية وعلمية , 
وتضبطها موازين الشرع التي لا تحيف , ولا تعزب عن الحق قيد 
أنملة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( أئمة السنة و 
الجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة ؛ 
فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة 
٠‏ ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم , كما قال تعالى : 
كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة:0())...]8) 
وعلى ضوء هذا التعامل وامتثالا > للأمر بالمجادلة بالتي هي 
أحسن كما فى قوله تعالى: ل 0 
الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن [النحل:52] وهو 
جدال لاستيضاح الحق , ورفع اللبس ؛ وذلك قياما بواجب الميئاق 
الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب ‏ قال تعالى : وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه [آل 
عمران:187] 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه اللّه - ضمن حديثه عمن 
يجوز ذكر ما فيهم من الشر من المعينين : (( ومثل أئمة البدع , 
من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة , أو العبادات المخالفة 
للكناب والسنة , فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين , حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام 
وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه , وإذا تكلم في أهل البدع فإنما 
هو للمسلمين هذا أفضل . فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في 
دينهم ,2 فهو من جنس الجهاد في سبيل اللّه , إذ تطهير سبيل الله 
ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 0000 على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين , ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء المفسدين 2 وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب 2 فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب 
وما فيها من الدين إلا تبعآ » وأما أولئك فهم يفسدون القلوب 
ابتداء )) 17 
وينبغي التنبه إلى أن مجادلة أهل البدع أو مجالستهم , أو عرض 
شبههم ؛ إنما يصار إليها عند الحاجة والضرورة بحيث تتوفر 
شروطها وتنتفي موانعها . ويكون ذلك على سبيل التفنيد لها ؛ لأن 
مجالستهم ومجادلتهم ممرضة للقلوب 2 وسبب لاستحسان 
اقوالهم وبدعهم , ومدعاة لانتشار أمرهم وعلو شانهم . 
فالأصل كما ورد عن كثير من السلف النهي عن مجادلة ومناظرة 
أهل الأهواء : 
قال رجل لأيوب السختياني ‏ يرحمه اللّه ‏ : (( يا أبا بكر أسألك 
عن كلمة فولى أيوب . وجعل يشير بأصبعه : ولا نصف كلمة ))©2) 
وجاء رجل إلى الحسن ‏ يرحمه الله - فقال : (( يا أبا سعيد تعال 
أخاصمك في الدين . فقال الحسن : أما أنا فقد أبصرت دينيءفإن 
كنت أضللت دينك فالتمسه ))80) 
وقال الحسن ‏ يرحمه الله - : (( لا تجالسوا أهل الأهواء , ولا 
7 4 
تجادلوهم ولا تسمعوا منهم ))7) وقال أيوب السختياني ‏ يرحمه 
اللقاك : زر اسيك كراد كليقة أشه قفن :السكوت ) )!0 , 
وقد حكى الآجري كلام محمد بن الحسين في الأمر بحفظ السنن 
وأقوال الأئمة ومن كان على طريقتهم,ثم قال : (( ومن كان على 
طريقة هؤلاء العلماء » وننبذ من سواهم . ولا نناظر ولا نجادل و 
لا نخاصم , وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ غيره » وإن 
حضر مجلسا هو فيه قام عنه , هكذا أدبنا من مضى 
5 1 
من سلفنا )27 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذم البدع 


واهلها 

فالسلف لا يصيرون إلى الجدال إلا إذا كان بالحق , وبالتي هي 
أحسن , وكان مرادا به كشف الشبه , والوصول إلى الحق , هنا 
تجدهم يسعون له ويسارعون إليه ؛ قياما بالميثاق الذي أخذه اللّه 

على أهل العلم .ل“)ومما يظهر لنا خطورة البدع - التي ذمها 
السلف وذموا أهلها ‏ ما تستلزمه هذه البدعء من محاذير فاسدة 
وهي ٠‏ ظ ١‏ 
أولا > : تستلزم تكذيب قول الله تعالى : اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. 
[المائدة:3] ؛ لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديئا ؛ فمقتضاه أن 
الدين لم يكمل . 
ثانيا : تستلزم القدح في الشريعة , وأنها ناقصة , فأكملها هذا 
المبتدع . 
ثالئا : تستلزم القدح فى المسلمين الذين لم يأتوا بها ؛ فكل من 
سبق هذه البدع من الئاس دينهم ناقص ! وهذا خطير !! 
رابعا : من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة ؛ 
خامسا : أن هذه البدع توجب تفرق الأمة ؛ لأن هؤلاء المبتدعة 
يعتقدون نهم هم أصحاب الحق . ومن سواهم على ضلال !! 
وأهل الحق يقولون : أنتم الذين على ضلال ! 
فتتفرق قلوبهم 0 كان تحذير السلف من البدع وبيان 
خطورتها , كما 9 نهوا عن توقير أصحاب البدءع , بل دعوا إلى 
هجر أصحابها . 
وتوقير أهل البدع يترتب عليه مفسدتان عظيمتان.كما أوضح 
الشاطبي ‏ يرحمه اللّه ‏ 
إحداهما : التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير , فيعتقدون في 
المبتدع أنه أفضل الناس , وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره ؛ 
فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السئة على 
سنتهم 1 ش 
الثانية : أنه إذا ؤقّر من أجل بدعته ؛ صار ذلك كالحادي المحرض 


له على إنشاء الابتداع في كل شيء ؛ فتحيا البدع وتموت السنن , 
وهو هدم الإسلام بعينة . 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 
وبذم البدع وأهلها جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم اللّه 
جميعا ‏ ومن ذلك: 
الآثار الصحيحة : 


قوله : -(وإذا رَأَيْتَ الذين يَحُوضُون في آيَاتِتا4 . 

0 3 حدثنا الي ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عن امن عباس : “(وَإِدَا رَأَيْتَ الذين 
يَُوضُونَ فِي آيَاتِتَا ونحو هذا في القرآن, قال: أمر الله عز وجل 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, رو أخبرهم إنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين 

1/61 حسم ل وس 1 عر مام 
مرة عن مصعب ابن سعد عن سعد (١‏ يضل به كثيرا )- 

الخوارج 8 ظ 

2 حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ثنا وهب بن جرير ثنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال:سألت أبي فقلت 
قوله عي لس 4 إن آخر الآية , 
فقال : هم الحرورية 

3 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا يزيد بن هارون . ويحي بن 
عباد , وشبابة بن سوار . قالوا ف العم سر اام 
مصعب بن سعد عن أبيه قال : الجرورية الذين قال الله (١‏ 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل )+ .2و السياق ليزيد . 

 . 4‏ حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إلي, ثنا 
محمد بن عباد الهنائى. حدثنى حميد الخياط قال: سألت أبا غالب 
عن هذه الآية: -(فَأمَا الذين في قلوبهم زبْغ). 0 حدثني أبو غ 
الب عن أبي أمامة, عن رسول ألنّه أنهم الخوارج 

5 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة, 
أخبرني أبي, حد تن عبد اللّه ابن شوذب (عن أبي غالب) قال: 
كنت في مسجد دمشق إذ قدمت رؤوس من رؤوس الأزارقة مما 
كان بعث به (المهلب) فنصبت عند درج (مسجد) دمشق, واجتمع 
الناس ينظرون إليها فدنون (منها فجاء أبو أمامة) . فدخل 
المسجد فصلى: ثم دنا من الزؤوس فقال: كلاب جهتم, ثلاث شر 
قتلى قتلوا تحت ظل السماء, ثلاث ثم نظر إلى القوم فإذا هو بي, 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 

فقال: أما تقرأ هذه الآية التي في آل عمران: (قَأَمَا الذينَ في 
قلوبهم زَيْعٌْ فَيَتبعون ما تشابه بَه مِذه)- قيل له: أرأيت ما تقول في 
هؤلاء القوم أشيء قلته برأيك؟ أم شيء سمعته من رسول الله ؟ 
قال: إني إذآ لجريء, لقد سمعته من رسول اللّه غير مرة ولا 
اثنتين ولا ثلاثا حتى ذكر سبع1 .(') 
 .١-. 6‏ حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبرى, ثنا محمد بن 
عباد الهنائى, ثنا حميد بن مهران المالكى الخياط قال: سألت أبا غ 
الب ١‏ (قَأَمَا الذين امنوّدتت وجوههم أكفرتم بَغد إِيمَانكم قدوقوا 
العَدّاب بمَا كنئم تكقزون). فقال: حدثني أبو أمامة عن رسول اللّه 
أنهم الخوارج . 
7 .-. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, ثنا عبد الرزاق, أنا 
7 -0 أيوب قال: كان أبو قالابة إذأ قرأ هذه الآية: ٠(إِنَ‏ الذينَ 

تخَدوا العِجل سَيّتَالهُم عَضَبْ من رَبَهِمْ وذلئة في الحيّاة الذتيا).ة 
ود فهو جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله .2 
1198 - حدثني أبي, ثنا سليمان بن حربء ثنا حماد بن زيد, 
عن أيوب , عن أبي قلابة : -(إن الذين اتحخَدوا العجل سَيَدَالهُم 
غَضَبْ من رَبهم وذلة في الحيّاة الدتيًا ار ري المقترين *1 
فهى والله لكل مفتر كذب إلى يوم القيامة.! 
19 - وروي عن سعيد بن جبير نحوه . 
2-600 حدثنا أبي, ثنا محمد بن أبي عمر العدني, قال 
سفيان : وكذَلِكَ تجزي المُقترين) ٠‏ قال : كل ضاحن" بدعة 
ذليل 087 
1 -- حدثنا أسيد بن عاصم, ثنا الحسين بن حفص , ثنا 
سفيانء عن السديء عن أبي مالك: .(وَإِدا رَأَيْتَ الذين يَخوضون 
في آَيَاتِتَا, قال: الخوض التكذيب.! 
1301/2 - وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك.! 0 
21:0//3 حدثنا أحمد بن سنان , ثنا معاذ بن معاذ , ثنا ابن عون 
عن محمد في هذه الآية: (وإذا رَأْنْتَ الذين تحوه ون في ااام 
قال: كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. 
4 ...1 حدثنا أحمد بن منصور الرماديءثنا عبد الرزاق,أنا 
معمر,عن أيوب قال:كان أبو قالابة إذأ قرأ هذه الآية:.(إِنَ الذين 


مط -636- 


المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 

تَحَدّوأ العِجْلٌ سيدا لهم عضب" مين رَيهِم وَذْلَة في الحيَاة الخدت 
الو د كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله .! 
111715 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, ثنا عفان , ثنا 
حماد بن سلمة, انبا ثابت ان قيس بن عباد وجارية بن قدامة قا 
لا:إنا سمعنا الله يقول في كتابه:.(إن الذين اتخدوا العجل سَيتالهم 

غَضَبْ من رَيْهِمْ وذلة في الحيّاة الذنيًا وكدلِك تجز ي المقترين*). 

وما ل القوم إلا قد افتروا فرية وما أريها 0 
1112/16 - حدثني أبي, ثنا سليمان بن حربء ثنا حماد بن زيد, 
عن أيوب , عن أبي قلابة : -(إنَ الذينَ اتخدوا العجل سَيّتالهم 
غضبح مين يهم وذلة في الحَيَاة الدتيًا كد تجزي المُقترين *. 
فهى والله لكل مفتر كذب إلى يوم القيامة .! 
11/017 - وروي عن سعيد بن جبير نحوه . 
18 حدثنا أبي, ثنا محمد بن أبي عمر العدني, قال 
دكين : “(وكذَلِك تجزي المُقترين) ٠‏ قال: كل ضاحت بدعة ذليل: 


09 1-1 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيعء, ثنا ابن إدريسء ثنا 
محمد بن إسحاق قوله: (رَبَتَا لا تزغ قُلُوبَنَا بعد بَعْدَ إن هَدَيْمَتَا)- ا 
تعد ما بصرتنا من القدى فيما جافية من أهل البدعة والضادلة 


الآثار الضعيفة : 

9 حدثنا محمد بن العباس, ثنا محمد بن على بن حمزة 
المروزي, ثنا حفص بن عمر المقرئ ثنا علي بن قدامة. عن مجاشع 
بن عمرو عن عيد الكريم الجزريء غن ميد إن جيون .عن ابن 
عباس فى قوله: ١(يَوْمَ‏ تبيتض وجُوة). قال: تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة.!') 

قوله تعالى: تسود وجوة).. 

10 وبهك 2 ابن عباس: (٠:‏ وتسنود * وجُوهة)“قال: “تسود وجوه أهل 
البدع والضلالة2) 

6 حدثنا محمد بن غالب البغدادي, ثنا سعيد بن أشعث, ثنا 
يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 
الجوزاء في قوله: -(هاأنثم أولا م تحبوتهم ولا ” يحيوتكم). 5 
ال: هم الإباضية 
9 - حدثنا محمد بن غالبء ثنا سعيد يعني ابن أشعث, ثنا 
يحيى بن عمرو بن مالك قال: سمعت أبي يحدث, عن أبي الجوزاء 
كان إذا تلا هذه الآية: (٠‏ وإذا لقوكم الوا امَتا). قال: نزلت هذه الآ 
ية في الإباضية . 1 
19 - حدثنا محمد بن غالب, ثنا سعيد بن أشعث, ثنا يحيى بن 
[1/61] عمرو بن مالك النكري قال: سمعت أبي يحدث» عن بين 
الجوزاء في قوله: (وَإِذا خَلوا د ركد تامل مِنَ الفيظ |. 
قال: نزلت هذه الآية في الإباضية .8 
7 حدثنا أبي, ثنأ هشامح بن عمار, ثنا الوليد بن مسلم, عن 
خليد بن دعلج, عن قتادة في قوله: إلا تغلوا في دييكم)- قال: 
لا تبتدعوأ 
2 حدثنا أبي, حدثنا عيسى بن يونس الرملى , حدثنا الوليد 
عن خليد عن قتادة في قوله: .إلا - تغلوا فى دييكم): يقوله: لا 
تبتدعو | (4 
4 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا عبد الله بن 
ابي جعفر عن ابيه عن الربيع بن انس قال: وقد كان قائم قام 
عليهم فاخذ بالكتاب والسنة زمانا فاتاه الشيطان فقال: إنما تركب 
أثرا وأمرا قد عمل به قبلك فلا تحمد عليه, ولكن ابتدع أمرأ من 
قبل نفسك وادع إليه واجبر الناس عليه ففعل, ثم اذكر من بعد 
فعله زمانآا فأراد أن يموث فخلع سلطانه وملكه واراد 0 بيتعبد 
فلبث في عبادته أياما فأتي فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة 
عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك؛ ولكن ضلا فلان 
وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم قلن الضلالة 
فكيف لك بهداهم؟ك فلا توبة [21/أ] لك 0 سمعنا وفي 
أشباهه هذه الآية “قل اهل الكتاب لا - تقلوا فى دييكم غَيْرَ 
الحقء ولا تتبغوا أهواء قوم ا 0 
وَضلوا عَنْ متوام الستبيل *)..! 
1-8 حدثنا أبي, ثنا حرملة, ثنا ابن وهب , حدثني أبو صخر 
حميد بن زياد. عن أبي معاوية البجلي, عن سعيد بن جبين عن 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى ذح البدع 


واهلها 

أبي الصهباء البكري. قال: سمعت عليا وقد دعا رامي الجالوت, 
وأسقف النصارى قال: إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما 
فقال له علي رضي اللّه عنه: أخبرني على كم افترقت بنو إسرائيل 
من فرقة بعد موسى عليه السلام, قال: لا والله. فقال له على: 
كذبت افترقت إحدى وسبعين فرقة كلها فى النان ثم دعا بألا 
سقف فقال: على كم افترقت النصرانية بعد عيسى عليه السلام 
من فرقة, قال: لا والله ولا فرقة فقال على: ثلاث مرات كذبت و 
الله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على اثنين وسبعين فرقة كلها 
له فرقة. فأما أنت يا يهودي فإن اللّه تبارك وان يقول: 
:(وّمن قوم مُوسَى أمَّة يَهْدون بالحَق وبه يَغدلونَ *. فهذه التي 
تنجو وأما أنت يا نصراني فإن اللّه يقول: ٠(منهم‏ مه مُقتصدة 
وكثيز مِنِهُم سَاءَ ما يَعْمَلُونَ). ٠‏ [المائدة: 66] فهذه التي تنجو وأما 
نحن فيقول: -(وَمِصَ خلقتا أمّة يَهْدُونَ بالحق ويه يغدلون *) [الأ 
عراف: 01] فهذه الذى تنجو من هذه الأمة . 

1 ذكر لي عبد اللّه بن أحمد الدشتكيء ثنا أبي ثنا عطاف بن 
غزوان ثنا محمد ابن [187/ب] مسعر قال: شالك سفيان بن 
عيينة عن قوله: إن الذين اتحَدوا 0 سَيدَالهُم: خضب من 

يَهم)- قال: ختم من الله إلى يوم القيامة 
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الفصل الثائي:توحيد الربوبية المبحث الأول:الآثار الواردة 


فى بيان معنى توحيد الربوبية 


الفصل الثاني : الآثار الواردة في توحيد الربوبية وفيه أربعة 
. ا 

المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان معنى توحيد الربوبية 
سبقت الإشارة في مقدمة هذا الباب إلى معنى توحيد الربوبية 
في اللغة وأنه يدور حول المالك,والسيد,والمدبروالمربي,والقيم,و 
المنعم . وأما في الاصطلاح فهو : إفراد الله بالخلق , و الملك , و 
التدبير . 
فيعتقد العبد اعتقادا جازما أنه لا خالق , ولا مالك للخلق ؛ ولا 
مدبر الأمر إلا الله 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله بتأكيد هذا 
المعنى وموضحة لجملة من خصائص الربوبية التي اختص بها 
الخالق سبحانه وتعالى ومن ذلك : 
1 أنه وحدة صاحب السلطان والقدرة عن .أن ينصر عباده 5 وأن 
العز والحكم إليه لا إلى أحد من خلقه , وأنه سبحانه قد ابتدع 
السماوات والأرض على غير مثال سابق كل ذلك بقدرته سبحانه 
وتعالى » لم يستعن بأحد من خلقه , ولم يشركه أحد فى سلطانه 
القاهر وقوله النافذ : كن فيكون , وأنه سبحانه قد فرغ من خلق 
السموات والأرض في ستة أيام . كما أنه سبحانه وتعالى ليس 
معه شريك في أمره . وهو القادر وحده على أن يرزق من يشاء 
من عباده بغير حساب برأ كان هذا العبد أم فاجرا . وهذه كلها من 
معاني الربوبية . 
2 كما جاءت هذه الآثار لتنبه على أمر دخل منه أهل الباطل 
ليفسدوا عقيدة التوحيد التي جاء بها نبي اللّه عيسى ليجعلوا 
منها عقيدة تثليث ووثنية وشرك , ويزعموا أن عيسى هو ابن 
الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا , وقد استندوا في 
تلبيسهم على كون عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولد من غير اب وهذا 
الخلق لم يعتاده البشر؛فجاءت الآثار لكي ترد على مثل هذه الفرية 
.وتبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى , وأنه الحي القيوم القائم 
على مكانته الذي لا يزول,أما عيسى عليه السلام فهو لحم ودم 
كما هو حال بني البشرويجري عليه ما يجري على بني البشر,وأآن 
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في بيان معنى توحيد الربوبية 

اللّه خلقه من غير أب لحكمة أرادها سبحانه وتعالى وليكون هذا 
الخلق معجزة من معجزات عيسى عليه السلامءفالأمر أولا 
وآخرا بيد الله عز وجل.وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء قد علم سبحانه ما يريده الكافرون وما 
يكيدون وما يضاهئون بقوله في عيسى عليه السلام إذ جعلوه ربا 
وإلها كفرا بالله والعياذ باللّه تعالى . 

3 كما أن الآثار ردت على أمثال هؤلاء الكفرة زعمهم بأن عيسى 
هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً مستدلين على ذلك 
بمعجزة خلقه من غير أب وأن أباه هو الله تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا.وقد زد عليهم بأنه إذا كان عيسى قد خلق من غير 
ذكر فإن آدم عليه السلام قد خلقه اللّه عز وجل من تراب بقدرته 
سبحانه وتعالى من غير أنئى ولا ذكرءوكان كما كان عيسي لحما 
ودما وشعرا وبشرا , فليس خلق عيسى بأعجب من خلق آدم وك 
لاهما قد خلق بكلمة كن من الله عز وجل فكانا فالأمر بقدرة الله 
عز وجل وأمره وإرادته أولا : وآخرا . 

الآثار الصحيحة : 

0 .6 حدثنا على بن الحسينءثنا محمد بن عيسىءثنا سلمة, 
ثنا ابن إسحاق قال:ابتدع [155/ب]السموات والأرض ‏ ولم يكونا 
بقدرته ولم يستعن على ذلك بأحد من خلقه,ولم يشركه في 
شيء من أمر سلطانه القاهر وقوله النافذ الذي يقول له لما أراد أن 
يكون:كن فيكون ففرغ من خلق السمأوات والأرض في 


ستة أيام .! 

111 حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن عيسى, 
حدثنا سلمة, حدثنا محمد بن إسحاق قال :ابتدع السموات والأ 
رض - ولم يكونا بقدرتهءلم يستعن على ذلك بأحد من خلقه.ولم 
يشركه في شيء من أمره. فسلطانه قاهر,قوله النافذ الذي يقول 
به ؛ لما أرآد أن يقول له : كن فيكون , ففرغ من خلق السموات وا 
رض في هي أياء [0 

2 .-. حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة 
بن بن الفضل كنا محفد بن إجاة: قال : ابنتدع السماوات والأرض 
ولم يكونا بقدرته , لم يستعن على ذلك بأحد من خلقه , ولم 
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فى بيان معنى توحيد الربوبية 
يشركه في شيء من أمره » بسلطانه القاهر, وقوله النافذ . الذى 
يقول به لما أراد أن يكون له 0 فيكون . ففرغ من خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام .! 
3 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن إدريس 
» ثنا محمد بن إسحاق قوله: :(الحي القَيُوم). القائم هلين مكانته 
الذي لا يزولء وعيسى احم ودم وقد قضي عليه بالموت ال هن 
مكانه الذي يحدث به. 
كوه تعال ٠:‏ نم قال لداكزة اليكو 
)١)4‏ حدثنا أبى, ثنا ال بن الربيع, ثنا عبد اللّه بن 
إدريس, ثنا محمد بن إسحاق: ثم َال له 0 فيَكون)- ىِ 
لتعتبروا إذا شبه عليهم أنه خلق في بطن أمه من غير ذكر, أن قد 
خلقت بشرا مثله من غير أب ولا أم, ثم قلت له بالقدرة التي 
خلقت بها عيسى بن مريم كن فكان, كذلك قلت لعيسى:كن 
فكا 
ن ٠‏ 
5 ._ حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا ورقاء عن 
ابن ابي نجيح عن مجاهد قوله: -(لقد كقرَ الذين الوا إن الله الإ 
ثلا -ثق): قال: النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة وكذبوا © 
25/66 اعحدثنا الحسن بن أَبى الربيع, أنا عبد الرزاق, أنا معمر, 
عن قتادة. فى قوله: .(قاطر السّمّاوات والأ “زْض), قال: خالق 
السفوات والارض. !0 
7 .<- أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوريء ثنا مؤمل 
بن إسماعيل؛ ثنا حماد بن سلمة وسفيان التوري, 0 سليمان 
التيمي, عن أبي عثمانء. عن سلمان قال: قال عمر: خمر الله عة 
وجل طينة آدم أربعين يوماّء ثم وضع يده فيهاء فارتفع على هذه 
كل طيب, وعلى هذه كل خبيث, ثم خلط بعضه ببعض ‏ وقال 
مؤمل بيده هكذاء (ودمج) إحداهما بالأخرى ‏ ثم خلق منها آدم, 
ل ا ل عن اك 
المؤمن من الكافر, ويخرج الكافر من المؤمن 


8 2-2 وروى عن الح 5 وقفادة تهون ذلك 17 


وماصدا 
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فى بيان معنى توحيد الربوبية 


الآثار الضعيفة : 

0 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: .إوَمَا التَصر إلا - مِن عثد الله). قال: إلا مِن 
عندي إلا بسلطاني وقدرتي, وذلك أن العز والحكم إليء لا إلى أحد 
من خلقي .! 

4 حدثنا محمد بن يحيىء أبنا أبو غسان, ثنا سلمة, قال: قال 
محمد ابن إسحاق : زلا - إثه إلا - هو). قال: ليس معه غيره 
شريكا في أمره . 

9 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: .(وتزدٌق مَنْ تشاءٌ بعَيْر حساب) لا يقدر على 
ذلك غيرك ولا يصنعه إلا انت, وترزق من تشاء برأ وفاجراً بغير 
حساب (8) 

9 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: -(قلن يَضْرَ الله شَيْتا4أي: لن ينقص ذلك عز اللّه 
,ولا ملكه ولا سلطانه,ولا قدرته 4 ١‏ 

9 حدثنا محمد بن يحيىء ثنا أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
عيب ا “(إن الله لا يَخْقى عَلَيْهِ شَيءٌ في الأ رض 
ولا - في السمّاء *)أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما 
يضاهئون بقولهم في عيسى د ربآ وإلهاّ » وعندهم من علمه 
غير ذلك, غرّة باللّه وكفرا به 0 

8 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
[31/ب] محمد بن إسحاةق: ١[إِنْ‏ مَتلّ عيسّى عثد الله)- فاستمع 
«(كمّتل أدَمَ خَلقَهُ مِن تراب فإن قالوا: خلق عيسى من غير ذكر, 
فقد خلقت أدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا ذكر, وكان 
كما كان عيسى لحما ودما وشعراً وبشرأء فليس خلق عيسى من 
غير ذكر بأعجب من هذا .3 

1. حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن 
السدي قوله : (٠‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى 
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إلى السماء سواهن سبع سماوات ) قال : إن الله كان عرشه على 
الماء و لم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق 
الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فق الماء فسما علية فسماه 
سماء , ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعل سبع 
رصيق فى يوم اك جه و الإنعي قار ارظن على سو م 
و الحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن يقول : : “ل ن” و القلم 
1. والحوت في الماء , و الماء على صفاة , و الصفاة على ظهر 
ملك , و الملك على صخرة . والصخرة في الريح . وهي الصخرة 
التي ذكر لقمان , ليست في السماء , ولا في الأرض » فتحرك 
الحوت . فاضطرب فتزلزت الأرض #فارسى عايها الجبال فقرت 
الجبال , فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله .( و جعل فيها 
رواسي أن تميد بكم )- و خلق الجبال فيها , و أقوات أهلها , 
شجرها ٠‏ و ما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء و الأربعاء , و 
ذلك حين يقول قحم لتكتردن بالقي خلق الارض فى وميد 
و تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين و جعل فيها رواأسي من 
فوقها و بارك فيها). ‏ يقول أنبت شجرها -( و قدر فيها أقواتها ) - 
يقول أقواتها لأهلها ‏ ( في أربعة أيام سواء للسائلين > يقول : 
068 2 حدثنا أيه زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا 
أسباط, عن السدي , قال: وأخرجوا إبراهيم ‏ يعني من النار ‏ 
فأدخلوه على الملك, ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال: 
من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمروذ: أنا أحيي 
وأميت, أنا آخذ أربعة نفر, فأدخلهم بيتة فلا يطعموا ولا يسقوا, 
حتى إذا هلكوا من الجوع, أطعمت اثنين وسقيتهماء فعاشاء 
نتركت الألنين. مانا قعرف إبراهيه أن له قدرة وتسليطا فى 
ملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: (فإِنَ الله يَأتي بالشّمس 
مِنَ المثئرق فأت بها مِنَ المَغرب قَبْهت الذي كقر)- وقال: إن هذا 
إنسان مجنون فأخرجوه. ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على 
الهتكم فكسرهاء وأن النار لم تأكله. وخشى حشي أن يفتضح في 
قومه. 
0 حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
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الرحمن بن ابي حماد, ثنا أسباط عن السديءعن ابي مالك قوله: 
كن فيَكون). فهو أمر عيسى والقيامة . 

1155 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن العلاء, ثنا عثمان بن 


سعيد, ثنا بشر بن عمارة, عن أبي زؤق: غخ الضحاك, عن ابن 
عباس قال: ثم قال يا محمد لله الخلق كله السموات كلهن, ومن 
فيهن والارضون كلهن» ومن فيهن وما بيتهن. مما :يعلم ومما لا 


05 5 ذكره أبي عن (محمد) بن مرداس, حدثنا يحيى بن أبي 
روق عن أبيه عن د نْ ابن عباس. (أن اعْيّدُوا الله رَبِي 
وَرَبَكم)-فال: سيدي وسيدكم. 2 1 

7 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث, انبا بشر بن عمارة, 
عن أبي روق عن الضحاك, عن ابن عباس » في قوله: -(ِخَلقَ 
السّمّاوات الأ رض فِي سيتّة أيَام)- قال: يوم مقداره 
ألف سنة . /3) 

409 - حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر, ثنا يزيد بن أبي 
حكيم, حدثني الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: إن الله 
بدأ خلق السمأوات والأرض وما بينهما يوم الأحد, ثم استوى على 
العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات فخلق في ساعة منها 
الشموس كي يرغب اناهن إلى ربهم في الدعاء والمسألة, وخلق 
في ساعة النتن الذي يقع على ابن آدم إذأ مات لكي يقبر 4 


1 حدثنا محمد بن عمار بن الحارث,ثنا عبد الرحمن الدشتكي, 


ثنا عمرو بن أبي قيس, عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد , عن 
ابن عباس , قال: -(قاطر السَمّاوّات والأ تزْض)» قال: بديع 
السفوات والأرض (آ) 
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المبحث الثانى :الآثار الواردة فى بيان ما يستلزمه توحيد 
١‏ الربوبية 

أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة , ومرتبطة بعضها ببعض , ومن 
ذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية , 0 أن الا 
قرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية ؛فمن عرف 
أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره . وقد دعاه هذا الخالق إلى 
عبادته » وجب عليه أن يعبدةه وحدة لا شريك له ؛ فإذأ كان هو 
الخالق الرازق النافع الضار وحده , لزم إفراده بالعبادة . يقول الإ 
مام ابن القيم ‏ رحمه الله : (( والإلهية التي دعت الرسل أممهم 
إلى توحيد الرب بها هي العبادة ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي 
أقر به المشركونءفا 0 اللّه عليهم به؛فإنه يلزم من الإقرار به الإ 
قرار بتوحيد الإلهية)) ٍ 

وينبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطى على أمر هام يتعلق بهذه 
المسألة وهو أن الاستفهامات التى فى آيات الربوبية استفهامات 
تقرير . وليست إنكار يقول ‏ رحمه الله :(( إن كل الأسئلة 
المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا 
أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرا؛لأن المقر د 
الربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة ))©. 

يقول الدكتو ر/عبدالرزاق البدرٍ بعد بيانه أن المشركين كانوا مقرين 
بهذا التوحيد ومعترفين به وان هذا الإقرار يعد حجة عليهم وهو 
يلزمهم بالإقرار بتوحيد الألوهية : ((فالمشركون إذا مقرون بهذا 
التوحيد ومعترفون به , ولكن مع ذلك فإن إقرارهم هذا لا ينفعهم 
لعدم اعترافهم بتوحيد الألوهية وهو توحيد اللّه بأفعال عبيده . 
واستحقوا المحاربة والعداء 1 بل إن" ن إقرارهم بتنوحيد الربوبية يعد 
حجة عليهم وملزما لهم بإفراد اللّه وحده بالعبادة بأنواعها من 
دعاء ورجاء وخوف وذبح ونذر واستغاثة وغيرها من أنواع 
العبادة ؛ لأن من أقر أن اللّه هو وحده الخالق, بالرزاق المدبر فإنه 
يلزمه أن يفرده وحده بالعبادة والتأله والذل 3 ثم أورد بعد ذلك 
كلاما للشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله يؤكد هذا المعنى وذلك عند 
تفسيره لقول الله : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه فأنى 
يؤفكون [الزخرف:87] وقوله تعالى : ولئن سألتهم من خلق 
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ام والأرض ليقوان الله قل الحمد لله بل أكثرهم 3 
يعلمون القمان:25](( هذا استدلال على المشركين المكذيين 
بتوحيد الإلهية والعبادة وإلزام لهم بما اثبتوه من توحيد الربوبية , 
يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية ))7) ظ 
وبتقرير هذا المعنى جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
ع غند. الآيات التي احتج الله بها على المشركين كونهم يقرون 
بربوبية الخالق سبحانه وتعالى ومع ذلك فهم 
يشركون به ويجعلون له اندادآ , مع ان الإقرار بربوبيته سبحانه 
يستلزم منهم التوجه له وحده بالعبادة لأنه هو المستحق لها . 
ومن هذه الآثار: 
الآثار الصحيحة : 

29 حدثنا محمد بن يحي ثنا العباس ب بن الوليد ثنا يزيد 
بن زريع ثنا سعيد عن قتادة .(إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 0 
3 أن 0 خلقكم وخلق السماوات والأرض , ثم أنتم تجعلون له 
اندادا . 

2000م حدثنا كثير بن شهابء, ثنا محمد يعني: أبن سعيد بن 
سابق, ثنا أبو جعفر. عن الربيع. عن أبي العالية في قوله: ٠(وله‏ 
أسلم مَنْ في الستمّاوات والأ رض طوعا وكزها وإليه يُرجفوى) 
كل أدمي فد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده, فهذا الإسلام 
لو استقآم عليه فلما تكلم بهذا صارت حجة عليه ثم أشرك في 
عبادته, فهذا الذي أسلم كرهل ٠‏ ومنهم هن لتبهد أن الله ربي وأنا 
عبده ثم أخلص له العبودية فهذا الذي أسلم له طوعة 3 


الآثار الضعيفة : 

5 حدثنا عصام بن رواد ا آدم ثنا أبو جعفر الرازي, حدثني 
سعيد بن مسروق عن أبي الضحىء في قول الله: -(وإلهكم إل 
وَاحد) قال: لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا: إن 
محمدا يقول: إلهكم إله واحد, فليأتنا بآية إن كان من الصادقين, 
فأنزل اللّه تعالى: -(إنَ في خلق السَّمَاوات وال رض واختلا "ف 
اليل والتهار). إلى قوله: -(لآ يات لقؤم يعقلون)..17) 

9 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: قوله: .(الم *الله لا - إله إلا - هو الحَي القيُوم 
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*) فغتد السورة ل ا وتمحيدة أياها بالكاق و 

الأمر لا شريك له فيه, ورد عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه 
من الأنداد, واحتجاجا عليهم بقولهم فى حي ليعرفهم بذلك 
ضلالتهم فقال -الله لا - إله إلا - هة)..أي ليس معه غيره شريك 
في أمره.2 1 
232 حدثنا محمد بن يحي أبنا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس (١‏ فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون أي لا تشركوا باللّه غيره من الأنداد التي لا تنفع 
ولا تضر .وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره , وقد علمتم 
الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا يُشك فيه . 

218 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل عن ابن أبي نجيح, 
عن عطاء قال: نذل على النبي بالمدينة: (وإلهكم: إل واحية لا 
إل إلا - هد الرَحْمان الرَحِيم *)- فقال كفار قريش بمكة كيف 
يتسع للناس إله واحد؟ فأنزل الله عذ وجل: -(إنّ في خلق 
السعاوات وال “رض واخيلا “ف اليل والتهار والقلك التي تجري 
في البَخر) إلى قوله: .(لآ يات لقوم يعقلون), فرهذا تعلمون. أنه 
إله واحد وأنه إله كل نشي ع» وخالق كل شيع . 
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المبحث الثالث : الآثار الواردة في بيان ما يناقض هذا التوحيد : 
يناقض توحيد الربوبية الإلحاد ظ وإنكاز وحجود الرب . ويناقضه 
أيضا اعتقاد متصرف مع اللّه 00 شيء ؛ من تدبير الكون , 
0 إيجاد ظ أو إعدام أو إحياء ظ أو إماتة وأة جحلب خير ,2 أو دفع 
» أو غير ذلك من معاني الربوبية , أو اعتقاد منازع له في 
شيء من مققتضيات أسمائه وصفاته , كعلم الفيب أو كالعظمة , 9 
الكبرياء . ونحو ذلك ( ٠‏ 
وكما يضاده أيضا : : اعتقاد مشرع مع الله لأنه هو الرب وحده , 
وربوبيته شاملة لأمره الكوني والشرعي . 
يقول ابن أبي العز الحنفي يرحمه اللّه - عند حديثه عن توحيد 
الربوبية : (( وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة 
من بني آدم » بل القلوب مفطورة على الاقرار به أعظم من كونها 
مفطورة قلين الاقرار بغيره من الموجودات . كما قالت الرسل فيما 
حكى اللّه عنهم : قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والا 
رض [إنزافيه 10] وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار 
الصانع فرعون , وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له 
موسى : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض 
بصائر [الاسراء:102]. .. ولم يُعرف عن أحد من الطوائف أنه ق 
ال : إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال . فإن 
الثنوية من المجوس , والمانوية القائلين بالأصلين : النور والظلمة 
وأن العالم صدر عنهما : متفقون على أن النور خير من الظلمة , 
وهو الإله المحمود 2 وأن الظلمة شريرة مذمومة ,2 وهم متنازعون 
في الظلمة هل هي قديمة أم محدثة ؟ فلم يثبتوا 
ربين متماثلين . 
وأما النصارى القائلون بالتثليث . فإنهم لم يثبتوأ للعالم ثلاثة 
أرباب ينفصل بعضهم عن بعض . بل متفقون على أن صانع العالم 
واحد , ويقولون : باسم الابن والآب وروح 


الندس إله اد / يي هنر : أنه ليس في الطوائف من 
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وجماع القول ا 
رتّين أو إلهين متكافئين في الصفات والأفعال . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( ومعلوم أن أحدا 
من الخلق لم يزعم أن الأنبياء , والأحبار , والرهبان , أو المسيح 
بن مريم شاركوا اللّه في خلق السماوات والأرض بل ولا زعم 
أحد من الناس, أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأ 
فعال , بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع 
صفاته , بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله ‏ 
بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له ؛ سواء كان ملكا أو نبيا أو 
صنما ... وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين وا 
لآخرين في الملل والنحل , والآراء والديانات . فلم ينقلوا عن أحد 
ال ا اويا اس ال 
جميع الصفات )) 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 
بعض ما يناقض توحيد الربوبية : 
الآثار الصحيحة : 
71 .<. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي, ثنا زيد بن 
المبارك, ثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله: (٠‏ أرْبَابَا مِنْ ون الل ة 
|[* م إن الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير 
عبادة 
101002م/1 - حدثني بي ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عيبن عباس , قوله: -(رأى كوكبًا قال هذا 
َبَي), فعبده حتى غاب 
3 . حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عن أبن عباس, د 00 (قلمَا رَأى القمَر بَازْعًا 
قال هذا رَبِي)» قال: فعبده حتى غاب .486/9422 حدثنا أبي, 
أبو صالح كاتب الليث, حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : قوله: .(فْلمًا ررَأى الشَمْس بَازْعَة وال هذا 
رَبِي هذا أكبن). ا 
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الآثار الضعيفة : 

253 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي 
جعفر, عن أبيه. عن الربيع قوله: .(ثم يَقول للثاس كوثوا عبّادًا لي 
من دون اللهى). يقول: يأمر عباد الله أن يتخذوه ربا من دون الله 


7 حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني, أنبأ حفص 
بن عمر العدني ء ب ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: (أَرْبَابًا)> 
يعني الأصنام .2 

609 ا ا ل ا ا ا 
٠‏ ثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة في قوله: .ولا - يَتخِد بَغضنا 
بَغضًا أَرْبَابًا مِنْ دون الله)- قال: سجود بعضهم لبعض . 8 

252 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: -إمَا كان 
لبتشّر أن يُوْتِيَهُ الله الكتاب والحكم والئبّوة ثم يَقول للتاس كوثوا 
عبادَا لي مِن دون الله)- فقال: ما كان لمؤمن أن يفعل ذلك يأمر 
الناس أن يتخذوه أرباباً من دون الله فقال: كان القوم يعبد 

عضا 7 

4 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليء, ثنا زيد بن المبارك 
ثنا ابن ثورء. عن ابن جريج في قوله:.إكوثوا عبَادَا لي من دون 
اللع.قال:كان ناس من اليهود يتعبدون الناس دون 3 بتحريفهم 
كتاب الله عن مواضعه بغير الذي يقرأون مما أنزل اللّه 
في كنابه .(5) 


مط -636- 


المبحث الرابع : الآثار الواردة فى بيان أن الإقرار بالربوبية أمر 
فطري 
الإقرار بربوبية الله تعالى أمر فطري في الخلق , وهو الأصل في 
الفطر السليمة والطبائع السوية ‏ فلو خُلِي العبد وفطرته لاتجه إلى 
التوحيد الذي جاءت به الرسل , ونزلت به الكتب , ودلت عليه الآ 
يات الكونية . 
قال تعالى : فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون |الروم:30]. 
وفي الحديث الصحيح قول النبي : ( كل مداؤة يولم على 
الفطرة 3 فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 0 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلم بربوبية الله أمر فطري 
ضروري . متى ماحرض على النفوسن الخاليه وها يعايضةم 
أو يكدر إدراكها » فإنها تدرك مدلوله , وتؤمن به يقول رحمةهة الله 
: (( أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى , بل الذي عليه جمهور 
العلماء , أن الإقرار بالصانع فطري ضروري ؛ . معروف بالجبلة 6 
ويرى شيخ الإسلام أن قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين [الأ 
عراف:172] دليل على أن الإقرار والاعتراف بالرب جل ثأنه أمر 
فطري , وهذا مبني على أن المراد بالإشهاد هنا الفطرة . يقول ‏ 
رحمه اللّه ‏ : ((وحكي إجماع السلف والخلف على أن الإقرار د 
الصائع أمر فطري 30 
المعنى وموضحا له بالأدلة 3 هذا 0 من اللتمديو د هاية 
0 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 0" ْ 
يدلك اسم والايضاد ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
فخ الحى ومز يدير الأمر فسيقولون اللّه فقل أفلا تتقون 
ليدنس:31])) 
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ا 7 » ومن 
الي و ع سيل القكارة زر وهذا القسم من التوحيد لم 
يخارض فيه مكركو الدين نفك حرهم نبي بل كانو مقرين به 

٠‏ قال تعالى : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم [الزخرف 9].فهم يقرون بأن الله هو الذي 
يدبر الأمر » وهو الذي بيدة ملكوت السماوات والأرض . ولم 0 
أحد معلوم من بنى آدم ؛ فلم يقل أحد من المخلوقين : 
للعالمين خالقين متساويين . فلم يجحد أحد توحيد الربوبية ‏ 2( 
ل ل 
فرعون؛فإنه أنكر على سبيل التعطيل مكابرة...))5 

وعلى هذا التوحيد كان البشر من لحن أدم عليه السلام وبقي 
الناس على ذلك لعشرة قرون إلى أن وقع الشرك أول ما وقع في 
قوم نوح عليه السلام كما ذكر ذلك أبن عباس - رضي الله 
عنينا - » فيعع الله هن وين زويدا كليه "ساد ليدية النائين ‏ ار 
وبتقرير هده العقيدة جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم 
اللّه تعالى ‏ 

فقد وضهه أن الناس كانوا جميعاً على التوحيد من لدن آدم 
إلى أن وقع الشرك في قوم نوح ,وأن توحيد الربوبية أمر فطري 
قد فطر الله العباد يوم أن أخذ عليهم الميثاق حين استخرجهم 
من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 


15 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا ورقاى 


ع 
ين +«-2 


عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله: ار التاس إلا * أمّة 
واحدَة قا خْمَلقُوا) .حين قتل أحد ابني ادم اخاه. 

٠-8-8606‏ حدثنا محمد بن يحيىء, حدثنا الحسن بن عمرو 
السابري . حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد. عن قتادة: "فاختلفوا 
فيه" قأل: ذكر لنا أنه كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الهدى, وعلئن شريعة من الحق ٠‏ ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث اللّه 
نوحاء وكان أول رسول أرسوله اللّه إلى أهل الأرضء وبعث عند الا 


غ0مطم -636- 


اواو من الناس وترك الحق, فبعث اللّه رسله, وأنزل كتابه 
ليحتج: به على خاقه 3) 

7 +-. حدثنا أبو يعقوب [ل206/ب] إسحاق بن إبراهيم 
البغوي, ثنا حسين بن محمد, ثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أخذ اللّه الميثاق من ظهر 
آدم بنعمان يعني: عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها ار 
بين يديه كالذر ثم كلمهم باج الوا الى هنا آنا تقولوأ 
يَوْمَ القيّامة إنا كتا عن هَذَا غَافِلين): 

18 - وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك 2) 

9 .1 حدثنا عمار بن خالد, ثنا يحيى بن سعيد القطان عن 
المسعودي . أخبرني علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله: “(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم). 
قال: خلق اللّه آدم وأهذد ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه 
ومصيبته: ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ موائيقهم أنه 
ربهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهم .! 

0 -.-1 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني آل 
7/ب] معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله: -(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) قال: إن 
الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر فقال لهم: .من 
ربكم قالوا: الله ربنا ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ 
ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة .2 


الآثار الضعيفة : 

قوله: .زقا ختلقو|).: 

 . 8‏ حدثنا عصام بن رواد العسقلاني, حدثنا آدم, حدثنا أبو 
جعفر الرازيء عن الربيع, عن أبي العالية, عن أبي بن كعب في قول 
الله: -(قاخعلقوا). قال: اختلفوا من بعد آدم. 

7+ حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة,ثنا شبلءعن ابن ا نجيح,عن 
عطاء قال:نزل على النبي بالمدينة إله واحد.فقال كُفار قريش 
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بمكة :كيف يسع الناس إله واحدوفأنزل الله :-(إنَ في خَلق 
السّمّاوات والأ تزْض واخدلا “فم الثيْل, والتهار والقلك) إلى قوله: 
إلآ يات لقؤم يَعقلو ريع “فبهذا تعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل 
شيء وخالق كل شيء. 
815 - حدثنا أبي, ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى, ثنا بشر, 00 
أبي » روقء عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما أخذ الله آل 
فرعون بالسنين يبس كل شجر لهم, وذهبت مواشيهم حتى يبس 
نيل مصر واجتمعوا إلى فرعون فقالوا له: إن كنت كما تزعم فأتنا 
في نيل مكدر بماع, قال: غدوة :يصبحكم الماع فلما خرجوا من 
عنده قال: لسع خا ع 
ماء غدوة أصبح فيكذبوني, فلما كان في جوف الليل. قام 
واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج ماشياً حتى أتى نيل مصر 
فقام في بطنه فقال:اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر على أن تم 
الأ نيل مصر ماء فأملأه ماء,فما علم إلا بجرير الماء[175/اأيقول 
فخرج يحفز وأقبل النيل يزخ بالماء لما أراد اللّه بهم من الهلكة 
16 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي, حدثنا أبو داود 
0 سفيان, عن ابن أبِي نجيح, عن مجاهد: (كان التاس 
مَه)- [ألبقرة: 213] قال: آدم.2 
)06 - وروي عن الثوري نحو ذلك. 8 
1- حدثنا عبد اللّه بن سليمان, حدثنا الحسين بن على 
[123/أ] , حدثنا عامر بن الفرات,. حدثنا أسباط, عن السدي: قوله: 
.ولول كلمة سيقت سبئقت من وَيِكَ لقضِيْ بَْتَهُم)- يقول: كان الناس 
اهل دين واحد, على ديري أدم, فكفروا, فلولا أن ربك أجلهم إلى 
يوم القيامة لقضى بينهم. 
1259 حدثنا كثير بن شهابء ثنا محمد بن سعيد بن سابقء أنبا 
أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رفيع, عن أبي بن 
كعب رضي اللّه عنه في قول اللّه تعالى: 8 
آدم من ظهورهم ذريتهم واتودفم على اتقبيهم ألسنت بربكم 0 
بَلَى شتهدتا أن" تقولوا يَوْحَ القيّامّة إنا كنا عن هذا غَافِلينَ *أو تقو 
إِنما شرك آبَاوْتا مِن قبل وكتا ل ا 
المنطا . *). قال: جه اونووته نوريا ما بو كاذن مده إلى وم 
القيامة فجعلهم أزواجا ثم صورهم, ' ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ 
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ا العهد والميثاق ( وأشهدهم) -(أؤ تقولوا إتمَا أشرَك آبَا ؤتا مِن 
قَبْل وكنا ذَرَيَة من بغدهم أفهلكتا يما فقل المُنطلون *. قال: 
فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين ن السبع وأشهد عليكم 
آباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم لحم بهذا اعلموا أن لا إله 
غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سارسل لكم رسلا 

' ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي, قالوا: نشهد إنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ د 
الطاعة ورفع أباهم أدم فنظر إليهم فرأى ة فيهم الغني والفقير 
وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك, 5 
آل: إني أخبية أن أشكر, ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم 
النور وخصوا [ل1/208] بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي 
يقول تعالى: -(وإت أخدتا من التبيَينَ ميتاقهم ومِنك ومن ثوح 
0 دحوي وعيسى ابن مرم 00 000 ينانا 5 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا - تنديل لخلق الله)- [الروم: 
0] . وفى ذلك قال: .(هذا تذيز مِنَ الثدّر الأ *ولى *- [النجم: 
6] وفى ذلك قال: .وما وجذتا لأ _كترهم: من عَهْد وَإن وَجذتا 
أكترَهم تقاسقين بن *-. ١‏ 
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الفصل الغالث : الآثار الواردة فى توحيد الألوهية وفيه خمسة 
مباحث : 


المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان معنى الألوهية 
سيقت الإشارة في مقدمة هذا الباب إلى معنىٍ توحيد الألوهية 
في اللغة وأنه مأخوذ من أله بمعنى تعبد . وأما في الاصطلا 
ح فهو : وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جازمآا أن أله وحده 
المستحق للعبادة . 
ويقال لهذا الفوحية توحيد العبادة باعتبارين ؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله يسمى : توحيد الألوهية , و باعتبار إضافته إلى الخلق 
يسمى : توحيد العبادة . 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله - لتقرر بعضآا 
من ذلك : 
1) بيان معنى إسلام الوجه لله تعالى وأنه توحيده سبحانه 
2( بيان أن الأمر بعبادة الله تعالى أمر بتوحيده . 
03 بيان أن كلمة الإخلاص و الكلمة السواء وكلمة التوحيد هي لا 
إله إلا الله . 
4( بيان أن لا إله إلا الله تعني اعتقاد أنه ليس مع الله سبحانه 
وأدالى هريك في امرة . 
الآثار الصحيحة : 
01 -- حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, » حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابد اين قوله: -(للذين 
أحسئوا)- قال: الذين شهدوا أن لا إله إلا اللدري, 
20002 - وروي عن سعيد بن المسيب.” 
3 2<-2 وعكرمة: معل ذلك 80 


2-4 وبه قال ابن إسحاق قوله: -(فقل أمنلفت وجهي 
لله)-أى وحده ا ش 
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عكرمة أو سعيد بن جبي. عن ابن عباس قوله: اعَبُدُوا 
اي وحدوا. 2 

1/106 - قرئ على يونس بن عبد الأعلى, أنبأ أبن وهب قال: 
وحدثني أيضا عمر بن محمدىعن سهيل بن ل 6 أبيه؛ 
أخبرني السلولي عن كعب قال: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص 

7 . أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنا 7 وهب 5 
آل: وحدثني أيضا عمر بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
فال: : أخبرني السلولى عن كعب قال : لا إله إلا الله كلمة الإخلا 

: : ب 


ص . 
8 .1 حدثنا أبى, حدثنا أبو صالح, حدثنى معاوية بن ص 
الح عن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ((وَجَعَلَ كلِمّة الذين كقروا 
السئقلي).: وهو الشرك بالله, (٠‏ وكلِمّة الله هى العليَا)- قال: لا إله إلا 
الله 17 ّْ 

قوله: -(ويَنهون عن المَغزوفى» . 

9 1 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس , -([المغزوف): أن 
تشهدوا أن لآ إله إلا الله والإقرار يما أنزل الله, وتقاتلونهم عليه و 
لا إله إلا الله هو أعظم المعروف . 0 

0 7.27 حدثنا ابي, حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث حدثني 
معاوية بن صالح, ا رضم »عن أبن عباس: قوله: 
(سئلِمِينَ). يقول: موحدين 

1 1.1 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, ٠‏ حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني: 
قوله: (تأمُرُونَ بالمَغروف). يقول: تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله ! 
لا الله والإقرار بما أنزل الله ويقاتلونهم عليه, ولا إله إلا الله أعظم 
المعروف . 

72 1-1 حدثنا ابي ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن الي د ٠‏ قوله: “زولا - تجد 
أكترهم” شاكرين). يقول: موحدين 
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الفصل الثالث:تو حيد الألوهية المبحث الأول:بيان 


معاني الألوهية 


الآثار الضعيفة : 

3 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ار 
جعفر عن أبيه, ثنا الربيع بن الى قال أبو العالية: كلمة السواء لا 
إله إلا اللّه .(أ 

7 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
مفضلء ثنا أسباط, عن السدي قوله: (حَنِيقا)> يقول: مخلصا .! 
2060 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأً أبو غسانء ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: ١(وَمَا‏ اختَلف الذين أوثوا الكِتاب إلا > مِن بَغعْد 
ما جا العلم)- الذي جاءك أن الله الواحد الذي ليس 
له شريك 80 

31 2 حدثنا محمد بن يحيى, أنبا أبو غسان, ثنا سلمة بن 
الفضل, عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي 
محمد., عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير. عن أبن عباس قوله: 
(وَاعْبُدُوا الل أي وحدوا .4 

13 - حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا أبو غسان, حدثنا سلمة بن 
الفضل, عن محمد بن إسحاق قال - فيما أخبرني محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : "اعبدو ا" 
أى وحدو | .” 

8 حدثنا محمد بن يحيىء ثنا أبو غسان, ثنا سلمة بن الفضل 
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عكرمة أو معد ين جبيد عن ابن عباس, قوله: ٠‏ [اعْبُدُوا) [الأ 
عراف: 59 1] أي مكدو | .” 

11232 حدثئي محمد بن يحيى, أنبا أبو غسان ثنا سلمة قال : اه 
ال محمد بن إسحاق لا إله إلا اللّه. أي ليس معه غيره شريكا في 
أمره . 

قوله عر وجل: ١(وما‏ أمزوا إلا > لِيَعْبْدُوا إلْهًا واحدًا) . 

5 حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا أبو غسان, حدثنا سلمة بن 
الل ار ور ا الست ال اسم صر بصي 
بن [أبي]محمد.عن عكرمة [42/ب] : وحدوأ ربكم !١‏ 1 


قوله تعالى: .إلا إله إلا 7ه , , 

7 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا أبو غسان, حدثنا سلمة قال: 

قال محمد بن إسحاق .إلا - إله إلا - هوا: أى ليس معه غيره 

شريك فى أمره . 1 

14 دكا محمد ون شين انان أبو غسان, حدثنا سلمة قال 

محمد بن احاق: (لا -إله إلا -هق): أي ليس معه غيره شريكا 

في أمره . 5 1 

8 وروي عن أبي العالية قال: التوحيد .8 

قوله: .(الآمزون بالمَغرُوف) . 

8 حدثنا لير ال د 

ال ا د اوري الو ل ل 

جبير في قول اللّه: .(الآمزون بالمغزوف). يعني: بالتوحيد 
234 حدثنا عصاء بن روا كا امع نا ابو معحين عن الربيع, 

عن أبي العالية, في قوله: (وَمِنَ التاس مَنْ يَتَخِدَ مِن دون الله 

أتدّادًا)- يعني: أوثاناً. 

3 - وروي عن أبي العالية قال: التوحيد. © 

4 حدثنا عصام بخ رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن ا 

عن أبى العالية قوله: (٠١‏ لا تعبدون إلا الله ). لا تعبدوا غيره 


قوله تعالى: هو .الله لا - إله إلا - هوا. 
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الفصل الثالث:تو حيد الألوهية المبحث الأول:بيان 
معاني الألوهية 
6 -- حدثنا أبو زرعة, ثنا منجابءثنا بشيعن أبي روقءعن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله: .(لا - إله إلا - هق قال: 
لمع - 
7 حدثنا محمد بن يحيىء ثنا أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: “إلا - إله إلا © أي: ليس معه غيره شريك 
في أمره . 
1 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبدالوهاب عن سعيد 
عن قتادة في قوله: 
(إياك نعبد و إياك ين “قال :يأمركم أن تخلصوا له العبادة و 
اللي كان 
2 جدتنا آبي ثنا عبدالله بن تععران ن ثنا إسحاق بن سليمان الرازي 
عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال : كنت جالسا عند 
أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له : أبو عفيف من أصحاب معاذ 
. فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن 
جبل قال : بلى . سمعته يقول : يحبس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف الرحمن 
. لا يحتجب اللّه منهم ولا يستتر . قلت : من المتقون ؟ قال : : قوم 
اتقوأ ام و عبادة الأوثان , وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى 
لحر *” 
3 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ثنا 


سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنرإين عباس : قوله (١‏ يا أيها الناس 
أعبدوا ربكم ).: ؟ذاى وحدوا رد 

7 2 حدثناً أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث أبنا بشر بن 
عمارة, عن أبي روق, عن الضحاك عن ابن عباس: إلا - إله إلا 


هو). قال: توحيده. 

218 0 أبنا أبو غسان, ثنا سلمة, قال: ة 
ال محمد بن إسحاق: (١‏ لا - إله إلا - هو أي: ليس معه غيره 
شريكا في أمره. 


21 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارثء أنبا بشر بن 
عمارة, عن أبى روقء عن الضحاك, عن ابن عباس : لا إله إلا الله. 
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الفصل الثالث:تو حيد الألوهية المبحث الأول:بيان 


معاني الألوهية 
توحيد . 

5 حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء ثنا هارون بن حاتم, ثنا 
عبد الرحمن بن ابي حماد, عن أسباط, عن السديء. عن ابي م 
الك, قوله: (أتدادا)- يعني: شركاء . 

0 - حدثنا أبي, ثنا إسحاق بن الضيفء ثنا إبراهيم بن الحكم, 
حدثني أبي, عن عكرمة, عفن ابن عباس في قول اللّه: “إن الله لا 

يُخْلِفْ المِيعاد)- قال: ميعاد من قال لا إله إلا اله ©8) 

6 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث, أنبأنا بشر بن 
غمارة عن ابي دقرم .عن الضحاك, عن ابن عباس : ١٠لا‏ - إله إلا 
هو). قال: توحيد 


2026 - حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, ابنا بشر, عن أبي روق, 
عن الضحاك عن أبن عباس , في قوله: “إلا - إله إلا "هوم ة 
ال: توحيده 06 1 

2019 - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي, ثنا وكيع. عن سفيان, 

عن ابي السوداء النهدي, عن جعفر بن أبي المغيرة. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس: -(ْفَقد اسْتَمْسَكَ والعروة الوتقى ). قال: لا إله | 
لا الله. 3 

0- وروي عن مجاهد ٠‏ بي 

2021 - وسعيد بن جبير , عله 2 

4 حدثنا أ سج أ بعد عار عن إن رو 
ا اا ل ف قوله: ١لا‏ - إله إلا : قال: 
توحيد . 

7 - حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا أبو غسان, حدثنا سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق قال : فيما حدثني محمد بن أبي 
محمد أن شكرمة 1و سويد بن جور عر أبن عباس قوله: 
-(اعْبُدوا) «وحدوا ريكم' 

0 - حدثنا محمد بن يحيى, أنا أبو غسان, ثنا سلمة بن الفضل, 
عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة, أو سعيد بن جبير عن ابن عباس . قوله: -(اعْبُدوا)- 
اع وحدوا. 

8 أخبرنا محمد بن سعد العوفى فيما كتب إلى, حدثنى أبى, 
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الفصل الثالث:تو حيد الألوهية المبحث الأول:بيان 


معانى الألوهية 
حدثني عمي الحسين, حدثني أبي, عن جديء عن ابن عباس قوله: 
(إن هذا لهو القصّص' الحق): يقول: إن هذا الذي قلنا في عيسى 
هو الحق, وما من إله إلا اللّه وإن اللّه لهو العزيز الحكيم 
0 حدثنا أبي, ثنا عبد اللّه بن عمران الأصبهاني, ثنا إسحاق 
بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم, عن (ميمون أبي 
حمزة) قال: كنت جالساً عند أبى وائلء فدخل رجل يقال له أبو 
عنيف من اضحات معاق: فقال. لك رشقي ين بسلم ) : ألا 
تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى, سمعته يقول: لالد 
يوم القيافة فض بقيع واحد فينادي 0 : أين المتقون 9 فيقومون 
اي فال: قوم إتقوا الشرك معيافة الاوتان وأخلصوا لله 
العبادة فيمرون إلى الجنة !8 
2 حدثنا أبي, ثنا إسحاق بن أحمد الخزار, ثنا إسحاق بن 
سليمان يعني: الرازي. عن المغيرة بن مسلم, عن ميمون ا حمزة 
قال: كنت جالسا عند أبي وائلء فدخل علينا رجل يقال له: أبو 
عفيف من أصحاب معاذ, فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف 
؛ ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس 
الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ 
فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب اللّه منهم ولا يستتسر قلت: 
(من المتقون) ؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا 
لله العبادة فيمرون إلى الجنة. 
3 - حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث, أبنا بشر بن عمارة, 
عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس إلا - إله إلا > الله). ةق 
ال: لوحين. . 
67 حدثنا أبى , ثنا أبو حذيفة , ثنا شبل : عن أبن أبى نجيع 
. عن عطاء قال : نزل على النبي بالمدينة إله واحد . فقآل كفار 
قريش بمكة : كيف يسع الناس إله واحد ؟ فانزل الله :-(إن في 
خلق الستمّاوات الأ تزْض واخدلا تف الليْل والتهار والقلك)- إلى 
قوله: .(لآ يات لقؤم يعتلون) ٠فبهذا‏ تعلمون أنه إله واحد وأنه إله 
كل شيء وخالق كل شيء 
11006 7 ذكره أبي عن محمد بن مرداس, حدثنا يحيى بن أبي 
روق عن أبيه عن ألضحاك عن ابن عباس في قوله: .(هذا يَوْمْ يَنقع 
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الفصل الثالث:تو حيد الألوهية المبحث الأول:بيان 

معانى الألوهية 
الصادقينَ صدقهُم). يقول: هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم.” 
0 حدثنا علي بن الحسين , ثنا محمد بن أبي حماد ثنا مهران, 
عن سفيان قال: قال مجاهد: -(قلتسنأئن الذين أَرْسِل الهم ولتسنأل” 
المُرْسَلِينَ *4 يقول: الناس يسألهم عن لا إله إلا اللّه 
8 حدثنا أبى, حدثنا محمد بن المصفى, حدثنا سويد بن عبد 
العزيز حدثنا زهير ابن محمد . عمن سمع أبا العالية, عن أبيّ بن 
كعب قال: سألت رسول الله عن قول الله: .(للذينَ أحسيثوا)- قال: 
أهل التوحيد 
2002 نتيا أبي, حدثنا الحارث بن مسكين, حدثنا إبراهيم بن 
أبي [126/أ] مليح, عن دأود بن أبي زنبر. عن مالك بن أنس, عن 
يحيى بن سعيد, عن سعيد بن المسيب: في قول الله تعالى: 
«(للذين أخسئوا). قال: أحسنوا عبادة ربهم. 
9 حدثنا أبي, حدثنا المسيب بن واضح., حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري, عن سهيل بن أبي حزم أخو حزم بن أبي حزم القطعي, 
عن كتين .بن ازباد. ابن سول البرساني. عن الحسن ١‏ [الآمِرُون 
بالمغزوف): بلا إله إلا الله 
3 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث, حدثنا بشر, 
عن أبي ددق .عن الضحاك عن ابن عباس: .إلا > إثه إلا > الله ةق 
ال: توحيد 
2 حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن المغيرة, حدثنا عبد الله بن 
ابي 0 عن أبيه 0 الربيع. عن أبن العالية 2 عن 8 
بن كعب : أنهم جمعوا القرآن, فلما 51 إلى هذه الآية:-(ثم 
اتصَرّقوا صرف الله قَلُوبَهُم)- فظنوا آخر ما نزل من القرآن. فقال 
لهم أبي بن كعب: أت النبي أقرأني بعد هذا آيتين: -(لقَد جَاءكم 
سول من أتقيكم). إلى قوله: .إلا - إله إلا - هو عَليْهِ توكلت 
وَهوَ رَبْ العزش العظيم), قال: فهذا آخر ما نزل من القران, فختم 
الأمر بما فتح به, بلا 5 1 الله. يقول الله عر وجل: ١(وَمَا‏ أَرْسَلتا 
مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول) -(إلا ) ٠‏ [115/]] -(توحي). :(إليه أته لا 
إله إلا - أتا قاعُدون). ٠‏ أإلانبيا.. مام فل | 7 
8 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه, عن الربيع عن أبي العالية قال: كل آية يذكرها الله 
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في القرآن, ك0 الأمر بالمعروف, فالأمر بالمعروف أنهم دعو إلى 
اللّه وحده وعبادته لا شريك له دعاء من الشرك إلى الإسلام .8 
3 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي, 5 غنيك 
اللّه بن ابي جعفر. عن أبيه: عن الربيع, عن أبن العالية قال: كل 
آية ذكرها ألله في القرآن, فذكر الأمر بالمعروف, فالأمر بالمعروف 
أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له ©) 
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المبحث الثانى : الآثار الواردة فى بيان أن الكفار أقروا بالربوبية 
في الجملة , وأن شركهم إنما كان في الألوهية . وأن ذلك لم 
يدخلهم في الإسلام . 
توحيد الربوبية حق , وأمره عظيم , ولا يصح إيمان العبد إذا لم 
يؤمن به , ولكن هذا النوع من أنواع التوحيد ليس هو الغاية التي 
جاءت بها الرسل , وأنزلت من أجلها الكتب , وليست الغاية التي 
من جاء بها فقد جاء بالتوحيد وكماله ؛ ذلك أن الله أمر بعبادته 
التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها , , ولم يقتصر على مجرد 
الإقرار به كما هو غاية الطريقة الكلامية .' “اضف إلى ذلك أن 
المشركين كانوا مقرين به , ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام ؛ لآن 
الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده , بل لا بد من توحيد الأ 
لوهية . ثم إن توحيد الربوبية مركوز في الفطر كلها , فلو كان هو 
الغاية لما كان هناك حاجة من إرسال الرسل وإنزال الكتب /2) 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيانه أن توحيد الربوبية يندرج 
في توحيد الإلهية وان عامة المشركين اقروا بتوحيد الربوبية في 
الجملة : ((ولهذا قدم قوله إياك نعبد على قوله إياك نستعين 
وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية فانه من لم يعبد إلا اللّه 
يتدوج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره بخلاف توحيد الربوبية 
فانه قد أقر به عامة المشركين في توحيد الإلهية كما قال 
تعالى: وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون [يوسف:106] 
...وقد أخبر عنهم بذلك في قوله ٠:‏ ولثئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله [لقمان:25,الزمر:38] ...وإذا كانوا 
مقرين ال كي إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره 
لكل شيء ))”” 2 
ويقول - رحمه الله - موضحآا حقيقة التوحيد الذى جاءت به 
الرسل في معرض رده على أهل التصوف : (( فالتوحيد الذي بعث 
الله به رسله وأنزل كتبه هو أن يُعبد الله وحده لا شريك له فهو 
توحيد الألوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية . وهو أن يعبد 
الحق رب كل شيء . فأما مجرد توحيد الربوبية,وهو شهود 
ربوبية الحق لكل شيءءفهذا التوحيد كان في المشركين»كما قال 
تعالى : وما يؤمن أكثرهم ب اللّه إلا وهم مشركون 
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إنما كان في الألوهية 
[إيوسف:106] )) 
ويقول أيضا في معرض رده على المتكلمين فيما قرروه من أنواع 
التوحيد وجعلهم توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية وأسموه 
توحيد الأفعال : (( ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث 
إليهم محمد اولا > لم يكونوا يخالفونه فى هذا . بل كانوا 
يقرون بأن الله خالق كل شيء,حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا 
. وهم مع هذا مشر ن)) ٠‏ 
ويقول شارح الطحاوية ابن أبى العز ‏ رحمه الله - عند حديثته 
على أنواع التوحيد ومنها توحيد الربوبية : ((وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بنى ادم , بل القلوب 
مفطورة على الإقرار به اعظم من كونها مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات , كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : 3 
الت 0 أفي الله شك فاطر السماوات والأرض إإبراهيم : 
30000 ويقول ‏ رحمه الله في موضع آخر مبينا أن المشركين 
من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية :((. .. وليس الأمر كذلك 
0 التوحيد الذي دعت إليه الرسل , ونزلت به الكتب , هو توحيد أ 
لألوهية المنتضمن توحيد الربوبية,.وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له.فإن المشركين من العرب كانوأ يقرون ينو حيد الربوبية,وأن - 
القِّ السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 20 
سألتهم من خلق السماوات والأرض وان الله [لقمان:25].. 
ويقول ‏ رحمه الله : (( فلو أقر رجلا > بتوحيد الربوبية 0 
يقر به هؤلاء النظار . ويفنى فيه كثير من أهل التصوف , 
ويجعلونه غاية السالكين . كما ذكره صاحب 


((منازل السائرين))وغيره.وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده 
ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من 
المشركين )) 7) ظ 

وقد زاد الشيخ محمد الأمين الشنقيطى - يرحمه الله - هذا 
المعنى وضوحا وبيانا . حيث ذكر بأن الإتيان بهذا النوع من 
التوحيد لا يفيد إلا إذا ضم إليه توحيد الألوهية ؛ فكفار مكة لم 
ينفعهم الإقرار بالربوبية . حيث إنهم أشركوا في الألوهية . يقول ‏ 
رحمه اللّه - عند تفسير قوله تعالى : قل من يرزقكم من السماء و 
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الأرض أمن يماك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 

..إلى قوله أفلا تتقون :(( صرح الله تعالى في هذه الآية 

5 بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ريهم الرازق المدبر للا 

٠‏ المتصرف في ملكه بما يشاء . وهو صريح في اعترافهم 

ا . وهو مع هذا أشركوا به جل وعلا ولع يضعيم تار 

شراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا ... 2 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله - لتقرر هذا 

المعنى وتوضح أن الكفار كانوا مقرين بالربوبية » وأن ذلك يستلزم 

منهم الإقرار بالألوهية . ولكنهم أشركوا في الألوهية فصرفوا 
العبادة التى لا يستحقها إلا الله لغيره سبحانه وتعالى وجعلوه 

ندا لله تعالى , مع أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا العبادة لله وحده ؛ 

فإذأ نجاهم عادوا لشركهم وضلالهم . 

الأقار الصحييدة ؛ 

007 حدثنا أبي, حدثنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا 
٠ن‏ د عن معمر, عن قتادة قال: إذا مستهم الضر أخلصوا 
اه 
11/14 - حدثنا أبي, حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, 
حدثنا محمد بن ثور عن معسر عن قتادة: “دعو الله مُخلِصِينْ لَه 
الدّين): قال: إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله الدعاء./") 
2000/15 - حدثنا 0 بن حمزة, 0 0 1ت 0 


هو جهو 


ا العانى: 

6 - حدثنا أبي. حدثنا محمد بن عبد الأعلى, أنبأنا 
محمد بن ثور. عن معمر, عن الحسن: .إقاتى تؤفكون). قال: فانى 
تصرفون.! - 

قوله: (قَلَ هل مِن شركانكم مَنْ يَهدي إلى الحق): الآية: 
 .-7‏ حدثنا حجاج بن حمزة,حدثنا شبابة, حدثنا ورقاعى, 
عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد:في قوله: من يَهْدي إلى الحق 
أحق أن يتبع) (أم (من) إلا - يهدي إلا : أن يعْدَى قَمَا لكم كيف 
تحكمُون ). : الأوثان , الله عزّ وجل يهدي منها ومن غيرها ما 
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إنما كان في الألوهية 
شاع. 
8.- أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتبه إلي, ثنا أصبغ 
بن الفرج , قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, في قوله: 
(ثم الذينَ كقوا بِرَبَّهمْ يتغدلون!» قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها 
ب الله ,وليس له عدل ,ولا ند,و لا معه ألهة ولا اتخذ صاحبة ولا 
علدا 


الآثار الضعيفة : 

8 حدثنا أبو عبد الله محمد بن حمّاد الطهرانى, أنبأنا حقص 

بن عمر العدني, حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة قأل: قال النضر 

- وهو من بني عبد الدار .: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات و 

العزى, فأنزل الله عر وجل: -([(فْمَن)-] 00 مِمّن اقتَرّى على الله 

كَذَبَا أو كذب ينات إندة ل “نقلي التطركية 11 

7171 حدثنى محمد بن حَماد الطهرات أنبأنا حفص بن عمر 

العدني, حدثني الحكم ابن أبان. عن عكرمة قال: قال النضرٍ بن 

الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى, قال: فأنزل 

الله: (ويقولون هؤلا ع شقعاؤتا عند الله)..2) 

5 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث, أنبأنا بشر بن 

عمارة. عن أبي روقء عن الضحاك عن ابن عباس: في قوله: 

-(قأتى تؤفكون). قال: كيف يكذبون.!2) 

قوله: “(قل أتتبّثون الله يما لا - يَعْلم فى السَمّاوات ولا - فى الأ 

رضُ: ' 

2ظ1 حدثنا عبد الله بن سليمان, حدثنا الحسين بن علي, حدثنا 

عامر بن الفرات, حدثنا أسباط عن السدي: .قل أتتيئون الله بمَا لا 
يعلم في السّمّاوات وَلا فِي الأ رض )- أن له شريكا (أم 

يظاهر من القؤل). [الرعد: 33] تقولونه أم تجدونه في القرآن أن 

له شريكه؟ (4 
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[122/ب] قوله: -(سبْحَاته وتدالى عَمَا يُتنركون): 

3 حدثنا الحسن بن أبي الربيع , أنبأنا عبد الرزاق, أنبأنا ابن 
عيينة قال: سمعت صدقة يحدث عن السدي: (وتوالى عَمَا 
يُتنركون) يقول: عما أشرك المشركون .17 

5 حدثنا علي بن الحسين , حدثنا محمد بن أبي حماد , 
حدثنا مهران , عن سفيان »هن السدي , عن أبي مالك : 
«(وتةالى عَمَا يُشركون)- قال : هذه لقوم محمد . 2 
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المبحث الثالث : الآثار الواردة في بيان تحقيق أمور من العبادة 
أكثر مايكون وقوع انحراف الناس فيها عن توحيد الألوهية 
وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : الآثار الواردة فى الدعاء وبيان حقيقته 
الدعاء هو أعظم أنواع العبادة , وهو لبها ومخها , وقد وردت آيات 
ظيرة فى الحك عليه وعدم الامتكان عندي والعوكيب كيف 
منها قوله تعالى : وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبافتي سيد خلون جهنم داخرين إغافر:60] 
وقد جاءت السنة النبوية الشريفة بأحاديث كثيرة في الترغيب 
فيه منها حديث النعمان ابن بشير قال : قال رسول الله 
(( الدعاء هو العبادة )) 17) 
ولنقف على معنى الدعاء في اللغة والاصطلاح : 
أولا >: الدعاء لغة : 
الدعاء فى اللغة يدور حول عدة معان منها : 
الاستغاثة والتنزيه والتحميد والرغبة والمناداة والتداعى و 
الستوق . 
يقول ابن فارس في معجمه : (( الدال و العين والحرف المعتل 
أصل واحد هو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك 
تقول : : دعوت أدعُو دعاءً 16 1 
ويقول أبن منظور في اللسان : (( والدعاء واحد الأدعية 5 واصله 


0 لأنه من دعوث , إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزث ( 
3 


ثانيا : الدعاء إصطلاحا : 
الدعاء في الاصطلاح ينقسم ىم قسمين كما أوضح ذلك شيخ الا 
سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :الأول : دعاء عبادة : وهو دعاء 
اللّه عبادة وطاعة وامتثالا الأمر . 

الثانى : دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعى . وطلب كشف 
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0 النفع . 

وهذان النوعان متلازمان إذ لا يُدعى دعاء مسألة إلا من يملك 
النفع والضر, وهو لا يملكه إلا الله المعبود الحق . 

ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون اللّه مالا 
ينفعهم ولا يضرهم [يونس:18] وقال سبحانه : ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك [يونس:106] يقول شيخ الإسلا 
م ابن تيمية : (( لا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد المشايخ 
الفائبين ولا الميتين . بل كل هذا من الشرك الذي حرم اللّه 
ورسوله . وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام )2 

وفي هذا النص يشير ابن تيمية إلى أن دعاء الحي الغائب والا 
ستغفاثة به شرك ب الله كدعاء الميت والاستغاثة به سواء بسواء . 
وقد نبه الشيخ محمد ابن عثيمين ‏ رحمه الله أن الدعاء ينقسم 
من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : جائز وهو أن تدعو مخلوقا بامر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها باشياء محسوسة ومعلومة ؛ فهذا ليس من دعاء العبادة , 
بل هو من الأمور الجائزة , قال 


(( إذا دعاك فأجبه )) () 

الثاني : أن تدعو مخلوقا مطلقا ,. سواء كان حيا أو ميتا فيما لا 
يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا شرك أكبر لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله . مثل : يا فلان ! اجعل ما فى بطن امرأتى ذكرا . 
الثالث : أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسأئل الحسية 
المعلومة , فهذا شرك أكبر أيضا لأنه لا يدعو من كان هذه حاله 
حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون . 8) 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم اللّه ‏ لتؤكد هذا 
المعنى , وتبين أن الدعاء عبادة من صرفها لغير الله تعالى ودعا 
هذه الأوثان فقد أشرك باللّه تعالى. 

الآثار الصحيحة : 

79 .6. حدثنا أبى, ثنا محمود بن غيلان, أنبا الفضل بن 
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موسى, نيا الحسين بن واق عن الربيع ‏ بن انس عن أب العالية, 
عن أبي بن كعب: (إن يَدْعُونَ من ذونه إلا - إتانا) قال: مع كل 
1110 - وروي عن الحسن نحو ذلك !4 

1 4111 حدثنا أبي, ثنا محمد بن سلمة الباهلي, ثنا عبد 
العزيز بن محمد عن هشام لكر ابن دوين أبيه.عن 
عائشة:.(إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إتاثا):قالت:أوثانا .! 


1.2/ 012 - وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 0 
13 4113 - وعروة بن الزبير. 2 

4 4114 ومجاهد 60 

15 4115 - وأبي مالك الغفاري 

86 4116 والسدي 8 

7 4117 - ومقاتل بن حيان نحو ذلك .' 

8./ 0 
ال ثنا سعيد عن قتادة, قوله: ١(ِيَدْعُونَ‏ مِن دون الله): قال: 
الوثن .! 
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الآثار الضعيفة : 
89 حدثنا الحسن بن عرفة:, ثنا النضر بن إسماعيلء, عن أبي 


ركام هن أنس بن مالك في قول الله: -(فَليَسْتجِيبُوا لي)- قال: 
ليدعوتي"" 
الوجه الثانى: 
9. حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث,أنبا بشر بن عمارة, 
عن أبي روقء عن الضحاك, عن ابن عباس: .إن يَدْعُونَ مِن دونه | 
لا *إتاثا) قال: موتى .8 
0 حدثنا أبى , ثنا أبو سلمة , ثنا مبارك . عن الحسن :-(إ: 
يَدْعُونَ من دونه إلد : إتاتا):قال الحسن:الإناث كل شيء ميت 
ا الو ا 
والوجه الثالث: 
8 حدثنا علي بن الحسين, ثنا موسى بن هارون يعني. الدو 
لابي, ثنا مروان. عن جويبر. عن الضحاك في قوله: .(إن يَدَعُونَ 
مِنْ دونه إلا - إتاثا4- قال المشركون: إن الملائكة بنات اللّه وإنما 
[181/ب] نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى, قال: اتخذوا أربابا 
وصورهن صور الجواري فحلوا واوا :هؤلاء يشبهن بنات 
الله الذي نعبده يعنون الملائكة . 
الوجه الثاني: 
0 حدثنا علي بن الحسين, ثنا ابن أبي حماد, ثنا مهران. عن 
ا إن يَدْعْونَ إلا - شيطانا)» قال: ليس من صنم 
إلا فيه شيطان () 

ن ٠‏ 
قوله تعالى: :(5! نْ يَدْعُونَ إلا #خطاناد ري 
محمد بن مزاحم .أنه وهبه عن بكبين معروف يي مقائل بن 
حيان قوله:.(وإن يَدْعُونَ إلا - شيطانا)»يعني:إبليس 
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المطلب الثاني : الآثار الواردة في التوكل وبيان حقيقته 
التوكل على الله تعالى من أفضل العبادات وأجلها . ومن أعلى 
مقامات التوحيد وأنبلها . ومن أوصاف عباد الله المؤمنين 
وأوليائه المتقين , وقد أمر به تعالى في مواضع عدة في كتابه 
المجيد وأثنى على المتوكلين عليه وحده دون سواه فقال عر 
وجل : ولله غيب السماوات والأرض وإليه بره الأمر كله 
ين وتوكل عليه [هود:123] وقال تعالى ٠:‏ فإذا عزمت 
فتوكل على اللّه إن الله يحب المتوكلين [آل عمران 159] 9 
غير ذلك من الآيات الكريمة التي وردت في شأن التوكل أمرا 
وفضلا ”. 
كما شهدت الأحاديث النبوية الشريفة ‏ أيضا ‏ بفضله وبيان منزلته 
ومكانة أهله ومن ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام : (( يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب )) قالوا : ومن هم يا 
رسول الله ؟ 0 (( هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون )) 
ولنقف على معنى التوكل في اللغة والاصطلاح . 
أولا > : التوكل فى اللغة : 
هو بمعنى إظهار العجز والاعتماد على غيرك . ٍ 
يقول ابن فارس في معجمه : (( الواو والكاف واللام : أصل 
صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك . .. وهو إظهار العجز في 
الأمر والاعتماد على غير .))2) 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( المتوكل على اللّه : الذي يعلم 
0 الله كافل رزقه وأمره فيزكن إليه وحده ولا يتوكل على غيره . 
ويقول ابن الأثير : (( يقال : توكل بالأمر إذا ضمن القيام به . 
وكلت أمري إلى فلان :أ الجاته إليه 1 واعتمدت فيه علية: : 
ووكل فلان فلانا : إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن 
القيام بأمر نفسه )) 
وقال أيضا : (( (وكل) في أسماء الله تعالى (الوكيل) هو القيم 
الكفيل بأرزاق العباد وحقيقة أنه يستقل بأمر الموكول إليه ))7() 
ثانيا : التوكل فى الاصطلاح : 
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لقد عرف العلما” امكل فى الاصطلاح بعدة تعريفات ,2 وهذه 
التعريفات وإن اختلفت فى الألفاظ إلا أنها تتفق فى المضمون 
د : 5 

ما ذكره ابن جرير الطبري ‏ يرحمه الله من تعريف للتوكل 
مشتمل على معانى الثقة باللّه والاعتماد عليه وتفويض الأمر 
إليه يقول : (( الصواب في حد التوكل : الثقة باللّه تعالى , والا 
عتماد في الأمور عليه . وتفويض كل ذلك إليه , بعد استفراغ 
الوسع في السعي فيما بالعبد الجاجة إليه من أمر دينه ودنياه 
على ما أمر به من السعي فيه )) © 

ويقول الحافظ ابن حجر يرحمه اللّه - في تعريف التوكل : (( و 
المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية : وما من دابة في 1 
لأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في 
كتاب مبين [هود:6] وليس المراد به ترك التكسب والاعتماد على 
ما يأتي من المخلوقين لأن ذلك يجر إلى ضد ما يراه التوكل ))! 
ويقول الإمام ابن القيم ‏ يرحمه الله : (( التوكل : اعتماد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه . ودفع ما 
يضره 2 دينه ودنياه , ولا بد مع هذأ الاعتماد من مباشرة الأ 
سباب ))7) 

ويقول ‏ يرحمه لله عند قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين [المائدة:23] : (( فجعل التوكل شرطا في الإيمان . فدل 
غلئى انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل ٠‏ وفي الآية الأخرى: وقال 
موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين [يونس:84] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل ؛ وقال 
تعالى : وعلى الله فليتوكل المؤمنون [آل عمران:122] فذكر 
اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان 
للتوكل . وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه , 
وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى , وإذا ضعف الإيمان ضعف 
التوكل , وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا 
بد . واللّه تعالى يجمع بين التوكل والعبادة . و بين التوكل والا 
يمان , وبين التوكل والإسلام . وبين التوكل والتقوى , وبين 
التوكل والهداية ... فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان 
والإحسان ولجميع أعمال الإسلام . وأن منزلته منها منزلة الجسد 
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000 فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الا 
يمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل )) (! 
فالتوكل في الاصطلاح كما يقول الشيخ محمد العثيمين ‏ يرحمه 
الله : (( الاعتماد على اللّه في جلب المنافع ودفع المضار . مع 
الثقة به 2 
وبتقرير هذا المعنى جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم اللّه 
واوضحت انه 
1) أنه لابد من الثقة باللّه تعالى . والاستنصار به وحده سبحانه 
وتعالى وعدم الاستنصار بغيره . 

2) وأن التوكل يستلزم عدم الالتفات إلى أحد من البشر وإنما 
لايم ل ل ال 
طالما أنك توكلت على اللّه تعالى . 

3 وأخيرا فإن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل 
تكفى العبد من كل ما أهمه مهما كان هذا الأمر عظيما . 


الآثار الصحيحة : 

9 10/1 حدثنا أبي, ثنا عمرو بن رافع, ثنا سليمان يعني: 
ابن عامر, عن الربيع بن أنس في قوله: (وَمَنْ يَعْتَصمْ بالله). وألا 
عفصام نهو المقة الله ”! 

00 4382 لخدتن اي د عفرو بر راك انا ايفان اي 
ابن عامر, عن الربيع يعني: لام تفن قوله: ١(وَاعْتَصمُوا‏ بالله). ة 
ال: الاعتصام هو الثقة ب أللّه 

1 187/73 حدثنا يونس بن حبيب: ثنا أبة ذاو ثنا قيس 
عن أبي حصينء عن أبي الضحىء عن ابن عباس قال: لما ألقي 
إبراهيم فى النان وأخذ ليلقى فى النار قال: ٠(حَسنْبُتَا‏ الله وَنِعْم 
الوكيل:): قال: فقال محمد: مثلها .(الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم قَرَادَهُم إِيماناً وؤالوا حَسنبتا الله وَنِعْم 
الوكيل' *4 . )03 

132/ 1527 أخيرنا هاشم بن خالك بن أبن جميل الدمشقي 
فيما كتنب إلي قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: لولا أن الله 
تبارك وتعالى أمرنا بالتعوذ من الشيطان ما تعوذت منه أبدا لأنه لا 


غ0مط -636- 


221 كان أبو سليمان لا يذكر قبلها من الشيطان 
اتباعا لقول الله عز وجل .! 


قوله تعالى: .[ِوَعَلَى رهم تتوكلون) . 
 41[ )3‏ حدثنا أبي, حدثنا أيه صالح, ) حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, ؛ عن ابن عباس : -(وعلى رتْهم 
تتوكلون). يقول: لا يرجون غيره 0 
4 42 2 حدثنا أبي, حدثنا مالك بن إسماعيل9 قال 
ىو (4) أو مناء9) ا ي. قا 
هريم ':حدثنا 'عن بي سرون عن سعيد بن جبير قال: 
التوكل على الله جماع الإيمان 
5 43 حدثنا محعري بن 0055-6 ل أنبأنا العباس بن 
الدلي كك )يحدثنا يزيد بن زريع ‏ .عن سعيد . عن قتادة قوله: 
(وَعَلى رَيَهِمْ يتوكلون) قال: هذا نعت أهل الإيمان, نعتهم فأثبت 


نعتهم, ' ووصفهم فأثبت صفتهم .1 
6 44 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا ابن فضبل (0) 


حدثنا تنا ضرار بز مرة, عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله 
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الآثار الضعيفة : 

167 وبه قال ابن إسحاق اال الله مَؤْلا كم).إن كان ما 
تقولون بالسنتكم صدقا في قلوبكم !0 

قوله تعالى: -(وَهْوَ خَيْرْ التأصرين).. 

1155 وبه قال محمد بن إسحاق: «[فتؤكل على الع أي ى: ارض 
به من العباد (٠‏ إن الله يُْحِبْ المُتوكلين). 

2008 حدثنا محمد بن العباسء ثنا زنيج, ثنا سلمة, كيد 
بن إسحاق قوله: -(وتوكل على الله أي: ارض به من العباد .! 
5 حدثنا محمد بن العباس - مولى بني هاشم حدثنا محمد 
ارد و ا رياو لال 90 محمد إن إلجكان بكي 
على الله توكلوا 5 ارْض به من العباد. 

18 وبك قال محمد بن إسحاق: وهو خير : التاصرين) أى 
فاعتصموا به 0 تستنصروا بغيره ولا ترجعوا على 006 
مرندين عن دينه . ٍ 

38و08 وبه قال ابن إسحاق:.[وَعَلَى الل -اي:لا علي 
الناس.( فليتوكل المُومِئون).. 5 

22/6 وبهك 5 محمد بن إسحاق: وعلى اللّه لاغلى الناس 
فليتوكل المؤمنو 

22355 0 محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو زنيج 
حدثنا سلمة قال: القن الا : وعلى الله لا على الناس 
فليتوكل المتوكلون. 

14 [83/]] حدثنا محمد بن العباس, ثنا محمد بن عمرو زنيج, 
ثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق قوله: (فْإِدَا عَرَمْت) .على أمر 
جاءك مني, أو أمر من دينك في جهاد عدوك لا يصلحك ولا 
يصلحهم إلا ذلك, فامض على ما أمرت به, على خلاف من خالفك 
وموافقة من وافقك .! 

06 وبه قال ابن إسحاق: ٠(إن‏ يَنصّزكم الله ذلا - غَالِب لكم). 
أق: ينصرك الله فلا غالب لك من الناس, لن يضرك خذلان من 


قوله عر وجل: (وَمَنَ يتتوكل على الله" . 
523 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو زنيج 
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حدثنا سلمة قال: 0 
فليتوكل .! 


قوله تعالى: ٠(وتوكل‏ على الله إتهُ هو السَميع العليم): . 

6008 - وبه عن أبيه قوله: (٠‏ ا ا الله كافيك -(إته 
هو السعيع العليم)... 0 

611 ا 500 
محمد بن عمرو, حدثنا سلمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, 
حدثني يحيى بن عياد بن عبد الله إن الزبي. عن أبيه لفن 
حَسنْبَك الله).: هو من [17/أ] وراء ذلك 

 -5‏ حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو زنيج, 
ل 0 وعلى الله لا على الناس 
(فليتتوكل المُؤمئون). .8 
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المطلب الثالث : الآثار الواردة في المحبة وبيان حقيقتها 

أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحدة وهي أصل التأله 
والتعبد . بل هى حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل 
محبة العبد لربه . وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها 
الحكم عليها ؛ بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة 
التي بها سعادة العبد وفلاحه () 
والمحبة هي أحد الشروط التي ذكرها أهل العلم والفضل لكلمة 
التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 

. والمحبة تعني هنا المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه 
واقتضته . فيحب اللّه ورسوله . ويقدم محبتهما على كل محبة 
. ويقوم بشروط المحبة ولوازمها . فيحب الله محبة مقرونة بالإج 
الال والتعظيم والخوف والرجاء . فيحب ما يحبه الله من الأمكنة 
كمكة المكرمة , والمديئة النبوية . والمساجد عموما , والأزمنة ؛ 
كرمضان وعشر ذى الحجة , وغيرها . وما يحبه اللّه من الأ 
شخاص ؛ كالأنبياء . والرسل , والملائكة , والصديقين , والشهداء , 
والصالحين , وما يحبه من الأفعال ؛ كالصلاة , والزكاة , والصيام , 
والحج , والأقوال ؛ كالذكر وقراءة القرآن . 
ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس 
وشهواتها ورغباتها  .‏ ., | 
ومن لوازم تلك المحبة أن يكره ما يكرهه الله ورسوله ؛ فيكره 
الكفار . ويبغضهم , ويعاديهم , ويكره الكفر . والفسوق 
العصيان . 
وعالامة هذه المحبة الانقياد لشرع الله واتباع هدي النبي محمد 
قال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
شرك ارركم [آل عمران:31] 
وضد هذه المحبة الكراهية لكلمة التوحيد , ولما دلت عليه وما 
اقتضته , أو محبة غير الله مع اللّه , قال الله تعالى : ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله [البقرة:165] فهؤلاء الذي بين الله جل وعلا 
شأنهم في هذه الآية يحبون اللّه . ولكنهم يحبون معه غيره مثل 
محبته على أحد التفسيرين . ومع ذلك سماهم اللّه ظالمين ٠‏ 9 
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ا 0 التي تليها : 
... وما هم بخارجين من النار [البقرة:166] فإذا كان هذا شأن 
من أحب الله وأحب معه غيره مثل حبه . فكيف بمن أحب غير 
الله أكثر من حبه لله ؟ وكيف بمن أحب غير الله ولم يحب اللّه 
سبحانه وتعالى ؟ 
يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد 
عند قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون اللّه أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة:165] : 
(( فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله ؟! وما بالك 
برجل يحب غير الله ولا يحب الله ؟! فهذا أقبح وأعظم , وهذا 
موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم , فإنهم يحبون 
أولياءهم أكثر مما يحبون اللّه , ولهذا لو قيل : احلف بالله ؛ حلف 
صادقا أو كاذبا , أما الولي ؛ فلا يحلف به إلا صادقا . وتجد كثيراً 
منهم يأتون إلئ مكة والمدينة ويرون أن زيارة الرسول أعظم 
من زيارة البيت ؛ لأنهم يجدون في نفوسهم حبا لرسول اللّه 
كحب اللّه أو أعظم , وهذا شرك ؛ لأن الله يعلم أننا ما أحببنا 
رسول الله إلا لحب اللّه , ولأنه رسول اللّه , ما أحببناه لأنه 
محمد بن عبداللّه , لكننا أحببناه لأنه رسول اللّه ؛ فنحن نحبه 
بمحبة اللّه ال سا 
إن أحبوا اللّه 
00 أو بغض ما جاء به , أو 
بغض بعض ما جاء به عليه الصلاة والسلام . 
ومما ينافيها موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار و 
المشركين . 
ومما ينافي كمالها المعاصي والذنوب 8 
ولنقف على معنى الحب في اللغة والاصطلاح : 
أولا >: الحب فى اللغة : 
يدور حول عدة معان ومنها : اللزوم والثبات  .‏ , 
احدها : : اللزوم والثبات ,والآخر الحبة من الشيء ذي الحبا ع و 
الثالث وصف القصر ... وأما اللزوم : فالحب والمّحبة , اشتقاقه 
من أحبه إذا لزمه )) 17 
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ويقول ابن 0 في اللسان : (( الحب : نقيض البغض , 
الدداف و الفحية روكذاك اله بالكسر ا 

00 الحب فى الاصطلاح : 

قد أوضح ذلك الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله بقوله : (( و 

المحبة أنواع : 

الأول : المحبة لله , وهذه لا تنافي التوحيد , بل من كماله , فأوثق 

عرى الإيمان : الحب في الله . والبغض في اللّه . والمحبة لله هي 

أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه . سواء كان شخصا أو عملا "2 

وهذا من تمام التوحيد . 

الثانى : المحبة الطبيعية التى لا يؤثرها المرء على محبة اللّه , 

فهذه لا تنافى محبة الله ؛ كمحبة الزوجة , والولد ‏ والمال .ولهذا 

لما سئل النبى : من أحب الناس إليك؟ قال:((عائشة )) . قيل : 

فمن الرجال ؟ قال : (( أبوها ))7' ومن ذلك محبة الطعام و 

الشراب واللباس . 

الثالث : المحبة مع الله التى تنافى محبة الله . وهى أن تكون 

محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله . بحيث إذا 

تعارضت محبة الله ومحبة غيره قَدّم محبة غير الله , وذلك إذا 


جعل هذه المحبة ندا لله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها . 
4 


وقد أوضح الشيخ سليمان آل الشيخ محبة العبودية التي لا تصلح 
إلا لله وهى مدار الحديث فى هذا المبحث , وذلك عند حديثه عن 
القسم الثانى من أقسام المحبة يقول ‏ رحمه اللّه ‏ : (( القسم 
الثانى : المحبة الخاصة التى لا تصلح إلا لله . ومتى أحب العبد 
بها غيره كان شركا لا يغفره ألله . وهى محبة العبودية , المستلزمة 
للذل , والخضوع 


والتعظيم , وكمال الطاعة ؛ وإيثاره على غيره . فهذه المحبة لا 
يجوز تعلقها بغير الله أصلا -))20) 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله لتؤكد هذه 
المعاني وتوضحها ومن ذلك : 

1) بيآن أن ما يفعله الأتباع والضعفاء من جعل محبة قادتهم 
ورؤوسهم في الشر والشرك كمحبة الله عز وجل , هو من شرك 
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المحبة بة الذي يه يصير 2 المتبوعين أنداداً من دون اللّه تعالى . 

2 بيان أن هذه المحبة الشركية وما يتبعها من مودة وتواصل 
في الدنيا سينقطع يوم القيامة ٠‏ بل ينقلب إلى عداوة وثبرؤة حيث 
يتبرأ المُتعون من أتباعهم , ويتمنى الأتباع أن لو رجعوا إلى الدنيا 
ليتبرؤوا منهم . وأنها من الأعمال الخبيثة التي يتحسر عليها 
أصحابها يوم القيامة . 

3( مد الما سر ل اه 
بل لابد لهذه الدعوى من برهان وأن برهان المحبة الصادقة هو 
إتباع النبي والتمسك بسنته صلوات ربي وسلامه عليه . 

4) بيان فضل هذه المحبة الصادقة لله تعالى , وثناء الله عز وجل 
على أهلها , وأنها فضل من الله تعالى يختص به من يشاء من 
عباده , وبيان عاقبتها الحميدة , وأن العبد ينال بها محبة الله عز 
وجل ؛ والقرب منه سبحانه وتعالى . 

5) الوعيد الشديد لمن يرتد عن دين الله عز وجل ؛ وأن الله 
سيستبدل بهم خيرا منهم , قوم يحبهم الله ويحبونه . 


الآثار الصحيحة : 

والوجه الثاني: 

7 236 حدثنا أبي, ثنا آدم, ثنا شعبة, ثنا يزيد الرشك عن 
أبي مجلن كنت جالسا [105/ب] فسأله رجل: ما الشرك؟ قال: أن 
تخد هن دون الله أنذاد1 !1" 

 25/ 8‏ حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري2 اران أبنا 


أبو عاصم, أبنا عيسى يعني: ابن ميمون عن قيس يعني: أبن سعد 
عن عطاء .عن أبن عباس : (وتقطعت بهم الأ انناف ا قال: 


9 253 حدثنا محمد بن يحيى, أنبا العباس بن الوليد, 
أنبا يزيد ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ٠(إِذ‏ تبَدأ الذين اتبغوا) قال: 
هم الجبابرة والقادة ا في الشر والشرك, -(مِنَ الذين 
اتبَعُوا)- وهم: الأتباعء والضعفاء 

0 254 وروى عن عطاء .8 

1) 259 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدي, 
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مو 9227 عن مجاهد: (وتقطعت: بهم الأ 
ابام قال: تواصلهم فى اندها ١'‏ 

2 259 -وروئ عن قعادة .2 

3 260 وعطية نحو ذلك (8) 

والوجه الثالث: 

3/7 - حدثني ا » ثنا الحسن بن الربيع, أنبأ عمرو بن أبي هرمز 

ثنا أبو عبد الرحمن الدمشقي عن عطاء, عن أبي الدرداء في قوله: 

«(قل إن كنتم تحبون الله فاتيعوني يُخبيكم الله). . على الب 9 

التقوى والتواضع وذلة النفس 


4 3/8 حدثنا العباس بن محمد الدورىء ثنا عمرو بن 
طلحة, ثنا عامر بن يساف, عن حوشب عن الحسن قوله: ٠(إن‏ 
كنثم تحبون الله يدوي يُحْيبِكُم اللهُ). قال: فكان علامة حبه 
إياهم إتباع سنة رسوله. 

5) 379 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا 
أبو بكر الحنفى ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: 
“(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله ويغفز لكم ذثوبكم 
وَاللهُ عَفُورْ رَحِيم *. قال: نعم إن أقواما كانوا على عهد رسول 
الله يزعمون أنهم يحبون الله. فأراد أن يجعل اقولهم تصديقا من 
عمل فقال: «(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحبيكم الله وَيَعَفِرْ 
لكم ذتوبكم واللة غقورٌ رَحيم *). قال: إتباع محمد 
6/ 380 أخبرنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي قال: 
قرأ عمي على اس [20/أ] أو ابي عن عم الشك مني» عن 
سفيان بن عيينة وأنا أسمع, سئل عن قوله: المرء مع من أحب. 
فقال: ألم تسمع قول الله تعالى: -(إن كنثم تحبون الله قاتيغوني 
يُحْيبْكُم الله). يقول: يقربكم الحب وهو القرب قال: (١‏ وَيَتَخِذ منكم 
شْهدَاءَ والله لا - يُحِبْ الظالمين- [آل عمران: 140] لا يقرب 
الظالميه '(0) 

والوجه الثاني: 
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14 269 حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قالا: حدثنا 

وكيع عن الفضل ابن دلهم عن الحسن: -(فَسَوفَ يني الله يقوؤم 

يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوته)- قال: هو والله أبو بكر وأصحابه © 

8) 268 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 

صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: .(فسَؤف يَأتي 

الله بقوم يحبهم ويحيونم. أنه وعيد من اللّه أنه من ارتد منهم 
3 

7 [أذلة).. 

9 273 - حدثنا ابي حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 

طله عن على و الى طلحا حي ابن عباس قوله: (أذلة على 

المُمنين]: يعني بالأذلة, الرحمة .!' 

قوله: “(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا). 

0 27/8 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنا 

معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: 

-(إنما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا) ٠‏ يعني أنه من أسلم تولى 

الله-ورضوله والذين امنوا 2 


الآثار الضعيفة : 

4 حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 0 
أبي العالية, 8 قوله: (وَمِن الثتاس. من يَنخيذد فين دون الله أتدّادًا)- 
يعني: : أوثانة ( 

2038 - حدثنا عصام بن رواد, ثنا أدم, ثنا أبو جعفر عن الربيع عن 


أبي | العالية في قوله عد وجل: لتحتوة حك اللنام بقول: 
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209 9 العالية في قوله: (يُحِبُوتَهُم كبز العم يقول: 
يحبون تلك الأوثان كحب اللّه, أي: كحب الذين آمنوا 1 

3 حدثنا أعصام بن رواد, ثنا آدم ثنا أبو جعفر, عن الربيع. عن 
أبي العالية. في قوله: -(وائذين آمَئوا أَشَدُ حبًا للى). من أهل الأ 
وثآن لأوثانهه 3 

6 وقتادة . نحو ذلك. 0 

2 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع. عن 

أبي العالية, في قوله: .(إِد تبَرَأ الذين اتبعوا مِن النيرم اتَبَعُوا ا قال 
تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة إذ رأت العذاب. 

3 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم ثنا أبو جعفر, عن الربيع. عن 
أبي العالية: -(وتقطعت بهم الأ سنيّاب!. يعني: أسباب الندامة.17) 
4- وروى عن الربيع نحو ذلك.2 | | 
قوله: ١(وَةَال‏ الذين اتبَعوا لؤ أن لتا كرّة فتتبَرأ مِنْهم كما تبَرأوا 
مِنًا):. 

9 حدثنا عصام بن وراد ثنا آدم ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 00 
أبي العالية: فقالت الأتباع: لو أن لنا كرة إلى الدنياء فنتبرأً منهم 
كما تدرأة ا فا '” 

قوله: .(كدَلِك يْريهه؛ الله أَعْدَا لهُم).. 

١ 0‏ وبه عن أبي العالية: يقول الله: -(كدلِك يْرِيهم الله أَعْدَالِهُم 
حورات عليهم). يقول: صارت أعمالهم الخبيئة حسرات عليهم 
يوم القيامة. 

1 وروى عن الربيع بن أفين حوب ةلك 5 
5 حدثنا أبو بكر بن ابي موسى, ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
الرحمن بن | ابي حماد, 0 أسباط, عن السدي, عد ابي مالك 
قولة: [١‏ أقدَاذًا لتيعتى؟ شركاء. 

7 - حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط 
عن السدي: -(وَمِن الثاس مَن يَتَخِدَ مِن دون الله أتدادًا يُحِبُوتِهُمْ 
كحير الله قال: الأنداد من الرجال 7 كما يطيعون الله 
إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا اللمعذة 

210 - وروى عن قتادة 

1 والربيع نحو ذلك (8) | 
2 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء عن ابن أبى 
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نجيح عن 99 قوله. (يحبونيم كَحُبِرٌ الله).: مباهاة ومضارة 
أو مضاهاة للحق, بالحب للأنداد. 

قوله: (٠‏ والذينَ آمَئُوا أشن حبًا لله)-. 

5 والربيع بن أنن نحو ؤلك (5 


قوله: -(إت تبر الذين اثيهوا مره الذين اتبَهوا وَرَأمًا القتاب4. 

1 . أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي, ٠‏ حدثني أبي, 

ثنا عمي الحسين, ا ا ا 

(وتقطقت بهم الأ سنبّاب). يقول: تقطعت بهم المنازل 

2062 ا لا ا ا و ا النخعي, 

أخو أبي بكير. عن جويبر. عن الضحاك: -(وتقطعت بهم الأ 
1 يعني. : تقطعت يهم الأرحام, وتفرقت بيهم المنازل في 

النثار 

5 ر يهذقنا محقة بو هماد كنا عبد الزيحنة الدشتكى, ثنا أبو 

جعضر, عن الربيع, . قوله: .(وتقطعقت بهم الأ سنبّاب4: يقول: الأ 

منياتب؟ المناذل: 

206 د رواه خالد بن يزيد عن أبي جعفر, عن الربيع: يقول 

المنازل. 

7 27 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عبيد الله بن موسىء أبنا 

إسرائيل عن السدي, عن أبي صالح: (وتقطعت بهم الأ سنباب) ة 

ال: الأعمال (5 

8 وروى عن السدي نحو ذلك . 5 

قوله: -(حَسَرَات عَلِْيْهِمْ وما هم بخارجين من النار). ' 

2 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة:؛ ثنا أسباط 

عن السدي: -(كدلِك يْرِيهم الله أعْمَالهُم حسَرَات عَليْهم), زعم أنها 

ترفع لهم ألجنة فينظرون إليها. وينظرون إلي بيوتهم فيها لو أنهم 

أطاعوا الله فيقال لهم: تلك مساكنكم, لو أطعتم الله. ثم القضة 

بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون. 

2/3 «حدنا أرو حبد الله الظهر ىثنا حفص بن عمرقنا الحكه 

بن أبان» عن عكرمة, في قوله: .وما هم بخارجين من النار). قال: 

أولئك أهلهاء الذين هم أهلها ' 
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2/4 0 بي ثنا دحيم,ءثنا الوليد, ثنا الأوزاعي, سمعت ثابت 
بن معبد قال: مازال أهل 1 1071/] | التإر يأملون الخروج منها حتى 
نزلت: “وما هم بخارجين من النار)- 

3/6 حدثنا أبي, ثنا علي بن محمد الطنافسي . ثنا عبيد اللّه بن 
موسى , عن عبد الأعلى , بن أعين, عن يحيى بن أبي كثير, عن 
عروة بن الزبير, عن عائشة قالت: قال رسول اللّه : "وهل الدين إلا 
الحب والبغض". قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني)- .قال أبو محمد: 00 أبو زرعة: هذا حديث منكر وعبد | 
لأعلى منكر الحديث ضعيف. 

7 2 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا عبد اللّه بن الأجلح عن 
محمد بن عمر عن سالم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قوله: 
(فُسَوْفَ ا الله يقم يُحِبهُم وبحبوتة). !: قال: ناس من أهل 
اليمن ثم من كندة ثم من السكون. 

2/0 - حدثنا أبو عقيل محمد بن جابر, حدثنا المحاربي عن جويبر 
عن الضحاك في قوله: (فُسَوْفَ يَأتي الله يقؤام يُحِبْهُم | ويْحِبُوته). | 
لآية . قال : هو أبو بكر وأصحابه؛ لما ارتدت العرب جاءهم أبو بكر 
وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام.2 

1 ذكر عن اني. بكر بن, ابي _شبية 'قال: سمعت أبا بكر بن 
عياش يقول في قوله: (فُسَوْفَ يأتي الله 1 
أهل القادسية. 


والوجه الرابع: 

32 2 حدثنا أبو سعيد الأشج, خدثنا ابن ادريسن. عن ليث .عن 

مجاهد 13/] (فسَوْفَ يأتي الله يقؤم يُحِبيْهُم وَيُحِبُوته): قال: 
0 

قوم من 

4 حدثنا على بن الحسن الهسنجانى, حدثنا عبد الرحمن بن 

أبي الغمر وسألته يعني أبا صخر عن قول اللّه: .(أذئة عَلى 

المُؤمنين). قال: سأل عمر بن عبد العزيز رجلا * عن قوله: -(أذثة 

عَلَى المُومِنين)- فقال: أنتم المؤمنون.! 

نا ل الحسين, حدثنا عثمان بن أبي شبية حدثنا 

إسحاق بن منصور عن هريم عن ليث عن مجاهد قوله: 

(ِيُْجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا > يَخَاقُونَ لومّة لا يم- قال: 
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المبحث الثالث:بيان تحقيق أمور من العبادة المطلب 


الثالث:المحبة وبيان حقيقتها 
يسارعون في الحرب. | 
قوله: .إذَلِكَ فَضل الله يُونيه مَنْ يَشَاء) الآية. 


لاطا لصن اب لوا رو ع ار كص 
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المطلب الرابع :الآثار الواردة في الخوف وبيان حقيقته 

العبادة ترتكز على شيئين : المحبة والخوف , فبالمحبة يكون 
امتثال الأمر , وبالخوف يكون اجتناب النهي . ويشبههما العلماء 
بجناحي الطائر , والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط . 
ولنقف على معنى الخوف في اللغة والاصطلاح : 
أولا >: الخوف لغة : 
الخوف في اللغة يدور حول معاني التعر والفزع , ويأتي بمعنى 
القتل والقتال , وبمعنى العلم ' 
يقول ابن فارس في معجمه : )) الخاء والواو والفاء اصل واحد 
يدل على الذعر والفزع . يقال : خفت الشيء خوفا وخيفة . و 
الماع فندلة هن واه لمان الكفرة 01 
ويقول ابن منظور في اللسان : ) الخوف : الفزع ,خافه يَخافه 
خَؤفا وخيفة ومخافة ... والخوف : القتل . والخؤف : القتال , وبه 
فسر اللحياني قوله تعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 

[ البقرة :155] ... والخوف : العلم , وبه فسر اللحياني 1 
تعالى : فمن 000 من موص جنفا أو إثما [البقرة:182] .) 
ثانيا : الخوف فى الاصطلاح : 
الخوف كما عرفه المقدسي في مختصر منهاج القاصدين بقوله ‏ 
رحمه الله - ((أصل الخوف : عبار عن تألم القلب واحتراقه ؛ 
بسبب توقع مكروه في الاستقبال ))!8 
وهو كما يقول الإمام أبن القيم ‏ رحمه الله : (( مطالعة الوعيد , 
وما أعد الله لمن آثر الدنيا على 00 ' والمخلوق على الخالق , و 
الهوى على الهدى , والغي على الرشاد )) 
ويقول ‏ رحمه الله :)0 الخوف المحمود الصادق , ما حال بين 
صاحبه وبين 0 اللّه عز وجل » فإذأ تجاوز ذلك ؛“خيف منه 
اليأس والقنوط . ))7)) 
وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور : (( أحدها : معرفته بالجناية 
وقبحها , والثاني : تصديق الوعيد . وأن الله رتب على المعصية 
عقوبتها , والثالث ا ا ا د 
وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه الأمور يتم له الخوف )) 
وقد أوضح الشيخ أبن عثيمين - يرحمه اللّه - قسمي الخوف مع 
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و 1790 :(( الأول : خوف 
العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع وهو ما يسمى بخوف السر. 
وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه , فمن أشرك فيه مع الله غيره ؛ فهو 
مشرك شركا أكبر . وذلك مثل : من يخاف الأصنام أو الأموات , أو 
من يزعمونهم أؤلياء ويعتقدون نفعهم وضرهم؛كما يفعله بعض 
غياد القبور يخاف«من صاتحب القير اكقر مما ييقاف الله:. 

الثاني : الخوف الطبيعي والجبلي؛فهذا في الأصل مباء؛لقوله 
تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب [القصص:21] , 
وقوله عنه أيضا: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 
[القصص:33], لكن إن حَمّل على ترك واجب أو فعل محرم ؛ فهو 
محرح , وإن استلزح شيئا مباحا ؛ كان مباحا . فمثلا > من خاف 
فين شع لا يذ كو هليه وحملة هذا الخو ف هلك ترك :ضلؤة الجماعة 
مع وجوبها ؛ فهذا الخوف محرم , والواجب عليه أن لا يتاثر به . 
وإن هددة إنسان على فعل محرم . فخافه وهو لا يستطيع 
أن ينفذ ما هدده به ؛ فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم 
بلا عذر, ؛ وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه؛فهذا خوف مباح, 
وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه)).!0 


ويمكن أن يضاف إليها قسما ثالنا وهو : أن يترك ما يجب عليه 
من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر , خوفا من بعض 
الناس ؛ فهذا محرم , وهو نوع من الشرك باللّه المنافي لكمال 
التوحيد . وهذا سبب نزول الآية الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم [آل عمران 007 

وأخيرا فإن هناك خوف من أعلى مراتب الإيمان ألا وهو : خوف 
وعيد اللّه تعالى الذي توعد به العصاة . 

الخشية : ٍ 
ويلحق بالخوف الخشية وهي خوف يشوبه تعظيم , واكثر ما 
يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه , أو هي مخوف مقرون بمعرفة 
وهي اخص من الخوف . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله : فالخوف يمنع 
العبد من محارم اللّه . وتشاركه الخشية فى ذلك وتزيد أن خوفه 
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المبحث الثالث:بيان تحقيق أمور من العبادة المطلب 


الثالث:الخوف وبيان حقيقته 


مقرون بمعرفة اللّه )) 

وقد أوضح الفرق بينهما القرطبي بقوله ‏ رحمه اللّه : (( وقد فرق 

بعض الناس بينهما فقال : الخشية أشد الخوف , وقيل الخوف : 

التطلع لنفس الضرر , والخشية التطلع لفاعل الضرر ))! 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله - لتقرر هذه 

المعاني وتبين أنواع الخوف : 

1 ومنها خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع وأنه 3 

ينبغي أن يكون إلا لله تعالى فمن صرفه لأحد من البشر فقد أشرك 

باللّه عز وجل . 

2 بيان النوع الثاني وهو الخوف الذي يؤدي إلى ترك ما يجب 

عليه من جهاد وامر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفاً من 

بعض الناس أو خوفا من أولياء الشيطان وهذا محرم , وهو نوع 
من أنواع الشرك . 

6 بيان نوع من أنواع الخوف هو من أعلى مراتب الإيمان ألا 

وهو خوف وعيد اللّه تعالى الذي توعد به العصاة . 

4) بيان عاقبة عباد الله المؤمنين وأنهم يأمنون من الخوف في | 

لآخرة ولا هم يحزنون لموتهم وذلك بسبب ما قدموا من أعمال ص 

الحة . 

5) بيان الخشية وهي نوع من أنواع الخوف يشوبه تعظيم . 

الأثار الصحبيحة" 

2 4072 حدثنا علي بن الحسين, ثنا عبد الله بن محمد 

بن إسحاق الأذرمي ثنا إسحاق الأزرق . عن شريك , عن أبي 

إسحاق وهو السبيعن عون ا الأحوص, عن عبد اللّه قال: 

من صلى صلاة عند الناس لا يصلى مثلها إذا خلاء فهى استهانة, 

استهان بها ربهءثم تلا هذه الآية: -(يَسْتَخْقُونَ مِنّ التأس ولا 

يسْتخقون من الله وهو مَعَهْمْ إت يوتيئون ما لا - يَرْضَى من القوؤل 

دكار الله يها مكقلون محيعنا * ذا 

3/ 3 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن عبد 

العزيز بن أبي رزمة وعلي بن زنجة قالا: ثنا علي بن الحسنء عن 

الحسين بن واقد, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن ابن عباس 

أن عبد الرحمن وأصحابا له أتوا النبي فقالوا: يا رسول الله كنا في 

عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة, قال: إني أمرت بالعفو فلا 
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00 القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا, فأنزل 

[1/158] الله تعالى: -(أئم ترَ إلى الذين قيل لهم كقوا أنديكم 

وَأَقِيمُوا الصّلا ة وآتوا الزكاة فُلْمَا كيب عَلَيْهمْ لقال إذَا قرية" 

منهُم يَحشون ال ل أو أشّد خَشيّة)- 

قوله تعالى: .(ألا - خَوْف عَلَيْهِم).. 

4 / الي سعيد بن جبير فى قول اللّه تعالى: .(ألا 
: حَوْفٌ عَلَِيْهم). يعني: 5 

5 698 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلي' ‏ ثنا 

أصبغ بن الفرج, قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول 

في قوله:.( إن فى ذَلِك لآ “يَة لِمَنْ خَاف عَدَابَ الآخرة)إتا سوف 

نفي لهه نما وعدناهم فى الآخرة كما وفيا للأتبياء اننا نيصوهه "١‏ 

00 , 244 - وبه عن ابن عباس, قوله: (١‏ وأخبّثوا)- يقول: 

غافو 5 


الآثار الضعيفة : 
7 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمروء ثنا سلمة 3 
ال محمد بن 00 (إِثمًا ذَليكم الشيطان يُخَوْفْ أوليَاءه ذلا - 
تخاقوهم وَخَاقون إن كنثم مُؤمنينَ *. أي: لأولئك الرهط وما 
ألقى الشيطان على أفواههم توف أدلتاءة أي يرفكه 
بأوليائه “(ذلا - تخاقوهم وخاقون إن كنثم مُؤمِنين) . 

0 - اخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي - فيما كتب إليْ ثنا 
أحفد ين مفضل 'ثنا أمساظ عن السدي قوله: (فلا - تخشوا الئاس 
واتفون 4 يقو ل :لا تحهوا الناين فعكتهوا ما أنزات. 
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المبحث الثالث:بيان تحقيق أمور من العبادة المطلب 


الثالث:الخوف وبيان حقيقته 


بن معروف عن مقاتل قوله: -(قلا - تا شو التاس). الم 
والرجم. يقول: أظهروا أمر محمد والرجم. 

قوله: -(واخشؤن).. 

502 م 0 قوله: .([واخشون): في كتمانه يعني في كتمان 
محمد والرجم. 


4 3 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أقبا' عبد الرزاق, أنبا معمر, 
عن الحسن وقتادة: :(أخخرجتا مِن هذد القَزيَةَ الظالم أهلها): قالا: 
خرج من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة فأدركه الموت في 
الطريق فنأى بصدره إلى القرية الصالحة, قالا: فما تلاقاه إلا ذلك, 
فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فأمروا أن يقدروا 
أقرب القريتين إليه فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر, 
وقال ابعديهم: قرب اللّه إليه القرية الصالحة فتوفته ملائكة 
الرحمة 
3/7 عونا بو ررك ف بحدننا بسي بن عبد الله ون بكي بحدتيي 
عبد اللّه بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في 
قوله: -.(ذلا - خؤف عَلِيهم). يعني في الآخرة ١(ولا‏ ' هم 
مسرو يعني لأ يدزنون الراك 2 
4 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
مفضل, ثنا أسباط, 0 السدي: :(فلمًا كيب عَلَيْهِمْ أَلقدَال:)- لم يكن 
عليهم إلا الصلاة والزكاة, فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال» 
(هَلمًا كيب عَلَيْهم ام إذا فَريقٌ منهُم يتخشؤن التاس كخشية 
الله أو شد خشيّة). 
25045 حدقا ارد ازرعة قا يحيى نزن كبه الله ين يكين خدتنى 
عبد اللّه بن لهيعة, ص سي ص سيد ري 
قول الله: -(كتب). يعني: فرض. 
2 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط 
عن السدي: “إفلا - تخشؤهم واخشؤني) يقول: لا تخشوا إن 
أردكم في دينهم.!” 
166 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
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0 نا عباد ين منصور قال: سألت الحسن عن قوله: لقلا 

تخاقو هم وَخَاقون إن كتثم مُؤُّمِنِينَ)- قال: إنما 3 ذلك تخويف 

0 3 يخاف لان إلا ولي الشيطان ! 

غياث عن خصيف عن 0 1 ان ا قال إذا 0 

ع ويم واحملوا عليه إن كيد الشيطان كان ضعيفاً. و 

السياق للنفيلي .! 

قوله لعالى: :(وقالوا ربا لم كتبت علي القتال). 

حدثني عمي, يعم انق عن هه قن أده عياض قولة: 00 بن 

له كننة ا القِدَال)- فنهى الله هذه الأمة أن 

يصنعوا : 

009 حدثني أبي, ثنا أبو بكر بن مروان بن الحكم الأسيدي, ثنا 

أبو عروة الزبير بن عيسى بن عروة بن يحيى بن عروة بن الزبير 

عن هشام بن عروة قال: كتب رجل إلى صاحب له وإذا رضيت من 

الله شيئا يسرد فلا تأمن أن يكون فيه من الله [169/ب] مكر 

(فإنه لا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون) !4 | 

31/ - حدثني ابي, ثنا حماد بن حميد العسقلاني» ثنا ايوب بخ 

سويد, عن إسماعيل بن رافع قال الصيسيت إقامة العبد 

على الذنب يتمنى على اللّه المغفرة 

3 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي 

حدثني عبد اللّه بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار. عن سعيد بن 

جبير: في قول الله .إلا - خَوؤفْ عَلِيْهم). يعني: : في الآخرة: ١(ولا‏ 
هم يَحْرَئُونَ). يعني: لا يحزنون للموت. 
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المطلب الخامس : الآثار الواردة في الرجاء وبيان حقيقته : 
الرجاء نوع من أنواع العبادة يجب صرفه لله تعالى دون من سواه 
. ومن صرفه لغير الله تعالى ؛ وقع في الشرك والعياذ باللّه 
تعالى . ولهذا نرى الله تعالى فى كتابه العزيز يمدح دائما عباده 
المؤمنين الذين هم دائما على رجاء لما عند اللّه تعالى من الأجر و 
الثواب والرحمة والمغفرة , وهذا يعني تعليق قلوبهم بالله عز 
وجل واليأس مما عند الناس , يصاحبه ثقة فيما عند الله تعالى 
أكثر مما في أيديهم , فلا يرجون إلا رحمة اللّه ولا يقفون إلا على 
أبواب مولاهم سبحانه وتعالى . 
ولنقف على معنى الرجاء في اللغة والاصطلاح : 
أولا >: الرجاء لغة : 
الرجاء في اللغة يدور حول عدة معان منها : الأمل , والتوقع , و 
المبالاة 1 والخوف . وناحية الشىء . 
يقول ابن فارس في معجمه : (( الراء والجيم والحرف المعتل أص 
لان متباينان 2 يدل أحدهما على الأمل , والآخر على 
ناحية الشيء . فالأول الرجاء , وهو الأمل .يقال : : رجوت الأمر 
أرجوه رجأء . ثم يتسع في ذلك . فربما عيّر عن الخوف د 
الرجاء .))207 ١‏ 
ويقول ابن فارس في اللسان : (( الرجاء من الأمل 
نقيض الياس . ل ال 
والأمل ... والرجو المّبالاة . يقال : ما أرجو أي ما أبالي . 
يكون الرجوء , والرجاء بمعنى الخوف ... وأرجى الأمر : آخرة : لغ 
في أزجأه))2 
ثانيا : الرجاء |اصطلاحا : 
الرجاء فى الاصطلاح هو : الرغبة والأمل فيما عند اللّه من الثواب 
والرحمة , مع الأخذ بالأسباب على سبيل التعبد . 
وقد أوضح ذلك الإمام ابن القيم بقوله ‏ رحمه الله : (( هو الا 
ستبشار ا وتعالى , والارتياح لمطالعة كرمه 
سبحانه )) ' 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فى بيانه لحقيقة ما 
عليه من يرجو الله تعالى : ((فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله ؛ 
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التي ا ا ويخاف أن لا يكون تقبله 

فيحرم ثوابه ) كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في 
معصية ؛ فيعاقبه عليها )) © , / 

وق بين الما ابن القيم ‏ رحمه الله أنواع الرجاء الثلاثة بقوله : 

(( والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان , ونوع غرور مذموم .فا 

لأولان : رجاء رجل عمل بطاعة اللّه على نور من الله . فهو راج 

لقوابه » ووجل أذئب ذنوبا , ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله 

تعالى وعفوه وإحسانه وجودهة وحلمه وكرمه .والغالث : رجل 

متماد في التفريط والخطايا , يرجو رحمة الله بلا عمل ؛ فهذا 

الغرور والتمني والرجاء الكاذب )) 2 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (( والمقصود من الرجاء أن 

فووا موا سير «اسهرن ظنة و الله وبروو ان يمعو عنه 

ذنبه.وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها )) 

وينبغي التنبه إلى أن هناك فرقا بين الرجاء والتمني أوضحه ابن 

القيم - رحمه الله بقوله '(( فالتمني يكون مع الكسل ولا يسلك 

بصاحبه طريق الجد والاجتهاد , والرجاء يكون مع بذل الجهد 

وحسن التوكل )) 9 

ويقول ابن النجار ‏ رحمه الله : (( والفرق بين التمني والترجي : 

ان التمني ص في المستحيل والممكن , والترجي لا يكون إلا 

في الممكن )) 

وببيان معنى الرجاء المحمود جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ 

رحمهم الله - ومن ذلك : 

الآثار الصحيحة : 

والوجه الثاني: 

7 4003 حدثنا سليمان بن داود مولى عبد اللّه بن جعفر, 

ثنا سهل بن عثمان ثنا عبد الرحمن بن سليمان, عن أشعث, عن 

عكرمة, عن ابن عباس قال: خرج [ضعرة بن جيدت) إلى ,سول 

النّه فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي , فنزلت: -(ومن 

يَخْرْجٍ من بَيْيه مُهاجر إلى الله وَرَمنُولِهِ ثم يُدْرَكهْ المهَوت فَقَد وَقْع 

أَجْرْهُ عَلَى الله). الآية . 

98 4004 [175//] حدثنا أبي, ثنا عبد الله بن رجاءء أنبا 

إسرائيل عن سالم, عن سعيد بن جبير, عن أبي ضمرة بن العيص 
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المبحث الثالث:بيان تحقيق أمور من العبادة 


الثالث:الرجاء وبيان حقيقته 
الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة, 0 نزلت: “(إلا - 
: مِنَ الرّجال واليِسَاء والولدان لا - يَسْتَطيعون 
0 إنني لغني وإني لذو حيلة قال' فتجهز يريد النبي , 
فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت هذه الآية: “ومن يَخْرْجْ من بَيْيه 
مهإجزا إلى الله ورَسوله ثم يُدركه المموات فَقَدْ وَقْعَ جره على اللهى)- 
2 ش 


الآثار الضعيفة : 
4 حدثنا الحسن بن أبى الربيع, أنبا عبد الرزاق, أنبا معمر, 
عن الحسن وقتادة: .(أخرجتا مِن هذه القزيّة الظالم أهلها)- قالا: 
خرج من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة فأدركه الموت في 
الطريق فنأى بصدره إلى القرية الصالحة, قالا: فما تلاقاه إلا ذلك, 
فاحتجب فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فأمروا أن يقدروا 
أقرب القريتين إليه فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر, 
وقال بعضهم: قرب اللّه إليه القرية الصالحة فتوفته ملائكة 
الرحمة . 
2 حدثنا أبو زرعة, ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة 
الحزامي حدثني عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامي, عن المنذر بن عبد الله. عن هشام بن عروة, عن أبيه أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الع 
فنهشته حية في الطريق فمات, فنزلت فيه: .(وَمَنْ يَخْرْجٍ من بَيْيِهِ 
مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوله ثم يُذركهُ المات فقن وقع أَجز 5 على الله 
وكان اللهُ غَقُورَا رَحِيمًا).. 
قال الزبير: وكنت أتوقعه (وأنتظر) قدومه وأنا بأرض الحبشة فما 
أحزنني شيء حزني على وفاته حين بلغني , لأنه قل أحد ممن 
هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذو رحمه, ولم يكن 


معي أحد من بني أسد بن عبد العزي (ولا أرجو) غيره .8 
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المطلب السادس : الآثار الواردة في التوسل وبيان حقيقته : 
التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته , وهذا يدخل فيه كل ما 
أمرنا اللّه به ورسوله , فهو نوع من أنواع العبادة لا ينبغي صرفه 
لغير الله عز وجل . 
ولنقف على معنى التوسل في اللغة والاصطلاح : 
أولا >: معنى التوسل لغة : 
التوسل في اللغة يدور حول عدة معان منها : الرغبة والطلب , و 
المنزلة عند المَلِك , والدرجة , والوصلة والقربة . 
يقول ابن فارس في معجمه : )م الواو والسين واللام : كلمتان 
متباينتان جدأآ. 
الأولى الرغبة والطلب . يقال : وَسّل , إذا ورَغِبٍ . والواسل : 
الراغب إلى اللّه عز وجل ... ومن ذلك القياس الوسيلة .والأخرى : 
السّرقة . يقال : أخذ إبله توملا 0 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( الوسيلة : المنزلة عند المَلِك . و 
الوسيلة : الدرجة . والوسيلة : القربة . ووسّل فلان إلى الله 
و إذا عمل عملا > تقرّب به إليه . والواسل : الراغب إلى الله 

.. وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل . وتوسل إليه بكذا : 
تقرب إلبه | بحرمة آصرة تعطفه عليه . والوسيلة : الوصلة و 
القربى ))2) 
ثانيا : التوسل في الاصطلاح : 
للتوسل في الاصطلاح معنيان : معنى عام ومعنى خاص .© . 
المعنى العام : وهو أن الوسيلة هي التقرب إلى الله 
تعالى بطاعته . 1 
قال ابن الأثير ‏ رحمه اللّه ‏ في تعريفه الوساة بأنها :(( ما يتقرب 
به إلى الله تعالى من صالح القول والعمل ))©) 


ويقول ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله عند قوله تعالى : وابتفوا 
إليه الوسيلة : 

(( يعني جل ثناؤه : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما 
أخبرهم ووعدهم من الثواب . وأوعد من العقاب اتقوا اللّه 
يقول : أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم من الطاعة له فى ذلك , 
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وحققوا إيمائكه وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكم : 
واتتقوا ليه الوسياك يقول : واطلبوا القربة إليه بما يرضيه )) 
: 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند بيانه لمعنى 
ابتغاء الوسيلة بأنه : ) العمل بطاعة الله تعالى , والتقرب إليه 
بالصالح من الأعمال ))© 

وقال أبو السعود ‏ رحمه اللّه ‏ عند بيانه لمعني الوسيلة : (( هي 
فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله تعالى من فعل 
الطاعات وترك المعاضصي )!9 

أما المعنى الخاص للتوسل فهو كما أوضحه الشيخ ابن عثيمين ‏ 
رحمه الله : 

((التوسل في دعاء الله تعالى بأن يقرن الداعي بدعائه ما يكون 
سبباً في قبوله دعائه ))4) 

وينبغي التنبه إلى أن ما جاء في كلام الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - من التوسل بالنبي والتوجه به فإنهم يريدون 
به التوسل بدعائه وشفاعته , وليس هو المراد في عرف كثير من 
المتأخرين من الإقسام بالنبي والسؤال به كما يقسمون بغيره 
من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين , ويراد 
به معنى ثالث لم ترد به سنة , فأما المعنيان الأولان الصحيحان 
باتفاق العلماء : فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل 
بالإيمان به وبطاعته . 

والثاني:دعاؤه وشفاعته فهذا جائز بإجماع المسلمينءومن هذا 
قول عمر :((اللّهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا اليك ينبينا 'فعسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ))! . أي بدعائه وشفاعته . 
فهو توسل بدعائه لا بذاته ؛ ولهذا عدلوا عن التوسل بالنبي بعد 
وفاته إلى التوسل بعمه العباس , ولو كان التوسل هو بذاته لكان 
هذا أولى من التوسل بالعباس , فلما عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بعمه ؛ علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بعد بموته بخ 
لاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما . 
فلفظ التوسل يرأد به ثلاث معان : 

أحدها : التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به , 
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والثانى : 7 التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته 
ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته ‏ . , 
والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال 
بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره 
2( 
» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند بيانه لمسألة 
التوسلٍ بذات النبي : )( فأما التوسلٍ بذاته في حضوره أو 
مغيبه أو بعد مونه مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأتبياء أو 
السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهوراً عند الصحابة 
والتابعين ٠‏ بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإاحسان لما 
أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيأ كالعباس 
وكيزيد بن الأسود , ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا 
في هذه الحال بالنبي لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا إلى 
البدل كالعباس وكيزيد بل كانوا يصلون عليه في دعائهم , وقد ة 
آل عر اللام إنا كنا تعوسل. اليك بثببنا فتسقينا وإنا نتوسل اليك 
بعم نبينا فاسقنا . فجعلوا هذا بدلا 7 عن ذاك لما تعذر أن 
يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه , وقد كان من 
الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوأ هناك ويقولوا في دعائهم, : 
الجاه ونحوٍ ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله 
عز وجل أو السؤال به , فيقولون : نسألك أو نقسم عليك بنبيك 
أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض النا 00007 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح 13 رحمهم الله جميعا 00 
ببيان بعض هذه المعاني ومن ذلك السؤال ب اللّه تعالى , وبيان 
أن الوسيلة هي القربى 
الآثار الصحيحة : 
09 2110 حدثنا ا 0 
عن سفيان ح وثنا الأشج, ثنا وكيع. عن سفيان: عن ابن ابي 
نجيح, عن مجاهد قوله: (وإتقو تقوا الله الذي تساءلون يه)- قال: 
يقول أسألك باللّه وبالرحم 
0 2111 حدثنا سان الواسطىء ثنا 
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0 بن يحيى قال: تلا الحسن هذه الآية: (واتقو نوا الله الذي 
تَسَاءَلون به والأ -زحام)- فإذا سئلت باللّه فأعط, وإذا سئلت د 


الرحم فأعط يعني: الرحم التي بينك وبينه .8 


31 95 -عن ابن عباس في قوله: -(وابتقوا إليْه الؤسيلة) ة 
آل الفسيلة .القوية.' 


الآثار الضعيفة : 

2 2 حدثنا أبي ثنا عبيد [102/]] الله بن موسىء, أنبا أبو 

جعفر, عن الربيع في قوله: .إواتقوا الله الذي تساءلون يه والا 
آزحام). قال: الذي يدون ولتحقد ون يك 

3 وروي عن إبراهيم النخعي ٠.‏ 

4م وعكرمة ليجو قؤل مجاه 3 
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المطلب السابع : الآثار الواردة في الشفاعة وبيان حقيقتها : 
الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه . 
ومن الشفاعة دعاء الموء لأخيه وطلبه من اللّه تعالى بأن بهديه 
إلى الصواب , أو أن يدفع عنه ضرأ , أو يغفر له خطاياه . سواء 
أكان ذلك في الحياة الدنيا أو كان ذلك يوم القيامة , فإن الشفاعة 
سبب من الأسباب التي يرحم الله بها من يرحم من عباده 
فيستحقها أهل التوحيد . 
ولنقف على معنى الشفاعة لغةة واصطلاحا : 
أولا >: الشفاعة لغة : 
الشفاعة في اللغة تدور حول عدة معان منها : 
مقارنة الشيئين , وخلاف الوتر ؛ والطلب , والانضمام . 
يقول ابن فارس في معجمه : (( الشين والراء والفاء اس أصل 
صحيح يدل على مقارنة الشيئين . والشفع خلاف الوتر )) 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( الشفع : خلاف الوتر . وهو 
وتشفع : طلب والشفيع : الشافع , والجمع شفعاء . واستشفع بفلا 
ا ا ل ل يي ا 
استشفعه طلب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافعا)) 8) 
ثانيا : الشفاعة ا صطلاحا : 
عرف ابن الأثير ‏ رحمه الله الشفاعة بقوله : (( هى السؤال فى 
التجاوز عن الذنوب والجرائم )) 8) 
لكن هذا التعريف يقصر الشفاعة بدرء المفاسد , وهناك تعريف 
يشمل النوعين درء المفاسد وجلب اا وهو : 
(( التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة )) ' اك نا 
التعريف على الشفاعة سواء أكانت في أمور الدنيا أو الآخرة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند بيانه لأنواع 
الشفاعة والفرق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق وشفاعة 
المخلوق عند الخالق : (( فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون 
بإعانة الشافع للمشفوع , بغير إذن المشفوع عنده , بل يشفع إما 
لحاجة المشفوع عنده إليه , وإما لخوف منه ؛ فيحتاج أن يقبل 
شفاعته عنده , واللّه تعالى غنى عن العالمين وهو وحده سبحانه 
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دين الخال كليه فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن 
للشفيع فى الشفاعة . وهو يقبل شفاعته كما يُلهم الداعي الدعاء , 
ثم يجيب دعاءه ؛ فالأمر كله له )). 5 

ثالثا : شروط الشفاعة : 

عند تأمل النصوص الشرعية يتبين أنه من أجل وقوع الشفاعة 
يوم القيامة والانتفاع بها لا بد من تحقق ثلاثة شروط هى كما 
١ 0‏ 

1) إذن الله تعالى للشافع أن يشفع . قال تعالى: من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه [البقرة:255] 1 
2 رضاه تعالى عن المشفوع له . قال تعالى : ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى [الأنبياء :28] 5 / 

3) لايرضى اللّه تعالى إلا عن أهل التوحيد .وفي الحديث قوله 

: (( أسعد الناس ا يوم القيامة من قال:لا إله إلا الله خ 

الصاهمند قلبه أو نفسه ) 

يقول ابن القيم ‏ رحمه 3 :((فهذه ثلاثة أصول .. لا شفاعة إلا 
بإذنهءولا ياذن إلا لمن رضي قولهِ وعملهءولا يرضى من القول و 
العمل إلا توحيده واتباع رسوله ))*) 

رابعآ : انواع الشفاعة : 

الشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء . ومن حيث نوع الشفاعة , 
فأحياناً يكون الشفيع نبينا محمد , وأحيانا يكون غيره . 

1) أنواع شفاعة الرسول وهي : 

1- الشفاعة العظمى وهى الشفاعة الأولى الخاصة بالنبى محمد 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم ‏ وهى الشفاعة من أجل أن يقضى الله 

بين الخلائق ويريحهم من هول ذلك الموقف . 

ب- الشفاعة فى استفتاح باب الجنة لأهلها . 

ج- الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه . 

د- الشفاعة في دخول الجدة دلا ساب . 

ه الشفاعة فى أهل الكبائر . 

2 الشفعاء غير الرسول 
أولا >: شفاعة الملائكة . 
ثانيا : شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
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ثالثا 0 يي 

رابعا : شفاعة الشهداء . 

خامسا : شفاعة أولاد المؤمنين . 

سادسا : شفاعة القرآن 

سابعا : شفاعة الصيام . ' 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله ببيان بعض 
من هذه المعاني ومن ذلك شفاعة النبي لأهل التوحيد ممن 
استوجب دخول النار في ألا يدخلها أو ممن دخلها في أن يخرج 
منها وبيان أن عبادة الكفار لآلهتهم من أجل أن يكونوا شفعاء 
لهم عند اللّه تعالى : 

الآثار الصحيحة : 

فَضله). 0 الشفاعة لمن 9 وحبت له م صنع 00 المعروف 
في الدنيا. لل 

3 721 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الج عن عامر بن جشيب؛ عن خالد بن معدان قزر :“(إلا > ما شاع 
رَبّكَ)-قال: إنها في أهل التوحيد من أهل القبلة .2 

4 723 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, 
ثنا فحفد ين تون عن معمن عن الضيجاك بن مزاهم, قوله ترد 
مَا شاء رَيْكَ): 191/] يقول : إلا ما مكثوا في النار حتى 
أدخلوا الحنة ' 

5 739 - حدثنا محمد بن يحيىء أنبا العباس بن الوليد 
النرسي, ثنا يزيد بن زريع, ثنا سعيد عن قتادة, قال: ما يعبد هؤلاء 
الآلهة, إلا ليشفعوا عند النّه (0) 
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الآثار الضعيفة : 

قوله: -(ولا ” يقل منها تفاعة) | 

4 حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة ثنا إبراهيم بن عبد الله 

المي اك سو ا و ا كر 
عن الحسن قوله: ولا ساعد فقال: يوح القيامة 

ما ايل 

قال أبو محمد: يعني من الكفار .2 

3 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني, ثنا هذيل 

البعداتي. نا ريات عن سالم, عن سعيد بن جبير , » في قوله: 

.من ذآ الذي يشفع عنده إلا بإذنه). قال: من يتكلم عنده | 

لا بإذنه . 3 

254 حدثنا عبد الله بن هلال الربعي الدمشقي, ثنا أحمد بن 
أبي الحواري ثنا سداق بن عبد المؤمن الدمشقي, -9 أبي العباس 
الضرير في قوله: “من الذي يشفع عنده إلا بإذنه): يذكر ربه 
بقلبه ويحفى يأذن له. 

12/0 - حدثني أبي. حدثني عبد الله بن عمران بن علي الأسدي, 
اع ال ل وي ا 0 0 
د (أنَ لهم قدَم صذق عند رَبَهم): قال: 
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6 حدثنا أبي, حدثنا على بن محمد الطنافسي, حدثنا يحيى 


ع ا ا ال ل 0 
بن الجحؤة ع عن د :(قُدَمَ صذق عند رَيْهم)>- فال: 
شفيع لهم يوم القيامة 
8 حدثنا أبو عبد الله محمد بن حمّاد الطهرانى, أنبأنا حخفخقص 
بن عمر العدني, حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة قأل: قال النضر 
- وهو من بني عبد الدار .: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات و 
العزى, فأنزل الله عد وجل: -([(فمَن)] “(أظلم مهن اقترى على الله 
كديا أ كتب باناتم إقدة له “نفلت السطرطوه ا 
7171 حدثنى محمد بن حَماد الا أنبأنا حفص بن عمر 
العدني, حدثني الحكم ابن أبان. عن عكرمة قال: قال النضرٍ بن 
الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى , قال: فأنزل 
الله: -(ويَقولونَ هؤلا م شتققاؤتا عند الله)..7') | 
8 - حدثنا أبو زرعة, ثنا منجابء أنبا بشر بن عمارة, عن أبى 
د عن ابن عباس , قال: هاتان من المخبئات, قول 
(فمِنِهُم شَقِيْ وسعين. وريَوْمَ يَحْمَعْ الله الرْسُل فيَقول مَاذَا 
0 الوا لا -علم لتا) [المائدة: 109] أما قوله: -(فمنهم شَقِي 
وَسَعِيد)- فهم قوم من أهل الكبائر. من أهل هذه القبلة, يعذبهم 
الله بالنار ما شاء بذنوبهم, ثم يأذن في الشفاعة لهم فيشفع لهم 
المؤمنون, فيخرجهم [190/أ] من النار, افيدخلهم الجنة. فسمّاهم 
أشقياء حين عذيهم 5 النار فقال: -(فَأمَا الذين شقوا قفي التار 
اط 2( 
لهم فيها فين وشهيق * 
119/ بد اننا أبو زرعة 3 منجاب بن الحارثء ثنا بشر بن عمارة, 
عنم أبي روقء عن الضحاك, عن ابن عباس قوله: .(إلا - ما شاع 
رَيْك)- يعني: الذين كانوا في النار حين أذن في الشفاعة لهم, 
ل الجنة 6 
0 - حدثنا زكريا بن داود بن بكر النيسابوري, حدثني محمد بن 
بحي النيسابوري, حدثني عبد الصمد بن مسعود بن عبد الله 
حدثني مبشر بن عبد اللّه .عن سفيان ب بن الحسين, عن الحسن, 5 
ال: فأما الاستثناءان جميعا ففي أهل التوحيد الذين يعذبون في 
البراني وهو واد , يعدّب الموحدون فيه, ثم يشفع فيه النبي , ٠‏ ثم 
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مودقة إلى الجنة. ويقول: الذين شقوا خالدين فيهاء إلا الموحدون 
الذ البداف 4 
ين يخرجون من البراني . 
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المبحث الرابع : الآثار الواردة فى بيان نواقض توحيد الألوهية , 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : الآثار الواردة في النهي عن الكفر والشرك وبيان 
قرقدهها : 


تمهيد : ويشتمل على تعريف الكفر لغة واصطلاحا وبيان أنواعه : 

الكفر حكم شرعي »2 » والكافر من كفره الله ورسوله ؟ » فليس الكفر 
حقا لأحد من الناس , بل هو حق اللّه تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ : (( الكفر حكم شرعي 
متلقى عن صاحب الشريعة , والعقل قد يعلم به صواب القول 
وخطؤه . وليس كل ما كان خطأ في العقل , يكون كفرا في الشرع 
, كما أنه لبس كل ما كان صوابا في العقل , تجب في الشرع 


معرفته )) () 

ولنقف على بيان معنى الكفر في اللغة والاصطلاح أولا 0 ثم 
بيان أنواع هذا 0 

أولا :معنى الكفر والشرك فى اللفة والاصطلاح : 

الكفر : لغة : 1 


أصل الكفر في اللغة تغطية الشيء وستره , فكل من ستر شيئا 

فقد كقرّه وكقره . ومنه قولهم للزراع : الكافر لستره البذر د 

التراب . وقد سمي الكفر كفرا لأنه تغطية للإيمان ‏ , 

يقول ابن فارس في معجمه : ((الكاف والفاء والراء أصل صحيح 

يدل على معنى واحد , وهو الستر والتغطية . .. والكفر : ضد الا 

يمان . سمى لأنه تغطية الحق , وكذلك كفران النعمة : جحودها 

وسترها .)) 2) 

ويقول ابن منظور في اللسان : ((وكل من ستر شيئا فقد كفره 

0 . والكافر : الزراع لستره البذر بالتراب ... والكمَرٌ بالفتح : 
. وكفرت الشيء أكفره , بالكسر , أي سترته ا 

0 ' وفي الصحاح : الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شي 

ومن ذلك سمي الكافر كافرأ لأنه ستر نعم الله لا ))07) 

وقد أوضح ابن الجوزي ‏ رحمه الله أن الكفر جاء في القرآن على 

خمسة أوجه وهى : ((أحدها : الكفر بالتوحيد , ومنه قوله تعالى 
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فى 00 الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم 
)آية 6.والثاني:كفران النعمة.ومنه قوله تعالى في البقرة : ( 
واشكروا لي ولا تكفرون ) آية 2 , والالت : التبرة , ومنه 0 
تعالى في العنكبوت : ( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) آية 
25 أى يتبرأ بعضكم من بعض » والرابع : الجحود » ومنهك 0 
تعالى فى البقرة : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) آية 89 , 9 
الخامس : التغطية . ومنه قوله تعالى فى الحديد : ( أعجب الكفار 
نباته ) آية 20 , يريد الزراع الذين يغطون الحب ))9) 

الكفر فى الاصطلاح : 

الكفر في الاصطلاح هو نقيض الإيمان . وهو عدم الإيمان باللّه 
ورسله , وقد يكون هذا الكفر تكذيبا في القلب ؛ فهو مناقض لقول 
القلب وهو التصديق , وقد يكون عملاً > قلبيا كبغض اللّه تعالى 
أو آياته أو رسوله ؟ , وقد يكون قولا > ظاهرا يناقض قول 
اللسان ,. وقد يكون عملا > ظاهرا كالإعراض عن دين الله تعالى 
أو التولي عن طاعة الله ورسوله ؟ . 

ويعرف الإمام البريهاري الكفر بقوله - رحمه الله : ((واعلم أنه 
ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن 
يجحد شيئا مما أنزل الله , أو يزيد فى كلام الله أو ينقص , أو 
ينكر شيثا مما قال اللّه لا أو شيئا مها تكلم به رسول الله )!5 
ويعرف ابن حزم الكفر بعبارة جامعة فيقول ‏ رحمه الله :((وهو 
في الدين : صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به 
0 . بقلبه دون اللسان , أو دٍ 
اللسان دون قلبه , أو بهما معا , أي عمل عملا > جاء النص بأنه 
مخرج له بذلك عن اسم الإيمان 071( 

ويوضح الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه اللّه - حد الكفر 
الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده بقوله : (( هو جحد ما 
جاء به الرسول ويه عند كبا لاوا اميا لصحيه 
الرسول والتزامه جملة وتفصيلا > ٠‏ فالإيمان والكفر ضدان متى 

ثبت أحدهها ثبوتا كاملا *؛ انتفى الآخر )) ! 

من خلال النصوص السابقة . ندرك معنى الكفر الذي لا يجامع الم 
يمان , بأنه اعتقادات وأقوال وأفعال ؛ حكم الشارع بأنها تناقض | 
لإيمان . 
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وإذا كان 9 قولا > وعملا > ؛ فكذا الكفر يكون قولا > وعم 

إلا 

الشرك في اللغة : 

الشرك في اللغة : من الشركة والشتركة : مخالطة الشريكين . فهو 

يدل على مقارنة . 

يقول ابن فارس في معجمه : ((الشين والراء والكاف أصلان , 

أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد . والآخر يدل على امتداد 

واستقامة . فالأول الشركة , وهو أن يكون بين اثنين لا ينفرد به 

أحدهما . ويقال : شاركت فلانا في ل . إذا صرت شريكه . 

وأشركت فلانا, إذا جعلته شريكا لك . 

ويقول ابن منظور في اللسان : 00 : اشتركنا بمعنى تشاركنا 

وأشرك باللّه : جعل له شريكا في ملكه تعالى اللّه عن ذلك والا 
سم الشرك .والشرك أن يجعل لله شريكا في ربوبيته , تعالى اللّه 

عن الشركاء والأنداد . وإنما دخلت التاء في قوله لا تشرك باللّه ؛ 

لأن :قفا : لا تعدا بسغيره اففجفله بقرويكا له )) ا 


الشرك في الاصطلاح : 

أصل الشرك أن تعدل باللّه مخلوقاته في بعض ما 
يستحقه وحده . 

فالشرك في الاصطلاح له معنيان : المعنى الأول للشرك الأكبر وهو 
كما عرفه ألشيخ عبدالرحمن بن سعدي يرحمه الله : "' هو أن 
ا د 

أو يخافه , أ يرجوه , أو يحبه كحب الله ؛ أو يصرف له نوعا من 
أنواع العامة 1111 والففنى الثاني للشرك الأصغر : " فهو جميع الأ 
قوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك , كالغلو في المخلوق 
الذي يبلغ رتبة العبادة ؛ كالحلف بالله . ويسير الرياء . ونحو ذلك 


أو : ' هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإ 
رادات والأقوال والأفعال التى لم تبلغ رتبة العبادة ‏ "(2) 

ثانيا : بيان أنواع الكفر: ‏ 2 

الكفر نوعان في اصطلاح أهل العلم والإيمان : 
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1- كفر أكبر مخرج من الملة . وهو ما يضاد ويناقض الإيمان ,2 
الذي بزواله عن الشخص يكون كافراً خارجا عن الملة , وفي الآ 
خرة ؛ يكون من أهل ال د 

ال هو مما يتعلق بغروة الإيمان د ومكملاته , ذ 
لا يخرج به الشخص عن دائرة الملة الإسلامية ؛ لأن أصل الإيمان 
باق معه , طالما لم ينقضه بناقض معتبر من قول أو عمل . 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : (( الكفر نوعان : كفر عمل , 
وكفر جحود وعناد ؛ فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول ؟ 
جاء به من عند الله تعالى جحودا وعنادا من أسماء الله تعالى 
وصفاته وأفعاله الام وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه, 


وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده ؛ ذ 
السجود اج 0 بالمصحف وقتل النبي وسبهة يضاد ا 
لإيمان)) 97 


أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة : 

ينقسم الكفر الأكبر إلى أنواع بينها الإمام ابن القيم بقوله ‏ رحمه 
7 : ((وأما الكفر الأكبر . فخمسة أنواع : كفر تكذيب , وكفر 
استكبار وإباء مع التصديق , وكفر إعراض , وكفر شك , 
وكفر نفاق ))!! 
فالكفر الأكبر ستة أقسام وهي كالتالي : 
1- كفر التكذيب : وهو أن يكفر بقلبه واللسان , ولا يقبل ما جاء 
به الرسول ؟» بل يعتقد كذبه ؛ فهذا كافر باطنا وظاهرا في أحكام 
الدنيا والآخرة .كما قال تعالى : ( ويوم نحشر من كل أمة فوجا 
ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ؟ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم 
بآياتي ولم تحيطوا بها علما أمّا ذا كنتم تعملون )[النمل: 83‏ 84] 
2 كفر الجحود : وهو أن يتيقن بقلبه أنه الحق , ولكنه يكتم ذلك 
ويكذبه باللسان , وربما حاربه ببنانه . وذلك ككفر فرعون بموسى 
لا . وكفر اليهود بمحمد ؟ , كما قال تعالى في فرعون وقومه:( 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا )[النمل:14] . وهذ 
هو كفر الجحود وهو نوعان : مطلق , ومقيد : 
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فالمطلق 1 الله » وإرساله الرسول . 
والخاص المقيد : أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم 


محرم من محرماته , أو صفة وصف الله بها نفسه , أو أخبر 
الله به عمدا , أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأ 
غراض . 


3 كفر الاستكبار والإباء مع التصديق : وهو أن يقر به ظاهرا 
وباطنا , باللسان وقلبه , ولا ينقاد له . بغضا واستكباراً . ومعارضة 
لله ورسله , وطعناً في حكمة الآمر به وعدله , فهو وإن كان 
محد ذا بهذ الحق عفان مهائؤته: له وميحا ذنه لناقى هذا التصدكق + 
وذلك: ككف ابليس اللعين قال تقالى, ‏ ( الا ليس أفى والتديد 
وكان هق الكافرين ) [البفرة :34] وهذا بهد كفن العدات.. 


4 كفر الإعراض : وهو أن يعرض عن الرسول ؟ , لا يصدقه ولا 
يكذبه , ولا يصفى له , ولا يسمعه عمد واستهتاراً واستكبارا , كما 
قال تعالى : ( والذين كفروا عما انذروا معرضون [الأحقاف : 3] . 
وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند التفريق بين 
الكذب والكفر بقوله : ((والكفر أعم من التكذيب , فكل من كذب 
الرسول كافر .وليس كل كافر مُكذباً , بل من يعلم صدقه ويقر به , 
وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر , او من اعرض عنه فلم يعتقد 
لا صدقه ولا كذبه كافر , وليس بمكذب ))7) ويقول الإمام ابن 
القيم ‏ رحمه اللّه - في تعريفه لهذا الكفر : ((وأما كفر الإعراض : 
فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه .بن ل 
يواليه , ولا يعاديه , ولا يُصغى إلى ما جاء إليه البعة)) 2 ْ 
5 كفر النفاق : وهو أن يقر بالدين ويذعن له ظاهرا رئاء الناس أو 
ابنتغاء مصلحة من المصالح الدنيوية . ويكفر به باطنا . وهذا هو 
كفر النفاق وهو من أشد أنواع الكفر خطرا على الإسلام وأهله . 
وصورته أن يُظهر صاحبه الإيمان باللسان وينطوي بقلبه على 
التكذيب 3 وهذا هو النفاق الأكبر . قال تعالى :)م ومن الناس من 
يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 96 يخادعون الله 
2 آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) [البقرة : 8- 
9 . 

6 كفر الشك : وهو كفر الظن وعدم الجزم , بحيث يظل صاحبه 
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في نك وارددى ل يجرم بشيء , فيو ل ركذي الرسول ١‏ ول 

يصدقه . بل يشك في أمره . على أن الشاك لا يستمر في شكه إلا 

إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ؟ جملة , 

فلا يسمعها ولا يلتفت إليها , وأما مع التفاته إليها ,. ونظره فيها ؛ 

فإنه لا يبقى معه شك ونيا محازم للد و0 اريم 

بمجموعها , فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار . 

والكفر أصله الجحود , والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان . 

وهو يكون بالاعتقاد والقول والعمل : 

1) بالاعتقاد : كاعتقاد الشريك لله تعالى فى الخلق والتدبير, أو 

فى استحقاق شىء من العبادة كدعاء غير اللّه تعالى . 

2 والقول : كسَبِرٌ الله تعالى , أو رسوله ؟, أو ملائكته عليهم الس 

لام . 

3 والعمل : كالسجود للصنم , والقبر . وإلقاء المصاحف فى 

القاذورات ‏ والعياذ باللّه ‏ ونحو ذلك مما يكفر به المرء وإن كان 

مصدقا, إلا أن يكون مكرها . 

وهناك تفريق مهم بين الكفر والشرك ذكره الشيخ عبدالرحمن بن 

سعدىق رحمه اللّه حيث أوضح أن الكفر أشمل من الشرك بحيث 

إنه كل شرك كفر وليس كل كفر شركا . 

ومثال ذلك : الاستهزاء برسول الله ؟ أو القرآ ن كفر وليس شركا . 

أما الأمور الشركية كعبادة غير الله من الملائكة والأنبياء و 

الصالحين وغيرهم ودعائهم من دون اللّه وغير ذلك من 

الشركيات ؛ فإنها كلها كفرية . يقول ‏ رحمه الع ا تر 

الشرك فمن جحد ما جاء به الرسول ؟ أو جحد بعضه بلا تأويل ؛ 

فهو الكافر من أي 1 يكون . سواء كان صاحبه معاندا أو جاهلا 
* أوبخالة. “4 

ثالغا : بان 0 5 

الشرك نوعان : 

1 شرك أكبر : وهو الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام . ويوجب 

لصاحبه الخلود في النار, ويْحَرّم عليه الجنة , وذلك إن لم يتب , 

ومات على الشرك . وهو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو 

ألوهيته أو أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى . 

2 شرك أصغر : وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة , ولكن ينقص 
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دار ع ا . وهو ما أتى في النصوص 
أنه شرك , ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر . وقد أوضحه الشيخ 
ابن سعدي بقوله ‏ يرحمه الله : (( فهو جميع الأقوال والأفعال 
التي يتوسل بها إلى الشرك للحاو في المخاور الذي ملم ريه 
العبادة ؛ كالحلف بغير الله ال م ل 1 

ويقول ‏ يرحمه الله : (( هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكير من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة 
العبادة 2 

فالشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه , وجاءت النصوص الشرعية 
بتسهينه شركا . [3 

وقد جاءت الآثار عن السلف رحمهم الله جميعا - لتوضح هذه 
المعانى ومن ذلك 

1) بيان حقيقة الشرك وهو أن تجعل لله أنداداً 

2) بيان المراد بالأنداد ومنها الأوثان , والأصنام , والرجال . 

3) بيان معنى الفتنة الحقيقية ألا وهي الشرك باللّه عز وجل . 
4) بيان معنى الطاغوت وهو ما يعبد من دون اللّه عز وجل . 

5) بيان أن الشرك لي حقيقته هو افتراء على الله تعالى وكذب 
عليه عز وجل , ن أهل الشرك لا حجة لهم في شركهم . 

6) بيان أن م 

67 بيان الشرك الأصغر الخفى وهو شرك الألفاظ كقوله : واللّه 
وحياتك . 1 

8) بيان أن حقيقة التقوى هي اتقاء الشرك . 

9 بيان أنواع من الشرك ومنها : 

أ شرك العبادة : ويدخل فيه د الدعاء كمن يدعو الحجر و 
الوثن . وشرك البحيرة والسائبة , وشرك الذبح بغير الله تعالى 
ومنه الذبح على الثصب , وشرك الأزلام . ب شرك الطاعة , 
ومنه شرك التحليل والتحريم . 

ج - شرك النية والقصد والإرادة 


 )0‏ بيان عقوبة أهل الشرك في الدنيا وأن الله يلقى في 
قلوبهم الرعب من عباده الموحدين  .‏ 
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0)1 بيان أن اللّه حرم المغفرة على من مات على الشرك . 
2) بيان حقيقة الكفرءوأن الكفار يجعلون الآلهة التى 
يعبدونها عدلا > وندا لله عز وجل. 1 
3). بيان حقيقة الكافر وأنه ميت الفؤاد . 

4) بيان مصير الكفار , وأنهم لا تفتح أبواب السماء لأ 
رواحهم . وأنه لا يصعد من عملهم إلى اللّه تعالى شيء . 

 )5‏ بيان أن من أنواع الكفر ما صنعه النصارى حيث جعلوا 
عيسى عليه السلام ربا وإلها ‏ تعالى اللّه عما يقول الظالمون علو 
كبيراً . ومن الكفر ما أدعوه لله تعالى من الصاحبة والولد . 


الآثار الصحيحة : 
6 1/ 2 حدثنا محمد بن يحي ثنا العباس بن الوليد ثنا يزيد 
بن زريع ثنا سعيد عن قتادة ا ل ل 
أن اللّم خلقكم وخلق السماوات والأرض , ثم أنتم تجعلون له 
أقذان 7 
7 32 حدثنا أبو سعيد الأشج و أحمد بن سنان قالا : ثنا 
أبو يحي الحماني ثنا الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم : 
:( و أحاطت به خطيئته ):- 
قال : الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب . و السياق لأ 


حمل . 


قال : وروي عن السدي , و أبي رزين ,و الأعمش نحو ذلك . 7) 


والوجه الثأني: ؟ 

168/ 6 حدثنا أبي, ثنا آدم, ثنا شعبة, ثنا يزيد الرشك 
عن أبي ملجزء كنت جالسا [105/ب] فسأله رجل: ما الشرك؟ قال: 
أن تتخذ من دون الله أنداداً. 

والوجه السابع: 1 

169/ 7 حدثنا أبو زرعة, ثنا يونس بن عبد الأعلى, 
ثنا ابن 86 قال: وقال لي مالك : الطاغوت: ما يعبدون من دون 
الله. 
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100/ 20064 - حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا العباس بن الوليد, 

حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد. عن قتادة: قوله: .ما كاثوا 

يَقترُون): أي: يشركون. 5 

الوجه الثالث: 

1 2085 أخبرنا أبو يزيد القراطيسى ‏ فيما كتب إلى" 

أنبأنا أصبغ ابن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

في قول اللّه: -(وضل عَنْهُم ما كاثوا 

يَقترون). قال: ما كانوا ينون م ين الأنداد والآلهة, وذلك أنهم 

جعلوها أنداداً مع الله افتراء وكذبة 07 

قوله: -(قل أآلله أذن لكم أم عَلى الله تقترون):: 

2 120 حدثنا محمد بن يحيى, أنا 00 زيد, ثنا 
2 

سعيد, عن قتادة قوله: ما كاثوا يتقتزون)» أي: يشركون 

3) 242 حدثنا محمد بن يحيى, انا العياس ثنا يزيد ثنا 

سعيد عن اد قوله: «إمَا كاثوا يَمْتَرُونَ)- - [الأنعام: 4] أي 

يشركون . 

4 38[3- حدثنا أبي, حدثنا ابو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 

ا ل لل ل -(وَحَسيبُوا ألا 1 

0/15 2 . حاثنا امف بن رو بن أو اع الضحاك بن 

مخلد حدثني أبي - عمرو حدثني أبو عاصم أبنا شبيب بن بشر 

ثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : 


فلا تجعلوا لله أندادا )> قال : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفاء سوداء , في ظلمة الليل . وهو أن يقول : و الله 
و حياتك يا فلانة و حياتي . و يقول ا سن 
اللصوص , ولولا البط في الدار لأتى اللصوص 
وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله و شئت . 
6) 1427/7 وبه عن سعيد بن جبير فى قول اللّه: .(أعدت 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية المطلب الأول: النهى عن الكفر 


والشرك وبيان حقيقتهما 
للمتقين). يعني: الذين يتقون الشرك . 
7 10/5 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن موسى, أنبا يحيى 
بن يمان. عن محمد بن مسلم البصريء, عن الحسن وابن سيرين: 
[ساكضي) [191/ب] -(للذين يتقون) قال : يتقون الشرك, وعبادة 
1 وثان 


1/08 5 حدثنا أبي, حدثنا هشام بن خالد. حدثنا شعيب 

بن إسحاق, حدثنا سعيد., عن قتادة: .(الذين يَدْعُونَ مِن ذون الله). 

قال: إن الذين يدعون من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر.2 

9 2394 حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد, حدثنا شعيب 

بن ساق حدثنا سعيد. عن قتادة, قوله: ١(مِنَ‏ ذون الله). قال: 

الوثن 

0 2 حدثنا محمد بن عوف الحمصي, ثنا ابن أبي 

مريم, أنبا نافع بن يزيد. حدثني سيار بن عبد الرحمن, .عن يزيد بن 

فوذسن عن سلمة بن شريح, عن عبادة بن الصامت قال أوصانا 

رسول الله » لسبع اام أن لا تشركوا ب اللّه شيئأءوإن حرقتم 

وقطعتم وصلبتم .! 

والوجه الرابيع: 

1 4126 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن موسى أنبا هشام 

يعني: : ابن يوسف عن أبن جريج, أخبرني القاسم بن أبي بزة. عن 

عكرمة يعني قوله: -(ولأ “ضيلتهُم ولأ مَنِيَنْهُم م َمُرَتِهُم)٠‏ قال: 

دين شرعه لهم الشيطان كهيئة البحاير"' والسيب." . 

2) 6182 - حدثنا أحمد بن سنان , حدثنا أبو أحمد حدثنا 

الا ل أبي حصين عن سعيد ابن جبير قوله: .(والاً زلا 
قا كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أف فجلس 

المي 

3 619 وروى عن التورتي” : نحو ذلك.. 

ورقاء » عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله. 0 

حَرَامًا ودلا آلا /) )-: في البحيرة والسائبة! 

5 2186 سرد أبي) [1/133] حدثنا عبد العزيز بن 

منيب حدثنا أبو معاذ النحوي, أنبأنا عبيد بن سليمان2» عن 


الضحاك: في قوله: -(قَل أرأيئم ما أتّل الله لكم من رق فَجَعَلئم 
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منه حرام 0 لا 4 هو الذي قال اللّه: -(وَجِعَلوا لله مما درأ 
0 وال نعام تصيبًا4 إلى قوله: ١(ْسَاءَ‏ ما يَحكْمُون). [الأ 
م: 136]./ 
0 7 حدثنا أبى, حدثنا هشام بن خالدى حدثنا شعيب 
بن إسحاق, حدثنا ابن أبي عروبة, عن قتادة قوله: .(فُجعلئم مئه 
حَرَامًا وَحَلا لا © يقول: كل رزقي لم أحزم, وأنتم حرمتموه 
على السام لام وأموالكم وأولادكم -(قل أآلله أذن لكم أم 
على الله تقتزون)". 
7 ©2069 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا العباس بن الوليد, 
حون يري بن ررم هن مرديم عن فتاوه قال: ما لله من شريك 
في السماء ولا في الأرض.! 5 
8 160 حدثنا أبى, ثنا عبد العزيز بن منيبء ثنا أبو معاذ 
النحوى, ثنا عبيد ابن سليمان عن الضحالءقوله:.(ْمَنَْ كان يُرِيدْ 
الحيّاة الدنيَا وزيتتها ثوفة إليهم أعدالهم فيها وهم فيها لا 
يْبْخَسُونَ *). يقول: من عمل عملا > صالحا يريد به وجه الله في 
غير تقوى ‏ يعني أهل الشرك ‏ أعطي على ذلك أجرا في الدنياء 
يصل رحماء يعطي سائلا » يرحم في نحو هذا من أعمال 
البر. يعجل الله له ثواب عمله في الدنيا !4 
9 169 أخبرنا أحمد بن الأزهر ‏ فيما كتب إلي ‏ ثنا وهب 
بن جرير ثنا أبي. عن علي بن الحكم عن الضحاك وأما كوله 
-(أولئك الذين لِيْس لهم في الآخرة إلا > التار) يقول: ما عملوا من 
عمل صالح في شركهم, اد اي الات لومم 3 
معيشتهم: ولم يكن لهم في الآخرة إلا النار . 
0 /17- أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتبه إلي, ثنا 
اص بن الفرج ٠‏ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, في 
قوله: -إثم الذين كقَروا برَبْهم يَغدئون)» قال: الآلهة التي عبدوها 
عدلوها ب الله ٠‏ وليس له عد ولا لد ولا معه آلهة ولا اتخذ 
ضاحية ن لا ولدا. 
قوله: -(فَلمَا تبَيَنَ ثم . 
1 1709 حدثنا أحمد بن منصور الرمادى, حدثنا عبد 
الرزاقء أنبأنا معمر, عن الزهري [203/أ] ما لا أحصي ‏ عن ابن 
المسيب, عن أبيه: ١(فُلْمَا‏ تبَيين ثه أته عَدهْ لِنه). قال: لمأ مات وهو 
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والشرك وبيان حقيقتهما 

كافر . 

102/ 10 - وروي عن مجاهد . 4 

3 17113 والحسنء أنهما قالا: لما مات .(1) 

4 17/12 حدثنا أبي, حدثنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا 
ا ا ا الل ا عر 
التوبة قد انقطعت منه 

5 403 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إليْ ‏ 
حدثنا أصبغ ر بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يقول في قوله: يا هل الكتاب لا - تقلوا فى دييكم). قال: الغلو 
فراق الحق, وإ ن مما غلوا فيه أن دعوا لله صاحبة وول (3 


الآثار الضعيفة : 
2 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي 
العالية في قوله2 [أنداد1 .أي عدلا > شركا. 

234 - حدثنا عصام بن روا ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع. 
عن أبي العالية, في قوله: (وَمِنَ التاس مَنْ يَتَخِدَ مِن دون الله 
أتدادًا): يعنى: أوتانة ‏ 43 

7 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط 
عن السدي: .(وَمِنَ التاس مَنْ يَتَخِدَ مِن دون الله أتدادا يُحِبُوتِهُمْ 
كحُبرّ الله قال: الأنداد من الرجال يطيعوخ كما يطيعون اللّه 
إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله عز وجل . ٍ 

948 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, ثنا بشر بن عمارة, عن ابى 
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لوعن الاك 2 الومة (حتى لا - تكون فينتة) فال : 
حتى لا يكون شرك بالنّه 

4 وقتادة . 

168 - وروي عن ابن عمر, قال: (١‏ والفنتة أكبّز مِنَ القنل). 3 
ال: هى الشراك. “ 67) 
0 حدثنا أبو ا ا ل ل 
قوله: [١‏ ابْتِعَاء الفيئتة) اول شر 
1 - وروي عن الربيع بن أنس.2 
112 5 
2 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمروء ثنا سلمة, ة 
ال: قال محمد بن إسحاق: (ما له تتؤل: يم متلظاناك أى” ها له 
أجعل لهم به حجة. 7 | 
8 قرأت على محمد بن الفضل, حدثنا محمد بن علي, حدثنا 
محمد بن مزاحم, حدثنا بكير بن | [147/ب] مقاتل بن 
حيان: قوله: -(الظالمين). يعني المشركين. 8 
7 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا ورقاء, 0 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال: الأوثان 9 
2307 - حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة, حدثنا ورقاع, عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال: الأوثان. !1 
6 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن صالح, عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: (ِيُومِئونَ بالجنت)" 
يقول: الشرك .! 
7 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
المفضل, ثناء أسباط, عن السدي قوله: .وَل متهم فليبيكن آذان 
الأ “نقام)- أما يبتكن آذان الأنعام فيشقونها فيجعلونها بحيرة .!0ا 
8. وروي [182//أ] عن قتادة نحو ذلك .2 
10 حدثنا محمد بن العباس, ثنا محمد بن عمروء ثنا سلمة ق 
آل قال محمد بن إسحاق: (سثلقي في قلوب الذين كقَروا الرعبي 
بها أشركوا باللم)- قال: فإني سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب الذي كنت أنصركم عليهم بما أشركوا بي 
 -9‏ حدثنا أبى, ثنا ابو صالح, حدثنى 1 بن صالح, عن 
علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: -(إن الله لا - يَعَْفِرْ أن 
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يشتزاك بها ٠‏ فحرم اللّه المغفرة على من مات وهو كافر وأرجاها لا 
هل التوحيد إلى مشيئته, فلم يؤيسهم من المغفرة .!') 

118 حدثنا أبى, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن أبى 
جعفر عن أبيه. عن الربيع, عن أبي العالية قال: كل آية يذكرها الله 
في القرآن, فذكر الأمر بالمعروف, فالأمر بالمعروف أنهم دعوا إلى 
الله وحده وعبادته لا شريك له دعاء من الشرك إلى الإسلام 


0 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه عن الربيع, غن أب العالية قال: كل آية ذكرها الله 
في القرانيم فذكر النهي عن المنكر النهي عن عبادة الأوثان و 

ا 

١ 1005‏ حداتنا أبي, ثنا أحمد بن [192/ب] عبد الرحمن الدشتكي, 
نعي الك ين الى حمر شن اليه عن الربية عن إبي العالية قال 
كل أآية ذكرها اله اران ن فذكر النهي عن المنكر والنهي عن 
عبادة الأوثان والشيطان 

5 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي, حدثنا 
عبد اللّه بن أبي جعفر ٠‏ عن أبيه, عن الربيع, عن أبي ألعالية ق 
ال قل 0 0 الله في القرآن فذكر المنكر: عبادة الأوثان و 
الشيطا. (5 

1 7 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي 
حدثني عطاء بن دينار,. عن سعيد بن جبير في فول اللّه: 
(والتاهونَ عن المُنكر). يعني: عن الشرك . ' 
115 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء. عن ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد قوله: (والله رَبْتَا مَا كنا مُتنركين). قول أهل 
الشرك, وحن راو كل اعد مقرو منها غير أهل الشرك ورأوا 
الذنوب تغفر ولا يغفر الله الشرك . 

9 حدثنا محمد بن يحيى, ثنا أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
محيد بن سحاد “(إن الله لا يَْقى عَلَيْهِ شَيء في الأ رض 
ولا - فِي السّمّاء *4 أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما 
يضاهئون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلهاء وعندهم من علمه 
غيو ذلك, غزة ب الله وكفرا يه .! 

0 حدثنا ابي ل ل ا 
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ابن لهيعة 00 عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: -(والاً 

زلا ©م): يعني القدحين اللذين كانا يستقسم (بهما) أهل 
الجاهلية في أمورهم. أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي» والآخر: 
نهاني ربي, فإذا أرادوا أمرا يضربون (بهما) فإذا خرج ألذي عليه 
مكتوب أمرني رلي ركبوا الأمر الذي همّوا بك فإن خرج الذي عليه 
ا نهاني ربي تركوا الأمر الذي أرادوا يركبونه. فهذه الأزلا 


و 

022 - وبه عن ابن عباس قوله: -(الظَالِمُون). يعني: لا أقبل ما كان 
في الشرك . 

1 أخبرني عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي ثنا الفريابي ثنا 
سفيان عمن حدثه عن مجاهد في قوله : '( فلا تجعلوا لله أندادا و 
أنتم تعلمون )- قال : تعلمون أنه إله واحد في التوراة و الإ 
: )3( 

1 حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر د يعني - بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله:./ -إفلا 
تجعلوا لله أندادا!- قال : أشباها ./4) 

وروي عن الربيع بن أنس وقتادة,والسدي,وأبي مالك,وإسماعيل 
بن أبي خالد نحو ذلك7!) 

3 حدثنا محمد بن يحي أبنا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ( فلا تجعلوا لله أندادا و أنتم 
تعلمون )- أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع و لا 
تنضر , وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره , و قد علمتم 
ادر وموم إليه الرسول من توحيده هو الحق الذي لا يشك 
قيه. 

4 حدثنا محمد بن يحي أبنا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس (١‏ و أحاطت به خطيئته ): أي من 
عقل يعدل اعد كم واتضن بعال ها "فرتم يه محني يحي تفرد بدا 
له فن. عحدسثة .. 

5 حدثنا عبدالله بن إسماعيل البغدادي ثنا سريج بن يونس ثنا 
بحى بن ابي يكين فن ابي يكر'بن عياش عن يحي بن ابو عن 
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أبي زدعة عن أبي هريرة - يعني قوله " ( و أحاطت به 
خطيئته ). قال : أحاط به شركه 

قال أنه محمد : 9 روي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل . 
أحدها : ما تقدم”” و قد أتينا به . 

و كذا فسره أبو وائل . و عطاء , و الحسن فى رواية عباد بن 
منصور . ٍ 

859 حدثنا أبو بكر بن ابي موسى, ثنا هارون بن حاتم, ثنا 
عبد الرحمن بن أبي حماد, عن أسباط, عن السدي, عق أبن مه 
الك, قوله: .(أتدادا)- يعني: شركاء ٠.‏ 3 | 

08 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, ثنا بشر بن عمارة, عن أبي 
اث عن ابن عباسء في قوله: .(حتى لا - تكون 

ففتة)> قال: يقول: حتى لا يكون شرك بالله. 7 

1 - وروى عن أبي العالية . 

913 - ومجاهد .| , 

5 والربيع , 00 1 

6 ومقاتل ب حيان . 5 

7 والسدي 

8 وزيد بن أسلم , نحو قول ابن عباس. 7 

1 - وروى عن أبي العالية . 

2 وقنادة. 

3 والربيع بن أ 0 : قالوا: حتى يقول: لا إله إلا الثه. 8) 

4 وقال الحسن 

5 وزيد بن أسلم : حتى لا يعبد إلا الله. #) 

0 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارثء أبنا بشر بن 
عمارة, عن أبي روق2: عن الضحاك, 0 ابن عباس, قي قوله: 
(وَيَكون الدين لله ويخلص التوحيد لله. 

20403 [1/196] حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا وكيع عن سفيان 
اي المحر عر لا ات تير ار المتصاتيم 
الطاغوت: الشيطان. 4 

2010 - وروي عن أبن, عباس .!" 

7. وأبي العالية 8 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية المطلب الأول: النهى عن الكفر 


والشرك وبيان حقيقتهما 

8 ومجاهد . 

) ٠ والحسن‎ 9 

2008 د 7 

2001 ترا 

2003 - وعطاء ,ب 

2004 والسدي ةا نحو ذلك. 18 

4 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي, ثنا أبي, 
حدثني عمي, عن أبيه. عن جده, عن ابن عباس , قوله: 
(بالطاغوت) قال: الطاغوت الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون 
عنها الكذب, ليضلوا الناس . 

2016 - حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة, ثنا ورقاع, عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد , قوله: (بالطاغوت. قال: الشيطان في 
صورة الإنسان يتحاكمون إليه. وهو صاحب أمرهم. 1) 

7 أخبرنا سعيد بن سعد العوفى كتب إلى حدثنى عمى, 

حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: -(ِيْوْمِئونَ بالجنت). ة 
ال: "الجبت": الأصنام, وفى قوله أيضا: الجبت. حيى 
. ملت ” 0 ِ 
18 - عن ابن عباس في قوله: “وما أهل لِعَيْر الله به)- قال: ما أهل 
للطواغيت به ١وَالْمُنخيقة).‏ قال: التي تخنق فتموت, 
(والمَؤقوذة)-: التي تضرب بالخشبة فتموت, ٠١‏ وَالمُتَرَديَة). قال: 
التي تتردى من الجبّل فتموت, (والتطيحة)- قال: الشاة التى 
تنطح الشاة. ١إْوَمَا‏ أكل السَبُءٌ). يقول: ما أخذ السبع, -(إلا - ما 
ذكيثم) ٠‏ يقول: ما ذبحتم من ذلك وبك روح فكلوه, وما ذيح 0 
الصّب). قال: النصب: أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليهاء -(وأن 
| بال “زلا م. قال: هى القداح كانوا يستقسمون بها 
في الأمور, -(دلكم فسنق!: يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. !"ا 
4 7 حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج بن 
محمد أتبأنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن عبد الله 
بن عباس قال: .(وَالآ م : حجارة كانوا يذبحون ٠‏ لها.! 

6005 - ودوي 5 
6006 وعطاء.( 


7 والحسه (4) 


غتامط -636- | د 


المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية المطلب الأول: النهى عن الكفر 


والشرك وبيان حقيقتهما 

6008 «وسعيك بن حير 

6009 والضحاء 8 

0 والربيع بن أنس. !"ا 

1 ومقاتل بن حيان: هم 5ل 5 

0 عباس قوله: 00 زلا م قال: -(والاً “زلا 
٠. 01‏ اله | كاذ | 0 5 أل 4 ْ 1 

قداخ لو يقتسمون بها مور. 

603 دورو عر جسن 

614 - ومجاهم., 8 

6)15 قفطاء " 

5 616 

617 - ومقاتل بن حبان: تجو :ذلف !” 

4 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلى ى حدثني أبي, 

حدثني عمي, «خذاتي أبى: عن أبيه عن عبد الله بن .عبان : قوله: 

“(قل أرَأيْئم ما أنزل ألله لكم مِن رزق فَجَعَلئم منهُ حَرَامًا وَحَلا لا 
قال: هم أ الشرك, كانوا يحلون الأنعام ما شاؤوا 

ود تور ا دا ْ 

8 حدثنا أبو زرعة, حدثنا صفوان, حدثنا الوليد. حدثنا خليد 


عن قتادة: اقل أآلله أذنَ لكم أد عَلَى الله تقتزون). فيما حرّه 

عليكم من 

“202 . أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلى ثنا أبي؛ عن 
عمي الحسين, عن ابن عباس قال الله تعالى لمحمد : ولا 

تحسيلهم بمقازة مِن العداب). بما أتوا. كفروا باللّه تعالى وكفروا 


1017 - حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن 
إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: 
يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة حتى يلقيان. بين بدي 07 
ويجاء بمن كان يعبدهما فيقال: (١‏ فَادْعُوهُم فَلَيَسْتَجِيبُوا لكم | 0 
كنثم صادقين). .7 

3 حدثنا أبي, حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري, حدثنا 
مسلم بن خالد. عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قأل: يأتي على 
الناس يوح القيامة ساعة فيها لين. يرى اهل الشرك اهل التوحيد, 
يقفر لهم فيقولونة دروا ها كنا. مشركير | فيقول. الله تعالى: 
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“ات كيف كرو | كان أَنَفْسِهه: وضل عَنْهُم ما كاثوا يَفْتَرُون "1. *). [] 
لأنعام: 24] . ثم يكون من بعدها ساعة فيها شدة؛ تنصب لهم الآلة 
التي كانوا يعبدون من دون الله فيقول: [128/] هؤلاء الذين 
كنتم تعبدون من دون الله فيقولون: نعم, هؤلاء الذين كنا نعبد, 
أنكم تعبدونناء فيقولون: بلى والله لإياكم كنا نعبد. قال: فتقول 
ار مكقن براللم نشهيذا جينذا وررتكم إن كنا هن عاد 


2075 00 
01 أبي نجيح, عن مجاهد: ٠(إن‏ كتا عَنْ عبادَيكم تقافلين). 
فتقول لهم الآلهة: واللّه ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقلء ولا نعلم 

أنكم كنتم تعبدوننا.! 
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المطلب الثانى : الآثار الواردة فى بيان أنواع الكفر 
المسألة الأولى : الآثار الواردة في كفر التكذيب 

سبقت الإشارة عند الحديث في تمهيد المطلب الأول إلى أنواع 
الكفر الأكبر وقد ذكر منها كفر التكذيب : وهو أن يكفر بقلبه و 
اللسان , ولا يقبل ما جاء به الرسول ؟ بل يعتقد كذبه . 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم اللّه جميعا ‏ 

1) لتوضح هذا النوع من أنواع الكفر . 

2 ولتبين مصير أهل هذا الكفر وهو الخلود في نار جهنم و 
العياذ باللّه تعالى . 

03 لع ا ان الك ف ل عا : فى هذه الحياة 
الدنيا . 1 
4) وأن أرواحهم عند رفعها بعد قبضها لا تفتح لها أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة والعياذ باللّه تعالى . 
5 وأن الكفار خلقهم الله للنار وخلق النار لهم وقد حرمت عليهم 
الجنة . 
الآثار الصحيحة : 
6 36# حدثنا المنذر بن شاذان, ثنا يعلى, ثنا أبو سنان 
عن الضحاكك, عن ابن عباس في قوله: .إلا - تقتح لهم أَنْوَابْ 
السَمّاع). قال: عنى بها الكفار بأن السماء لا تفتح لأرواحهم, وهي 
تفتح لأرواح المؤمنين .(1) 
قوله: -(وإن كوك قل لي عَملي). الآية: 
7 2120 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلى - 
أنبأنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قول اللّه: (وإن كدتبُوك فقل لي عَمَلِي ولكم عَمَلكم أتثم بَريئُون 
مِمًا أَعْمَل” وأتا تريء * مِمًا تعمّلونَ *4- قال: أمره بهذا ثم نسخه 
فأمره بجهادهم. 
8 2126 حدثنا أبي, حدثنا أبو بكر ين بشار العبدي, 
حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي رين في 
قوله: .(ْقَنْ خَسيرَ الذينَ كدبُوا يإقاء الله): قال: قد ضلوا قبل ذلك. 
9 2254 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا 
ورقاء. عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله: (يمًا كتبوا به من 
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ا (مغل) قول الله: -(وَثؤو ردوا لعَادُوا لِمَا ثهُوا عنة). [الأنعام: 


0 7/7 حدثنا محمد بن يحيى, أن العباس بن الوليد, ثنا 

يزيد. عن سعيد, عن قتادة , قوله: قل سيزوا في الأ رض ثم 

انظُروا كيف كان عَاقِبَة الممكدبينَ *) 4 قال: بئس واللّه ما 5 

عاقبة المكذبين, دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار ا 

1/) 1/7/7 حدثنا الحسن بن ا الربيع. أنا عبد الرزاق,» أنا 

معمر, عن قتادة في قوله :-(ولكِن الظالِمِينَ يايّات الله يَْحَدُون)- 
4 

يقول: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون . 5 

قوله: -(يَجْحَدونح- 

2 17/8 حدثنا أبي, ثنا علي بن نصر » ثنا عمرو يعني ابن 

عاصم ‏ ثنا أبو الأشهب قأل: قرأ رجل عند الحسن : “(قإتهُم لا 1 

يُكدبوتك)- [ل67/]] خفيفة. قال الحسن: ١‏ (فْإِتِهُم لا يكديوتك).. 

1 

وقال: أن القوم قد عرفوه, ولكنهم جحدوا بعد المعرفة. 

3”, 3382 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 

الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: هم الكفار الذين 

0 الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم 


0 1-4_. حدثنا ابي » حدثنا أبو صالح كاتب. الليث : 
حدثني معاوية بن صالح : عن على بين ابن كد ابن 
غباش: يعني قوله ٠(المُنكر)::‏ : هو التكذيبء وهو أنكر المنكر . 


الآثار الضعيفة : 

09 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, عن السدى: 
(كدأب آل فِرْعَوْن والذينَ من قبلهم كبوا بِآيَاتِتَاه ذكر الذين 
تكروا فقال ايتحديمهم اكمل «الدين امن كلهم في الجحود. د 
التكذيب .! 

4 وبه عن ابن عباس يعني 0 «(وتنهوؤن عن المُتكر): و 
المنكر: هو التكذيب وهو أنكر المنكر.! 

4 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلى ثنا أحمد 
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بن مفضلء ثنا أسباط, عن السدي , قوله: -(لا - ثقتح لهم أَبْوَابْ 
السمّاء). قال: الكافر إذا أخذوا روحه ضربته ملائكة الأرض حتى 
يرتفع إلى السماء فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط 
فضربته ملائكة 0 فارتفع فضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط 
إلى اقل الأرضين 

9 حدثنا أبى, إثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى معاوية بن ص 
الح عن علي بن ابي طلحة, عن ابن عباس . قوله: إن الذين 
كَذَيُوا بِايَاتَِا واستكبّزوا عنها لا ل ب اد السمّاء). يعني: 
لا يصعد إلى الله [ل147/أ] من عملهم شيء .4 

16 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليءثنا أحمد بن 
مفضل ثنا أسباط .عن السدي له :“/ وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآيات الله 
يَحْحَدُونَ) -وآيات الله هو متحمة. . ' 

8 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليءثنا 
أحمد بن المفضلء ثنا أسباط,عن 00 قوله-( وكدتّبَ يه قُومْك)- 
يقول:كذبت قريش بالقرآن,وهو الحق. 

52/0 وبهك حدثني محمد بن إسحاق قال: وكان من حديث عاذ أن 
الله بعث إليهم هودا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها 
غيره, وأن يكفوأ عن ظلم الناس لم يأمرهم فيما يذكر واللّه أعلم 
بغير ذلك فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوق واتبعه منهم 
أناس, وهم بسير مكنتمون بإيمانهم, فكان ممن آمن به وصدقه 
ل يك 
يكتم إيمانه .! 

2251 حدثنا محمد بن العباس ‏ مولى بني هاشم . حدثنا عبد 
الرحمن بن سلمة, حدثنا أبو زهي عن رجل من أصحابه قال: 
بلغني أن قوم نوح عاشوا في ذلك الغرق أربعين يوما.” 

300 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي, حداتتن ابن 
حدثني عميء, عن أبيه: عونم أبيه: عن ابن عباس , قوله: "إن ألذين 
كدَبوا بِآيَانِنا ددرو 5 لا 2 تفتح لهم واب" السّمّاء). لا 
تفتح لهم لخير يعملون .! 

3/1 - حدثنا أبي, ثنا قبيصة , ثنا سفيان . عن ليث عن عطاء , 
عن ابن عباس: .ألا - تقتح لهم أبواب السّماع)- قال: لا تفتح لهم 
لعمل ولا دعاء 24 
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3/2 دؤزوق عن إبراهيم النخعي .!"' 

3/3 - ومجاهد مثل ذلك.2 

5 حدثنا اليه ثنا عصام بن روادءثنا أبي.ثنا سعيد بن بشيرءعن 
قتادة في فول ألله: .إلا ثفتح< لهم أنواب السمّاء). يقول: ليس 
لهم عمل صالح يفتح لهم أبواب السماء . 

20053 - حدثنا كثئير بن شهاب المذحجي القزويني, حدثنا محمد 
بن سعيد بن سابق, أنبأنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع. عن أبى 
العالية, عن أبى” بن كعب: في قوله .لثم بهن من تقده مال" 2" 
قُؤاميهم فَجَاءُو هه بالبيّتات هما كاثوا لِيُوْمِئوا يما كتبوا يه 
مِن قُبْل)- : كان في علمه يوم أقرَوا به من يصدق به ومن يكذب به 
فكان عيسى عليه السام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد 
والميثاق في زمان آدم.2 


المسألة الثانية : الآثار الواردة في كفر الإباء والاستكبار 
سبقت الإشارة عند الحديث في تمهيد المطلب الأول إلى أنواع 
الكفر وقد ذكر منها كفر الإباء والاستكبار : وهو أن يقر بالرسول ] 
ظاهرَ وباطناً , باللسان وقلبه , ولا ينقاد له بغضاً واستكبارا 
ومعارضة لله ورسوله ؟ , فهو وإن كان مصدقا بهذا الحق ؛ فإن 
معاندته له ومحادته تنافى هذا التصديق ,. وذلك ككفر إبليس 
اللعين . 1 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ لتقرر 
هذا المعنى ومن ذلك: 
1) بيان حقيقة الاستكبار وهو عدم اتباع الحق بعد معرفته . 
2 بيان أن الكفار المستكبرين لا يرفع إلى اللّه من عملهم شيء . 
3 بيان أن الكفار المستكبرين لا تفتح لهم أبواب السماء عند 
موتهم . 
4) بيان مصير الفستكيرين وأنهم خالدون في نار جهنم . 
الآثار الصحيحة : 
5 446 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي, ثنا أصبغ بن 
الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: في قوله: «إمَا أغتى 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية 
بيان أنواع الكفر 
عنكم جَمْعْكم وما كنثم تسستكيزون). قال: عن أهل طاعة الله تعالى . 

 - 36/ ,/6‏ حدثنا المنذر بن شاذان, ثنا يعلى, ثنا ابو سنان 
عن الضحاكء عن ابن عباس في قوله: .إلا - تقتح لهم أبْوَابْ 
السمّاءع)- قال: عنى بها الكفار بأن آلسماء لا تفتح لأرواحهم, وهي 
تفتح لأرواح المؤمنين 

7/, 369 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, ا 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة, مانن عباس فونه ١‏ 
إن الذين كدبوا بِآيَاتِتَا واستكبروا عنها لا - تقتح لهم انوا 
الستماع). يعني: لا يصعد إلى الله [ل147//أ] من عملهم شيء . 

098 / 5 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي, 
ثنا الحسين بن محمد المروزي, ثنا شيبان, عن قتادة 1 قوله: ما 
أغتى عنكم جمعكم وم كنثم تستكيزون) ٠‏ قال: نزع اللّه جمعهم 
وصار كبرهم في النار . ٍ 

9, 338 - حدثنا أبى: ثنا ابو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: هم الكفار الذين 
خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم 
الجنة 
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الآثار الضعيفة : 
6 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى ‏ فيما كتب إلى - 
حدثنا أحمد بن مفضلء, حدثنا أسباط عن السدي قوله: .(وَأتهُم لا 
يتستكيزون) قال: بعث النجاشي إلى رسول ألله اثني عشر رج 
الا :>: سبعة قسيسين وخمسة رهبان ينظرون إليه ويسألونه, 
فلما لقوه فقرأ عليه ما أنزل إلبه بكوا وآمنواء فأنزل الله تعالى 
فيهم: -(وأتهم لا فسنكيرو 0" 
4 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلى, ثنا أحمد 
بن مفخل: تنا أشياد. عن السدي واهوله؟ زلا < نفد لهم أنواي 
السمّاء)- قال: الكافر إذا أخذوا روحه ضربته ملائكة الأرض حتى 
يرتفع إلى السماء فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط 
فضربته ملائكة الأدطي فارتفع فضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط 
إلى أسفل الأرضين 
3 2 حدثنا أبي, حدثنا محمد بن خلف العسقلانى, حدثنا ادع 
حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن ابي العالية 11/ب] قوله: (٠‏ 
الظالمين) يعني من أبى أن يقول: لا إله إلا اللّه.لة 


4 وروى عن عكرمة./' 
205 وقتادة:! 


6 - والربيع بن الين: هن 1ك 1" 
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المسألة الثالئة : الآثار الواردة فى كفر الشك 
سبقت الإشارة عند الحديث في تمهيد المطلب الأول إلى أنواع 
الكفر وقد ذكر منها كفر الشك وهو كفر الظن وعدم الجزم بحيث 
يظل صاحبه في شك وتردد , فهو لا يكذب الرسول ! ولا يصدقه , 
بل يشك فى أمره . وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ببيان هذا 
المعنى ومن ذلك : 
1) بيان حقيقة كفر الشك وهو الريب والتردد الذى في نفوس 
كاري يي تي 
2 ماد ذفن كقو السك ها يجدة الإلسان فى لغيه ,من التحري 
مما أنزله الله ورسوله ! وقضاه اللّه ورسوله 1 . 
3) بيان أن من كفر الشك المماراة وهي المجادلة على مذهب 
الشك والريبة بلا حجة. 1 
4 بيان أن ما يفعله الكفار من ثني صدورهم هو من الشك في 
اللّه تعالى . وأن صدورهم تضيق شكا وامتراءً في الحق . 
5) بيان أن من كفر الشك الشك في فاطر السماوات والأرض . 
6 بيان أن كفر الشك هو مرض في القلوب . 
الآثار الصحيحة : 
0 149 حدثنا أبي, ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع, ثنا 
حريز يعني ابن عثمان؛ عن عبد الرحمن يعني ابن أبي عوف, 
عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري, عن أبي الدرداء قال: الريب 
يعني الشك من الكفر. (') 
211 5- حدثنا الحجاج بن حمزة, ثنا شبابة .ثنا ورقاء.عن 
ابن أبي نجيح, عد -(ثم لا : يَجِدُوا في أنفسهم 
حَرَجًا مِمًا قضَّئْت+ قال: شكا ١!‏ 
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12 8 - حدثنا أبي ثنا محمد بن سلمة الباهلي الماورنيء ثنا 

عبد الله بن رجاء المكي, عن عثمان بن الأسود, عن عبد اللّه بن 

عبيد بن عمير نٍ ابن عباس : زقلا يكن فِي صَذرك حَرَجٍْ منه)- 

قال: ليش شاه ' 

13/ 9 ا لك 

أبي نجيح, عن مجاهد , في قوله: الخو م قال: شك ! 

4 10 - وروي عن سعيد بن جبير .! 

15/ 11 - والسدي , : 

17آ1/ 13 ا مل قول مجاهد . 

يعني: ا ا لير يك 00 

بن مسعود الفزاري بعن ابى الدرداء قال: الريب: الشك والكفر ؛! 

9 1626 حدثنا الى حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية 

[98/ب] بن صالح, عن علي بن أبي طلحةءعن ابن 0 قوله:.(لا 
يال بثيانهم الني بتوا رية في قلوبهم)بيعني:الشك. 

0 1627/7 ل الم 

1 1628 وقتادة .2 

2 1629 والسدي, مثل ذلك .2 

3/ 2101 حدثنا أبي, حدثنا 1 اليمان الحكم بن نافع, 

حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ابي عوف, عن عبد 

الرحمن بن مسعود الفزاري. عن ابى الدرداء: الريب, يعنى: 

الشك, من الكفر #) ١ ١‏ 

قال أبو محمد: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين, 


منهم: 

4 2102 ابن عباس (0) 

5 2103 وسعيد بن جبير © 
6 2104 وأبو مالك. 

7/م 2105 ونافع مولى أبن عمر. 
8 2106 - وعطاء بخ الى رباح. 
9/, 2107 وأبو العالية. 

0 2108 والربيع. 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية 

بيان أنواع الكفر 
71 2109 وقتادة. 
2 2110 ومقاتل بن حيان. 
3/, 2111 والسدى. 
4 2112 وإسماعيل بن أبي خالد . 
5/ 2355 حدثنا أبى, حدثنا أبو محمد اليمامى, بمصر ‏ 
جار أبى صالح ‏ حدثنا النضر بن محمد الجرشى, حدثنا عكرمة 
ابن عمأر, حدثني أبو زميل, سماك الحنيفي, حدثني ابن عباس 
وقلت له: إني أجد في نفسي شيئا لا أستطيع أن أتكلم به. قال: 
لعله شك أو شيء من شك؟ قلت: نعم, قال: ما نجا من هذا أحد. 
حتى نزل على ألنبي : .(قإن كنت في شائرٌ مِمًا أتزلتا إِلِيِك قامنال 
الذينَ يَقرأون الكِتاب من قَبلِك). [144/ب] ثم قال: إذا وجدت من 
0 فقل: .هد الأ وَل وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطن)- [الحديد: 3] 


6 8 حدثنا م 0 شبابة ثنا ورقاء عن أبن 


عو و سور اه 


وامتراء في الحق .! 

قوله تعالى: .(وازتابّت قَلُويْهُم قَهُمْ فِي رَيْبِهمْ يَترَدَدون) . 

7 456 حدثنا أبي, ثنا هشام بن خالد, ثنا شعيب بن 
إسحاقء ثنا سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, قوله: .(وإتتا لفي شع 
مِمًا تدعونا إِلِيْهِ مُريبي). وكذبواء واللّه ما في الله شك. أفي من 
فطر السماوات والأرض, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا اكي,و أظهر لكم من الالاء. والنعم المتظاهرة, ما لا 
يشك في الله 


الآثار الضعيفة : 

4 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان, ثنا الوليد, ثنا سعيد بن بشير, 
عن قتادة قوله: -(لثنذرَ به): وأنت تعلم أنه حق من الله فلا 
7 حدثنا عبد الله بن سليمان, حدثنا الحسين بن على, حدثنا 
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عامر بن الفرات, حدثنا أسباط, عن السدي قوله: ٠(وازتاتّت‏ قَلُويْهُم 

يقول: شكت قلوبهم .2 : 

417 عي لي اا 

معمر قال : أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال:(ألا ” إتهم 

ينون : صُدُورَهُم)- :الشك في اللّه وعمل السفات. ” 

2309 - حدثني أبي, حدثنا محمد بن خلف, حدثنا آدم, حدثنا 0 

جعفر, عن الربيعع ف ا العالية قال: قال الله تعالى لنبيه : 

الحَق من رَيْكَ قلا تكوتن من الممترين *]. يقول: فلا تكونن في 

شك من ذلك ”3 ١‏ 
من ذلك. 

8 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي - 

حدثنا أحمد بن مفضل,حد ثنا أسباط عن السدي قوله: (فترى 

الذين في قلوبهم مَرّضكقال: الشك ٠١‏ 


الفسألة الرابعة : الآثار الواردة في كفر الإعراض 

سبقت الإشارة عند الحديث في تمهيد المطلب الأول الى أنواع 
الكفر وقد ذكر منها كفر 
الإعراض وهو أن يعرض عن الرسول ؟ , لا يصدقه ولا يكذبه , ولا 
يصفى له ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكباراً . 
وقدٍ جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله - لتوضح أن 

من أنواع الكدر ادعراض عما جاء به النبي من الوحي : 
الآثار الصحيحة : 
قوك: (وأشع ملف ضون). 1 
يزيد يخ زريع» ا + سعيد, عن قجادة ا ا قال :عن 
كتاب الله 1 
9/, 855 حدثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن الوليد ثنا 
يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة: قوله: .(مُغرضون) قال عن 
كتاب الله عر وجل. © 
قوله: .(لتولوا وهم مُغرضون) . 
0 212 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو, 
الزبير. عن عروة بن الزبير : -(وَلؤ أسْمَعهم ثتوثوا وهم مُغرضون)- 
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يي ا ا ل 
خرجوا [236//] علبه (0) | 

11/ 7 كدت محمد بن يحيىء أنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد بن زريعء ثنا سعيد, عن قتادة,قوله: وما تأتيهم مِن ايَة من 
آيَات رَبْهم إلا 00-8 *), يقول: ما تأتيهم من 
شيء من كتاب اللّه إلا اعرضوا عنه 

2 1183 - حدثنا م ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني 
معاوية بن صالح, عن علي بو أ لاعن ابن عباس,ءقوله: (٠‏ 
وَصّدَف عنها), يقول: أعرض عنها . 

3 / 114 - وروى ص مطاف ” “والسديل” ' [ل127/ب] 


وعطاء الخراساني نحو ذلك © 


قوله: (ستجخزي الذينَ يتصدقون عن آيَاتِنَا سوء العَدّاب)٠‏ الآية. 
4 / 5 حدثنا محمد بن يحيى, أنا العباس , بن الوليد 


النرسي, ثنا يزيد بن زريع,. عن 0 عن قتادة قوله: (ستجخزي 
الذين يتصدقون عن آيَاتِنَا) يعرضون . 


الآثار الضعيفة : 
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قوله: .(ثم تولينثم إلا > قليلا " منكم وأتثم مُغرضون)-. 
254 0 أنبا أبو غسا : ثنا سلمة قال: 
بن لحيبى نَْ 


قال محمد بن إسحاق: ذا فسسمة 1 إلى لحن طن معي 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس: (ثم توليئم إلا - قليلا - منكم 
وأنثم مُعْرضون) أي: تركتم ذلك كله.! 

209 - حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعد الدشتكي, ثنا 
عبد الله بن أبي جعفر الرازي, عن أبيه. عن قتادة: هم اليهود 
دعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوباً عندهم, ثم 
يتولون وهم معرضون 1 


المسألة الخامسة : الآثار الواردة في كفر النفاق 

سبقت الإشارة عند الحديث في تمهيد المطلب الأول إلى أنواع 
الكفر وقد ذكر منها كفر 
النفاق وهو : أن يقر بالدين ظاهرا رثئاء الناس أو ابتغاء مصلحة 
من المصالح الدنيوية , ويكفر به باطنا . 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله لتقرر هذا 
المعنى وتوضح ما يلي ' ' ظ 
1)بيان حقيقة كفر النفاق وأنه إظهار شهادة أن لا إله إلا الله د 
اللسان وإبطان الكفر في القلب , وأنه الكفر باللّه تعالى وبرسوله 
]1. 

2 بيان أن المنافقين آمنوا ثم كفروا . 

3) تسمية النفاق بالمرض وهو مرض القلوب ٠.‏ , 

4) بيان أن المنافقين لا يتوبون ولا يذكرون,وأن المنافق إذا مات 


مط -636- 


على نفاقه فلا توبة له 

5) بيان مآل المنافقين وأنهم أهل النار بل هم في الدرك الأسفل 
من النار , وأن الله خادعهم يوم القيامة بالنور الذي يعطيهم إياه 
ثم يسلبه عنهم . 
6 تسمية اللّه تعالى للمنافقين بالكافرين وتسمية النفاق بالظلم . 
7)ييان جملة من صفات المنافقين وهي : 
8 أن المنافق يظهر الطاعة باللسان وقلبه مصرٌ على المعصية . 
9 أن المنافق يعطي كلمة الإيمان باللسان وقلبه وأعماله تنكرها . 
0) أن المنافقين قد بدا من أفواههم إلى إخوانهم من الكفار 
غشهمٍ الإسلام وأهله وبغضهم إياه ٠‏ وهم يكنون للإسلام وأهله 
بغضا أشد مما أظهروه باألسنتهم. 

1 أن المنافق يظهر محبة للمسلمين باللسان فقط , ولو قدر 
المنافق على ما يقدر عليه المؤمن لأباد خضراءه . 
2) أن قلب المنافق مضمر للشك والكفر بالنبى ؟ . 
3) أن المنافقين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
لك . 
14) أن المنافقين يتربصون بالمسلمين الدوائر . 
5) أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ومراءاة 
للناس , وهم لا يذكرون الله إلا قليلا 
6 


1) أن المنافقين مذبذون بين المسلمين والكافرين . 
7) أن المنافقين كاذبون . 
8) أن المنافقين يستأذنون للقعود عن الجهاد بغير عذر . 
9) أن قلب المنافق قلب منكوس 
0) أن المنافقين يستهزئون ون بآيات الله تعالى . 
1) أن المنافقين يخونون اللّه ورسوله ؟ . 
02( أن المنافق خنع الأخلاق أي ذليل واضع خاضع يصدق رٍِ 


اللسان ويُتكر بقلبه ويُخالف بعمله . ويُصبح على حال ويُمسى 
على غيره . 

03( بيان عدم جواز مجالسة المنافقين ١‏ 

04 بان النهي عن تولي المنافقين . 

الآثار الصحيحة : 

8 107 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلى ثنا زيد بن 
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المبارك ثنا محمد ابن ثور عن ابن جريج في قوله : .[ يخادعون 
الله 4 قال : يظهرون لا إله إلا الله ٠‏ يريدون أن تحرزةا يذلك 
فك يد اداه ٠‏ وفي أنفسهم غير ذلك 

قال أبو محمد : و كذلك فسره الحسن . وقتادة , و السدي . 

١. 8 / 09‏ حدثنا الحسن بن أَبى الربيع, ابنا عبد الرزاق,» 
ابنا معمر, عن قتادة : .(وَيْشهد الله على ما في قليهد)» قال: هو 
المنافق 43 ١‏ 

0 154 حدثنا الحسن بن محمد الصباح ثنا شبابة ثنا ورقا 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد :-( أولئك الذين اشتروا الضلالة د 
الهدى )- آمنوا ثم كفرو| (1) 

1/, 2 118 حدثنا محمد بن على أبنا العباس ثنا يزيد ثنا 
سعيد عن قتادة في قوله: (٠‏ فزادهم الله مرضا )- أي نفاقا .2 
2 8 - حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : '( كلما أضاء لهم 
مشوا فيه ٠‏ 

يقول : كلما أصاب المنافقون من الإسلام اطمأنوا إليه » و إن 
أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر . ثم إذا أظلم عليهم 
قاموا كقوله . ( و من الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به ) إلى آخر الآية (الحج/80)11) 

3 180 حدثنا محمد بن يحي أنبا العباس بن الوليد ثا 
يزيد بن زريع ثنا ا د يقول الله ٠‏ ( فهم لا يرجعون )2 
أي لا يتوبون ولا يذكرون 

4, 152 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبا عبدالرزاق أنبا 
معمر عن قتادة في قوله: “( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى )- 
قال: استحبوا الضلالة على الهدى .(5 

5/, 166 - ذكر أبو زرعة ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا 
يحي بن واضح وا جاه عابو الحارد عيد بن يمار بين 
الضحاك بن مزاحم.( و تركهم في ظلمات )قال:هم أهل النار 
6/, 4352 بد حي لعا ا 50 
هارون؛ أنبا سفيان بن حسين, عن الحسن في قوله: .(إن المُتافقين 
يُخَادِعُونَ الله وَهوَ خَادِعْهُم). قال: يعطى المؤمن يوم القيامة نورا 
ويعطى المنافق نور يمشون به حتى ينتهوا إلى الصراط فإذا 
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انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم ويطفى نور المنافقين 
فينادو نهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: ١إبَلى‏ ولكتكم فتنئم أنفسَكم: 
وترتصثئم وازتبثم وغرنكم الأ مَانِىُ حَّتى كاء اذ الله وغركم 
ببالله الووذا [الحديد: 4]قالٌ الحسن:فتلك خديعة 
الله إياهم 
057 14 حدثنا الحسن بن أحمنة ثنا موسى بن اا 
ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: ١(ِيَوْمَ‏ 
تبيّض وَجُوهُ وتسود * وجوه قال: هم المنافقون 5 أعطوا كلمة 
الإيمان بألسنتهم , فأنكروها في قلوبهم وأعمالهم.! 
938 127/8 - أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما 5 
إلي, ثنا الحسين بن محمد المروذي ثنا شيبانء.عن قتادة قوله:.[ْقَد 
بَدَت البَقضاءًٌ من أقواههم)»-يقول: من أفواه الفد ين إلى 
إخوانهم من الكفار, غشهم للإسلام وأهله وبغضهم إياه .4 
09/ الها د وَزوى عن قتادة أنه قال: أكبر مما بدا من 
أ 
0 1285 حدثنا محمد بن يحيى, انبا العباس ب بن الوليد, 
ثنا يزيد عن [60/ب] سعيد عن قتادة: “(هاأتش أولا ع تحبوتهم 
وَلا يُحِبُوتكم)- فواللّه إن المؤمن ليحسن إلى المنافق ويأوي له 
ويرحمه ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن لأباد 
و" 
قوله تعالى: ٠(وإذا‏ خَلوا):. 

1 1300 ثنا محمد بن يحيىء أنبأ العباس بن الوليدءثنا 
يزيدء.عن سعيد, عن قتادة:.(وَإِذَا خَلُوَا عَضوا عَلْيْكُْمْ الأ “تامل مِنّ 
القيْظ)-يقول:مما تجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهية للذي 
هم عليه لو يجدون ريحا لكأنوا على المؤمنين. . فهم كما نعت اللّه 


62/ 4 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأ العباس بن الوليد, 
ثنا يزيد. ثنا سعيد. عن قتادة قوله: .(إنْ تمسّسكم حَستةة تسئؤّهم)- 
إذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهوراً على عدوهم 
غاظهم ذلك وساءهم 4 

3/, 108 حدثنا محمد بن يحى أنبا العباس بن الوليد ثنا 
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يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله : 
هي الناجو من يقول اهنا "الهو بالروم الشخر وما طم بم 
يخادعون اللّه والذين أمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم وما 
بشعرون > . نعت المنافق عند كثير : خيه التخادة؟!! يصدق + 
اللسان , و ينكر بقلبه .ويخالف بعمله , ويصبح على حال ,2 ٠‏ ويمسي 
على غيره » ويمسي على حال . ويصبح على غيره , يتكفأ تكفؤ 
السفينة كلد كد ريد كت معن . 69 
4 17/20 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم., ثنا 
محفة بن كدرو كنا ميافة كال افيحقد رن اجات (يا يها الذين 
آمّئوا لا - تكوثوا كائذينَ كقزوا). أي: لا تكونوا كالمنافقين 4 
265/ 2 2 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاع, 
عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قوله: (وإنَ منكم لَمَن ليبَطئن). 3 


ال: في المنافق 
2/066 00 - وروي عن قتادة نحو ذلك ! 
قوله تعالى: .(طائقة منهم).. 


007 حي أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي, ثنا وهب 

بن جرير, ثنا أبي عن على بن الحكم. عن الضحاك قوله: إبَبَتَ 
طائقة" مِنهُم)- قال: هم المنافقون .7) 

١. 4 / 8‏ أخبرنا محمد بن فبعد الغوفي قيما حب إلي, 

حدثني ابي حدثني عمي, حدثني أبي, عن أبيه, عن أبن عباس 

قوله: “(وإذا جَاءَهم مز مين الأ من أو الخوف أُدَاعُوا يه)- 

يقول: أفشوه وسعوا به 

9/, 3/05 - وروي عر عكرمة."/ 

0”» 3706 - وقتادة 

1/, 3707 وعطاء الخراساني نحو ذلك 8 

0212 08 0-1 اخبرنا أاحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب 

إليء ثنا وهب ابن جرير ثنا أبي, عن علي بن الحكم,عن الضحاك:٠(‏ 

أدَاعُوا بع).يقول:أفشوه وسعوا به. وهم أهل النفاق 6 

003/ 7 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاع, 

عن ابن ل نجيح عن مجاهد قوله: -(بُريدون أو يَأُمَئوكم وَيَأْمَنُوا 

قُوْمهُم) ' أثانيس من أهل مكة يأتون النبي فيسلمون رياء. ثم 

يرجعون إلى قريشء فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك 1 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية 


بيان أنواع الكفر 
يامنوا هنا وهناء فامر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا . 
3 تعالى: .إلا - تقعدوا مَعَهُمْ حتى يَخُوضُوا في حَديث غَيْرهِ 


0 تعالى: -(إتكم إذَا مثلهم).. 
4 4339 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا ابن إدريس, عن الع 
لاء بن المنهال عن هشامح بن عروة. ان عمر بن عبد العزيز اخذ 
قوم يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح, فقل له: إنه صائم 
. فتلا: (١‏ ذلا تقعْدوا مَعَهُمْ حتى يَخُوضُوا في حَديث غَيْرِهِ إنكم 
إذا ل . [192//] (إن الله جَامع المُتافِقينَ والكافرينَ في جَهِتَم 


0275/ 2 حدثنا أبي. ثنا عبد العزيز بن المغيرة, ثنا يزيد 
بن زريع, ثنا سعيد, عن قتادة يعني قوله: -(الذين يَتَرَبَصُونَ بكم 
فإن كان لكم قنخ من الله قألوا ألم تكن معكم). قال 
هم المنافقون 

206/ 1345 - حدثنا أبي. ثنا عبد العزيز بن المغيرة, ثنا يزيد 
بن زريع عن سعيد, عن قتادة قوله: اللسرسمات 


يَحكم؛ بَيْتكم يَوْمَ القِيامّة)-قال: هم المنافقون .4 
قوله تعالى: -(وَإِذا قامُوا إلى الصلا “8 قامُوا كستالى).. 


7 4353 أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب 

إلىء كنا الوليد انفنخ خالذ الأعرابي, ثنا شعبة, عن مسعر بن كدام, 

عن سماك الحنفي. عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقول 

الرجل:إنى كسلان ويتأول هذه الآية:.[ْوَإِدا قامُوا إلى الصلا ة 

قامُوا كسآلى)../' ظ 

قوله تعالى: (ِيْرَاقُونَ التاس). 

8 4354 حدثنا ابي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, انبا يزيد 

بن زريع عن سعيد, عن قتادة قوله:(ِيْرَاقُونَ ار وإنه واللّه لو 

لا الناس ما صلى المنافق,ما يصلي إلا رياء وسمعة. 

قوله تعالى: .(ولا - يَدكزون الله إلا - قليلا ). 

9 4355 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدي 

3 أبي الأشهب عن الحسن “رولا يَدَكْرُون الله إلا 16 
قال:إنما قل لأنه كان لغير الله ,2 

0 06> حدثنا أبي, ثنا عبد السلام بن مطهر وعبد 
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الكبير بن المعافى بن عمران الموصلي قالا: ثنا جعفر بن سليمان, 
عن عوفء, عن الحسن قال: قرا هذه: ١‏ زيْرَاقُونَ التاسَ ولا 7 
يَذكرون الله إلا - قليلا . قال الحسن: فوالله لو كان ذلك 
القليل متهم لله لقيلة ولكن كان ذلك القليل متهم را 1 

1/, 4357 حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, ثنا يزيد 
بن زريع ثنا سعيد, عن قتادة قوله: .ولا > يَدَكرُون الله إلا > قلي 
لا © وإنما قل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله, (كل ما) رد الله 
قليل (كل ما) قبل الله كثير .! 

2/, 4359 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: (مُدَبْدبِينَ بَيْنَ دلِك). قال: هم 
المنافقون .! 


3”, 4360 حدثنا أبىء, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبلء عن ابن ابي 
تتحوح فو مجاهك قوله: بزل" + إلى مول حر لأضحاب منحو 01 
4 43671 حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, ثنا يزيد 
بن زريع, عن سعيد, عن قتادة 0 للا 2 إلى م 1 
قوله تعالى: (ولا ” إلى هقلا )ا 

5/ 4362 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, 3 ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد قوله: ولا إلى هؤلا ع). اليهود . 

6 4378 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا موسى بن داود, ثنا 
حفص بن غياث عن الأعمشء عن إبراهيم, عن الأسود قال: جاءنا 
حذيفة فقام على رؤوسنا فقال: لقد نزل النفاق على من هو خير 
منكم, فقلت له: أنى يكون هذا واللّه تعالى يقول: ١(إن‏ المُتَافِقِينَ 
في الدّزك الأ منقل مِن التار). ل ار د وي 
رمانى بحصاة فأتيته. فقال: إنهم لما تابوا كانوا خيرا منكم .! 
7 4401 وبه عن ابن عباس قال: ثم وصف الله النفاق 
وأهله فقال: .[إن الذينَ يَكقرُونَ بالته وَرسلِم) .! 

8/, 7 وبه عن ابن عباس قوله: ١(ْمِنَ‏ الذين قانوا أآمَنا 
بأقداههم ولم)- -(ثؤمن قلونهم) قال: هم المنافقون. 3 

09// 8 الي 


غأتامط -636- | د 


0 417 حدثنا حجاج بن حمزة,ء حدثنا شبابة,. حدثنا 
ورقاء عن ابن أبي ل مجاهد قوله: ٠(وَنو‏ كاثوا 
يْؤمِئُونَ بالله والتبي): المنافقون. 

1/, 197/4 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا 
ورقاء, عن ابن أبى نجيح, عن مجاهد: .(إذا لهم مك في آيَاتِتَا). 
قارة السعوزاء و كفيك ا 

2, 1975 حدثنا علي بن الحسين,حدثنا زياد بن أيوب, 
حدثنا أبو عاصم, عن مستور قال:سئل الحسن عن هذه الآية:.( 
إذا هم مَكن في آيَاتِتَا/اقال الحسن : منافق واللّه . 8) 

063/ 8 حدثنا أبي, حدثنا قبيصة , حدثنا سفيان » عن 
إسماعيل ح وحدثنا أبي, حدثنا أحمد بخ عبد الله بن يونس 
حدثنا الحسن بي عياش .عن إسماعيل ومجالد , عن الشعبي قال: 
الكذاب منافة ‏ 6 

84 253 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلى - 
حدثنا أصبغ, أنبأنا ابن زيد في قول الله تعالى: -(يَاأَيْهَا الذين آمئوا 
ام قال: نهاهم أن يخونوا الله والرسول 
كما صنع المنافقون 

قوله تعالى: -(لا > تغلموتهم الله يَعلمهم): . 

5 588 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلى 
حدثنا أصبغ ابن الفرج , أنبأنا 0 زيد يعني عبد الرحمن في قول 


اللّه: (وَآخَرينَ مِن ذونهم تعلمُوتهُم الله يَعْلَمُّهُم)- قال : 
هؤلاء المنافقون, | لا تعلمونهم ” معكم يقولون :2لا إله إلا اللّه, 
ويغزون معكم '!') 


قوله: -(لا - يَستأذئك الذين يُوْمِئونَ بالته وَاليَوؤم الآخر) . 
١6‏ 1143 حدثنا ابي, حدثنا ابو صالح كاتب الليث, 
حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس 
قوله: “(لا - يسنتأذئك الذين يوَمِنْونَ بالله وَالِيَوْم الآخر): فهذا 
تعيير للمنافقين, حيث استأذنوا في القعود, عن الجهاد من غير 
عذر, وعذر الله المؤمنين فقال: -(له يَدْهَبُوا حَتى ري 2 
007/ 16 حدثنا حجاج بن حمزة. ثنا شبابءثنا ورقاء.عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله: (يَاأيْهَا الذين أمَثوا لا تتَخيذوا 
بطاتة مِن ذونكم). في المنافقين من أهل المدينة, نهى الله عز 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية 

بيان أنواع الكفر 
وجل المؤمنين أن يتولوهم . 
8/, 1267 - أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب 
إلي» ثنا الحسين بن محمد المروذيء ثنا شيبان بن عبد الرحمن 
عن قتادة قوله: ٠(يَا‏ يها الذين آمثوا لا - تتخيذوا يطانة 9 
دذويكم)- قال: نهي الله تعالى المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين, 
وأن يؤاخوهم, وأن يتولوهم دون العذ متهن .. " 
9, 1268 - وروي عن الحسن.” 
0 1269 والسدي !8 
1 127/0 + والربيه بن انس .” 
2 127/1 ل قالوا: المنافقو ٠‏ !5 
3), /247 حدثنا أبي, حدثنا أبو الأصبغ 0 حدثنا 
محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق, د 
يسار عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: فأنزل اللّه: : 
فُتَرَى الذين في قلوبهم مَرَض)- يعني عبد الله بن أبي .© 
304/ 29 - حدثنا حجاج بن حمزة,حدثنا شبابة,حدثنا ورقاء 
عن 3 أبي نجيح عن مجاهد قوله: ٠(ِيُْسَارِعُونَ‏ فيهم). ة 
ال: المنافقون :05 
305/ 250 وبهك عن مجاهد قوله: (ِيْسَارِعُونَ فيهم) ٠‏ قال: 
المنافقون في مصائعة اليهود وملاحاتهم, أو قال: مناجاتهم 
واسترضاعهم أولادهم إياهم.3ا 
6 251 - حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا عبد الله بن 
إدريس قال: سمعت أبي يذكر عن عطية قوله: -(قْتَرَى الذينَ في 
قلويهم مَرَضْ يُسَارعُونَ فيهم) + قال: في ولايتهم, يعني عبد الله 

بن أبي في ولاية اليهود. !ا 

7م790 2 - حدثنا أبي, حدثنا أبو الأصبغ الحراني, حدثنا 
مب حر اسح رس ل اا 
يسار عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: فأنزل اللّه: : 
تَخْشَّى تخشى أن تصيبتا دائرَة)- يعني عبد اللّه بن أبي لقوله: ا اخ 


الذواتد '* 
8 253 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,. حدثنا 
ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قوله: .إيقولونَ تخشى 


أن تصيبتا دَائْرَة)- يقول: نخشى أن تكون الدائرة لليهود, بالفتح 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية 


بيان أنواع الكفر 
حينئل. 
9 259 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا العباس بن الوليد, 
أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: :(فيْصيحُوا عَلى ما 
سوا في أتقسهم تادمين). يقول: -(عَلى ما أسّزوا في أتقسهم 
تادمين). يقول: من موادتهم اليهود وغشهم الإسلام وأهله .! 


الآثار الضعيفة : 

5 حدثنا عصام بن رواد بن الجراح ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: رومن الناس من يقول 
آمنا ا باليوم الآخر 9 ما هم بمؤمنين ) . قال : هؤلاء 
المنافقون . َ ٍ 

9 حدثنا عصام بن رواد بن الجراح ثنا ادمح ثنا ابو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : (٠‏ مثلهم كمثل الذي 
استوقد نار ). فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب 
نورها.وكذلك المناقق كلما تكلم بكلمة الإخلاص ‏ بلا إله إلا الله 
أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة .2 

9 حدثنا عصام بن رواد برخ الجراح ثنا أدم ثنا أبو جعفر عن 
الربيع عن أبي العالية في قوله:. ( الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه)- إلى قوله .( أولئك هم الخاسرون ) قال : هي ست خصال 
فى المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه 
الخصال : إذا حدثوا كذبوا , وإذا وعدوا أخلفوا , وإذا أوتمنوا 
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خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه , وقطعوا ما أمر اللّه به أن 
يوصل , وأفسدوا في الأرض . 
وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال إذا حدقوا كذهوا ».واذا 
معدو أخلفو ان 31 اؤتهفة | غات | /0ا 

103 مي ال ا ل 0 
عن أبي العالية : .(وَمِنٌ الثاس مَنْ يُعْجِبُكَ قولهُ في الحيّاة الذنيَا), 
قال: كآن هذا عبد حسن القول, 


سيء الفعل يأتي النبي فيحسن القول. 1 

2556 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن أبي 
00 قن أبيه: عر: الرسية: عن أبي العالية في قوله: “(وليسَت 
تونة).ر 1 بآ . (للذين 5 ألسيتات)- قال: هذا في أهل 
0 
151 وبه عن السدي قوله: .إن المتافقينَ يُخَادِعُونَ الله وهو 
خازيهية )+ قال يعطينة بهد القيامة نوزا يمعوة يه مد المساميت 
كما كانوا معهم في الدنياء ثم يسلبهم ذلك النور فيما فيه, 
فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بالسور .!8 

2 حدثنا محمد بن العباسءثنا زنيج,ثنا سلمة قال:قال محمد 
بن إسحاق:/الظالمين)أي:المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم 
الطاعة وقلويهم مصرة على المعصية .' 

6 حدثنا محمد بن العياس: قا زتيب: قا سلفة قال قال 
محمد بن إسحاق: -(والله لا - يحب الظالمين). أي: المنافقين 
الذين يظهرون بالستقهم الظاعة وقاوبهة مصرة على المعصية ١‏ 
1225 ارات محمد ب عبن هوي بتي الاجم لد المادفة بن 
عمرو زنيج, ثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق يعني قوله: ٠.‏ 
يَقولونَ بأقواههم ما ليس في قلويهم) قال: داع رط ها كلو 
يخفون في أنفسهم .! 

133 جد تنا امعمه بن العافن. آنا محمد رن جهره زنيج ثنا 
سلمة قال: قال محمد ابن إسحاق:[ْوَيَمْحَقَ الكافرين)- أي: يبطل 
من المنافقين قولهم بالسنتهم ما ليس في قلوبهم, حتى يظهر 
منهم كفرهم الذي يستترون به منكم 
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عؤبدراد » وددي عن الربيع بن أنس: أنه قال: من 
أفواه المنافقين . 

قوله تعالى:.(وَمَا تخفي صدورهم أكبَرُ قذ يتا لكم” الآيّات إن كنثم 
تفقلون).. 

160 - حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي 
000 ل 0 وما تخفي 


بألسنتهم .4 

14 000 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: -[هاأنث 
أو لا 3 تحبونهم ولا 2 يُحِبُونكم). قال: هم سيد 
يجامعونكم بألسنتهم على الإيمان ويحبونكم على ذلك ٠١‏ 


100 - قرأت على محمد, ثنا محمد. عن بكير عن مقاتل قوله: (٠‏ 
وَإِذَا تلقوكم قالوا آمَنا) - يعني: المنافقين إذا لقوا المؤمنين أظهروا | 1 
لإيمان فيحبونهم على ما أظهروا لهم, ويرون أنهم صادقون بما 
يقولون ولا يعلمون بما في قلوبهم من الشك والكفر بالنبي 

11 - حدثني أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, لاصوا الى 


جعفر عن أبيه عن ألربيع بن أنس قوله: (وَإِدَا لقوكم). يعني: أهل 
النفاق إذا لقوا المؤمنين قالوا: آمنا ليس بهم إلا مخافة غلى 
دمائهم وأموالهم 8 


1 حدثنا أحمد بن .عتمان بن حكيم الأوذعي, ثنا أحمد بن 
المفضل, كنا أسماظ عن السدي: (يَاأيْهَا الذين آمَنُوا لا - تكوثوا 
كائذين كقزوا وقالوا لإ _خْوانهم إذَا ضَرَبُوا في الأ رض ى أو كاثوا 
غزى: قال: هؤلاء: المنافقون أصحاب عبد اللّه بن 06 

2008 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير .عن ابن 
لهيعة , حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير قوله : : (٠‏ ومن 
يَغص الله وَرَمُِولَهُ ). يعني : ومن يكفر بقسمة المواريث وهم 
الاك ل لا يعدون بان للنساء والصبيان الصغفار من الميراث 
لعي ” 
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محمد بن مزاحم, عن بكير بن معروفء عن مقاتل بن حيان قوله: 
(يَاليتِي كنت مهم قال المنافق: نادم في التخلف يتمنى ي 
اليتني كنت معهم 

6 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
مفضلء ثنا أسباط؛ عن السدي قوله: -(ويقولون طاعة]- قال: هؤلاء 
المنافقونٍ الذين يقولون إذا حضروا إلى النبي , فأمرهم بأمر قالوا: 
طاعة . 

قوله تعالى: -إبَيَت).. ' 

9 حدثنا أحمد بن عثمان 0 حكيم الأودى, ثنا أحمد بن 
مفضلء ثنا أسباط, عن السدي قو : »(ْبِيَتَ طائقة منهُم). قال: 
غيرت طائفة منهم ما يقول الغين 

31 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلى لا اليه 
ا حدثني أبيء, عن أبيه عن ابن عباس قوله: ٠(بَِيَتَ‏ 
طائقة” مِنهم]- يقول: خالفوهم إلى غير ما قالوا عنده, فعابهم الله 
0 

عزوجل ٠.‏ . ا 
7 قرأت على محمد بن الفضلء ثنا محمد بن علىء أنبا 
م ا ل ل ا ل ا ل 
«(أن إذا سَمغثم آيَات الله يُكقزْ يها وَيُسْتَهرّىء بها)- فنسخت هذه | 
لآية التي في الأنعام فكان هذا الذي أنزل بالمدينة. وخوفهم فقال: 
إن قعد م ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقران فإنكم 
إذاتمفابية 

8 2 حدثنا أبي2 ثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
الطرسوسيء ثنا يزيد بن هارون, أنبا العوام بن حوشبء عن 
إبراهيم التيمي عن أبي وائل؛ قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
الكذب ليضحك بها القوم, فيسخط الله عليه. فذكرت ذلك لإ 
براهيم النخعي فقال: صدق, أليس اللّه تعالى يقول: -(أن إذا 
مستمغثم آيَات الله يكقر بها وَيُسْتَهْرَىء بها فلا تقعٌّدوا مَعَهُم حتى 
يَحُوضُوا في حَديث غَيْره). ؟ 7 ٍ 
0 قرأت على محمد بن الفضلء ثنا محمد بن علىء أنبا 
محمد بن مزاحم, عن بكير بن معروف, عن مقاتل بن حيان فقال: 
إن تدم ورصيم بخوضهم واستهزائهم بالقران فإنكم 
إذا مثلهم .!2) 
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1 وبه عن مقاتل قوله: -(إن الله جَامِعٌ المُتافِقينَ والكافرين 

في جَهَتَم جَمِيعًا)- قال: إن الله جامع المنافقين من أهل المدينة, و 

المشركين و أهل مكة, الذين خاضوا واستهزأوا بالقرآن في 

جهنم جميعا .! 

01103 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم,ثنا أحمد بن مفضل, ثنا 

أسباطد عن السدي قوله:.(لا - إلى هؤلا تع)-يقول :ليسوا 

بمشركين فيظهرون الشرك وليسوا بمؤمنين .8 

2 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا زنيج, حدثنا سلمة قال: ة 

ال محمد بن إسحاق "الظالمين" أي أي المنافقين الذين يظهرون 

بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على ألمعصية. 

قوله: ٠إدائرة)-.‏ 

4 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ‏ فيما كتب إلى 

حدثنا أحمد بن مفضلء حدثنا أسباط عن السدي قوله: إيقولون 

تخشى أن تصيبتا دَائِرَة) والدائرة: ظهور المشركين عليهم. 

14 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج 

ل ل ل 0 

محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن أبن غباس: “( و من 

الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين )- 0 

يعني المنافقين من الأوس و الخزرج , ومن كان على أمرهم . 

112 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو ثنا 

سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد 

عن عكرمة أ سعيد بن جبير عن ابن عباس : ل( في قلوبهم مرض 

4 أي شك .2 

3 حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني ثنا آدم بن أبي 

0 .ثنا بو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية:يقول 
لله:.(في قلوبهم مرض). يعني شك 

ا أبو محمد:وكذا روي عن مجاهد.والحسن.وعكرمة.والربيع بن 

أنسءوالسدي,وقتادة 

0 حدتنا أبو زرعة لوه أنبا بشر عن أبي روق 

عق الضحاك عن افن عباس رمب قوله : (١‏ بما كانوا يكذبون 1 . 

يقول : يبدلون و يحرّفون ٍ 

6 حدثنا على بن الحسين ثنا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا 


غ0مط -636- 


عثمان بن سعيد الزيات ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن 
الضحاك عن ابن عباس : فى قوله ا أمن 
اناس اقول : وإف قيل لهم صيددوا.. 

18 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة عن محمد ابن 


إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير عن أبن عراس : :ل( صم بكم عمي فهم لا يرجعون ). 
اي لا يرجعون إلى هدى 
و كذلك فسره الربيع بن أنس . 
9- حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي (١‏ 
ص قرسي لي ذا وسجطور د اإساد 
60 جدثنا محمد بن يحي الا أبو كسان محمد بن .غفرى زا 
سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( كلما أضاء لهم 
مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا 1 أي يعرفون الحق و يتكلمون 
به فهم من قولهم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر 
قاموا أي متحيرين .89 
0 حدثنا مجاه لس ا 
حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال : 
و لتجدنهم أحرص الناس على حياة ) قال المنافقي أحرص الناس 
على حياة , و هو أحرص على الحياة من المشرك . 
09 حدثنا عمرو بن عبد الله الأوديء حدثنا وكيع: عن الأعمش 
. عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال : سئل 
حذيفة من المنافق؟ قال: الذى يصف الإسلام ولا يعمل به 3) 
0 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم, ثنا محمد 
بن عمرو زنيج ابنا سلمة, محمد بن إسحاق, حدثني محمد بن 
أبي محمد مولى لآل زيد بن ثابت, عن عكرمة او سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي كان فيها عاصم 
ومرثد بالرجيع. قال رجل من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين 
الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في اهليهم, ولا هم اذوا رسالة 
صاحبهم, فأنزل الله تعالى, دهن قول المناكقين: وما اصاب أولئك 
النفر من الخير الذي أصابهم, فقال: وَمِن الثتاس مَنْ يُعْجِبَكَ قله 
فى الحيّاة الذتيَا)»- أى: لما يظهر [141/أ] من الإسلام باللسان. 1 
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المبحث الرابع:نواقض توحيد الألوهية 


بيان أنواع الكفر 


مولى لآل زيد بن ثابت. عن عكرمة أو سعيد بن جبير. عن ابن 
عباس , قوله: (٠‏ ويْتنهد الله)٠‏ على ما فى قلبه. إنه لمخالف لما 
يقول باللسان. 

7 حدثنا الحجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد : .(وَيْسْْهِدْ الله في الخصومة, إنما يريد 
للحق. ‏ ( ٠‏ 0 4.6 

989 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان بن صالح, ثنا الوليد 
0 بكير بن م فل بن حيان : 4 قول الله: -إولا 
ثنا 0 عمي, حدثني أبي, عن أبيه: عن 0 0 0 
ويقولون طاعة)- فهم أناس كانوا يقولون عند رسول اللّه آمنا ب 
الله ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأموالهم . ) 
حدثني عمي لجسي حدثني ابي عن اتيف 8 0 00 قولة: 
-(قمَا لكم في المُتافِقِينَ فتتيّن). وذلك أن قوما كانوا بمكة قد 
تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين, فخرجوا من مكة 
يطلبون حاجة لهم, فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا 
فيهم بأس, فإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة 5 
الت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم 
يظاهرون عليكم عددهم., وقالت فئة اخرى من المؤمنين: سبحان 
الله أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من 
أجل أنهم لم يهاجروا العبارة فيها نقص وهي لا تؤدي المعنى 
فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى 0 الفريقين 
عن شيعء 00 0 ا لان فتتين” 
الحنفي ثنا عباد بن منصور قال: ا (إن 
تضسسنكم حَستة تسؤهم) !* قال أنبأ الله المؤمنين بعدوهم فقال: 
إن تصبكم نصر وكرامة من الله يسوؤهم ذلك .3 
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8 - حدثنا أبي,ثنا عبيد اللّه حمزة بن إسماعيل,أنبا إسحاق بن 
سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن 
سلمان الفارسى قالّ:القلوب أربعة, قلب أغلف فذاك قلب الكافر, 
وقلب منكوس فذاك قلب المنافق,وقلب مصفح فذاك قلب فيه 
إيمان ونفاق,فمثل الإيمان كمثل البقلة يسقيها الماء.ومثل النفاق 
فيه كمثل القرحة يسقيها الصديد,فهما يقتتلان في جوفه فأيتهما 
ما غلبت أكل صاحبها حتى يصيره الله تعالى إلى ما يصيره,وقلب 
أجرد فيه سراج وسراجه نوره وذلك قلب المؤمن. 8 
2.3 ذكر عن مسلم بن إبراهيم, حدثنا مستور بن عباد الهنائي 
قال: سألت الحسن عن قوله: ١(وإذا‏ أدقنَا التاسَ رَحْمَة من بَعْدِ 
ظراغ ملتنهه )1 قال : ذاك الماقق "أ 
14 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجابء أنا بشر بن عمارة, عن أبى 
روق: عن الضحاك, عن ابن عباس , في قوله: (٠‏ ثم لم تكن فنتئهم | 
لا أن قالوا). [ل63/]] -(والله رَبَنَاا -(مَا كنا مُشركين)” يعني 
المنافقين المشركين, وإنما سماهم الله منافقين, لأنهم كتموا 
الشرك وأظهروا الإيمان, فقالوا وهم في النار: هلموا فلنكذب ههنا 
فلعله أن ينفعنا كما نفعنا في الدنيا فإنا كذبنا في الدنيا فنفعناء 
حقنا دماءنا وأموالناء فقالوا: يا ربنا ما كنا مشركب. (0) 
 . 5‏ أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي” ثنا أبي, ثنا 
عمي الحسين حدثني أبي, عن جدى عن ا عباس قوله: .إلا 
تتخيدوا يطانة مين ' دُويكم). فهم المنافقون .! 
14 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور, عن الحسن قوله: .(هم للكقر يَوْمَئِذْ 
أقرَب منهم إل _يمان)- قال المنافقون, فجبنوا, فقال: ما قد 
سمعتم .(هم للكقر يَوْمَئِذْ أقرب منهم إلإ _يمان). .80 
06 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى 53 1/] 0 محدر 
أنبا أبو بكر الحنفى ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن, يعنى 
عن قوله: -(فكيف إذا أصابئهم مُصيبة يما قُدَمَتْ أيديهم) ٠‏ قال: 
عقوبة لهم بنفاقهم وكرهوا 1 الله ثم جاؤوك يحلفون بالله 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقة .! 
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المسألة الخامسة : الآثار الواردة فى الكفر الأصغر 
سبقت الإشارة عند الحديث في تمهيد المطلب الأول إلى أنواع 
الكفر وقد ذكر منها النوع الثاني وهو الكفر الأصغر : كفر غير 
مخرج من الملة ولا يناقض اصل الإيمان , بل هو مما يتعلق بفروع 
الإيمان ودرجاته ومكملاته . 
وهذا الكفر هو كفر العمل » وهو كل ذنب ورد تسميته في الكتاب 
والسنة كفرا , وهو لا يصل إلى حد الكفر الأكبر . ومثال ذلك كفر 
النعمة كما قال تعالى : ( وضرب الله مثلا ‏ قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) [النحل 112] . 
وكذلك قول النبي ؟ : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)). ' 
فهذا كله وما على شاكلته يسمى كفراً عمليا , لا يخرج صاحبه من 
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الملة ؛ لأنه كفر أصغر وهو ما يعبر عنه كفر دون كفر ؛وذلك لأنه 
قد جاء في النصوص ما يدل على أنه كفر أو شرك ولم يصل إلى 
حد الشرك أو الكفر الأكبر . وصاحبه لا يزال داخل دائرة الإسلام 
في الدنيا والآخرة , وأمره في الآخرة متروك لمشيئة الله عز وجل 
إن شاء عذبه بعدله وإن . شاء عفا عنه برحمته سبحانه . ويُطلق 
على هذا النوع من الكفر : الكفر العملي والأصغر,وكفر النعمة,وكفر 
ذون كفو .. فحيئما أطلق لفظ من هذه الألفاظ فإنه يراد به الكفر | 
لأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة ,2) 

يقول الإمآم ابن القيم ‏ يرحمه الله عند استعراضه لكلام أهل 
العلم في تأويل الآية ومعنى قوله تعالى : ( فأولئك هم الكافرون 
1 : (( والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأ 
صغر والأكبر. بحسب حال الحاكم ؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة ؛ هذا كفر أصغر 00 اعتقد أنه غير واجب وأنه 
مخير فيه مع تيقنه أنه حكم اللّه فهذا كفر أكبر . وإن جهله و 
أخطأه فهذا مخطى له حكم المخطئين )).(01) 

ويقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - جوابا على 
سؤال بأنه هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله 
كفارا : (( الحكام بغير ما أنزل اللّه أقسام , تختلف أحكامهم 
بحسب اعتقادهم وأعمالهم , فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن 
ذلك أحسن من شرع اللّه ؛ فهو كافر عند جميع المسلمين » وهكذا 
من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله , ٠‏ ويرى أن ذلك 
جائز . ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل . فهو كافر ؛ لكونه 
استحل ما حرم الله . أما من حكم بغير ما أنزل اللّه اتباعا للهوى , 
أو لرشوة , أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى , 
وهو يعلم أنه عاص لله بذلك , وأن الواجب عليه تحكيم شرع اللّه؛ 
فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ,ويعتبر أتى كفرا أصغر 
وظلما أصغر وفسقا أصغر,كماً جاء هذا المعنى عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح.وهد 
المعروف عند أهل العلمءوالله ولي التوفيق )).2) 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله جميعاً ‏ 

لتوضح هذه المعاني : 
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الآثار الصحيحة : 

1 98 حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: .(ِوَمَنْ لم يتحكم 
بها أتزل الله). يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر, ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. يقول: من جحد من حدود 
الله شيئا فقد كفر (6) 


72 112 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا 
سفيان عن هشام ابن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله: 
«(ومن لم يحكم بما أنذل , الله فأولئك هم الكافرون). قال: ليس هو 
بالكفر الذي يذهبون إليه.!' 

3 113 حدثنا الحسن بن (أبي) الربيع أنبأنا عبد الرزاق 
عصرم الوك ور ل ل سئل أبن عباس عن قوله: 
“(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)- قال: هي به 
كفرة 0 ابن طاوس وليس كمن كفر باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله. 

314/ 114 - وروى عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر © 


5 140 حدثنا بي حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (وَمَنْ لم يتحكم 
يما أندّل الله)- يقول: : من جحد شيئا من حدود الله فقد كفن ومن 
أقر بها ولم يحكم بها فهو ظالم فاسق. 
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الآثار الضعيفة : 
8 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو جعفر. عن الربيع. 
عن أبي. العالية , قوله: -(وَمَنِْ يْبَدَلُ نِغمّة الله). يقول: من يكفر 
بنعمة الله من بعد ما جاءته. 
19 - وروي عن مجاهد .7 


120 والربيع بن أنس . 8 

1 والسدي , نحو ذلك !4) 

9 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ‏ فيما كتب إلي ‏ ثنا 
أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله: (وَمَنْ ثم يَحكْم يما 
أتزل الله). قال: : ومن لم يحكم بما: أنزلك ففركه بعمهدا مكاد وهة 
يعلم فهو من الكافرين.! 
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المطلب الثالث : الآثار الواردة في بيان أنواع من الشرك 

المسألة الأولى : الآثار الواردة في النهي عن صرف العبادة لغير 
الله تعالى 

العبادة في اللغة : هي التذلل والخضوع فيقال بعير معبد أي مذلل 
وطريق معبد أي مذلل , ذللته الأقدام 
يقول ابن فارس في معجمه (( العين والباء والدال أصلان 
ميحيجان : كأنهفا متضادان.والأول. 7 ذينك» الأضليق يدل غلى 
لين ودّل.والآخر على شِدة وغلظ. ) 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( 1 فلار عد بس وو 
الغبودية والعبدية ؛ وأصل العبودية الخضوع والتذثل )) 2) 
أما في الاصطلاح فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله بقوله: ((اسم جا مع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأ 
قوال والأعمال الظاهرة ا )23 
ويوضح هذا المعنى الشيخ عبدالرحمن بن سعدي بقوله ‏ رحمه 
النّه - :(( العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من العقائد , وأعمال القلوب , وأعمال الجوارح , فكل ما 
يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة , ولهذا كان تارك 
المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك )) 4) 
وهناك فرق بين العبادة وتوحيد العبادة : فالعبادة هى ذات القربة 
أو فعلها , أما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له . 
وهذه العبادة أيا كان نوعها وأيا كانت صفتها لا تقبل من فاعلها إلا 
إذا توافر فيها شرطان . فإن عدما أو عدم أحدهما فلن تقبل من 
فاعلها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( وجماع 
الدين أصلان : أن لا نعبد إلا اللّه . ولا نعبده إلا بما شرع الالعيدد 
بالبدع , كما قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) [الكهف:110] . وذلك تحقيق 
الشهادتين , شهادة أن لا إله إلا الله . وشهادة أن محمدا رسول 
الله ؛ ففي الأولى : أن لا نعبد إلا إياه , وفي الثانية : أن محمدا هو 
رسوله المبلغ عنه ؛ فعلينا أن نصدق خبره , ونطيع أمره ))77) 
وبالتالي فإن من صرف أمرأ من أمور العبادة لغير الله عز وجل 
فعبادته باطلة , بل هذا هو الشرك بالنّه تعالى ولذا قال سبحانه 
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وتعالى في الحديث القدسي : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 


عمل عملا أخرك مع فيه غير ركه وشركه )ذا 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي موضحا هذا المعنى بقوله ‏ 
رحمه الله : (( مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون 
أن لا إله إلا الثه وأن محمدا عبده ورسوله , وأن الله متفرد بالخلق 
والملك والسلطان والتدبير . فليس له في ذلك شريك ولا عوين , 
وأنه الإله الحق الذي لا معبود سواه . وأن كل من عبد من دونه 
من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما فعبادته من أبطل 
الباطل وأعظم الشرك , ويقومون بعبودية ربهم بكل ما يحبه اللّه 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة , يخلصونها لله 
ويتابعون فيها رسول اللّه , ويتقربون بها إلى ربهم على وجه 
المحبة التامة والذل الكامل , فإن عبادة الله مبنية على هذين الأ 
صلين : الإخلاص والمتابعة » الناشئين عن محبة اللّه وتعظيمه ,2 
فعبودية الله الظاهرة والباطئة تدور على هذا )) © 

وببيان بعض هذه المعاني فيما يتعلق بالبحيرة والوصيلة و 
السائبة التي كان يجعلها الكفار من أجل آلهتهم جاءت الآثار عن 
السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ومن ذلك : 


الآثار الصحيحة : 

6 773 - حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا عمرو العنقزى عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: ما جَعَل الله من 
تحيرة ولا سائبّة ولا - وصيلة ولا حام). قال البحيرة: 
الناقة التي قد ولدت خمسة أبطن فجعلها لآلهته فلا تشرب امرأته 
ولا أخته ولا ذات قرابة من لبنها, ووالمتم سي امن وإرها ولا 
تمد الكاذ والفاع فاذا ماقت كانوا فيها ميواء 17 

والوجه الثاني: 2 | 

7 774 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثني 
مداوية إن صالح ع على بو ابي طلخة عن اين عباس قولت 1 
جَعَل الله من بَحِيرَة) فأما البحيرة فهي الناقة إذا انتجت خمسة 
أبطن, نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرأ ذبحوا فأكله الرجال دون 
النساء, وإن كانت أنقى جدعوا آذائها فقالوا: هذه بحيرة ©) 
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والوجه الثالث: 
8 776 - حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, حدثني الليث, 
حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: كان ابن المسيب يقول: إن 
البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس () 
قوله تعالى: -(ولا - سَائبَة).. 
9 778 - حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي, 
حدثنا خديج. حدثنا أبو إسحاق عن ابي الأحوص عن أبيه قال: 
أتيت رسول الله فقرأ: .ما جَعَلّ الله مِنْ بَحِيرَة ولا - ستائبّة ولا 
وصيئة)- فقال: وأما السائية: فهي التي يسيبون لالهتهم, 
يذهبون إلى الهتهم فيسيبونها.!' 
0 7/7/9 - حدثنا أبي حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: -(ولا - سائيّة)- قال: 
وأما السائبة: فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم, لا يركبون لها 
ظهرا ولا يحلبون لها لبناء ولا يجزون لها وبراء ولا يحملون عليها 
شيئاء ولكن يجعلون طائفة من انعامهمٍ لا يذكرون شيئاً من أسم 
اللّه على :ه ء منها. لا أن يركبواء ولا أن ينتجواء ولا إن حملوا و 
لا إن ذبيخوا. 02 
01/ 0 وروى عن سعيد بن المسيب قال:كانت تسيب فلا 
يحمل عليها شيء.!"ا 
والوجه الثاني: 
 /81[ 2‏ حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: “زولا سَائبَة): و 
الائية من الفقم نحو ها فير من البحيرة إلا أنها ما ولفات هن ولد 
بينها وبين ستة أولاد, كانت على هيئتها. وإذا ولدت السابع ذكرا 
أو ذكرين ذبحوه, تأكله رجالهم دون نسائهم./') 
3 785 - حدثنا أبى , حدثنا أبو صالح الوحاظي حدثنا 
خديج . حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قرأ 
رسول اللّه “(ما جَعل اللَهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَة وَلا وصيلة 
فقال: وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن وتلد السابعة جدعت 
وقطع قرنهاء فيقولون: 0 لضم فلا يذبحونها, ولا تضرب ولا 
تمنع مما ورد على حوض. 2 
4 7/86 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, عن علي بن أبن 
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طلحة عن ابن عباس قوله: -(ولا - وصيلة). قال: وأما 
الوصيلة: فالشاة إذا انتجت سبعة أبطن نظروا السابع فإن كان 
ذكرا او انثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كانت 
أنفى استحيوهاء وإن كان ذكراً ٍ أنثنى في بطن استحيوها 
وقالواة وضافعه أخده فحرمته علينا 9 ّْ 
والوجه الثاني: 
5 7/88 حدثنا على بن الحسين, حدثنا أبو الأصبغ عبد 
العزيز بن يحيىء. حدثنا محمد بن سلمة قال ابن إسحاق: و 
الوصلية من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمس أبطن توأمين, 
توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت, فما ولدت بعد ذلك 
0 ذكر أو أنتى جعلت للذكور دون الإناث, 0 كانت ميتة 
شتركوا فيها. 
0 [الثالث] : 
6 7/90 [1/40] حدثنا الحسن ب بن أبي الربيع, أنبأنا عبد 
الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن 0 -(ولا - وصيلق)- ة 
ال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر من الأننى ثم ثنت 
بأنثى سموها الوصيلة, ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر, 
وكانوا يجدعونها لطواغيتهم.! 
7 7/1 - وروى عن مالك بن أنس: 0000062 
قوله: .(ولا > حام).. 
8 22 - حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: -إولا - حَام). 
وأما الحام: فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حما هذا ظهره, ذ 
الا يحملوا عليه شيئاٌ ولا يجزون له وبرأء ولا يمنعونه من خدن 
رعيء ولا من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. 
والوجه الثالث: 
29 795 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق, 
ستي هن يكن ا السو ال له .ما جَعَل الله 
من بَحِيرَةٌ ولا 0 ولا 2 وصيلة وَلا حام)» والحام 
الفحل من الإبل إذا كان يضرب الضراب المعدود, فإذا بلغ ذلك 3 
الوا: قد حمى ظهره, فيترك, فسموه الحام, قال معمر: قال قتادة: 
إذا ضرب عشرة. 
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0 796 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يونس بن عبد الأعلى, 
أنبأنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: أما الحام: فمن الإبل كان 
يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس 
وسيبوه. 

1 2793 حدثنا محمد بن يحيىء أنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد بن زريع. عن سعيد. عن قتادة , قوله: (قل من حَرْم زيئّة الله 
التي أخرج لعبّاده والطيبات مِن الرّزق)- وهو ما حرم أهل 
الجأهلية عليهم في أموالهم البحيرة, 0 والوصيلة, والحام 
فكان تحريما من الشيطان ولم يكن من الله 

32/ 6 . ذكره أبو زرعة , ثنا نصر بن علي أنا المعتمر عن 
أبيه قال: قرأت على بكر بن عبد الله: -(وَيَدَرَكَ وألهتك) قال بكر: 
أتعرف هذا في العربية؟ فقلت: نعم, فجاء الحسن فاستقرأني بكر 
فقرأتها كذلك, فقال الحسن: .(وَيَدَرَكَ وآلهتك). فقلت للحسن: أو 
كان يعبد شيئا قال: إي واللّه. إن كان ليعبد, قال معتمر, قال أبي 
بلغني أنه كان يجعل في عنقه شيئا يعبده,قال:وبلغني أيضاً عن 
ابق عبامن أنه قال كان يديه القر 3 

3, 9223 وبه عن ابن عباس قوله: .(وَجَعَلُوا لله مِمَا دَرَأ مِن 
الحرث وال نقام تصيبًا ققانوا هذا لله يرعمهم وهذا لشركايتا! ة 
ال: جعلوا لله من ثمارهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا 
فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه,. وإن 
سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب اللّه نقطوه وحفظوه, وردوه 
إلى نصيب الشيطان وإن انفجر من سقي ما جعلوا لله في نصيب 
الشيطان تركوه. وإن من سقى ما جعلوا للشيطان في نصيب الله 
سرحوه., فهذا ما جعل الله من الحرث وسقى الماع / 

قوله: .(والأ -ثعام تصيبًا): . 

044 024 - وبه عن ابن عباس قوله: -(والاً تعّام تصيبًا)- أما 
ما جعلوا للشيطان فهو قول الله عزّ وجل: ترا تا ميرم 
ولا سائبّة ولا وصيلة ولا حام) -[المائدة: 103] .! 

قوله: .(قةالوا هذا لله يعمهم وهذا لشركائتا! . 

135/ 6 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد قوله: .إقَمَا كان لشركائهم قلا - يَصلْ 
إلى الله وما كان لله فَهُوَ يَصِلْ إلى شتركائهم: مسمون لله يعني: 
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جزءةآ من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءا فما ذهب به الريح 
مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه, وقالوا: الله عن هذا غني, 
وما ذهبت به الريح من جزء اوتاتهمم إلى جزء الله أخذوه., وال 
نعام التي سموا لله البحيرة والسائبة 

قوله: -(وقَانوا هذد أنعَادٌ وَحَرَث حجن 

6 935 حدثنا ابي ثنا أبو 5 ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي 0 اي طلحة, عق اب .عباسن -(وقانوا هذم أنَعَادٌ 
وَحَرْث حجن. فالحجر ما حرموا من الوصيلة وتحريم 


137 6 حدثنا او ا ا اا 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: (وقالوا هذم أتعَاد وحرت حِجرا. 
مما جعلوا لله وشركائهم .2 

8 937 [ل1/113] أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب 
إلي, ثنا أصبغ بن الفرج قال: سعتاطية بحر ار د ين إسلم 
في قوله: (فقلي هذد أنعَادٌ وحَرت حِجزا. ٠‏ إنما احتجروا ذلك 
الحرث لآلهتهم 


الأقار الضسفة : 
4 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع. 
عن أبي العالية: -(ومَا أهل به لقيير اللواء يقول: ما ذكر عليه غير 
أسم اللّه. 
305 - وروي عن الربيع نحو ذلك. 4 
5 . أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلى حدثنا 
أحمد بن مفضلء حدثنا أسباط عن السدي قول: .(مَا جَعَلّ الله من 
بَحيرة).: : والبحيرة من الإبلء . كانت الناقة إذا انتتجحت خمسة أبطن, 
فإن كان الخامين ييا" ذييهوا فأهدوه إلى آلهتهم, وكانت أمه 
من عرض الإبلء وإن كانت ربعة7) استحيوها وشقوا آذان أمها, 
وجزوا وبرهاء وخلوها في البطحاء, فلم تجز لهم في دية, ولم 
يحلبوا لها لبن ولم يجزوا لها وبراء ولم يحملوا على ظهرهاء وهي 
من الأنعام التي حرمت ظهورها.! 
7 - حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث, أنبأنا بشر بن 
عمارة عن أبي روق في قوله: -(تحيرة) : قال: إذا الشتحت الناقة 
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سنتة أبطن ا يسم أذانها, ولا ينتفع [1/39] منها بشيء فما 

كان منها فللأوثان. 

والوجه الثالث: 

2 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجابء أنبأنا بشر بن عمارة عن 

أبي روق قوله -(ولا - سائبّة)-قال:كانت الناقة تكون للرجل لرحله 

فإذا خرخ في وجه فقضى حاجته في ذلك الوح تمي سائبة, 

فما كان منها فهو للأوثان من لبن أو وبر أو غير ذلك.!8 

3 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي - 

حدثنا أحمد بن مفضل, حدثنا أسباط عن السدي قوله: ٠زوَلا‏ 

سَائبَة)- وأما السائبة: فهو الرجل يسيب ماله ما شاء على وجه 

الشكر إن كثر ماله أو برئ من وجع أو ركب ناقة فانجح, فإنه 

يسمى السائبة, ولا يعرض لها أحد من العرب إلا أصابته عقوبة في 

الذي 

7 حدثنا أبو رزعة, حدثنا منجابء أنبأنا بشر بن عمارة عن 

أبي روق قوله: -(ولا - وصيلة). قال: الوصيلة من الغنم قال: 

كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن إإناثا] كلها وكان السابع (جديا 

وعناقا) قالوا: د هذه فلا ينتفع منها بشيع, وما كان 

منها فهو للأوثان. 

9 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلى حدثنا أصبغ 
بن الفرج قال: سمعت عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يقول: و 

الوصيلة 3 الغنم إذا ولدت سبع إناث متواليات فقد رحمت لحمها 

أن تؤكل. 

والوجه الثاني: 

4 2 حدثناً أبو زرعة, حدثنا منجابء أنبأنا بشر بن عمارة عن 

أبي روق قوله: -(ولا - حام)- قال: كان الجمل إذا كان لصلبه 

عشرة كلها يضرب فى الإبل قالوا: قد حما هذا ظهره, لا ينتفع منه 

بشيء, فهو للأوثان. 

1 حدثنا علي بن حرب الموصلي, ثنا بشر بن عمر الزهراني, 

ثنا معتمر بن سليمان, عن أبيه ٠‏ عن الربيع بن انسء عن ابي 

العالية : .(وما وجدنا لأ كترهم من غهد). قال: هو ذاه العه” 

يعني: يوم أخذ الميثاق .8 

قوله: (ساء ما يَحَكُمُون . 
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7 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى فيما كتب إلىء ثنا 
أحمد بن مفضلء ثنا أسباط, عن السدى قوله: (ْقَمَا كان لشتركائهم 
: صل إلى الله وما كان لله فَهْدَ يَصِلْ إلى شركائهم سَاءَ ما 

يَحكْمُون). كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه لله 
ويزرعون زرعا فيجعلونه لله عر وجلء ويجعلون لالهتهم مثل 
ذلك. فما يخرج للآلهة أنفقوه عليها وما يخرج لله تصدقوا به, فإذا 
هلك يصنعون لشركائهم وكثر الذي لله قالوا: ليس لالهتنا بد من 
نفقة, فأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم, وإذا أجدب الذي لله, 
وكثر الذي لألهتهم 'قالوا: لو شاء الله أزكى الذي له ولا يردون عليه 
شيئا مما للآلهة, قال الله تبارك وتعالى: لو كانوا صادقين فيما 
قسموا لبئس إذا ما حكموا: أن يأخذوا مني ولا يعطوني, فذلك 
حين يقول: “(متاء ما تحكمون). .(1) 
8 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي, ثنا أصبغ, قال: 
سمعت أبن زيد - يعني عبد الرحمن يقول في قوله: ل( وَجَعَلوا لِله 
مِمًا درأ مِنَ الحَزث والأ نهام تصيبًا قةانوا هذا لله يزعمهه: وهذا 
لشركائا قَمَا كان لشركائهم ذلا - يَصل إلى الله وما كان لله فهو 
يَصِلْ إلى شركائهم) قال: كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه له 
لا يأكلونه [ل112/ب] أبدا حتى يذكروا معه اسم الآلهة, وما 0 
الآلهة لم يذكروا اسم الله معه, فقرأ قول الله تبارك وتعالى: (٠‏ 
كان لششركائهم ذلا - يَصل له 00 
شركائهم ساء ما يحكمون 0 
والوجه الرابع: 

306 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, عن | بن أبي نجيح, 
عن مجاهد: وما أهل به لغير الله). قال هادي ل اد 0 

7- وروى عن الحسين ٠‏ ا 

9 والضحاك . 

989 والزهري , نحو ذلك. 4 
4 - [39/ب] حدثنا علي بن الحسين, حدثنا أبو الإصبغ . محمد 
بن ملع قال اين إسحاق . والساتية. الناقة إذا بوليت عشرة 7 
ابس ونه تكو حييا كلم تركيه ولع يجروبرها ولم يواوه 
لو اعدف 3 


8 .. أخيرنا شحعد ين :سعد العوفى د فيها عقيه إلى جداتى 
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عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: -(ولا - حام) قال: 
كان الرجل له الفحل, فإذا لقح عشرا قيل: حام اه 

5 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان بن صالح, ثنا الوليد, ثنا سعيد 
بن بشير. عن قتادة, عن ابن عباس:.(وإن قَلتَا 5 ديْكة أسْجدوا 
وقد )شال :كانت السحدة ده والطاعة الوك 

56 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار, ثنا 
سرور بن المغيرة, عن عباد بن منصو نل عن عن الحسن, قوله: (وَإِذ 
قتا للملا يكة أسْجدوا 5 دم أمرهم أن يسجدوا فسجدوا له 
كرامة من الله أكرم .بها آدم: وليعلموا أن الله لا يخفى عليه شيع 
وأنه يصنع ما أراد . 

10017 حدثني أبي حدثني أبو حصين بن [173/ب] يحيى بن 
سلمان ثنا مروانء ثنا هارون عن نصير بن يزيد عن الحسن , ذكر 
قول الله: (وَيَدَرَك والهتك). قال: كان فرعون له آلهة 
يعبدها سرا .3 

5 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي, حدثني أبي, 
عن عمي, . عن أبيه. عن عطية, عن أبن عباس قوله: (وَجَعَلُوا لِلهِ 
مِمًا دَرَأ مِنَ الحزث وال نعام تصيبًا ققالوا هذا لله برَعمهم وهذا 
ِشركائْتا). الآية. وذلك أن أعداء الله كانوا إذأ احترثوا حرثا أو 
كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وجزءاآ للوثن,. فما كان من 
حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه, فإن 
سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن, (وإن 
ع مح ا لا ا 0 
للوثئن) وإن سقط شيء من من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله 
فاختلط 5 جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما 
جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي سموا لله فسقى ما سموا للوثن 
تركوه للوثن. وكانوا يحرمون من أنعامهم البحيرة والسائبة و 
الوصيلة والحام, فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه لله 
فقال الله تعالي في لي ا ا مِمًا 00 ا وَالأً 
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المشألة الثانية : الآثار الواردة في النهي عن التعلق بغير اللّه 
تعالى 

التعلق. عبادة قلبية . ينشأ عنها القول والفعل . وهو التفات القلب 
إلى الله تعالى لِمَا استقر في قلب العبد من عقيدة راسخة بأن 
النفع والضر هو بيد الله وحده سبحانه وتعالى ؛ لذا فهو يعلق هذا 
القلب باللّه عز وجل . 
ولنقف على معنى التعلق في اللغة والاصطلاح : 

التعلق لغة : 
يقول ابن فارس في معجمه : )) العين واللام والقاف اصل كبير 
د إلى معنى واحد , وهو أن يناط الشيء بالشيء 
العالي )) 7 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( عَلِقَ بالشيء علق وعَلِقه : نشب 
فيه ... يقال : عَلِقَ بقلبه علاقة , بالفتح . وكل شيء وقع موقعه 
فقد عَلِق مَدَالِقه , والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب )) (2) 
التعلق فى الاصطلاح 
التعلق يكون بالقلب وينشأً عنه القول والفعل وهو التفات القلب 
إلى الله تعالى لاعتقاده بأن النفع والضر بيده وحده سبحانه 
وتعالى . ظ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله - موضحا حقيقة هذا 
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المعنى : ((ومنهم من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على اللّه والا 
لتجاء إليه والاستعانة به وقطع التعلق بما سواه وجرب من نفسه 
أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة 
أو يدفعوا عنه مضره ؛ فانه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده 
» بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن 
ينفعوه وقت حاجته إليهم ؛ فلا ينفعونه : إما لعجزهم . وإما لا 
نصراف قلوبهم عنه . وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه 
واستغاث به مخلصا له الدين ؛ أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له 
أبواب الرحمة . فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله 
ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة 
وجهة دون ما سوأه 00 من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا 
جسو فر كن لل ظ 

ويقول ابن القيم ‏ يرحمه الله عند بيانه لمفسدات 
القلب:((فصل : المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير اللّه 
تبارك وتعالى وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق فليس عليه أضر 
من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه؛فإنه إذا تعلق بغير 

الله وكله الله إلى ما تعلق به.وخذله من جهة ما تعلق 0 
تحصيل مقصوده من اللّه عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى 
سواه؛فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به 
وصل))7 ويقول ‏ يرحمه الله - عند بيانه لعلامات صحة القلب 
ومن ذلك تعلق القلب باللّه تعالى : ((ومن علامات صحة القلب 
أنه لا يزال يضرب على صاحبه ؛ حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه 
ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا ذ 
لاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به ؛ فبه يطمئن 
وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه 
يرجو وله يخاف . فذكره : قوته وغذاؤه . ومحبته والشوق إليه : 
حياته ونعيمه ولذته وسروره . والالتفات إلى غيره و 
التعلق بسواه : داؤه . والرجوع إليه: دواؤه . فإذا حصل له ربه ؛ 
سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك 
الفاقة , فإن فى القلب فاقة : لا يسدها شىء سوى اللّه تعالى أبدا 
. وفيه شعث : لا يلمه غير الإقبال عليه . وفيه مرض : لا يشفيه 
غير الإخلاص له وعبادته وحده. فهو دائما يضرب على صاحبه 
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حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة 
ويذوق طعمها ويصير له حياة اخرى غير حياة الغافلين المعرضين 
عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار وله 
أرسلت الرسل ونزلت الكتب ولو لم يكن حم نخس وجري 
لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة )) 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ عند شرحه لقوله : 
((ومن تعلق شيئا وكل إليه )) : ((التعلق يكون بالقلب , ويكون ب 
الفعل , ويكون بهما ٠‏ . 

وكل إليه : أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه . فمن تعلق ب 
اله وأنزل حوائجه إليه والتجأ إليه وفوض أمره إليه ؛كفاه وقرب 
إليه كل بعيد ويسر له كل عسير . ومن تعلق بغيره أو سكن إلى 
رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك ؛ ام" اللّه إلى ذلك , 
وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب )) 9 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 
بعض هذه المعانى 

الآثار الصحيحة * 

9 1559 حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن 
أخي ابن وهب, ثنا عمي, أخبرني يونسء عن ابن شهاب الزهري, 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أخبرني ابن عباس: أن أبا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس, فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس, 
فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس, فقال: اجلس يا عمر, 
فأبى عمر أن يجلس , فتشهد أبو بكر. فمال الناس إليه وتركوا عمر 
فقال أبو بكر: أما ا ل ال 
مات, ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله 
تعالى: .وما مُحَمَدَ إلا “ رَسئول قد خَلتَ من قَبْلِه الرُسْل) قال: فو 
الله لكأن الناس لم يعلموا أن اللّه أنزل هذه الآية إلا حين تلاها 1 
بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرأ إلا يتلوها.2 

110/ 168 - وبه قال محمد بن إسحاق: ١(وَهوَ‏ خَيْز 
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المسألة الثالئة : الآثار الواردة فى السحر وبيان تحريمه 
السحر من الأعمال المحرمة التي تضاد التوحيد . وهو محادة لله 
تعالى ورسوله ١‏ . وأنواعه كثيرة ومن أعظمها السحر الذي 3 يتم 
إلا بالإشراك باللّه تعالى , والتقرب إلى الشياطين ؛ حتى يحققوا 
للساحر مراده من حصول بعض التأثيرات القبيحة فيمن يريد أن 
يسحره . 
والسحر لا يؤثر إلا بإذن الله تعالى وإرادته الكونية قال تعالى : ( 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على 
المكلين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم ) [البقرة : 102] . 
وهو عبارة عما خفي ولطف سببه » وسمي السحر سحورا ؛ لانه 
يقع خفيآا اخر الليل » قال تعالى : (سحروا أعين الناس )1 الا 
عراف : 116] أي أخفوا عنهم علمهم . 
ولنقف على بيان معناه في اللغة والاصطلاح , ثم كلام أهل العلم 
في بيان أنواعه وحكم من يتعاطاه . 
أولا 1 : تعريف السحر فى اللغة : 
السحر في اللغة : الأ 83 إنعى تالحند العين ححى يرفان أن الأمر 
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كما يُرى وليس الأصل على ما يْرى . وكل ما لطف مأخذه ودق فهو 

سحر. ٍ 

قال الأزهري : واصل السحر : صرف الشيء عن حقيقته 

إلى شهرة:: ,ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء : أخفى 
من اسح ' 

ثانيا : تعريف السحر في الاصطلاح : 

أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ يرحمه الله أنه لا يمكن 

تعريف السحر اصطلاحا بحد جامع مانع لكثرة أنواعه المختلفة . 

يقول ‏ يرحمه الله :زر 9 يفك هده ببح حامع شانه: لكدرة الا 

نواع المختلفة الداخلة تحته.ولا يتحقق قدر مشترك يكون جامعا 

لهاءمانعا لغيرهاءومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا 

متباينا ))(1) 1 

وقد عرفه الإمام ابن قدامة ‏ يرحمه اللّه - بقوله:(( عزائم ورقى 

وعقد تؤثر في الايدان والعاوبفيموض و تلموتقرق ين العرء 

وزوجه.ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه)) © 

من أنواع السحر: 2 , ' 

علم التنجيم , وهو أنواع : أعظمها ما يفعله عبّدة النجوم 

ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها . ومنها : ما يفعله من 

يكتب حروف أبي جاد . ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد 

معلوما ويجرىي على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة 

وغيرها ٠‏ ويلجمع جمعاآا معروفا عندة ,2 ويطرح منه طرحآا خاصا 

ويُثثئبت إثباتا خاصا , وينسئبه إلى الأبراج الإثني عشر المعروفة 

عند أهل الحساب , ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس 

وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان . 

ومنها : النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها 

واقترانها وافتراقها . معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل 

حركاثه معفرذا , وله فأثبوات أخر عفد اقفرانه بكيزرة , 

ومنها : النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين مع اعتقاد 

التأثئيرات في اقترأن القمر بكل منها ومفارقته . 

فَكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله ؟ , وتكذيب 

بشرعه وتنزيله , واتباع لزخارف الشيطاه . (6) 
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وهناك مسألة يجدر التنبيه عليها وهي ما تتعلق بحقيقة السحر : 
فقد ذهب المعتزلة إلى أنه لا حقيقة للسحر واحتجوا بقوله 
تعالى : ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى)[ طه : 66 ],وبقوله 
تعالى:( فلما ألقوا سحروا أعين الناس ) [الأعراف : 116] .17) 

أما الجمهور فقد ذهب إلى أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة , 
ومنه ما هو من التخييل . يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ 
يرحمه الله - موضحا مذهب الجمهور في هذه المسألة : (( و 
ا ا 
هو أمر له حقيقة , لا مطلق تخييل لا حقيقة له . ومما يدل على 
أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: 

( فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه )[البقرة:102]فهذه 
الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين 
الرجل وامرأته . وقد عبر اللّه عنك ب "ما" ' الموصولة وهي كدل 
على أنه شىء له وجود حقيقى . ومما يدل على ذلك أيضاً قوله 
تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد )[الفلق:4]يعني السواحر اللا 
تي يعقدن في سحرهن ل . فلولا أن السحر 
حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه 

وهذه الأدلة التي استدل بها 0 الأمين ‏ رحمه الله على 
حقيقة السحر أدلة صريحة على أن للسحر أثرا , ومنه ما هو 
حقيقة ومحسوس , . وليس كله خيالا 1 

وأما الخيال فمنه ما ورد في قصة سحرة فرعون وأن سحرهم 
خيال لا حقيقة ,كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه - 
عند قوله تعالى : ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 
)[طه :66]بقوله : )( هذه الآية عمدة من زعم ان السحر إنما هو 
تخييل . ولا حجة له بها ؛ لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون 
8 كان ا كذلكه :+ ولا يلزم منك أن جميع أنواع 
السحر تفييل )) 

وحاصل الكلام أن السحر قسمان : حقيقي 5 وخيالي . 
التقسيم تعضده الأدلة النقلية وهو مذهب 5-0-2 

قال الإمام القرطبى ‏ رحمه الله بعد ما ساق أدلة المعتزلة التى 
استدلوا بها على أن السحر خيال لا حقيقة ؛ مثل قوله تعالى:( 
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سحروا أعين 7" )[الأعراف :1116 ' وقوله تعالى:( يخيل إليه 
لأننا لا نتكرأ مركي ا ااي بر كن ا 
وراء ذلك أمور جوزها العقل » وورد بها السمع ؛ فمن ذلك ما جاء 
في هذه الآية ''! من ذكر السحر وتعليمه , ولو لم يكن له حقيقة 
لم يكن تعليمه ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس , فدل على أن 
له حقيقة ))2) 

ولعلي اختم بكلام أحد أئمة الدعوة ؛ وهو الشيخ سليمان بن عبد 
الله - زحهه اللّه 0 الذي قال )( وقد زعم قوم من المعتزلة 
وغيرهم : أن السحر تخييل لا حقيقة له , «وهذا يس اصحيج على 
اطلاقه يول متدرا هو تخبيل : ومته عا له حقيفة )31 

أما فيما يتعلق ببيان العلماء لحكم الساحر فإن جمهور العلماء 
ومنهم أبو حنيفة » ومالك » وأصحاب أحمد ظ وغيرهم يرون أن 
الذي يستعمل السحر ويتعلمه أنه يكقر بذلك . وفي رواية عن ألا 
مام أحمد رحمه الله : ما يقنضي عدم تكفيره . 

وقد قصل الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - فى هذه المسألة , فقال : 
((إذا تعلم السحرء قلنا له : صف لنا سحرك . فإن وصف ما يوجب 
الكفر ؛ مثل ما في سحر أهل بابل من التقرب للكواكب , وأنها 
ال ا ل ل ل لي ا د 
اعتقد إباحته فهو كافر, وإلا فلا)) . 


وقد أوضح الشيخ محمد الأمين ‏ رحمه الله بأن حكم السحر 
مرتبط بما يتصل به من أسباب ؛ فإن كان أسبابه كفرا , وكان لا 
يتم إلا بالتقرب إلى الشياطين والكواكب : فهو من أنواع السحر 
التي يكفر متعاطيها . وإن كانت أسبابه غير مكفرة ؛ بمعنى أن 
الساحر لا يعظم أحدا سوى الله , ولا يدعى أنه يعلم الغيب , ولا 
يصرف شيئا من العبادة لغير الله : فهذا ليس كفراً , ,وإن اشتمل 
على التخييل ؛ والكذب , والخداع ؛ والغش , بل هو عمل محرم 
من كبائر الذتوب (1) 

و يلخص ننا ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ‏ يرحمه الله - فى 
شرحه لكتاب التوحيد عند بيانه لنوعي السحر بقوله : 
(( الأول : عقد وزقي ؛ أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر 
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ل استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور , لين قد قال 
الله تعالى:( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4( 

الثاني : أفوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته 
وميله ؛ فتجده ينصرف ويميل , وهو ما يسمى عندهم بالصرف و 
العطف . 

السخر تسعان . 

أ - شرك : وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين ؛ يعبدهم 
ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور . 

ب عدوان : وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير 
1 3 0 وى 

ولحوها )3 ٠‏ 
وبتقرير هذه العقيدة جاءت الآثار عن سلفنا الصالح - رحمهم الله 

- ومن ذلك : 


الآثار الصحيحة : 

11 006 - حدثنا على بن حرب الموصلي ثنا القاسم بن 
يزيد عن سفيان عن حصين عن عمران السلمي ‏ يعني ابن الحارث 
0 ابن عباس : قال : لما مات سليمان ابن داود قام شيطان 
فقال : أنا أدلكم على كنز ليس له مثله . قالوا : وأين هو ؟ قال : 
تحث كرسيه . قالوا : إن هذا 0 فتناسختها الأمم فاتخذوها 
سحرا فأنزل الله عذر سليمان : و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان و ما كفر مليمان ) الآية فبقية تلك الأحاديث 
لك ا العراق 

قوله: (حتى يَقولا - إتما تحن فتة فلا - تكقر).. 

2 1019 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن 
قنادة قال: كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحدٍ “(حتى يَقولا - إتمَا 
تحن فِنتة)- 5 بلاء ابتلينا به فلا تكفر 2) 

قوله: -(ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ المرء وزوجه).. ا 

3 1022 حدثنا عصام بن رواد ثنا أدم أبو جعفر عن 
قتادة ١(فَيَتَعَلمُونَ‏ منهمًا ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ المَزء وزؤجه). 
وتفريقهم ان يمسكوا 0 واحد منهما عن صاحبه, ويبغضوا كل 
واحد منهما إلى صاحبه. 
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قوله: -(وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه).. 
4 1024 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا سعيد 
بن سليمان ثنا سلام بن مسكين قال: سمعت الحسن يقول: في 
قوله: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله). قال: لا يضر 
هذا الجر إل مونل فيه 
الوجه الثاني: 
5 1025 حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد اللّه 
بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن 
قوله: -(وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه): قال: نعم من 
شاء الله سلطهم عليه, ومن لم يشأ الله لم يسلط ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله. كما قال الله تبارك وتعالى 2) 
قوله: -(إلا > بإدن الله).. 
6 1026 حدثنا على بن الحسين ثنا محمد بن عيسى ثنا 
سلمة عن ابن إسحاق "(وما هم بضارين به من أحد إلا ياذن الله 
4 أى: بتخلية الله بينه وبين ما اراد. 
0017 7 حدثنا عبد المؤمن بن سعيد بن ناصح الرازي 
ثنا حبان بن موسى المروزي ثنا عبد اللّه بن المبارك أنا سفيان في 
قوله: ٠زوما‏ هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال: 
يقضاك الله ا 
8 1029 حدثنا الربيع بن سلمان إملاء ثنا عبد اللّه بن 
وهب حدثني ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي 
رسول الله بعد موته. حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من 
أمر السحر ولم تعمل به. قالت: وقفنا ببابل فإذا برجلين معلقين 
بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن 
فتنة فلا تكفري وارجعي فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك 
التنور فبولي فيه, فذهبت ففزعت ولم تفعل فرجعت إليهما. فقالا: 
أفعلت؟ فقالت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئا؟ قلت: لم أر شيئا. فقا 
لا: لم تفعلي ارجعي إلى يلدك ولا تكفري. فأربت وأبيت. فقالا: 
اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه ثم انت فذهبت فاقشعر جلدي 
وخفت, ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: ما رأيت؟ فقلت: 
لم أر شيئا. فقالا: كذبت لم تفعلى ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى 
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فإنك على رأس أمرك, فأربت وأبيت, وقالا: اذهبي إلى ذلك التنور 
فبولي فيه. فذهبت فبلت فيه, فرأيت فارسا متقنعاً بحديد خرج 
مني حتى ذهب في السماع, وغاب عني حتى ما أراه وجتتهما 
فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: رأيت فارسا مقنعا خرج 
منى فذهب فى السماء حتى ما أراه. قالاا: صدقت, ذلك إيمانك 
خرج منك اذهبي .1 


319/ 5 . حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عقبة , عن حنش 
بن الحارث, سمعت الشعبي , يقول: الطاغوت: الساحر. | 
0 3354 حدثنا ابو سعيد الأشج, ثنا وكيع حَ وثنا احمد 
بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان؛ عن ابي إسحاق, 
عن حسان ابن فائدة عن عمر قال: (والجنت)- اعد 

1 3355 - وروي عن أبي العالية .8 

2) 3356 ومجاد 4 

3), 335/7 والشعبي ان إحدى الووانات ” 

4) 3358 وعكرمة (! 

5 3359 وعطاء بن أَبى رياح:”*ا 

6 3360 وعطاء الخراماني” 

7 3361 مو شافيك فرة اتجيير لجو ذلك !3 


الآثار الضعيفة : 
1005 - حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية قال : قال الله :( ومأ أنزل على الملكين )- 

قال : لم ينزل عليهما السحر, الو ال . فالسحر 
من الكفر,فهما ينهيان عنه أشد النهي 5 

و روي عن خالد بن أبي عمران , و الربيع بن أنس نحو ذلك . 
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71- حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن 
ابي العالية في قول الله و اتبعوا ها تتلوا الشياطير ١‏ الي 5 
ال إن اليهود سألوا النبي ؟ عن السحر وخاصموه به فأنزل الله (١‏ 
و اتبعوا ما تثلوأ الشياطين إلى آخر الآية . وإن الشياطين كتبوأ 
السجر بق الكهانةا فدهتو فى مجلس سليمان , وكان سليمان لا 
يعلم الغيب فلما مات سليمان استخرجوا ذلك السحر و خدعوا 
الناس به »و قالوا هذا علم كان سليمان يكتمه الناس و يحسدهم 
عليه فلما أخبرهم رسول الله ؟ بهذه الآيات رجعوا وقد خزوا و 
خض الله حجتهم .3 
8 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو أسامة عن. الأعفمش عن 
المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال أصف كاتب 
سليمان و كان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بامر 
سليمان و يدفنه تحت كرسيه . فلما مات سليمان اخرجته 
الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرأ وكفرا وقالوا هذا الذي 
كان سليمان يعمل بها . قال : فأكفره جهال الناس وسبوه. ووقف 
علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أنزل على محمد -(واتبعوا 
ولط الصباص ير على ولاك لبنيان إوما كفل ايفان وان 
الشياطين كفروا)- 
9 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرني سعيد بن 
بشير عن قتادة في قول الله : “ل ولكن الشياطين كفروا ‏ ولكنه 
شيء افتعلته الشياطين » وذكر لنا أن الشياطين ابتدعت كتبا . و 
كتبت سحرا و أمرا عظيما في الناس و علموهم إياه . 2) 
1006 متسر عي الاين مرحي انح لزن وزوز كن 
عطية.(وما أنزل الملكين ):- قال : ما أنزل على جبريل 
ذفيكايل اليد :" 
قوله: ما لهُ في الآخرة مِن خلا “ق). ‏ ., 
3 حدثنا عصام بن رواد ثنا أدم ثنا ابو جعفر ثنا الربيع بن 
ل اد “ما لهُ في الآخرّة من 
ا مد ولص د ا" 
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المسألة الرابعة : الآثار الواردة في بيان بطلان إدعاء علم الغيب 
علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى , فلا يعلم الغيب إلا 
هو عز وجل ؛ قال تعالى : قل لا يعلم من في السموات وال 
رض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون [النمل:65] وقال 
تعالى : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام:59] 
والغيب هو ما يطلق على كل ما غاب من المعلومات , 

ولنقف على تعريف الغيب في اللغة والاصطلاح : 

فيل للح رك عل موافى رد كا ؛ السعر» والشك .و 
الشاة ذات الشحم . 

يقول أبن فارس في معجمه : (( الغين والياء والباء اصل صحيح 
يدل على تسثر الشيء عن العيون , ثم يقاس . من ذلك الغيب : ما 
غاب مها لايعليه ال الله )) 17 

ويقول ابن منظور في اللسان ١‏ )( العَيْب" : الشتك وجمعه غياب 
وغيوب ... والغيب كل ما عات عنك أيه إسحاق في قوله 
تعالى : يؤمنون بالغيب ؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم , مما أخبرهم 
به النبي , من أمر البعث والجنة والنار . وكل ما غاب عنهم مما 
أنبأهم به ,. فهو غيب؟؛وقال ابن الأعرابي: :يؤمنون ب اللّه .قال:و 
الغيب' أيضا ما غاب عن العيونءوإن كان مُحصلا ” في 
القلوب. ضيه صوتاً من وراء الغيب أي من موضع 
لا أراه . 

ل 

كل ها أفرط بالايقات عه ل ولسوا الى 
البعث والجنة والثار والصراط والميزان 


وهو على قسمين : 

1)غيب مطلق عن جميع المخلوقين . ٍ ٍ 
2 غعه مقيد ها كلفة بعضرة المداد فين هن الملذلكة اد الجن أذ 
لإنس وشهدوه . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( إن اسم الغيب و 
الغائب من الأمور الاضافية هزاف نبة :قلا غاي. هنا غلم :تشركة» ويراد 


6ط -1/8- 


0 . وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآ 
خر مغيبا مطلقا فلم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا . 
واللّه سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهم مهيمن عليهم , لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ؛ فليس هو غائبا 
وإنما لما لم يره العباد كان غيبا . ولهذا يدخل في الغيب الذي 
يؤمن به وليس بغائب ))27 © < ' 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله عند بيانه أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله . وقد يُطلع من يشاء من رسله على 
شيء من المغيبات : (( أعلم” المخلوقات وهم الرسل , والملائكة لا 
يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى . وهو تعالى يُعلم رسله 
من غيبه ما يشاء ؛ كما أشار له بقوله : وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب ولكن اللّه يجتبي من رسله من يشاء [آل 
عمران:179] وقوله : ا لاما إلا 
من ارتضى من رسول الآية [الجن:27-26]...) 
وقد بين رحمه الله أن جميع وسائل إدعاء 00 
من الضلال الذي نهى اللّه عنه . وليس ننا إلا ما أطلع اللّه * عليه 
رسوله , وأخبرنا به : (( لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا 
يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء 
من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين . وبعض منها ما 
يكون كفرا ولذا ثبت عن النبي 0-7 0 أتى عرافا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعينٍ يو 1 0 زيمن 
العلماء في منع العيافة' والكهانة اورشن وؤالظرة " 
الف 51 ' » والنجوه . وكل ذلك يدخل عي فى الكهانة ؛ لأنها 07 
جميع أنواع 2 لايع عي رجام جيب وقد مسال عن الكهان 
؟ فقال : ((ليسو 
ا ل 
الغيب , وأن جميع الطرق التي يدعى أصحابها أنها تنبئن عن 
007 من البهتان . وهذا ما أوضحه القرطبي ‏ رحمه الله 
بقوله : (( قال العلماء رحمة الله عليه : لما تمدح سبحانه بعلم 
الغيب , واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم 
الغفيب أحد سواه , ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم , وجعله معجزة لهم , ودلالة 
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0 
الحصى , وينظر في الكتب , ويزجر بالطير ؛ ممن ارتضاه من 
رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه ؛ بل هو كافر باللّه مقتر 
عليه بحدسه وتخمينه وكذبه )) 

وبهذا يتضح أن إدعاء معرفة الأمور الغيبية ليس بالأمر الهين , بل 
هو زعم بمشاركة الله تعالى الذى لا يعلم الغيب أحد سواه فى 
علمه سبحانه وتعالى . 1 ١‏ 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - موضحا شرك من 
أدعى معرفة الغيب : (( إن الله تعالى هو المنفرد بعلم الفيب »2 
فمن ادعى مشاركة الله في شيع من ذلك ؛ ؛ بكهانة أو عرافة أ 
غيرها أو صّدّق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من 
خصائصه » وقد كذب اللّه ورسوله . وكثير من الكهانة المتعلقة د 
الشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي 
تستعين بها على دعوى العلومح الغيبية ؛ فهو مشرك من جهة دعوى 
7س سد اختص به ؛ ومن جهة التقرب إلى عيذ 
الله 

وبذلك يتبين كفر من ادعى علم الغيب بأي طريقة من الطرق 
الشيطانية ؛ إذ أنه زعم لنفسه ما اختص أللّه به دون خلقه , 
وكذب بالقرآن العظيم , وبآياته الكريمة التي ذكر اللّه جل وعلا 
نذا اله د بحم القي اك سوا . ١‏ 

ويقول الشيخ محمد العثيمين رحمه اللّه - عند شرحه لحديث : 
ارع أتي قاض ايها لول دل كفن يها اازل على محمد 
)0 عند قوله (( فقد كفر بما أنزل على محمد )):(( وجه 
ذلك:أن ما انزل على محمد قال الله تعالى فيه: قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا اللّه [النمل:65] وهذا من أقوى 
طرق الحصر ؛ ؛ لأ.. ن فيه النفي والإثبات ؛ فالذي يصدق الكاهن في 
علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله 0 
أكبر مخرجا من الملة , كوروايد : ولا يعتقد أن القرآن 
كذب ؛ فكفره دون كفر.))! ٠‏ 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 


بعض هذه المعانى 
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الأثار الصحيحة : 

258/ 989 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أسامة 0-6 
محمد بن أبى القاسم عن عكرمة , قال: الطاغوت: 
الكاهن. 0 1 

9) 2919 وروي عن أبي العالية . 5 

60/ 1 وعامر الشعبي . 

61 29173 وأبي مالك * 4) 

2) 3 2913 وسعيد بن جبير, نحو ذلك. 4 

3, 3366 - حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عقبة. عن حنش بن 
الحارث, قال: سمعت الشعبي يقول الجبت: الكاهن © 

3604/ 22069 - وروي عن سعيد بن جبير في إحدى 
الووانات 7 

5 3370 - والضحاء 8) 

6 33713 ويحيى بن أبي [146//] كثير. ١‏ 

7 3372 وخصيف قالواً: الجبت: الكاهن.2 

8 3540 ذكره أبي, ثنا الحسن بن الصباح البزار, ثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني إبراهيم بن عقيلء عن أبيه 
عقيل بن معقل عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا بن عبد اللّه 
عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال: إن في جهينة 
واحدل » وفى فى أسلم واحدا وفي ري واحدل وفي ىق حي واحدلّ 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين 


الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا ابو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا اسباط عن السدي : (٠‏ 
اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 4- قال : كانت 
الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيسمعون 


2 ٠ -17/8- عتمم‎ 


من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيب أو 
أمر فيأتون الكهنة فيخبرو نهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما 
قالوا حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيره فزادوا 
مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب , 
و فشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب , فبعث سلّيمان في 
الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت 
كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي 
إلا احدرق 
2008 حدثنا أبي؛ ثنا إسحاق بن الضيفء ثنا حجاج؛ عن ابن 

جريج أخبرني ا لو 0 
الطواغيت قالٌ: هم كهان, تنزل عليهم الشياطين. 
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المطلب الرابع : الآثار الواردة في بيان الحكم بغير ما أنزل الله 

تعالى . ومتى يكون الحكم عليه بالكفر أو الظلم أو الفسق 
قبل الحديث عن هذه القضية الهامة لا بد من التنبه إلى قواعد 
أساسية في بحث قضايا التكفير وهي على النحو التالي : 

1) التكفير حكم شرعي . وحق محض للرب سبحانه لا يملكه 
أحد غيره . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( فلهذا 
كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم , وإن كان المخالف 
يكفرهم ؛ إذ الكفر حكم شرعي , فليس للإنسان أن يعاقب بمثله , 
كفن كذن عليك. وزتى يأهلك ,ليس لك أن تكذب عليهم, .ولا 
تزني بأهله ؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى . وكذلك 
التكفير بخق اللفى فلذ تكقن إلا فين كفرة الله ووميةلة))71) 

2 الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته 
حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ٠‏ فلا يكقر !| 
لا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب والسنة ؛ أو 
اتفق أهل السنة على تكفيره . 

3) المسلم لا يُكقر بقول أو فعل أو اعتقاد ؛ حقى تقام عليه 
الحجة , وتزال عنه الشبهة قال تعالى : وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ”> [الإسراء:15] 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ((والتكفير من 
الوعيد , فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول , لكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة . ومثل هذا 
لا يُكقر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص ,؛ أو سمعها ولم تثبت عنده , أو 
عارضها عنده معارض 


آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطتا)) (' ويقول ‏ رحمه الله : 
((فليس لأحد أن يكفر أحذا من المسلميق و وإن أخطأ وقاط حت 
تقام عليه اتحجة , وثبين له المحجة , ومن 'ثبت إسلامه ييقين ,له 
يزل عنه ذلك بالشدييل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة)) أ 
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0 
كافراً , بل ولا فاسقا , بل ولا عاصيا , كما قال شيخ الإسلام ابن 


النضة . رحقة الله _ (3 . والعذر في الزمان والمكان الذي يغلب 
فيه الجهل ويقل العلم كذلك أولى وأكد . يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله : (( وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة وا 
لأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات . حتى لا يبقى 
من يْبَلِهُ مأ بعث اللّه به رسوله من الكتاب والحكمة , فلا يعلم 
كثيراً مما يبعث الله به رسوله , ولا يكون هناك من يبلغه ذلك , 
ومثل هذا لا يكفر , ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية 
بعيدة عن أهل العلم والإيمان أو كان حديث العهد بالإسلام , 
فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة ا ؛ فإنه لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول 

5) العذر في المسائل الدقيقة الخفية 3 وأولى من العذر في 
غيرها .يقول شيخ الإسلام ابن تيمية روحمه الله : ((ولا ربيب 
أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك فى 
المسائل العلمية , ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة ! وإذا كان 
الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشا باأرض جهل مع كونه 
لم يطلب العلم , فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما 
أدركه فى زمانه ومكانه , إذا كان مقصوده متابعة الرسول 
بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته , ويثيبه على 
اجتهاداته , ولا يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله : ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا [البقرة:286] ))17) 

6 العذر في حق غير المتمكن من العلم أو العاجز عنه ؛ أولى 
وآكد من المتمكن منه ؛ القادر على تحصيله . يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( والحجة على العباد إنما تقوم 
بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله . والقدرة على 
العمل به , فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل 
بقوله , اساي » أو عجز عن جميعه 5 
المجنون مثلا ... 

ا باطنا وظاهراً , الذي قصد اتباع الحق 
وما جاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن 
يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب.يقول شيخ الإس 
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لام ابن تيمية ‏ رحمه الله :(( اتفق أهل السنة والجماعة على 
أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض , بل 
كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله , وليس كل من 
يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكقر . ولا يُفسق , بل و 
لا يأتم ...)8/1 

8)يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين . فإن نصوص الوعيد 
التي في الكتاب والسنة , ونصوص الأثمة بالتكفير والتفسيق 
ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجب في حق المعين » إلا إذا 
وحدث الشروط وأنكفت الموانع أنه فرق فى ذلك بين الأصول 
والفروع !4 

الكدير يق أصل وشتعيه ,ول بارزم هن شا شع "من رفي 
الكفر بالمسلمح أن يكون كافرا. يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه 
الله : (( ولما كان الإيمان أصلا > له شعب متعددة , وكل شعبة 
منها تسمى إيمانا ...وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها 
كشعبة الشهادة , ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق ؛ وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيما . .. وكذلك الكفر ذو 
أصل وشعب , فكما أن شعب الإيمان إيمان . فشعب الكفر كفر .. 
والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان , والحكم بغير ما أنزل 
الله من شعب الكفر , والمعاصي كلها من شعب الكفر , كما أن 
الطاعات كلها من شعب الإيمان . وشعب الإيمان قسمان : قولية 
وفعلية . وكذلك شعب الكفر نوعان : قولية وفعلية . ومن شعب | 
لإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان . فكذلك من 
شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان . وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية , فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً . وهي 
شعبة من شعب الكفر , ل 
السجود للصنم والاستهانة بالمصحف 

4 ساسا يي 00 
وتقوى وفجور , ونفاق وإيمان . وهذا من أعظم أصول أهل 
السنة ' وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع والأهواء , كالخوارج 
والمعتزلة .! 

1) أن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما 
من الدين بالضرورة , والمعلوم بالضرورة امر نسبي ؛ فقد يكون 
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0 آخر. | 
2( الكفر نوعان : كما يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله : 
كفر عمل وكفر جحود وعناد . فكفر الجحود : أن يكفر بما علم أن 
الرسول جاء به جحودا وعنادآ من اسماء الرب وصفاته , 
وأفعاله . وأحكامه , وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . وأما 
كفر العمل : فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاده . 
03( أنه 3 تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال ١‏ اعتبار 
بما تؤول إليه من أفكار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
:((الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم 
0 فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته اله هليه 
» بل ذلك يدل على فساد قوله , وتناقضه في المقال )).(0) 
04 عدم التفريق في قضايا التكفير في مسألة العذر 00 
أصول وفروع .ع أو اعتقاد وفتيا . فينبغي التنبه إلى أن من 
فرق ؛ فقد قال بغير علم » وقرر بلا دليل . وأن ذلك لم يُعرف لا 
عن الصحابة أو التابعين ؛ بل هو مجرد تحكم بلا برهان . ودعوى 
بلا دليل . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : : ((إن 
المتأول الذي قصد متابعة الرسول لا يكفر , بل ولا يُفسق إذا 
اجتهد فأخطأ 1 وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية , 
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كقر المخطئين فيها وهذا 
القول 3 يُعرف 0 أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
عن أحد من أئمة المسلمين » وإنما هو في الأصل من أقوال أهل 
البدع + الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج 9 
المعتزلة والجهمية . ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة . كبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . .. وليس هو فقول الا 
نقة: الاريعة :ولا غهزهم ‏ ولميسن .قروم .من كفو كل منسدء ٠‏ بل 
المنقولات الصحيحة عنهم تناقض ذلك , ولكن قد ينقل عن 
أحدهم أنه قد كفر من قال بعض الأقوال , ويكون مقصوده أن 
هذا القول كفر ليُحذر , ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يُكقر كل 
من قاله مع الجهل والتأويل , فإن ثبوت الكفر في حق الشخص 
المعين ا الوعيد في الآخرة فى حقه » وذلك له شروط 
وموانع )).2) 
وبعد النظر فى هذه القواعد لا بد من الوقوف أمام خطر التكفير 
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0 يترتب 1 من أحكام عديدة , ووجوه من الوعيد شديدة ؛ 
كوجوب اللعنة . والغضب ؛ والطبع على القلب , وحبوط الأعمال , 
والخزي والعار . وعدم المغفرة , ثم الخلود أبد الآبدين في عذاب 
من رجز أليم » هذا إلى جانب مفارقة الزوجات 1 وعداوة الأهل و 
لأصحاب 5 واستحقاق القتل » وانقطاع الميراث 1 وتحريم الصلاة 
عليه , وإبعاد دفنه عن مقابر المسلمين , إلى غير ذلك من الآ 
حكام . 

من هنا كان لا بد لكل من عنده مسكة من ورع ودين ' أو شذرة 
من علم ويقين ألا يسارع في التكفير . ولنقف بعد ذلك على 
بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّه . | 

فأقول وباللّه التوفيق من المعلوم والمتقرر أن توحيد الألوهية 
مترتب على توحيد الربوبية , فإن الله سبحانه وتعالى هو وحده 
خالق الكون ومالكه . وهو الذي يسيره ويصرف شؤونه , فينبغي 
كذلك أن يكون متفردا بالحكم أمرأ ونهيا . تحليلا > وتحريما , 
وينبغي على البشر أن يتحاكموا إلى ما أنزل اللّه . ويحكموا به , 
وأن يطيعوه سبحانه في كل ما حكم به ؛ فإن ذلك مقتضى 
العبادة وأصلها ومعناها وحقيقتها ؛ ولذلك اتفق العلماء على أن 
الحاكم هو الله سبحانه وتعالى , وأنه لا أحد يستحق أن ينقذ 
حكمه على الخلق إلا من كان له الخلق والأمر وهو الله سبحانه 
وتعالى أو من أذن الله في طاعته بشرط أن لا يأمر بمعصية ومع 
ذلك فلو أكره المأمور جازت له طاعته بل قد تجب . 

وقد تواترت النصوص القرآنية الكريمة التي تؤكد ذلك وتلزم البشر 
باتباع ما جاء من عند الله تعالى , وتحرم عليهم تحريما قاطعا 
اتباع ما يخالفه:قال تعالى : اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله | 
لا هو وأعرض عن المشركين |الأنعام : 106]وقال تعالى: 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء [لأ 
عراف : 3] وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص : 
0إوقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
[النساء : 65] 

وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله 
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00 و 1 ومن يعص اللّه ورسوله فقد 
ضل ضلالا > مبينآا [الأحزاب : 36] وغير ذلك من الآيات و 
النصوص القاطعة التي توجب الحكم بما أنزل الله , وتحكم بالكفر 
والقسة :و الظلة كلى كل من يخالقه حك الله تقال . 
هذه الآيات التي جاء فيها الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله 
مرة بالكفر ومرة بالظلم ومرة بالفسق وهي قول اللّه تعالى: ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكأفرون [المائدة:44]وقوله 
تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون 
[القاندة:45]زقؤلة تعالى: :ومن لم بعكم يفا اتزل الله قاولقك هه 
الفاسقون [المائدة : 47] . 
مسالة مهمة : 
مما ينبغي التنبه إليه أن الحكم بغير ما أنزل الله هو مطلب عام 
في سائر الأمور وليس هو مختص بمسألة الحكم والقضاء فإن ما 
أنزل الله تعالى من الأحكام الشرعية يشمل سائر أمور البشر , فلا 
يمكن قصر الحكم بغير ما أنزل الله على ما يقضي به القاضي 
أو الحاكم فقط .وقد نقل البغوي في تفسيره كلام ابن عباس 
وطاووس وعطاء رحمهم الله وما أحات به لحي بن عبدالءزير 
الكناني/ لما سئل عن هذه الآيات:((وقال ابن عباس وطاووس : 
ليس بكفر ينقل عن الملةهيل إذا فعله فهو به كاف.وليس كمن كفر 
بالله واليوم الآخر . قال عطاء : هو كفر دون كفر » وظلم دون 
ظلم » وفسق دون فسق » وقال عكرمة معناه : ومن لم يحكم بما 
أنزل: الله جا هدا به :ققد كر .ومن أقزيه وله بيحكم يه فين ظالة 
فاسق . وسئل عبدالعزيز بن يحي الكناني عن هذه الآيات , 
فقال : إنها تقع على جميع ما أنزل الله , لا على بعضه , فكل من 
لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق , فأما من حكم بما 
أنزل الله من التوحيد وترك الشركءثم لم يحكم بجميع ما أنزل اللّه 
من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات . وقال العلماء : هذا إذا 
رد نص حكم الله عيانا عمدا , فأما من خفي عليه أو أخطأ في 
تأويل فلا . )).3) 
ومن هنا يتضح لنا أن المراد هنا هو التشريع الإلهي العام وما أنزله 
اللّه ثبارك وتعالى من أحكام خاصة وعامة ‏ أي تشريع الدولة كله 
أجمع - ويدخل في ذلك إنشاء الوزارات والهيئات التي تعنى بكثير 
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من الشؤون الإسلامية من تعمير المساجد وإقامة الصلوات 2 
وتعيين الأئمة والمؤذنين 5 وتنظيم الوعظ والخطابة والدعوة 
وغير ذلك , هذا بالإضافة إلى القضاء في أمور النكاح و الطلاق و 
المواريث والأوقاف بأحكام الشريعة . 
ما المراد بهذه الآيات ؟ 
وقع الخلاف بين أهل العلم والفضل في تحديد من هو المراد بهذه 
الآيات.على ثمانية أقوال ١‏ 

1)القول الأول : أن المعني بها اليهود الذين حَرّفوا كتاب_اللّه , 
وبدلوا حكمه وهذا القول مروي عر البراء بن عازيسي .وهو 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما”, وعن حذيفة 1 ! 

2)القول الثاني أن المراد ب الكافرون أهل الإسلام » و 

الظالمون اليهود.ء و الفاسقون النصارى . وممن قال بهذا 
القول الشعبي , وأختاره أبو بكر بن العربي بورح مر العام 
المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - يرحمه الله [4) 

3)الفول الثالث : المقصود بالآيات : كفر دون كفر . وظلم دون 
ظلم . وفسق دون فسق : وهذا بناء على أن الآية المسلمين . 
وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ' 

4)القول الرابع : أن المقصود بقوله ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 
فأولئك هم الكافرون من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به , أما 
الظلم والفسق ؛ فهو للمقر به ٠‏ وهذا مروق عن أبن عباس رضي 
الله عنهما . قال : " من جحد ,ما أنزل الله فقد كفر , ومن أقر به 
ولم يحكة فهو ظالم فابية 5 (2) 

5)وقيل : نؤزلت هذه الآيات في أهل الكتاب 1 وهي مراد بها جميع 
الناس مسلمهم وكافرهم . وهذأ القول ألمح إليه حذيفة 4 في قوله 
فى آية المائدة : 
' نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل 
مرة 2 . 
66أن هذه الآية مؤولة على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله , بما 
في ذلك الحكم بالتوحيد وبشرائع الإسلام وهذا مروي عن 
عبدالعزيز الكناني . 
7)هناك من قال : بأن المقصود من رد نص حكم الله عياناً عمدا , 
فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا . 
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6)وقالت الخوارج : : هو كفر ينقل من الملة . وجعلوه عاما في كل 
حكم . 

والمتأمل لهذه الأقوال يلحظ أنها تنتهي إلى قولين : 
1) أن حكمها خاص بأهل الكتاب لا يتعدى إلى المسلمين . 
2 أن حكمها فيهم وفي المسلمين لمن فعل مثل فعلهم . 

بيان الراجح من هذه الأقوال : 

أورد الإمام الطبري في تفسيره الأقوال الواردة في بيان المراد 
بهذه الآيات وهل هم اليهود ؟ أم كفار أهل الكتاب؟ أم أن المراد د 
الكافرين أهل الإسلام والظالمين اليهود والفاسقين النصارى؟ أم 
هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ؟ 

ثم رجح بعد ذلك بقوله ‏ رحمه الله - : )) وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل 
الكتاب . لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت , وهم 
المعنيون بها . وهذه الآيات سياق الخبر عنهم , فكونه خبرأ عنهم 
أولى . فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكزه قد عم بالخبر بذلك 
جميع من لم يحكم بما أنزل اللّه » فكيف جعلته خاصا ؟ قيل : 
إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم 
به في كتابه جاحدين , فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل 
ما تركوه كافرون , وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل اللّه 
جاحدا به . هو باللّه كافر , كما قال ابن عباس ؛ لأنه بجحوده 
حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظيرُ جحوده نبوة نبيه بعد 
علمه أنه نبي )). (1) 

وهناك من العلماء من ذهب إلى أن الراجح من الأقوال هو القول 
الثاني : أنها في أهل الكتاب , ومن فعل فعلهم من المسلمين . 
وذلك لأن من قال بأنها نزلت في أهل الكتاب فيجاب عليه بأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , إضافة إلى أنه فى قول 
من قال بأنها خاصة في أهل الكتاب ما يدل على العموم , ويقال 
بأن ظاهر لفظ الآيات العموم ؛ لأنها جاءت بلفظ " من " الدال على 
العموم , والقول بالعموم هو راي جماهير السلف وهو قول من جاء 
بعدهم من علماء الإسلام وهو الذي دلت عليه الآيات الأخرى في 
كتاب الله مثل الأمر بالحكم بكتاب الله .ونفي الإيمان عمن 
لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة , والنهي عن التحاكم 
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إلى الطاخوت مها تقد لدم 


وضوحا كون الآية صدرت بلفظ "من" وهي من أبلغ صيغ العموم 
ولهذا قال بعض الصحابة وجمع من المفسرين بالعموم إضافة إلى 
ما في الآيات من خطاب للرسول وخطاب الرسول خطاب 0 
مته هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإنه قد ورد عن النبي 
وأصحابه من الاستدلال بالآيات التى نزلت فى أهل الكتاب و 
المشركين والاحتجاج بها على المسلّمين مما يدل على فهمهم 
لعموح الآيات وعدم اختصاصها . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
يرحمه الله : " فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة 
ميحقك عاد لاد عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي , أو د 
العموم المعنوي وعهود الله في كتاب الله وسنة نبيه تنال آخر 
هذه الأمة كما نالت أولها .وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من 
الأمم لتكون عبرة لنا . فنشبه حالنا بحالهم ,ونقيس أواخر الأمم 
باوائلها. فيكون للمؤمن من المتاخرين شبه بما كان للمؤمن من 
المتقدمين ,ويكون للكافر 0 من المتأخرين شبك بما كان 
للكافر والمنافق من المتقدمين : 

متى يكون الحكم بغير ما أنزل اللّه كفرا أكبر ؟ 

الذي عليه جمهور أهل العلم التفصيل في هذه المسألة فقد يكون 
كفرا أكبز أن كفرا أصفر:. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( ولا ريب أن من 
لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر , فمن 
استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا > من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر .))2) ' 

ويقول الإمام ابن القيم برحمة اللّه : (( والصحيح ان الحكم بغير 
ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. بحسب حال الحاكم ؛ 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ؛ فهذا كفر 
أصغر . وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه 
حكم اللّه فهذا كفر أكبر . وإن جهله و أخطأه فهذا مخطئ له حكم 
المخطئين 10 / 
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة متى يكون الحكم بغير ما أنزل 
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72 
أهل العلم إلى أن حالات الكفر الأكبر تشمل ثلاثة أقسام : القسم | 
لأول : الجانب العقدي : ( الجحد والاستحلال ) : 
وهذا مبني على قاعدة متفق عليها بين العلماء وهي : أن من أنكر 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة فذلك كفر أكبر مخرج من الملة . 
ويدخل في هذا الجانب ما يلي : 

|) أن يجحد النخاقم ردير م1 الرل الله اأحفرة يحكم الله ورسواه 

2 أن لا يجحد ذلك لكنه يعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من 
حكمه , وأتم وأشمل اما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند 
التنازع . 

3أن لا يعتقد ذلك لكنه أعتقد أن حكم غير الرسول مماثلا 
لحكم الله ورسوله ظ 

4) أن لايعتقد ذلك كله ؛ لكنه يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله 


القسم الثاني : التشريع المخالف لشرع اللّه : 
وهذا القسم هو أحد حالات الحكم بغير ما أنزل الله الداخلة ضمن 
حالات الكفر الأكبر ويدخل فيه الحالات التالية : 

الأولى : . من جعل لنفسه حق التشريع والتحليل والتحريم من 
دون الله تعالى بحيث يسن القوانين العامة المخالفة لشرع اللّه 
ويفرضها على الناس ويأبي عليهم التحاكم إلى شرع الله . 
الثانية : من وضع نظاما أو قانونا مخالفا لشرع الله تعالى . وهذا 
مثل القوانين الوضعية المطبقة في كثير من البلاد الإسلامية . 
الثالئة : عوائد القبائل ( وسلومهم ) التي اعتادوها وتوارثوها إذا 
كانت مخالفة للشرع , وعلموا بحكم الله تعالى . وأبوا إلا أن 
يتحاكموا إلى ما اعتادوه مما هو مخالف لحكم الله وحكم رسوله 


هذا مع مراعاة ضوابط التكفير وشروطه , وهذا عام في هذا 

القسم وغيره . 

القسم الثالث : طاعة المبدلين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا 

شريعة الله وحكمه 

وهذا أحد أقسام الحكم بغير ما أنزل الله المكفر كفرا أكبر . وهؤلا 
ء الأتباع المحكومون بغير شرع الله لا يكفرون إلا بشروط أهمها : 
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1)أن 0 أن الحكام الحاكمين بغير شرع الله مبدلون ومغيرون 
لشرع الله ؛ فيتبعوهم على هذا التبديل أو التغيير . 

2 جود ما يدل على القبول والرضا منهم ؛ بحيث يشاركون 
المشرعين ‏ من دون الله في اعتقاد التحليل والتحريم 
اتباعا لهم . 
أما فيما يتعلق بالكفر الأصغر فلا بد من القيود التالية : 

1) أن تكون السيادة للشريعة الإسلامية , وأصل التحاكم مبنيا على 
الكتاب والسنة , والحاكم أو القاضي معترفا بذلك قابلا “له , غير 
جاحد ولا منكر ولا مستحل . سواء فى هذه القضية أو غيرها ولو 
لم يقض بما يخالف الشرع . 1 

2 أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة التي تفرض على 
جميع الناس ؛ بحيث تصبح قانونا عاما . 

3) أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق , وأنه لا يجوز التحاكم إلى 
غيره . ومن ثم فهو بتركه الحكم في هذه الحادثة المعينة ؛ مقر 
بأنه آثم مرتكب لمعصية .ولو اعتقد أن حكمه جائز.وأنه غير عاص 
فيه؛لم يكن كفره كفرأً أصغر 
ولعلي اختم هذه المقدمة بجملة من كلام نفيس للعالم الرباني 
سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز وهو ما تطمئن إليه النفس 
في هذه المسألة . 
يقول رحمه اللّه عند بهانه لحالات من يحكم بغير ما أنزل الله 

: (( من حكم بغير ما أنزل اللّه فلا يخرج عن أربعة أمور 

1) من قال : أنا أحكم بهذا ؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية . 
فهو كافر كفرا أكبر . 

2من قال : أنا أحكم بهذا ؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية , ذ 
الحكم بهذا جائز , وبالشريعة جائز . فهو كافر كفرا أكبر . 

3) ومن قال : أنا أحكم بهذاءوالحكم بالشريعة أفضل؛لكن الحكم 
بغير ما أنزل الله جائز . فهو كافر كفرا أكبر . 

4) ومن قال : أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل 
الله لا يجوز . ويقول : الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل , ولا 
يجوز الحكم بغيرها . ولكنه متساهل , أو يفعل هذا لأمر 
صادر من حكامه . فهو كافر كفرا أصفر لا يخرج من الملة , 
ويعتبر من أكبر الكبائر .)) 7) 
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0 رحمه الله عند بيانه لحكم من يدرس القوانين أو 
يتولى تدريسها : 
(( ومن يدرس القوانين , أو يتولى تدريسها ؛ ليحكم بها ؛ أو ليعين 
غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل اللّه ولكن 
حمله الهوى أو حب المال على ذلك ؛ فأصحاب هذا القسم لا شك 
فساق , وفيهم كفر وظلم وفسق , لكنه كفر أصغر , وظلم أصغر , 
وفسق أصغر, ولا يخرجون به من دائرة الإسلام . وهذا القول هو 
المعروف بين اهل العلم . . ومن يدرس القوانين او يتولى 
تدريسهاً مستحلا “الحكم بها . سواء اعتقد أن الشريعة أفضل , 
أم لم يعتقد ذلك » فهذا القسم كافر ‏ بإجماع المسلمين - كفرأ أكبر 
؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله 
يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة انه محرم ٠‏ فيكون 
في حكم من استحل لما علم من الدين بالضرورة أنه مُحَرَمِ ؛ 
فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ؛ ولأنه بهذا إلا 
ستحلال يكون قد كب الله ورسوله » وعاند الكتاب والسنة , 
وساح حدها تا من فرق سد ها حوب ا 
حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة )) (' 
ويقول رحمه الله - جوابا على سؤال بأنه هل يعتبر الحكام الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا الحكام بغير ما أنزل الله 
أقسام . تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم » فمن حكم 
بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع اللّه ؛ فهو كافر عند 
جميع المسلمين » وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا > من 
اله . ويرى أن ذلك جائز , ولو قال : إن تحكيم الشريعة 
أفضل فقو كاخرب لكوثك استيدل ما حرم الله . أما من حكم بخير 
ما أنزل الله اتباعاً للهوى , أو لورشوة , أو لعداوة بينه وبين 
ىف » أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك , 
ن الواجب عليه تحكيم شرع اللّه ؛ فهذا يعتبر من أهل المعاصي 
0 » ويعتبر أتى كفرأ أصغر . وظلما أصغر . وفسقا أصغر , كما 
جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي اللّه عنهما - وعن طاووس 
0 الصالح , وهو المعروف عند أهل العلم . والله 
ولي التوفيق )).2) 
ويقول ‏ رحمه الله - في معرض جوابه على مسألة تبديل القوانين 
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ول تختدر كفرا مخيرجا من الماء ؟ : (( إذا استباحها يعتبر كافراً 
كفرا أكبر , أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة , من أجل الرشوة , أو 
من أجل إرضاء أشخاص ., ويعلم أنها محرمة فإنه يكفر كفراً دون 
كفر , أما إذا فعلها مستبيحا يكون كفراً أكبر 5 : إذا استحل 
الحكم بقانون بغير الشريعة فإنه يكون كافرا . أما إذا فعلها لأ 
سباب مثل : الرشوة , أو العداوة , أو من أجل إرضاء بعض الناس 
» وما أشبه ذلك ؛ فإن ذلك يكون كفرا دون كفر . وهذا الحكم 
يشمل جميع الصور , » وسواء التبديل وغير التبديل., ويجب على 
ولي الأمر أن يمنع ذلك ٠‏ وأآن يحكم بشرع الله 006 
وسّئل الشيخ ‏ رحمه الله عن من لا يفرق بين من حكم بغير 
شرع الله مستحلا > ومن ليس كذلك محتجأا على ذلك بفتوى 
للشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله فأجاب بقوله : (( هذا الأمر 
مستقرا عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر » أما 
من #ممشحل ذلك كان يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون 
كفر 
وبتقرير هذا الأمر جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
ومن ذلك : 
الآثار الصحيحة : 
9 3537 حدثنا محمد بن عوف الحمصيء ثنا أبو اليمان, 
ثنا صفوان يعني ابن عمرو. عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود., فتنافروا إليه أناس من 
أسلم من اليهود فأنزل الله تعالى: ١«أثلم‏ تنَ إلى الزوين يَرَعْمُونَ 
نهم - ٠‏ ((أمنوا/) «(يمًا أنزل إِنِِك وَمَا أنزل مِن قَبْلِك)- 
0 3540 - ذكره أبي, ثنا الحسن بن الصباح البزار, ثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني إبراهيم بن عقيلء عن أبيه 
عقيل بن معقل عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا بن عبد اللّه 
عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال: إن في جهينة 
واحدا وفي أسلم واحدا وفي ل واحدل وفي كل حي واحدلّ 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين 
1 59 حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ثنا سعيد بن 
سليمان ثنا عبّاد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: ايتان نسختا من هذه السورة ‏ يعني 
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المائدة : آية القلائى, وقوله: -(قاحكم بَيْتَهُمْ أو أغرض عَنْهُم).. 

وكان النبي مخيراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم 

فردهم إلى أحكامهم فنزلت: وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا د 
2 

تبع أهوائهم فأمر رسول الله أن يجكم بينهم بما في كتابنا.! 

2 52 - وروى عن عكرمة.' 

73 53 والحسن بي 

4 54 والسدي !© 

5 55 وزيد بن أسلم © 

6 56 وعطاء 0 قال: هى منسوخة نسخها 

"أحكم بينهم بما[4/أ]أنزل الله"./2 1 

7 988 حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: .(ِوَمَنْ لم يحكم 

يما أتزّل الله)- يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر, ومن 

أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. يقول: من جحد من حدود 

الله شيئا فقد كفر.!1) 

8 101 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلي ‏ ثنا 

ل ع ل ل في قوله: 


«(ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون): قال: من حكم 
يكتابه الذي كه ببدة وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند 


الله فقد كفر.3ا 

قوله: .(فأوليِك هم الكافزون)” ‏ , 

9 102 - وروى عن عبد اللّه بن عباس./* 

0 103 وعبيد الله بن عبد الله.'" 

1 104 والحسن.ة 

2 105 وأبي رجاء © 

3 106 - وأبي مكاز دل تللم غير 5 الحين ناد فيد 
وهي كلينا وااجية 7 

والوجه الثاني: 

4 108 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سفيان 
وحدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرازق أنبأنا الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: -(ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قال: نزلت في بني 
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00 ققال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنوا إسرائيل إن كان لكم 

كل حلوة ولهم كل مرة. كلا واللّه لتسلكن طريقهم قد الشراك و 

السياق لعيد الراكج 7 

5 1009 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق 

أنبأنا التوري عن رجل عن عكرمة قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل 

الكتاب 2 

والوجه الثالث: 

6 1113 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق 

أنبأنا الثوري عن زكريا عن الشعبي يعني قوله: رومن لم يحكم يما 

أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قال: للمسلمين.! 

7 112 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا 

سفيان عن هشام ابن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله: 

“(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قال: ليس هو 

بالكفر الذي يذهبون إليه.!' 

8 113 حدثنا الحسن بن (أبي) الربيع أنبأنا عبد الرزاق 

الطسيرع اروص ور ار سئل أبن عباس عن قوله: 

0-0 لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون): قال: هي به 
1 ابن طاوس وليس كمن كفر باللّه وملائكته وكتبه 

ورسله. 


69 114 - وروى عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر 07 

0 140 حدثنا ابي حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (وَمَنْ لم يتحكم 
يما أتزل اللة) ٠‏ يقول: : من جحد شيئا من حدود الله فقد كف ومن 
أقر بها ولم يحكم بها فهو ظالم فاسق.! 

قوله: .(فأوليِك هم الظالِمُون).. 

1 1413 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي, حدثنا أبو 
ل ع ل لين -(فأُوليِكَ 
هم الظَالِمُون)- قال: أنزلت فى اليهود. 

2 142 وروى عن ابن عباس.2 


3 143 والشعبي.' 
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المبحث الرابع:بيان نواقض توحيد الألوهية المطلب 
الرابع:الحكم بغير ما أنزل النّه 
4 144 والحسن. 
5) 145 - ومقاتلٍ بن حيان: بحو لاك 7 
6 156 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا 5 معاوية عن الأ 
عمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال: فأنزل اللّه: (فأُوليِكَ 
هم القاسيقون)- في الكفار كلها. 5 
والوجه الثالث: 
7 159 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنبأنا عبد الرزاق 
أنبأنا احوري عن ذكريا كر الشكبي روفن لم يكم بما أنزل اللّه 
فأولئك هم الفاسقون).. قال: أنزلت في النصاري. 
08/ 100 509ق عن طاوس: مثل ذلك. 
9, 162 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي ‏ 
حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يقول في 3ولك: «(فأولئِك هم القاسيقون-قال: الكاذبون.7) 
والوجه الرابع: 
0 163 حدثنا [8/ب] أحمد بن سنان, حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: -(ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)..17) 
1 1533 أخبرنا محمد بن حماد الطهراني ‏ فيما كتب 
إليْ , أنبأنا عبد الرزاق . عن معمر , عن قتادة في قوله:.إوَمِمَن 
حَولكم مِنّ الأ عراب). إلى قوله:.(لا - تعَلمُهُم تحن 
تَعلمُهُم). قال قتادة: فما بال أقوام يتكلفون على الناس؟ يقول: ذ 
لان فى الجنة, وفلان فى النار, فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: 
لا أدريء لعمري لأنت بنفسك أعلم [منك] بأعمال الناس, ولقد 
تكلفت شيئا مأ تكلفه نبي قال نبي اللّه نوح : -(وَمَا علمِي يما 
كاثوا يَعْمَلُونَ)- ٠‏ [الشعراء: 112] 2 وقالٌ نبي اللّه شعيب : ١‏ إبَقِيَة الله 
خَيْرْ لكم إن كنثم مُؤْمِنِينَ وما آنا عليكم بحفيظ *), بأهود: ]0 
وقال الله لنبيه محمد : .إلا - تعْلمُهم تحر” تهلمهم!. .! 
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الآثار الضعيفة : 


محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جبير: عن أبن عباس قال: "كان 
الجلاس بن الصامت قبل توبته فيما بلغني. ومعتب بن قشير, 
ورافع بن زيد وبشير كانوا يدعون الإسلام, فدعاهم رجال من 
فيهوهم إلى الكهان حكام الجا هلبق فانزل الله تعالى فبهم «راله 
تر إلى الذين يَرَعْمُونَ أتهّم امثوا يما أتزل إِلَِْْكَ وما أتزل من قَبْلِكَ 
يْرِيدُون أن يَتَحَاكمُوا إنى الطاغوت وقد أمرْوا أن يكقزوا به وَيْرِيدُ 
الشيطان أن يُضلهُم ضّلا لا > بَعيدًا *. 7 ْ 
2 حدثنا أحمد بن سان 7 حكيم الأودي, ثنا أاحمد بن 
مفضلء ثنا أسباظ 0 السدي قوله: .(ألم تل إلى الذزين يَزَعمون 
أتهُم أمّئوا يما أتزل إِلْيِْكَ وما أتزل مِن قَبْلِكَ يُريدُون أن“ يَتَحَاكمُوأ 
إلى الطاغوت). قال: كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم 
وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل الرجل من بني 
النضير قتلته بنو قريظة, قتلوا به منهم, فإذا قتل رجل من بنى 
قريظة قتلته (, بنو) النضير أعطوا دية ستين وسقا من تمر فلما 
أسلم ناس من قريظة والنضير قتل رجل من بني النضير رجلا 7 
من بني فريظة, فتحاكموا إلى النبي » فقال النضيري [152/ب] : 
يا رسول الله إنا كنا نعطيهم في الجاهلية الدية. فنئحن نعطيهم 
اليوم الدية,. فقالت قريظة: لا ولكنا إخوانكم فى النسب والدين 
ودماءنا مثل دماءكم, ولكنكم كنتم تغلبونا فى الجاهلية, فقد جاء 
الإسلام فأنزل الله تعالى يعيرهم بما فعلوا فقال: -(وكتبتا عَلِيْهم 
فِيهًا أن التَفس بالتقس)- [المائدة: 45] يعيرهم تم ذكر قول 
النضيري: كا تع هم في الجافا لبكين ورك لقتل وم 0 
يقتلونا. فقال: (أقحكم الجاهليّة يَبْقُون). [المائدة 50] فأخذ 
النضيرى فقتله بصاحبه, فتفاخرت النضير وقريظة, فقالت النضير: 
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نحن أكرم 0 وقالت قريظة: نحن أكرم منكم, فدخلوا المدينة 
إلى (اين) بردة العام الاسلص ادلي الع لقو من ريق بن 
النضير: أنطلقوا بنا إلى أبي بردة ينفر بيننا"" قال المسلمون من 
قريظة والنضير: لا بل إلى النبي ينفر بينناء فتعالوا إليه. فأبى 
المنافقون وانطلقوا لبي أبي بردة فسألواء فقال: أعظموا اللقمة 


تقول أعظمةا الخطرا فأنزل الله تعالى: -(يْرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا 

إلى الطاغوت). .(6 

107 د كرات علق محمد 3ن محم تنا محمد عن زكين عن مقانل: 

قوله: -(فأولك هم الكافرون)- فقال: أهل قريظة فمنهم أبو لبابة 

بن سعنة وسعيد بن عمرو, ومن أهل النضير منهم كعب بن الأ 

شرف ومالك بن الصيف. !2 

9 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي - فيما كتب إلى ثنا 

أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله: (ْوَمَنْ لم يَحَْكم يما 

أتزل الله)- قال: نهد بما: أنزلت فتركه عمدآ وجارَ وهو 

يعلم فهو من الكافرين.' 

مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: -(ومن لم 

يحكم يما أتزل الله)- يقول: في الرجم والإيمان بمحمد والتصديق 

له ا 7 

اي عمي لسرن حدثني أبي,عن ا 0 0 
له:زوَإدَا قيل لهم تدالوا إلى ما أتزّل الله وَإلى الزمئول رَأيْتَ 

المتافقين يَصُدُورةَ عنك صُدُودًا“قال:كانوا:(إذا)دعوا إلى ما أنزل 

الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا:يل نتحاكم إلى كعب بن الأ 


شرف فذلك قوله عد وجل:(يْرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوا إلى 
الطاغوت وقد موا أن" يَكَفُرُوا به وَيْريدُ الشيئطان أن يُضِلِهُم ضلا 
آلا > بَعِيدَا). 


110 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ثنا مسدد ثنا يحيى عن 
أشعث عن الحسن قال: نزلت في أهل الشرك. !ا 

6 حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن 
لحري عر هظات دولة فا واباتتهع الظالكوي هال زع دون 
طلس" 
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157 0 أبى, حدثنا أبو زياد القطان , حدثنا عبد الرحمن بن 

مهدي, حدثنا خبيب بن سليم قال: سمعت الحسن يقول: أنزلت 
فى أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله كلها هذه الآية: ٠(ومن‏ 

لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون).. 

09 - حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 

سفيان عن انين خريم «يعطام حي توه (فْأُوليِكَ هم القاسيقون + 

قال: فسق دون فسق. 

16 وذكرعن سليفان بن حرب. عن حعاد بن زب عن 1 ابن جريح 

عن مجاهد ٠(ومن‏ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )-: 

العاصون.2 

01 ات أبي, حدثنا اك بن الخياض, حدثنا أبو - عبيدة 

الجاداءة ” 

58 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن 

إبراهيم والشعبي قوله: ١(فْإِنَْ‏ جَاءوك ماحكم بَيْتَهُم أو أغرض: 

عَنْهُم): قال: إن شاع حكم وإن ن شاء لم يحكم, وإن حكم حكم 

بما في كناب الله.! 

0 أبو يزيد القراطيسي الما د حد ثنا أصبغ 

قوله: حك ينا درل الله" قال: م الحكه كناب قال: 

ومن لم صم . أيضا ‏ من أهل الإنجيل ١(فأوليك‏ هم 


القاسيقون):. 
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المبحث الخاوس : ألولاء والبراء 


المبحف الحاهين : الأثاو الواردة قن .الو لام والبراة 
تمهيد : يشتمل على تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 
الملاة :والبواك تؤهاى فى الواء الفادة: + وهها. يفغتى 'الحب ه 
النفكن ». 
والولاء الذي هو الحب والنصرة؛يكون لله ولرسوله ولدينه ولعباد 
الله الصالحين. 
والبراء الذي هو البغض يكون لكل عدو لله ولرسوله ولدينه ولعباد 
الله الكبالحيق. 
ولا يتم إيمان العبد إلا بالولاء والبراء ؛ قال تعالى : تمر ريكفلر 
الطاغوت ويؤمن بالنّه فقد استمسك بالعروة الوثقى 1 
ولنقف على بيان هذه الكلمة في اللغة والاصطلاح . 
الولاء والبراء في اللغة : 
الواو واللام والياء : أصل صحيح يدل على قرب ©. 
وفي لسان العرب : الموالاة : أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما 
للصلح ٠‏ ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه . ووالى ذ 
لان فلانا : إذا أحبه . 
فالفولى اسم يقه .على جماغة كميوةى فهق ؟ الوب والقالف به 
السيد , والمنعم . والمعتق , والناصر , والمحب, والتابع والجار, 
وابن العم , والحليف , والعقيد , والصهر , والعبد , والمعتق , و 
المنعم عليه .ويلاحظ فى هذه المعاني أنها تقوم كل النصرة 9 
المحبة . 03 0 
والولاية : بالفتح في النسب والنصرة والعتق . والمُوالاة : بالضم 
من والى القوم ... والموالاة ضد المعاداة , والولي ضد العدو.” 
أما البراء #فالباع والراء :والهمقة اصلدن البيها ترجه فروع: الباب 
أحدهما الخلق والأصل الآخر : التباعد من الشيء ومزايلته , من 
ذلك وهو السالامة من السقم « يقال : كنت وبرأت. وكين لسان 
العرب:برئ إذا تخلصءوبرئ إذا تنزه وتباعد,وبرىء إذا أعذر وأئذن 
ومنكه قوله تعالى: براءة من الله ورسوله [التوبة 2 
الولاء هو :النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبؤيين :ظاهرا وباطنة.. قال تعالى 2 الله ولى الذين اهيدا 
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يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات [البقرة:257]. فموالاة الكفار 
تعنى التقرب إليهم وإظهار الود لهم,بالأقوال والأفعال والنوايا . 
والبراء : هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار .2 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله : " الولاية : ضد 
العداوة . ,وأصل الولاية : المحبة والتقرب ,وأصل العداوة : البغض 
والبعد '. 


فالولاء شوغ . هو موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الا 
قوال والأفعال والاعتقادات والذوات . فسمت ولي اللّه هو محبنه 
لما يحب الله ورضاه بما يرضي اللّه . وعمله بذلك كله , وميله إليه 
على وحجه الملازمة له..: 

والبراء شرعا : هو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا 
يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات , فسمت البراء 
الشرعي هو البغض لما ببغضه اللّه على وحه الملازمة ار 
على ذلك . فمحل الولاء هو محبوبات الله :ومخل البواء .ها 
يسخط الله ويبغضه. 

بل إن لا إله إلا الله ولاء وبراء يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ يرحمه الله :" إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو 
محف اللة وترك الشرك إلا بعداوة المشركين كما قال تعالى في 
سورة المجادلة : د تجد قوما يؤمنون ب اللّه واليوم 0 
يوادون من خاك اللّه ورسوله ولو كانوا عابآءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم [المجادلة:22]. 

ويقول الشيخ حمد بن عتيق ‏ يرحمه الله - موضحا أهمية هذا الأ 
صل : " إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر و لا 
أنين فين :هذا الحكم أي الولاء والبرآء - بعد وجوب التوحيد 
وتحريم ضده ". 

أما عن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم فهو 
كما يلخصه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله بقوله :((الحمد 
والذم . والحب والبغض , والموالاة والمعاداة ؛ إنما تكون بالأشياء 
التي أنزل الله بها سلطانه . وسلطانه كتابه . فمن كان مؤمنا ؛ 
وحبت موالاته من أى صنفر د كان ومن كان كافراً ؛ وحبت معاداته 
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من أي صنفم كان . قال تعالى : إنما وليكم اللّه ورسوله 0 

آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللّه هم 00 
[المائدة:56-55]وقال : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 3 
النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض االمائدة:51] وقال : و 
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أؤلباء بعض |التوبة:71] ومن كان 
فيه إيمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه » ومن 
البغض بحسب فجوره , ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد 
الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة . )) ((ولا يُجعل | 
لأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في ألا 
يمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة . " قال تعالى: 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله: 
إنما المؤمنون إخوق الحدر اسيم إخوة مع وجود ا 
لاقتتال والبغي . )) ظ 
وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
- ومن ذلك : 

1) بيان أن معنى اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين هو مو 
الاتهم في الدين وإظهارهم على عورات المؤمنين . 

2 بيان أن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نوع من 
أنواع الشرك . 

3) بيان أن من معاني البراء عدم استشارة المشركين في شيء 
من أمورنا . 

4) بيان وجوب التبرؤ من حلف الكفار وولايتهم كما فعل عبادة 
بن الصامت 

5)بيان أن موالاة قتلة الأنبياء بمنزلة من قتل أنبياء الله تعالى . 
6 النهي عن تولى اليهود والنصارى حتى وإن كان الخوف من 
تغلب الكفار , وان توليهم يجعل العبد منهم . ٍ 

7)النهى عن استدخال المنافقين دون المؤمنين أو اتخاذهم 
أولياء . 

8بيان معنى الركون إلى الكافرين وأنه المداهنة , والرضا 
باعمالهم , والدنو منهم , والركون إلى الشرك . 

9 بيان أن مباطنة الكافرين تكون سببا في الفتنة عن الدين . 


عامط -1/8- ٠‏ ده 


المبحث الخامدس : ألولاء والبراء 


0)بيان براءة الله عز وجل ممن اتخذ الكافرين أولياء من دون 


الم متور | 
1بيان أن طاعة الكفار ترد المؤمنين على أعقابهم كافرين ؛ 
ومن هنا كان النهي عن أن ننتصح اليهود والنصارى على ديننا أو 


أن نصدقهم بشيء من ا 

2)النهي عن مالاطفة الكفار واتخاذهم وليجة من دون المؤمنين 
الاق يون الكفان لهم الخليون ‏ فاذهانه من إظهار اللحلف ففيه 
مع مخالفتهم في الدين . ظ 

3 )بيان أن التقية بالقول وليست بالعمل , مع وجوب أن يكون 
القلب. مطفتعا بالريمان: 

وان ذلك يدخل في اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين . 


5)بيان عدم جواز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى, 
ووجوب البراءة منهم. ٍ 

6إبيان أن الله يولى بين الناس بأعمالهم ؛ فالمؤمن ولي المؤمن 
من أين كان وحيثما كان . والكافر ولي الكافر من اين كان 
وحيثما كان . 

7)بيان أن حقيقة الولاء هو السير على السنة والمنهاج , كما 
كان حال النبي وأصحابه ؛ ولذا كانوا أولى الناس بإبراهيم 

8) من معانى الولاء الرحمة . وأن من أسلم فقد تولى اللّه 
ورسوله والذين آمنوا . 

9)بيان أن الله عز وجل قد حض المؤمنين على التواصل , 
وجعل الولاية في الدين ؛ لذا كانت بين المهاجرين والأنصار دون 
من سواهم . 

الآثار الصحيحة : 

2 350 حدثنا ابي, ثنا ابو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: .(لا - يتخذ 
المُؤمِئون الكافرين أُولِيَاءَ مِن دون المُؤّمنين). قال: نهى الله 
سبحانه المؤمنين أن يالاطفوا الكفار ويتخذو نهم وليجة من دون 

المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرينء. فيظهرون اللطف 
ويخالفونهم فى الدين, وذلك قوله: .(إلا - أن تتقوا مِنِيُم ثقاة4 
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قوله تعالى: وَمَنَ يَقعل دَلِك):. [' 
3 353 - حدثنا أبو زرعة؛ ثنا عمرو بن حماد, 0 ال( 

ٍ 0 1 2 
عن السدي: المج وين 0 اام مشرك . - 
برىئ اللّه منة . 


5 357/7 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو أسامة قال: قال 
الفوري كال ابن :عياس؟ ليست الدقية بالعمل» إنقا الفقية . 
القول !1 

6 3589 حدثنا كثير بن شهاب المذحجي , ثنا محمد بن 
سعيد بن سابق, ثنا ابو جعفر, عن الربيع بن انس, عن ابي العالية 
في قوله: إلا “أن تتقوا منهْم ثقاة). قال: التقاة باللسان ليس د 
العمل 8 

قال أبو محمد: 

7 360 - وروي عن الضحاك .! 

8 3676 - وجابر بن زيد أنه 0 التقية باللسات 4) 

والوجه الثاني: 

9 362 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء. عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: “إلا أن تتقوا منهم تقاة). إلا 
مصانعة في الدنيا مشالقة . ' 


والوجه الثألث: 

١0‏ 363 حدثنا الحسن ب بن أبي الربيع, أنباً عبد الرزاق, أنبأ 
معمر. عن قتادة: (إلا > أن 5 كوا ماهم ثقام] قال زد أن 
يكون (بينك) وبينه قرابة فتصله لذلك ! 

والوجه الثالث: 


1 1066 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
الله بن أبي جعفر عن أبيه. عن الربيع بن أنس في قوله: ١‏ (يَاأَيْها 
الذينَ آمّئوأ إن تطيعوا قريقا مِنَ الذين أوثوا الكتاب يَرُدُوكم بَعْدَ 
إِيمَايكم كافرين *)- فقد تقدم فيهم كما تسمعون, وقد حذركموهم , 
وأنبأكم بضلالتهم, فلا تأتمنوهم على دينكم, ولا تنتصحوهم على 
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أنفسكم, فإنهم الأعداء والحسدة والضلالء كيف تأتمنون 0 
كفروا بكتايهم وقتلوا رسلهم؟ أولئك هم أهل التهمة والعداوة. 
712 127/2 - حدثني أبي, ثنا ابن الطباع, ثنا هشيم, عن 
العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد, عن لين بن مالك: (يَاأَيْهَا 
الذين آمثوا لا - تتَخِذوا يطانة من دونكم). يقول: لا تستشيروا 
المشركين في شيء من أموركم. 3 

3/ 1274 - حدثني أبي, حدثني م 3 
عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي.عن أبي الزنباع» عن 
دهقانة,قال :[60/أ]قيل لعمر بخ الخطاب: إن ها هنا غلاما من 1 
الحيرة حافظأ كاتبلٌ م اتخذته كاتبة قال: قد اتخذت إذا بطانة 
من دون المؤمنين (© 

4) 127/75 قرأت على محمد بن الفضل, ثنا محمد بن علي, 
ع الس سام ا لو 
قوله يألوتكم خَبَالا ©- يقول: يضلونك كما ضلوأ كبهاهم 
أن 0 المنافقين دون المؤمنين أو يتخذوهم أولداء.” ١‏ 
١5‏ 1613 حدثنا أحمد بن عثمان, ثنا أحمد بن مفضلء ثنا 
أسباط, عن ادي «(يَرْدوكم على أعقابكم). يقول: 
يردوكم كفار .! 

6 1614 حدثنا محمد بن العباس, ثنا محمد بن عمروء ثنا 
سلمة 0 0 محمد بن إسحاق: (يَرْدُوكم عل أعنقايكم 1 أي 


قرم 3 
0117| 156 حدثنا على ب بن الحسين . ثنا عثمان بن أبي شيبة 
؛ ثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي يزيد المرادي وه النعمان بن 
بقيد جو وهم 1 يدركدا ذلك ؟ قال ل من)قتل أنبياء 
الله 


١8‏ 1969 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة, أنبا جرير عن 
الك يزيد المرادي, عن العلاء بن بدر قلت: [94/أ] أرأيت قوله: 
0 قتلئموهم): وهم لم يدركوا ذلك قال: بموالاتهم من قتل الأ 


0 3 حدثنا 5 ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي [191/ب] طلحة, عن ابن عباس قوله: 
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.(الكافرين أوليَاء مِنْ دون المُؤمنين)- قال : نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين 
إلا ان كون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم ويخالفونهم في 
الدين , 
0 235 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح 
- في غير كتاب التفسر ‏ أن علي بن أبي طلحة قال في هذه الآية: 
(يَاأَيهَا الذين آمَئوا و" تتخذوا الجؤوة والتضارق أؤلياة 
ا تغض)- إنها في الذبائح, من دخل في دين قوم فهو 


50 عون عن محمد بن سيرين قال: 0 
بن عنبة: : ليتق احدكم أن يكون يهوديا او نصرانياً وهو لا يشعر, 5 
ال: فظنناه .يريد هذه الآية: ٠(يا‏ أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود 
0 585 تعضهم ألما تعض ومن يَتَوَلْهُم منكم فته 
منهم ) 


والوجه الثاني: 

2 239 حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن فضيل عن 
ا ل ا أنه سئل عن ذبائح نصارى 
العرب فقال: كل؛ قال الله: وم يَتولهُم منكم فاته منهم).* 
١3‏ 240 - ودوى عن ابي الزناد: نحو ذلك أ 

24 71 29 حدثنا أبو زرعة,حدثنا موسى بن إسماعيل, 
حدثنا حماد عن عطاء ابن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
" كلوا ذبائح نصارى بني تغلب, فإن الله يقول:[وَمَن يَتولهم منكم 
قإته منهُم). فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم © 

5 2/3 - حدثنا أب حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (أذلة على 
المُومِنين. يعنى بالأذلة, الرحمة !١‏ 


6 2/8 حدثنا أبى, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنا 
معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله: 
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(إنما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا). يعني أنه من أسلم تولى 
الله ورسوله والذين آمنوا.”") 
7 7/53 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة, .عن ابن عباسء قوله: -(ولا - تزكثوا). 
يقول: لا تدهنوا ‏ 3 
8 754 حدثنا محمد بن الحسين, ثنا إسحاق بن سليمان, 
ثنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن لضن في قوله, ح, وحدثنا أبي, 
ثنا سهل بن عثمان وعبد اللّه بن عمران ٠‏ قالا: ثنا يحيى بن يمان, 
عن أبي جعفر عن الربيع . عن أبي العالية, قوله: .ولا - تزكثوا 
إلى اثذين ظَلمُوا)- قال: لا ترضوا أعمالهم . 9 
09) 7/55 حدثنا أبي, ثنا محمد بن أبي عمر العدني, قال: 
سئل سفيان عن قوله: .إلا - تزكثوا إلى الذينَ ظلمُوا)- قال: لا 
00 ع م قرأ: -(لقذ كذت تركن إليْهم شيا قليلا 6 [الإ 
ء: 74] // 
7 8 حدثنا علي بن الحسن, ثنا أبو الجماهر, ثنا سعيد 
بن بشيرعن قنادة, قوله: زولا تركثوا إلى الذين حص لفسا 
التَان)- أي: لا تلحقوا بالشرك, وهو الذنب الذي تابوا منه .8 
1 7/59 - حدثنا أبى, ثنا هشام بن خالد, ثنا شعيب بن 
إسحاق, سعيد بن [11/193 أَبى عروبة عن قتادة, قوله: ١إوَلا‏ 
تركئوا إلى الذين ظلمُوا قتَصَسَكم التان). يقول: لا تلحقوا بالشرك, 
وهو الذي خرجتم منهة, وليست واللّه كما تأولها اهل 
الشبهات والبدع, والفراء على اللّه وعلى كتابه .! 
2 909 حدثنا الحسن بن أبى الربيع, أنا عبد الرزاق, أنا 
معمر, عن قتادة في قوله: .(وكدلك نولي بَعْض الظالمين بَغضا). ة 
ال: يولى الله بعض الظالمين بعضا فى الدنياء يتبع بعضهم بعضا 
في النار ,لكا 0 
3 910 حدثنا محمد بن يحيىء أنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد, ثنا سعيد, عن قتادة قوله: .(وكدَلِكَ تولي بَعْضِ الظالميين 
بض يما كاثوا يَكسِئُون *- وإنما يولي الله بين الناس بأعمالهم, ذ 
المؤمن ولي المؤمن من اين تان وحيك :ها كان والكافر ولي 
0 أين كان وحيث ما كان ليس الإيمان باللّه بالتمني ولا ب 
التحلي 
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014 1 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي. 
ثنا الحسين بن محمد المروذيء ثنا شيبان بن عبد الرحمن,.عن 
قتادة,قوله:.(وكدلِك نولي بَعغْض الظالمين بَعْضا)- قال: إنما يوالي 
النّه بين الناس بأعمالهم فالمؤمن يولي المؤمن أينما كان وليس الإ 
يمان بالتحلي ولا بالتمني ولعمري لو عملت بطاعة الله ولم تعرف 
أهل طاعة الله ما ضرك ذلك ولو عملت بمعصية الله وتوليت أهل 
طاعة الله ما نفعك ذلك شيئا . 


قوله: فا سْتَمْتَعُوا بيذلا قهم» . 

ا ا و ل 
عكرمة أن ابن عباس قال: ما أشبه الليلة بالبارحة, -(كائذين مِن ١‏ 
3 كانوا أشّد نكم 3 0 أموالا. _ 1 - [(وأولا 1 
اليه مِنِ ١‏ قبلكه يِذَلا قهم وخضتم | كائذي خَاضُوا) 00 بنو 
إسرائيل [أشبهناهم] قال ابن جريج: ولا أعلم إلا أن" فيه («والذي 


حي سكم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه» 


6 -[102/] حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية 
بن صالح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: .ما كان 
للتبي والذين آمثوا أن“ ينتقفزوا للمُتركين):: وكانوا يستغفرون 
لهم حتى نزلت هذه الآية, فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار ٠‏ ولم 
ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل اللّه: “وما كان 
اسيغقار إِبْرَاَهِيم ل بيك إلا عن مَوَعِدة 0 إِيَاهُ لما تبِين 
له أته عَدْوَ لله تبَرأ مِنه). يعني: استغفر له ما كان حيلٌ فلما مات 
أمسك عن الاستغفار .2 

0137| 1708 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا العباس بن الوليد, 
حدثنا يزيد. عن سعيد بن أبى عروبة, عن قتادة قال: ثم عذر الله 
نبيه إبراهيم فقال: -(وَمَا كان استيققاز 
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إِنْرَاهِيمَ لأ :بيه إلا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ فَلمَا تبيّنَ له أته 
ء عا عه . 35 5 0 17 000 )1( 
عَدْوْ إِنه).: لما مات على شركه -تبَرَأ مِنه): . 


الآثار الضعيفة : 

قوله تعالى: (١‏ إلا | تتقوا منهم ثقاة):. 

5 7 حدثني محمد بن حماد الطهراني, أنبأ حفص بن عمر 
العدني ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله: ا 0 تنتقو أ 
مِنهم ثقاة)-ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله.!) 

3 حدثنا الى ثنا أحمد بن عبد الرحمن 00 ثنا عبد اللّه 
بن أبي جعفر. عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله: -(إنّ أولى الثاس 
إِبْرَاهِيم للذين اتبَعُوه)- على ملته وسنته 6 58 محمد و 
الذى معة من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم 

1037 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن أبى 
[1/35] جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس: .(والذين آمّئوا)- وهم 
المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. فكان محمد رسول الله 
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والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. 
ذال اخ محمد 


38/ - وروي عن قتادة نحو ذلك ! 
3 - حدثنا أبي, حدثنا أبو 9 الحراني . حدثنا محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق, حدثني أبو إسحاق بن يسار عن 
عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع 
تشبث بأمرهم عبد اللّه بن أبي سلول وقام دونهم, ومشى عبادة 
بن العافت د رفي زد نو را لح انيد لك ويه كن جلنية, 
كان أحد بني عوف بخ الخزرج,وله من حلفهم مثل الذي لهم من 
عبد الله بن أبِي, فجعلهم إلى رسول الله » وتبرأ من حلف الكفار 
وولايتهم. فقال: يا رسول اللّه. أتولى اللّه ورسوله والمؤمنين, 
وأبرأ إلى الله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم, قال: ففيه وفى 
عبد اللّه بن ابي نزلت القصة في المائدة: (ِيَاأيْهَا لبي آمثوا لا " 
تتخذوا اليَهُودَ والتصارى أوليَاء بَعْضهم أوليَاء تغض).."' 
4 - أخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلى حدثنا 
أحمد بن المفضل, حدثنا أسباط عن السدي قوله: -(يا أيها الذين 
آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بتعضهم أوليّاغ تعض ومن 
يَتَولهُم منكم فاته منهم). قال: لما كانت وقعة أحد اشتدت على 
طائفة من الناس, وتخوفوا - يُدال” ' عليهم الكفار. فقال رجل 
لصاحبه: أما أنا فألحق بدهلك7ة ' اليهودي فآخذ منه أمانا واتهود 
معه, فإنى أخاف أن تدال علينا اليهود, فآخذ منه أمانا وأتهود معه 
. فإنى أخاف أن تدال علينا اليهود, وقال الآخر: أما أنا فألحق بفلا 
ن النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا (و) أتنصر معه , 
فأنزل الله عز وجل فيهما ينهاهماء فقال:. (ِيَاأَيْهَا 00 آمّثوا لا 
تتحيةوا التوود والتصارى أولياء وخضته أؤلياء يعضو ذا 
قوله تعالى: -(واثذين امثوا):. 
0 حدثنا الحسن بن عرفة , حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو 
حفص الآبّار عن السدي قوله: ٠(إنما‏ وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا)- قال: هم المؤمنون, وعلي” منهم. 
5 حدثنا أبي, حدثنا أبو الأصبغ الحراني, حدثنا محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق, حدثني أبي إسحاق بن يسار عن 
عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: نزلت:. ولو أن هل 
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الكِتَاب أمَئوا واتقوا لكقزنا عَنْهم سَيّتاتهم وَل َدْخَلتَاهُم حتات 
التعيم*)٠‏ ولذلك لقول عبادة بن الصامت: أتولى الله ورسوله, 
وتبزيه من بني فينقاع, من حلفهم وولايتهم.!2 
08 جد لحن أنبانا ل 
رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد اظهرا الا 
ونافقا . وكان رجال من المسلمين(يوادونهما) , فأنزل الله فيهما : 
-يَاأبيُها الذزين آمّئوا لا - تتَخِدوا الذين اتخَذوا ديتكم هزوًا ولعبًا 
مِنَ الذين أوثوا اك من فبلِكم وَالكقَازَ أُولِيَاء واتقوا الله إن 
كثثم مُؤمِنينَ *)..! 
قوله: (فتَمسَكم التان)-: 
7 - أخبرنا محمد بن سعد - فيما كتب إليْ ثنا أبي, حدثني 
عمّيء حدثني أبي عن أبيه. عن ابن عباس, .ولا تركثوا إلى 
الذين ظَلمُوا فُتَمَسَكُم التاز)- يعني: : الركون إلى الشرك .( 
0 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى ثنا أصبغ بن 
الفرج, قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . في قوله: “زولا 
تركثوا إلى الذين مر قال: لا تركنوا إلى المشركين, 
فتمسكم النار. قال: الأركان: الأدهان©. وقرأ زْوَدُوا لؤؤ ثذه” 
فَيْدْهِنُونَ 0 - [القلم: 9] قال: تركن إليهم ولا تنكر عليهم الذي قالوا 
(والر ل أن يقولة بما قال الأدهان)قوله 6 لكم مِن دون الله 
مِن أوليَاء ثم لا تنصرون. ..الآية بياض. 
عمرو, دقفا سلمة, عن ابن إسحاق قال: حض” الله المؤمنين على 
التواصل, فجول المياجرين والانصار اهل ولاية في الدين دون 
من سواهم .! 
2002 - حدثنا أبي, ثنا عبد اللّه بن عمران, ثنا عبد الرحمن بن 
مغراء أبو زهير, ثنا الحسن بن سالم بن أبي الجعد, قال: سمعت 
مخارق بن تعلبة. قال: سمعت سالم بن بي الج بلول 
العروة الولقى: الحب في الله والبغض في اللّه. 
حدثني عمي الحسين, جرعي بو ا ا إلا 
أن تتقوأ منهُم ثقا فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم 
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به وهو معصية لله جلو ل ا الع لوقا وق وار 
يمان فان :ذلك ل#يضنرة إنما العقية باللساة 

9 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: -(إن 

أولن الثامن بإبرَاهيم للذين اتبغوة وها التبي والذين آمّثوا)- قال: 
كل مؤمن ولي لإبراهيم ممن مضى وممن بقي .! 

0 ذكر عن شيبان, ثنا أبو هلال, ثنا قتادة قال: لقد أعظم 
(على) الله الفرية من قال: يكون مؤمنا فاسقا ومؤمنا جاهلا > 
ومؤمنا خائنا قال الله تعالى في كتابه: -(إنَ أؤلى الثاس باإتاصم 
تثذين اتبغوة وَهدا التبي والذين آمَتوا واللة ولي“ المُؤمنينَ *). ذ 
المؤمن ولي اللّه والمؤمن حبيب الله .!') 

4 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, عن السدي 
قولة: «أولِيَاء هن" ذو المؤممري] ٠‏ أما أولياءه فنواليهم في دينهم 
ونظهرهم على عورة المؤمنين 

6 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمر بن سعد الكوفي عن 
عضيف عن كرد مر ابن عاض 11 مدل صن ذرائج تضاري يبي 
تغلب فكرهه وقال: .ومن يَتَوَلْهُمْ منكم فَإِتهُ منهم).. 

237 حدثنا كثير بن شهاب , حدثنا محمد بن سعيد بن سابق, 
حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض: أن عمر 
أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم 
واحد وكان له كاتب نصراني, فرفع إليه ذلك, فعجب عمر وقال: 
إن هذا لحفيظ, هل أنت قارئْ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام 
؟ فقال؛ إنه لا يستطيع قال عمر: أجنب هو؟ قال: لا. بل نصراني, 
قال: فانتهرني وضرب فخذي ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ: .(يَاأَيْها 
الذين أمئوا لا تتَخِدوا اليَهُودَ ارق أوليَاء بتعضهم أؤلياة 
تغض. وَمَنْ يتتولهم منكم فإته منهم).. !4 

دعي دعر عن عمد هن ار حتزيه كن مجاهد: -/أذلة عَلَى 
المُؤمِنِينَ أعزة عَلَى الكافرين). أشداء عليهم. 7 

4 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني, حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الغمر وسألته يعني أبا صخر عن قول الله: .(أذئة عَلَى 
المُؤمنين). قال: سأل عمر بن عبد العزيز رجلا " عن قوله: (أذثةٍ 
عَلَى المُؤمنين). فقال: انتم المؤمنون 
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9 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا المحاربي عن عبد الملك. بن 
أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله: (إنما 
وليكم الله ور 1 والذين آمنوا): قلت: تزلت فى عا ؟ قال: على 
من الذين آمنوا © يي : 
1 حدثنا الربيع بن [13/ب] سليمان المرادي , حدثنا أيوب بن 
سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: إل وليكم اللّه ورسوله 
والذين أمنوا). قال اا اي طالب 17 

06 .. حدثنا أ ثنا أحمد بن أبي الحواري. ال: حدثني أخي 
محفة) قال بدأل فخيل ين عاض كن قل الله .رولا 7 1ك 
إلى الذين موي قال: ممن كانواء وحيث كانواء ومن كانواء وفي 
أي زمان كانوا 

5 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليء ثنا زيد بن المبارك 
ثنا ابن ثور عن ابن أجريج: (يَاأَيْهَا الذين أآمَتوا إن تطيعوا الذين 
كقَرُوا يَرُدُوكم على أعنقايكم 4 قال: فلا تنتصوهوا اليهود والنصارى 
على دينكم ولا تصدقوهم بشيء من دينكم 
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التوحيد ومنهج السلف 


الفصل الرابع : الآثار الواردة في توحيد الأسماء والصفات , وفيه : 
تمهيد ومبحثان 

التمهيد : وفيه بيان معنى توحيد الأسماء والصفات , ومنهج السلف في 

إثبات الأسماء والصفات 


لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا جاءت في كلام الله عز 
وجل وكلام رسوله 9 “ومن المعلوم والمتقرر عند العقلاء أصحاب 
الفطر السليمة أنه لا أحد أعلم باللّه منه بذاته سبحانه وتعالى , و 
لا أحد أعلم باللّه من الخلق من رسله وآخرهم محمد عليهم 
جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ؛ ومن هنا كانت طريقة 
السلف أهل السنة والجماعة فى هذا الباب باب أسماء الله وصفاته 
أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه , أو أثبته له رسوله ؟ من الأسماء 
الحسنى والصفات العلا , كما أنهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ؟ من صفات النقص والعيب ا 
يتجاوزون في ذلك القران والحديث,وهم مع ذلك يعتقدون أن 
اللّه عز وجل لا يمائله أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته و 
لا في أفعاله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير [الشورى 11]. 07 
يقول الإمام الحميدي ‏ يرحمه الله :((وما نطق به القرآن و 
الحديث مثل : وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
[ المائدة:64].ومثل والسماوات مطويات بيمينه [الزمر:67]), 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث , لا نزيد فيه ولا نفسره . نقف 
على ما وقف عليه القران والسنة , ونقول : اد 
استوى [طه:5] ومن زعم غير هذا فود معظل حهمي )) 

ويقول الإمام أحمد ‏ يرحمه الله :((لا يوصف الله إلا بما وصف 
به نفسة أ وزيق ضيه وه رسع ل الله 1 لا يها وز الشرا فر و السحدييف )01 
وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد:((ليس كمثله شيء في ذاته , 
كما وصف نفسه قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة . ليس 
يشبهه شيء . وصفاته غير محدودة ولا معلومة ؛ إلا بما وصف به 
نفسه , فهو سميع بصير بلا حد ولا قدر ولا يبلغ الواصفون صفته , 
ولا يتعدى القران والحديث ؛ فنقول كما قال . ونصفه بما وصف 
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به نفسه , ولا يتعدى ذلك , ولا يبلغ؛ صفته الواصفون . نؤمن د 
القرآن كله محكمه ومتشابهه , ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
بشناعة شنعت . وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده 
يوم القيامة ووضعه كنفه عليه ؛ فهذا كله يدل على أن الله 
سبحانه يْرى في الآخرة . والتحديد في هذا كله بدعة » والتسليم 
فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير ٠‏ لم يزل 
متكلما عالما غفورا , عالم الغيب والشهادة علام الغيوب,فهذه 
صفات وصف بها نفسه لا ندفعءولا نرد . وهو على العرش بلا 
حد كما قال تعالى: ثم استوى على العرش [الأعراف:54]كيف 
شاء المشيئة إليه والاممتطاعة إليه ليس كمثله شيء وهو خالق 
كل شيء تعالى عما يقول الجهمية والمشبهة)).7) 
وبهذه المعاني قال علماء السلف من بعد ومنهم الإمام إسماعيل 
المزني والإمآم الصابوني وشيخ الإسلام أبن تيمية وغيرهم ‏ 
رحم أللّه الجميع ‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله - موضحا طريقة 
السلف الصالح ومن سار على طريقتهم في هذا الباب : " أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ٠‏ ويصان ذلك 
عن التحريف , والتمثيل ‏ والتكييف , والتعطيل ؛ فإن اللّه ليس 
كمثله شيء ؛ لا في ذائه ولا في صفاته . ولا في أفعاله ٠‏ فمن نفي 
صفاته ؛ كان معطلا >. ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته ؛ كان 
ممثلا * , والواجب إثبات الصفات , ونفى ممائلتها لصفات 
المخلوقين إثباتاً بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل , كما قال 
تعالى : ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع 
0 0 د على المعطلة, فالممثل يعبد صنما , والمعطل يعبد 


00 0 السلف الصالح ‏ رضوان اللّه عليهم أجمعين ‏ كما 
قال شيخ الإسلام ‏ يرحمه الله - واضح كل الوضوح , فيه من 
اليسر والسهولة ؛ ما يزيده إشراقا وجمالا > , فهم يؤمنون بكل ما 
وصف اللّه به نفسه . ووصفه به رسوله ١‏ حقيقة لا مجازا 
على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله ؛ لأنه لا يصف اللّه تعالى 
أعلم من الله ,. ولا يصف الله بعد الله أعلم باللّه من رسول الله ؟ 
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الفصل الرابء:توحيد الأسماء والصفات تمهيد: بيان معنى 


التوحيد ومنهج السلف 
والله يقول عن نفسه: عأنتم أعلم أم الله [البقرة:140], ويقول 
عن رسوله © : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
[النجم:4-3]. فكل ما جاء به القرآن حق ؛ لأنه من عند الله تعالى 
والله يقول : وقل الحق من ربكم [الكهف:29], وكل ما ثبت 
في السنة حق وشرع . وما أخبر به ؟ إلا لنؤمن به . 
وقد بنى السلف مذهبهم في إثبات الأسماء والصفات على أسس 
تلاثة : 
1 إثباتها لله عز وجل . 
2 تنزيه الله - سبحانه وتعالى ‏ عن مشابهة جميع المخلوقات في 
أسمائه وصفاته وذاته , لقوله تعالى: ليس كمثله شيء مع إثبات 
ها #فضمته هذه الضقاث :والاسهاء من حقائق تليق به لا تحقيقا 
لقوله: وهو السميع البصير 
3 اليأس من إدراك كيفية هذه الصفات والأسماء لقوله تعالى: ولا 
يحيطون به علما [طه:110] وقد نهانا النبى ؟ عن التفكر فى 
ذات الله ؛ لأن ذلك يؤدى إلى الهلكة . والقول فى الصفات هو 5 
القول فى الذات ؛ لأنهما من باب واحد , فهما من الغيب الذى لا 
نستطيع إدراكه ,أو الوقوف على حقيقته أو كنهه ؛ لأن ذلك من 
الغيب المحظور علينا . والكيف مجهول عنا , كما قال الإمام مالك 
رحمهة الله :((الاستواء ور » والكيف مجهول » والإيمان به 
واجب , والسؤال عنه بد بدعة 0 
ومع كل هذا الوضوح في منهج السلف وموافقته لما في كتاب 
اللّه لا وسنة نبيه محمد ١‏ وتمشيه مع ما تقتضيه العقول 
الصريحة والفطر السليمة ؛ مع ذلك كله فقد كان أكثر افتراق هذه 
الأفة فى هذا الباك باب الأسماء والصفات '' فحات طواتفيعة 
منهج أهل السنة والجماعة وانقسموا إلى فريقين : 
الأول : المعطلة وهم النفاة لأسماء الله وصفاته وهم فى حقيقتهم 
قد شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين , ثم عطلوا نصوص 
الصفات وحرفوها عن معانيها . فنفتها الجهمية على طريقتهم في 
نفي الأسماء و نفتها أو أولتها المعتزلة , وأولت بعضها الأشاعرة . 
الثأنى : المشبهة : الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيهها 
بصفات المخلوقين 
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الفصل الرابءع:توحيد الأسماء والصفات تمهيد: بيان معنى 


التوحيد ومنهج السلف 
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المبحث الأول : الآثار الواردة في أسماء الله الحسنى , وفيه 
تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد وفيه بيان أن أسماء اللّه كلها حسنىء وبيان معنى الإ 
لحاد فى أسماء اللّه تعالى : 
أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهج الصحابة والتابعين 
يعتقدون جازمين بأن الصفات التي وصف اللّه بها نفسه أو وصفه 
بها رسوله , والأسماء التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه . وهي أحسن الأسماء وأكمل 
الصفات قال الله تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأ 
عراف:180]وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو فله 
الأسماء الحسنى [الإسراء:1]110 وقال: الله لا إله إلا هو له الأ 
سماء الحسنى [طه:8]وقال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأ 
سماء الحسنى [الحشر:24] . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( الكمال الثابت لله 

بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية . بحيث لا يكون 
وحجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب ثبارك وتعالى - 
يستحقه بنفسه المقدسة ( 01 
ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله : (( صفات الله كلها صفات كمال 
محض , فمق قداصة فقو الضفات بأكقانا ,وله بهن العما ا اكمله . 
وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها , 
فليس في الأسعاء أحسن منها , ولا يقوم غيرها مقامها , ولا يؤدي 
ويقول ابن الوزير موضحا المراد بالحسنى : (( والحسني جمع الأ 
حسن , لا جمع الحسن , وتحت هذا سر نفيس ,؛ وذلك أن الحسن 
من صفات الألفاظ , والأحسن من صفات المعاني . فكل لفظ له 
معنيان : حسن وأحسن 0 اا 00 بي (3) 
يقول الع محمد د العثيمين - رحمه الله - عند بيانه للقاعدة الأ 
ولى من قواعد ذكرها في أسماء اللّه تعالى : (( القاعدة الأولى : 
أسماء الله تعالى كلها حسنى . أي : بالغة في الحسن غايته . قال 
الله تعالى : ولله الأسماء الحسنى [الأعراف:180] وذلك لأنها 
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متضفنة لصقات: كاملة ل نقض فيه بويدة من الفحوة ل احفيا ل 
> ولا تقديراً.مثال ذلك:(( الحى)) اسم من أسماء الله تعالى 
متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يَلحَقها زوال , 
الحياة المستلزمة لكمال الصفات من ((الغلم)) و((القدرة)) و 
ل ا سح رط واي ل اد ل 
يكون باعتبار كل أسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره 
فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال 
دلك:((العزيز الحكيم)) فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن 
كثيرا . فيكون كل منهما دالا * على الكمال الخاص الذي يقتضيه 
وهو العزة فى العزيز والحكم والحكمة في الحكيم . والجمع 
بينهما دال كمال آخر وهو : أن عزته تعألى مقرونة بالحكمة 
فعزته لا تقنضي ظلما وجورا وسُوء فعل كما قد يكون من اعزاء 
المخلوقين , فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيَظلم ويجور 
ويسيء التصرف . وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز 
الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الل .)) 


الإلحاد فى أسماء اللّه تعالى : 

الابتعاد عن الإلحاد فى أسماء الله وصفاته معلم بارز من معالم 

أهل السنة والجماعة في هذا الباب , واتباع هذا السبيل هو 

تحقيق لما حدر الله منه فى قوله تعالى : ولله الأسماء الحسنى 

فادعوه بها وذروا ألذين يلحدون في أسمائه [الأ 

عراف:180]وقوله: إن الذين يلحدون في آياثنا لا يخفون علينا 
[فصلت:40] 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائها ومعانيها عن الحق 

الثابت لها . وهو مأخوذ من الميل , كما تدل عليه مادته : ( ل ح د 
) . فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر . الذي قد مال عن 

الوسط , ومنه الملحد فى الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

وهذا الإلحاد أنواع: 

الأول : أن يُتكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام : 


كما فعل أهل التعطيل . وإنما كان ذلك إلحادا ؛ لوجوب الإيمان بها 
ويقا دلت عليه من الأحكاخ .والصفات اللائقة يالله., فإنكازشى» 


عغ06مط -1/8- 


من ذلك ميل بها عما يجب فيها . 

الثانى : أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين : كما 
فعل أهل التشبيه ؛ وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل 
عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه . فجغلها دالة عليه . ميل 
بها عما يجب فيها . 1 

القالت : أن يسمى اللّه تعالى بما لم يسم به نفسه : كتسمية 
النصارى له (( الأب)) تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . وذلك لأن 
أسماء اللّه توقيفية ؛ فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه 
ميل بها عما يجب فيها , كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها 
باطلة ينزه اللّه تعالى عنها . 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام : كما فعل المشركون 
في اشتقاق (العزى)) من ((العزيز)) . وذلك لأن أسماء الله تعالى 
مشقصة به ؛ قتسمية غيره بها على الوجه الذي يخقص بالله عز 
وجل ميل بها عما يجب فيها . 
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المبحث الأول : الآثار الواردة في أسماء الله الحسنى 
المطلب الأول : الآثار الواردة في بيأن هل فواتح السور من 
أسماء الله تعالى , أم لا ؟ 
هناك العديد من أقوال أهل العلم فى هذه المسألة , وقد ذكرها 
الكذاهن ابه هاشور"! رحمة الله في تفسيره , ثم رجح بعد ذلك بأن 
المراد بهذه الفواتح هو التحدي والإعجاز ولعل هذا هو الراجح في 
هذه المسألة بإذن الله تعالى يقول رحمه اللّه : 
)) والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله وتوحيد 
متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولا ولشدة خفاء المراد من 
هذه الحروف لم أر بدا > من استقصاء الأقوال على أننا نضبط 
انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : يرجع إلى أنها رموز اقتضبت من كلم أو جمل 
فكانت أسرارا يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة ويندرج تحت 
هذا النوع ثمانية أقوال : الأول أنها علم استأثر الله تعالى به , 
ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة ولعلهم يثبتون 
إطلاع اللّه على المقصود منها رسوله وقاله الشعبي وسفيان . 
والثانى:انها حروف مقتضبة من اسماء وصفات لله تعالى 
المفتتحة بحروف ممائلة لهذه الحروف المقطعة رواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وقاله محمد بن القرظي او الربيع بن انس .. 
الثالث : أنها رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول عليه السلام 
والملائكة... 
النوع الثاني : يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف 
وضعت بتلك الهيئات أسماء أو أفعالا وفيه من الأقوال أربعة . 
النوع الثالث : تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف 
حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأ 
قوال : القول الثالث عشر : أن هاته الحروف أقسم اللّه تعالى بها 
كما أقسم بالقلم تنويها بها لأن مسمياتها تألفت منها أسماء اللّه 
تعالى وأصول التخاطب والعلوم قاله الأخفش وقد وهن هذا 
القول بأنها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسم إذ لا يحذف إلا 
مع اسم الجلالة عند البصريين وبأنها قد ورد بعدها فى بعض 
المواضع قسم نحو ( ن والقلم ) و ( حم والكتاب المبين ) قال 
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52008 قال 0 في قوله تعالى ( والليل إذا يغشى والنهار 
إذا تجلى ) أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء أي واو 
العطف.. 
القول الحادي والعشرون روي عن ابن عباس أنها ثناء أثنى الله به 
على نفسه وهو يرجع إلى القول الأول أو الثاني . هذا جماع الأ 
قوال ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياهاً بأسماء حروف 
الهجاء مثل ألف . لام . ميم دون أن يقرؤوا ألم وأن رسمها في 
الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول ويعين الا 
قتصار على النوعين الثاني والثالث في الجملة على أن ما يندرج 
تحت ذينك التوعين همتفاوت فى درجات القبول فإن الأقوال 
الثاني والسابع والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس 
عشر يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو 
كلمات لكان الحق أن ينطق بمسمياتها لا بأسمائها . فإذا تعين هذان 
النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال المندرجة تحتهما واهيا - 
نخلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثالاثة : وهي كون تلك 
الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا 2 لعجزهم عن المعارضة , 
أوكونها أسماء > للسور الواقعة هي فيها , أوكونها أقساما 
أقسم بها لتشريف قدر الكتابة وتنبيهٍ العرب الأميين إلن فوائد 
الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية . وأرجح هذه الأقوال الثلاثة 
هو أولها ))(1) 
يقول أبن حجرير الطبري يرحمه الله في تفسيره عند حديثه 
على فواتح السور وبعد أن استعرض جملة 0 الأقوال في هذه 
المسألة : (( والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور , 
التي هي حروف المعجم اق اللّه جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة 
ولم يصل بعضها ببعض ‏ فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف ‏ 
لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة , 
2 
لا على معنى واحد ... )) 2) 
العلماء في هذه المسألة + ززقه أخذاف 0 في الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور , فمنهم من قال : هي مما استأثر 
النّه بعلمه , فردوا علمها إلى الله . ولم يفسروها ., حكاه القرطبي 


عغ06مط -1/8- 


في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود رضي 
الله عنهم به 2,2 وقأله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن 
خثيم 2 واختاره أبو حاتم بن حبان » ومنهم من فسرها . واختلف 
هؤلاء في معناها . فقال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم : إنما هي 
أسماء السور ... وقيل : هى اسم من أسماء اللّه تعالى ... وقال 
خصيف عن مجاهد , أنه قال : فواتح السور كلها (( ق وص وحم 
وطسم والر )) وغير ذلك هجاء موضوع . وقال بعض 
اهل العربية : هي حروف من حروف المعجم , استغنى بذكر ما 
ذكر منها في اوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية و 
العشرين حرفا ... )) ثم قال بعد ذلك كله : (( ولم يجمع العلماء 
فيها على شيء معين , وإنما اختلفوا , فمن ظلهر به بعض الأقوال 
بدليل فعليه أتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين )) 

وقد نقل كلام أهل العلم فى هذه المسألة من المعاصرين الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره , ثم ذكر الراجح منها من خلا 
ل استقراء القرآن الكريم بقوله ‏ يرحمه الله : (( أما القول الذي 
يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة 
ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن » وأن 
الخلق عأجزون عن معارضته بمثله 7 أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . لهذا القول الرازي 
في تفسيره عن الميرد , وجمع من المحققين , وحكاه القرطبي 
عن الفراء وقطرب” , ونصره الزمخشري في الكشاف" . 

قال ابن كثير : ((وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن 
تيمية , وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي , وحكاه لي 
عن ابن تيمية.))! 1 ش 

ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول : أن السور التى افتتحت 
بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الا 
نتصار للقرآن وبيان إعجازه ,وأنه الحق الذي لا شك فيه . وذكر 
ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد 
بها إظهار إعجاز القرآن , وأنه حق . )) (' ظ 
وببيان هذا الأمر جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله 
ومن ذلك : 

الآثار الصحيحة : 
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5609 حدثنا أبي, حدثنا[116/أ]سهل بن عثمان, حدثنا 
يحي ره أبي زائدة, قال ابن جريج: : قال مجاهد: ٠(الم‏ *): قال: ه 
ذه فواتح م الله بها القرآن, قال: قلت: ألم تكن تقول: هي 
أشفاء؟ قال: لا 

0])/ 6 حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان.ثنا يحيى بن أبي 
زائدة,قال ابن جريج: : قا ار (الر)- قال: هذه فواتح يفتح 
النّهم بها القرآن ن. قال: قلت ': ألم تكن تقول هي أسماء الله قال: 31 


041/ 1 حدثنا أبي ثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي ززمة ثنا 
الى فاج ير ميعن كير ب محا القرى سن الم بن 
عبد الله فال الم 4و( حم 6و ن 4 . و نحوها اسماء 
الله مقطعة ١‏ (1) 

2 2 حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو بكر و عثمان أبناء أبي 
شيبة قالا ل موود ين عمرو عرو ابي ضوانة عن أمبها كول بن اند 
الم عن عامر أنه سثل عن /آلر)- و.(حم): و.(ص ). قال : هي اسم 
اه الله مقطعة بالهجاء فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء 
الله 
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المطلب الثاني : الآثار الواردة في بيان اسم الله الأعظم : 

ذهب جمهور العلماء قديما وحديثا إلى إثبات الاسم الأعظم لله 
تعالى . وذلك لورود النص الصريح بذلك عن النبي في غير ما 
حديث منها حديث عبدالله بن بريدة الأسلمي عن أبيه أنه قال : 
سمع النبي رجلا > يدعو وهو يقول : اللّهدم إني أسالك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت , الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد , قال : فقال : (( والذي نفسي بيده لقد 
سأل الله باسمه الأعظم ؛ الذي إذا دعي به أجاب , وإذا سئل به 
أعطى )) وفي أحد لفظي أبي داوة + (( لقد حيالت التق بالانيه 
الذي إذا سئل به أعطى , وإذا دعي به أجاب )) 17 وهذا الحديث 
هو أصح الأحاديث الواردة فى إثبات الاسم الأعظم لله تبارك 
ا : 

وقد وقع الخلاف فى كونه اسما ظاهراً يمكن للمسلم معرفته , 
وأن يدعو الله تعالى به أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول من قال بأن الاسم الأعظم مخفي لا يعلمه أحد 
من الناس . | 

القول الثانى : قول من قال بأنه يعلمه الخاصة من الناس من الا 
نبياء والأولياء . وهذا القول هو الغالب عند الصوفية .وهو قول لا 
القول الثالث : قول من قال بتعيين الاسم الأعظم . وهو قول 
جمهور العلماء , وقد ذهبوا إلى ذلك استنباطا من الأدلة الواردة 
في ذلك . لكنهم اختلفوا في هذا التعيين إلى أقوال 
كثيرة جدا . 00 1 

والذي يترجح من هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى : 

أن الجزم بتحديد الاسم الأعظم وتعيينه غلن وحه قطعي من الآ 
مور المتعذرة ؛ُ لأن العلم به من الأمور الموقوفة على الوحي 
السماوي لا مجال للاجتهاد فيها » وما ورد عن النبي في هذا 
الموضوع مما يمكن الاحتجاج به ليس صريحا في تعيينه . وما 
روي عن العلماء - رحمهم اللّه - في تحديده إنما هو اجتهاد منهم 
في فهم هذه النصوص الواردة , والأدلة الصحيحة ارم في الا 
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ولعل الحكمة في إخفائه لا تبعد في أن تكون مثل الحكمة في 
إخفاء تحديد التسعة والتسعين اسما التي من أحصاها دخل الجنة 
؛ ليجتهد العبد في الثناء على اللّه ‏ واللّهج بأكبر قدر ممكن من 
أسمائه تعالى المبثوثة في القرآن والسنة . 

ومما يدل على خفاء الاسم الأعظم : قلة الآثار الورادة عن السلف ‏ 
رحمهم اللّه في هذا الموضوع . وكذلك من تكلم فيه من أهل 
العلم 0 بقليل جدآ » ولو كان معروفا لاشتهر وانتشر . واللّه 
تعالى أعلم .! 

وببيان هذا جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله - ومن 

ذلك:* 


الآثار الصحيحة : 
3 134182 حدثنا أبى, ثنا أبو صالح حدثنى معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , قوله: ٠(واتلُ‏ عَلِيْهِمْ نبا 
الذي اتيْتاه أيَاتِنَا فَانسّلخ منها)- قال: هو رجل من مدينة الجبارين 
يقال له: بلعم وكان يعلم اسم اللّه الأكبر فلما نزل بهم موسى أتاه 
5 عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل جديد ومعه حنود كثيرة 
وأنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع اللّه أن يردعنا موسى ومن معه. ة 
آل: إلى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي 
وآخرتي. فلما يزاولوا به حتى دعا عليهم فسلخ ما كان عليه فذلك 
قوله:(فَانسَلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من القاوين) 8 
ا ل ا 1 عن أبي الجوزاء رن 
عباس قال: اسم الله الأعظم .قل اللهدم مالك الملك تؤتى الملك 
000 0 4 ا ا ا و ب ال و1 ا داه مم (2 3 
من تشاء). إلى قوله: -(وتزذق مَنْ تشاء' بقيئر حساب).. 2 
الآثار الضعيفة : 


ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله وآلائه وبلائه. 
5. حدثنا [الحسن] بن محمد بن الصباح, ثنا يحيى بن عباد, ثنا 
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شعبة, عن السدي قال: يلغني عن ابن عباس أنه قال: -(الم *)- اسم 
فخ أسماء الله الأعفله. 07 

1 حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو هلا 
ل الراسبي كنا محا الأعرج عن أبي الشعئاء جابر بن زيد في 
قوله : .( بسم الله )> قال:.( ا الاك . ألا ترى أنه 
في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم 

1- لو ا 0000 
عن السدي قال : بلغني عن ابن عباس أنه قال : “( آلم > اسم من 
أسماء الله الأعظم .! 


2025 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, ثنا إسماعيل 0 
علية سين . عن جابر بن زيد, أنه قال: 
اسم الله الأعظم هو الله 
ومن فسره على أنه اسم من أسماء اللّه. 

4 - حدثنا يحيى بن عبدك القزويني ثنا مكي بن إبراهيم, ثنا عبيد 
الله يعني : ابن أبي زيأد. عن شهر بن حوشب عن 
أسماء يعني : بنت يزيد. أنه سمعت رسول الله يقول: إن في 
هاتين الآيتين: أسم الله الأعظم ١[الم‏ *اللهه لا - إثه إلا - هو 
الحر القنود *1نتزر إلنكم: له واجد 1 > إله إل “ هو اليففان 
الدحيه *4 [البقرة: 63 2 

5 ل ال د ثنا يحيى بن عبادء, ثنا 
شعبة, عن السدي فال: عاتن عباس أنه قال: ٠(الم‏ *): اسم 
من أسماء الله الأعظم.! 

16 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, ثنا إسماعيل بن علية, 
عن أبي رجاءء حدثني رجلءعن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله ال 
عظم هو الله, ألم تسمع أنه يقول: لل 0 000 
هو عَالِمْ العيْب والشهادة هو الرَحْمَانْ الرّحيم *. [الحشر: 222 
5 حدثنا مما بم ارم 
.عن أبي رجاء, حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال: اسم سم 001 
لأعظم هو اللّه, ألم تسمع أنه يقول هو الله الذي لا إله إلا هو . 

2 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو هلال الراسبيء ثنا 
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حيان الأعرج» عن أبي الشعفاء, جابر بن زيد, قوله: -(يسنْم الله)- ة 
ال: اسم اللّه الأعظم هو: الله, ألا ترى أنه فى جميع القرآن يبدأ به 
5 ّ 4( ب 

قبل كل اسم ٠‏ 

9 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان ثنا الوليد, ثنا سعيد عن 
قتادة قال : قال كعب الأحبار: -إواتل عَلَيْهِم تبأ الذي آتيْتاه 
ايَاتِنَاِ3ِ هو بلعم بن باعورة وكان رجلا > من اهل البلقاء وكان 
يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب مع الجبابرة الذين 

٠6 1 ( 


كانوا ببيت المقدس  ١‏ 

3 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان, ثنا الوليد. ثنا سعيد عن 
قتادة قال: قال كعب: ١‏ /آتيتاه آيَاتِتا). قال: كان يعلم اسم الله الأ 
عظم الذي إذا دعي به أجاب .2 


عغ06م/ط -1/8- 


المطلب الثالث : الآثار الواردة في عموم أسماء اللّه الحسنى : 
مذهب السلف في الأسماء الحستى هو مذهبهم في الصفات 
عموما . وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفات 
كماله ؛ ؛ وهى شما وهى أوصاف » وبذلك كانت حسنى . ومن هنا 
كان مذهبهم إثبات الأسماء الحسنى الواردة فى الكتاب العزيز و 
السنة المطهرة , والإيمان بها . وبما دلت عليه من المعاني , وال 
يمان بما تعلقت بها من الآثار . 
فأسماء الله الحسنى كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة , 
ار ع ل ل ايا ل ا 
عليه الاسم الآخر . وذلك لأن أسماء الله الحسنى لها اعتباران 
اعتبار من حيث الذات , واعتبار من حيث الصفات . 
فهي : أعلام باعتبار دلالتها على الذات , وأوصاف باعتبار ما دلت 
عليه من المعاني . 
وهى بالاعتبار ألأول : مترادفة لدلالتها على مسمى واحد هو اللّه 

ف((الحي » العليم»القدير,السميع,البصير,الرحمن,الرحيم,العزيز 

الحكيم)) كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى . 
وهي بالاعتبار الثاني:متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه 
الخاصءفمعنى الحي غير معنى العليم غير معنى القدير وهكذا.!'ا 
يقول ابن القيم ‏ يرحمه الله -:(( أسماء اللّه الحسنى هي أعلام 
0 بها لا ينافي 1 العلمية؛بخلاف أوصاف العباد فانها 
الاف 15 الله تعالى)) 2 
قال الدارمي ‏ يرحمه الله : (( لا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق 
4 9 أسماء الخلق مخلوقة مستعارة 5 وليست أسماؤهم نفس 
صفاتهم , بل مخلوقة لصفاتهم , وأسماء الله وصفاته 7 شيء 
منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه 
الله يا وه سر ا 00 
1)ثبوت ذلك الاسم لله 
2)ثبوت الصفة التى تضمنها لله 
3)ثبوت حكمها ومقتضاها . 
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وإن دلت الأسماء على وصف غير متعد تضمنت أمرين : 

1)ثبوت ذلك الاسم لله . 

2)ثبوت الصفة التى تضمنها لله" () 

فهذا هو المتقرر أن أسماء الحسنى متضمنة للصفات ؛ وبناء على 
ذلك فإن جميع ما أثبته في هذا المطلب من أسماء اللّه 
الحسنى , فهو في نفس الوقت إثبات لصفاته العلا التي تضمنتها 
هذه الأسماء وليس هناك حاجة لإعادة ذكر هذه الصفات مرة 
أخرى ؛ تجنبا للتكرار وتطويل البحث فيما لا طائل من ورائه . 
كما لني لم أتعرض لبعض أسماء الله الحسنى الثابتة بنصوص 
الكتاب لكريم ؛ بسبب أن الآثار الواردة عن السلف في بيان 
معانيها في تفسير ابن أبي حاتم في جزء الدرأسة ‏ 


آثار ضعيفة . 


ما ورد في اسم اله تعالى (الرحمن) و (الرحيم) : 

الاسمان مشتقان من الرحمة و(الرحمن) أشد مبالغة من الرحيم . 
يقذل ادن القيم - برحمة الله + (ر إن الرحهن دا .على الضذة 
القائمة به سبحانه , والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم , فكان الأ 
ول للوصف والثاني للفعل فالأول دال علي أن الرنحم : صقده .5 
الثاني تاليعلي - رركم ته رمه 

تعالى : قل ادعوا الله ' أوادعوا الرحمن 0 
سماء الحسى. [الإسراء110]'ففادل. يه الاميم الذى ل يشركه 
فيه غيره وهو (اللّه) . 

واما الرحيم فإنه تعالى وصف به نبيه حيث قال ٠:‏ حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم [التوبة:128]. 

والمعنى في حق الله تعالى : 0 

قال ابن كبر يرخمه الله : ((.والخاصل أؤذ :من أمعاثه تفال ها 
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بسص وخر ومنها ها لا يسن يه خبروا» ا نهم الله و ائر صن و 
الخالق والرازق ونحو ذلك ؛ ؛ فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن 
لأنه أخص وأعرف من الرحيم 0 التسمية أولا تكون بأشرف 
الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص )) © 


5) 7 حدثنا أبو سعيد بن يحي القطان ثنا زيد بن الحباب 
حدثني أبو الأشهب عن الحسن قإل: -(الرحيم)-اسم لا 
يستطيع أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى .! 

الوجه الرا 

اه 


2 أخيوتا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا 
زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: 
(الَحْمّان) اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه '(1) 

قوله تعالى: -(رحيم).. 

1007| 13 وبه 1 0 إسحاق: قوله: -إرحيم). : قال : 
يرحم العباد على م فيهم ." 

لاش ا للتحمد ير سعد حا ره 
قوله: -(القواب التحيم). 

9 41829 حدثنا محمد بن العباس ثنا محمد بن عمرو ثنا 
سلمة قال: محمد اين إسحاق في قوله: -(الزحيم)» قال: يرحم 
العباد على ما فيهم 

ما ورد فى اسم أل الله تعالى (الملك) و(المالك) : 

قال ابن سيده : المَلك والمّلك والملك : احتواء الشىء والقدرة 


على الاستبداد به . 
وتملكه : أى ملكه قهرأ , وأملكه الشىء وملكه إياه تمليكا جعله 
ملكا له ... " 1 


والملكوت مختص بملك الله تعالى وهو مصدر مَلْكَ أدخلت فيه 
التاء نحو جبروت ورهبوت ورحموت,ء قال ا افلم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرض [الأعراف:50]185) 

أما المليك فلم يرد إلا مرة واحدة فى قوله تعالى : فى مقعد 
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صدق عند مليك مقتدر [القمر:55] . 

والمعنى في حق الله تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه اللّه - : (( الملك الذى لا مَلِكَ فوقه ولا 
شيء إلا دونه)).7) وقال ابن كثير ‏ يرحمه الله : ( أي المالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة )) 22 

الآثار الصحيحة : 

قوله تعالى: .(قل اللْهُم مَالِكَ المُلك).. 

0 299 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيع, ثنا ابن إدريس, 
ثنا محمد بن إسحاق قوله:.(قل الهم مَالِكَ المُلك)- ملك النبوة 
الذي أعز به من اتبعه, وأذل به من خالفه ‏ ! 

31 300 حدثنا محمد بن يحيى,أبنأ أبو غسان,ثنا سلمة ة 
ال: قال محمد بن إسحاق:(قل اللهم مَالِكَ المُلك)أي رب العباد, 
الملك الذي لا يقضي فيهم غيره .2 


ما ورد في اسم الله تعالى (العزيز) : 

العز في الأصل : القوة والشدة والغلبة والعز والعزة : الرفعة والا 

متناع, ولله العزة أي : وله العزة والغلبة . 

والمعنى في حق اللّه تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله : (( (العزيز) الشديد في انتقامه 

ممن انتقم منه أعدائه . وقال:(ا يز في انتقامه ممن أراد الا 

اه يدفعه عنه))7 وقال ابن كثير ‏ يرحمه الله 
: (( (العزيز) أي : الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء ف 

لا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبرونه وكبريائه ( 

الآثار الصحيحة : 

2) 55 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيع , ثنا (ابن إدريس, 

ثنا دا بن إسحاق قوله: -إواللهُ عَزِينْ دو انتقام)- عزيز ذو 


3 ), 56 وبه عن ابن إسحاق قوله: .(تو اتتقام). 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى 
ممن أراد . 00 
ال: قال [4/ب] محمد بن إسحاق: قوله: .(واللهُ عَزِينٌ دو اتتتقام). 
أي أن الله (عز وجل) منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته 
بما جاء منه فيها .! 
قال: قال محمد ابن إسحاة: "العزيز" فى نصرته ممّن كفر به إذا 

ِ ب 

شا 


ما ورد في اسم الله تعالى (المصور) : 
الصوّر بالتحريك : الميل . 
والتصاوير : التماثيل , وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته 2) 
والمعنى في حق اللّه تعالى : 
قال ابن جرير ‏ يرحمه الله - : (( المصور خلقه كيف شاء وكيف 
يشاء )) وقال في تفسير قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك 
[الانفطار:8]: أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاءءإما إلى صورة 
حسنة وإها إلى صورة قبيحة أو إلى صورة بعض قراباته 3 
وقال ابن كثير ‏ يرحمه الله في معنى قوله تعالى : الخالق 
البارئ المصور [الحشر:24]:(( أي ل إذا أراد شيئا قال له كن 
فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى : 
في أي صورة ما شاء ركبك [الانفطار:8] ولهذا قال : (المصور) 
أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها )). 
وبهذا يكون معنى المصور : هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأ 
شكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمنته 2 والتي 
ا الخلق ومنافعهم , وأن أصل المصور من الصّور 
وهو الإمالة . ن المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة , 
وهيئات 000 »من الطول والقصر,والحسن والقبح والذكورة والأ 
نوثة,ءكل واحد بصورته القاصة ' 


انان 0 
56 0/ 63 -أخيرنا عاسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى 
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ثنا الحسين بن محمد المروذيء ثنا شيبان بن عبد الرحمن, 0 
قتادة قوله: .(كيْف يَشاء) [5/] قال: من ذكر أو أنفى وأحمر 
وأسود وتام وغير تام الخلق .' 

قوله: -(ثم صوّرتاكم).. 

033 5 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدي, 
عن سفيان: عن الأعمش: عن المنهال بن عمرى عن سعيد بن جبيز 
عن ابن اليل . في قوله: «(ثم صوزْتاكم). قال: صوروا في أرحام 
الساء !كا 

8/ 46 وروي عن عكرمة "١‏ 

9م 47 والسدي > 

6060 48 وقتادة 2 

1 49 والربيع بن 0 نحو ؤلك 80 

والوجه الثاني: 

0602| 0 حدثنا حجاج بن حمزة: ثنا شبابة, ثنا ورقاء. عن 
ابن الى تيج .عن مجاهد , قوله: .(ثم صوزتاكم): قال: في ظهر 
آدم . 

3/ 518 حدثنا ابي ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثني 
مايه بن الج عي علي بن ابي طلحةء عن ابن عبامر س : ٠([ثم‏ 
صوزتاكم). قذريته 

4 52 - وروي ان 

5/) 53 وقتادة انحو قول انين عباس في رواية علي بن 
أبي طلحة. 

ما ورد في اسم الله تعالى (الغافر)و(الغفور)و(الغفار) : 

أصل القفر : التغطية والستر . غفر الله له ذنوبه 0 سترها ,2 
وتقول العرب هي توبك بالسواد فهو أغفر لوسخه : أي احمل 
له وأعطى له / 

والمعنى في حق الله تعالى : 

يقول ابن جرير ‏ يرحمه الله - : لكر لذنوب من تاب منهم 
ومن غيرهم من كفره ومعاصيه )) ' . ويقول ابن كثير 00 
لله عند قوله تعالى: ألا هو العزيز الغفار [الزمر:5]:(( أي مع 
عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه.ثم تاب وأناب إليه))! 
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666 382 حدثنا محمد بن العباسء ثنا زنيج؛ ثنا سلمةع قال: 


قال محمد بن إسحاق: .(والله عَقَورٌ رَحيم) أي يغفر الذنب 8 
7) 1402 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم., ثنا 
محمد عر يك وان : قال محمد بن إسحاق: ٠(والله‏ 
غَقُورَ. أي: يغفر الذنب . 

١8‏ 7/16 ادوية عن سعيد قوله:.( إن الله عَقُورْ حَلِيم) “لما كان 
منهم من الشرك . 

9 1717 حدثنا علي بن الحسين, ثنا العباس بن الوليد 
النرسي, تنا يزيد انين زريع. عن فيد عن قتادة قوله: ١(إِنّ‏ الله 
عَقُور)- للذنوب الكبيرة أو الكثيرة :7 

0 2400 حدثنا أبو زرعة,حدثنا يحيى بن عبد الله 
حدثني أفخ لهيعة, حد ثني عطاعيهة سعيدبن 
0 اكقون يعني غفوراً للذنوبء.إرحيم)يعني:رحيماً د 
المؤمنين 

0 9 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكي 
جا ا روا د ا ارس امار 
جبير قوله: [ِغَقُون.لما كان منهم في الشرك -إرَحيم). بهم بعد 
العوبة © 

قوله تعالى: ٠(إن‏ الله غَمُورْ رَحيم)" . 

2 796 حدثنا على ب اه حدثنا العباس بن الوليد, 
حدثنا يزيد. عن سعيد, عن قتادة قوله: -(إنَ الله عَقُون). قال: غفور 
للذنوب الكثيرة أو الكبيرة.ء شك يزيد «إرَحيم). قال: 
بعباده رحيم 3 


3 933 حدثنا محمد بن العباس مولى بنى هاشم , حدثنا 
محمد بن عمرو , حدئنا سلمة قال محمد بن إسحاق : “إواللة 
غَقُون : أي يغفر الذنب -(رَحيم): : يرحم العباد على ما فيهم. 
01/4 327 -. حدثنا على بن الحسين, ثنا العباس بن الوليد 
النرسيء ثنا يزيد ابن زريع, ثنا سعيد. عن قتادة , قوله: -(غَقون)- ة 
ال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة. ‏ |2 

075 اه كال أبو محمد: وروي عن سعيد بن جبير , نحو 
ذلك. 
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ما ورد في اسم اللّه تعالى (العليم) و (العالم) و( العلا >م) : 

العلم : نقئيض الجهل » وعلمت الشيء : : عرفته وخبرته ,2 ار 
الشيء : شعر به . والعليم على وزن فعيل من أبنية المبالغة 
والمعنى في حق اللّه تعالى : ' 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله : (( إنك أنت يا ربنا العليم من غير 
تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن , والعالم للغيوب دون جميع 
خلقك . 

وقال الما سيد ا ا 
وحق وباطل , وخير وشر, وما ستجنه مما لم تجنه بعد .)) 

وقال الشيخ السعدى - يرحمه الله : )) وهو الذى احاط علمه د 
الظواهر والبواطن والإسرار والإعلان , وبالواجبات والمستحيلات 
والممكنات , وبالعالم العلوى والسفلي , وبالماضي والحاضر و 
المستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء ).7 

الآثار الصحيحة : 

إلي, ثنا الس * أبن محمد العرد اي 4 تنأ ا عن قاد ' 
قوله: (فَإِنَ الله يه عَلِيه): قال : محفوظ ذلك عند اللّه.عالم به 2 
ا ا ل 2( 
قوله تعالى: .(ع 

1س/01/ 1 عن ابن إسحاق قال:قوله:[عَلِيم)- اى: عليم 
000 1 عليم بع يحفون " 

زنيج, حدثنا سلمة, محدتنا: أبن . ابمحات <: ا أي: عليم بما 


لحمون 
0 718 حدثنا محمد بن العباس مولي يلي هعم جد" 
لبج ونا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق: ٠(ع‏ ليم أي: عليم بما 


07 9 - حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن 


بكيسر حدثنا عبد الله بن لهيعة, حدثنا عطاء بن دينان عن سعيد 
بن جبير في قول الله: -(إن الله يكل شيء عَلِيم)- يعني: من 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى 

أعمالكم عليم . 

قوله تعالى: ١(إن“‏ الله عَلِيم بات الصّدور):. 

02 12 وبه عن مقاتزي بن حيان: قوله: (إن الله عليه“ 
يدّات الصّدور) ٠‏ بما في قلوبهم 

3 1702 وبه قال محمد بن إسحاق: ١(والله‏ عَلِيم” يات 
الصدور أ لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به 


زنيج, تن سلمة, ثنا محمد بن إسحاق: (والله عليم. أى عليم بما 
2 4 ش 3 يمي 


يخفون . [' ظ 

١5‏ 24/2 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, 
عدار ار لسعم ابن حي عر سعيد يرن ووو في 
قول الله تعالى: (غليم). يعني عالم بها .! 

6/ 2554 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج ثنا سلمة, ثنا 
محمد بن إسحاق: اعليفا. أي عليم بما تخفون, الحكيم في عذره 
وحجته إلى عباده . 6 

0017| 101 أخبرني موسى بن هارون الطوسي فيما كدب . 
إلي, ثنا الحسين ابن محمد المروذيءثنا شيبان بن عبد الرحمنءعن 
قتادة يعني قوله:(فَإِنَ الله كان يه عَلِيعًا)-قال: محفوظ ذلك عند 
اللّه 8 به شاكر له,وإنه لا شيع أشكر من اللّه,ولا أجذا بخير من 
إلنه() 

8 4602 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد اللّه, حدثني 
عبد اللّه بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبير في 
قول الله تعالى: وال بكل شيء عليم)- يعني: من قسمة 
المواريث وغيرها عليم .! 

9 450 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي ين اني طلحة عن ابن عباس قوله: (عَالِمْ العَيْب 
ا يعني ان عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في 
الصور 

0 893 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, . حدثني معاوية بن 
صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يا أَييْهَا 
الذين آمّئوا لا - تستألوأ عن اسيل فيقولون للب - تبارك وتعالى 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى 

“إلا علم لتا)- إلا علم أنت أعلم به منا." 

ما ورد في اسم اللّه تعالى (السميع) : 

السمع للإنسان وغيره : حس' الأ 'ن , أو ما وقر في الأذن من 
شيء تسمعه , ورجل سميع : أي سامع . والسميع على وزن فعيل 


من لام . قال الزجاج : ويجيء في كلامهم : سمع بمعنى 
أجاب 


والمعنى في حق اللّه تعالى : 

قال ابن جرير يرحمه الله :((وقوله: وهو السميع 
البصير [الشورى: 11]يقول جل ثناؤه: 00 بما هو به وهو 
يعني نفسه:السميع لما تنطق به خلقه من قول))! ٍ 

وقال الخطابي يرحمه الله اا (السميع) بمعنى السامع , إلا انه 
أبلغ في الصفة » وبناؤه فعيل : بناء المبالغة كقولهم : عليم من ع 
الم . وقدير من قادر . وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عنده 
الجين والخفوت» والتطق والسكوة. ' 

وقد يكون السماع بمعنى : القبول والإجابة كقول النبي : (( الله 
و ا 0 
حَمد من حمده 06 

يقول ابن القيم ‏ يرحمه الله مبينا المراد بفعل السمع : (( فعل 
السمع يراد به أربعة معان: أحدها : . لسفع إدراك ومتعلقة الأصوات . 

القالين. : ٠‏ تسهفهع فهم وعقل ومتعلقه المعانى د الغالث : ٠‏ لسفع إجابة 
وإعطاء ما سثئل . الرابع : سمع قبول وانقياد فمن الأول : قد 
سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها [المجادلة:1] لقد سمع 
الله قول الذين قالوا 


آل عمران:181] ومن الثاني : قوله : لا تقولوا راعنا وقولوأا 
انظرنا واسمعوا [البقرة:104] ليس المراد سمع مجرد الكلام بل 
سمع الفهم والعقل ومنه سمعنا واطعنا [البقرة:28] ومن 
الكالت )0 سمع الله لمن حمده)) وفي الدعاء الماثور : ((اللهم 
اسمع)) أى : أجب وأعط ما سألتك , ومن الرابع : قوله تعالى : 
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سماعون للكذب المائدة:41] أي قابلون له ومنقادون غير 
منكرين , ومنه على أصح القوليزى وفيكم سماعون لهم 
[التوبة:47] أي : قابلون ومنقادون 

الآثار الصحيحة : 

قوله: .(إتكَ أتت السَمِيه العليم).. 

1 1255 حدثنا محمد بن العباس ثنا محمد بن عمرو ثنا 
سلمة نين محمد ابن إسحاق قال: -[السَمِيع. أى: سميع بما 
يقولون. 

2 349/7 حدثنا يحيى بن عبدك القزويني, ثنا المقرئ 
يعني: : عبد الله بن يزيد. ثنا حرملة يعني ابن عمران التجبيي 
المصري, حدثني أبو سليمان قال: سمعت أبا هريرة يقول: هذه 
الآية: إن الله يَأمُركم أن توّدوا الأ -مّاتات إلى أهلها4 إلى قوله: 
(إن الله نِعمًا يَعِظكم به إن الله كان سَمِيعا بَصيرًا)>- ويضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه. ويقول: هكذا سمعت رسول اللّه 
يقرأها ويضع أصبعه, قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرئ ووضع أبو 
زكريا إبهامه اليمنى على, عينه اليمنى والتي تليها على الأذن 
اليمنى, وأرانا فقال: هكذا .! 


3 398 يد الجر ا للا ةر ثنا 

ابن إسحاق: ٠(واللهُ‏ سَمِيءه عَلِيم)» أي: سميع لما يقولون .! 

04م 400 سس ا امو كن 

ل 8 حدثنا محمد بن العباس مولى بنى هاشم ثنا 

أى: سميع ما يقولون 

6 1528 نان مسي ل سيار للا محم ب عدر 

زنيج, ثنا سلمة, 5-5-5099 (إته سَمِيه عَلِيم)- أي: 
سميع ما يقولون عليم بما يخفو 
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قوله تعالى: -(والله سَمِيه عَلِيم) . 


د 71> حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو, 


حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: “(سَميع عَليم). أي: سميع 
ما يقولون, عليم بما يخفون 

قوله: ٠(إتكَ‏ أنت السَّمِيع العَليم):. 

8 12559 حدثنا محمد بن العباس ثنا محمد بن عمرو ثنا 
سلمة ثنا محمد ابن إسحاق قال: -(الستميع). أي: سميع بما يقولون. 
9 400 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو, 
حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق: السميع: أى سميع ما 
يقولون. 

ما ورد في اه الله تعالى (البصير) : 

البصر في الخلق : حاسة الرؤية , أو حس العين , والجمع 0 
ورجل بصير : مُبصر , خلاف الضرير وهو فعيل بمعنى مُقعل , 
هو فعيل بمعنى فاعل ؛ وهو أبنية المبالغة ٠‏ ورجل بصير بالعلم : ع 
الم به » والبصيرة : العلم والفطنة .! 

والمعنى في حق اللّه تعالى : ٠‏ 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله : يعني جل ثناؤه بقوله : واللّه بصير 
بما يعملون [البقرة:96] واللّه ذو إبصار بما يعملون , لا يخفى 
ل ل ل ال ليم لف 
حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها . )) 


وقال ابن كثير : ((واللّه بصير بالعباد)) [آل عمران:15, 20]: أي : 
هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو الذي لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته)) 17 

ويقول الشيخ السعدي ‏ يرحمه الله : (( (البصير) الذي يُبصر كل 
شيع 0 رق وصفغر » فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماء , ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما 
ببصر ها قوق السموات امررية . وأيضا سميع بصير بمن يستحق 
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قوله تعالى: .(واتقوا الله وَاعْلمُوا أن الله بمًا تغملونَ بَصين. 

 3497/ ._)00‏ حدثنا يحيى بن عبدك القزويني, ثنا المقرئ 
يعني: : عبد الله بن يزيد. ثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي 
المصري, حدثني .أبو سليمان قال: سمعت أبا هريرة يقول: هذه 
الآية: -[ إن الله يَأمُركم أن تودوا الأ -مّاتات إلى أهلها)- إلى قوله: 
(إن الله نِعِمًا يَعظكم به إن الله كان سَميعًا بَصيراً): ويضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه. ويقول: هكذا سمعت رسول اللّه 
يقرأها ويضع أصبعه, قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرئ ووضع أبو 
زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن 
اليمنى, وأرانا فقال: هكذا .! 


01/ 1/5 - وبه عن سعيد بن جبير في قول اللّه: 0 
بصي با يَعمَلُون)- يعني: بصيرا بمن غل منكم ومن لم يفل .!" 

ما ورد في أسم الله تعالى (الحكم)و(الحاكم)و(الحكيم) : 

الحكم والحكيم بمعنى الحاكم , وهو القاضي . فهو فعيل بمعنى 
فاعل ؛ أو هو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل . 
قال الراك :و حنم و نحاكم © يموحد زاضل : ل دا 
في الكلام : المنع . وسمي الحاكم حاكما ا 
التظالم , وحكمة الدابة سّميت حكمة لأنها تمنع من الجماح . 
0 نت والفقه والقضاء بالعدل , والحكيم : العالم ا 


«المحى في بق اللهوقان: 0 
قال ابن جرير يرحمه الله - في تفسير قوله تعالى أفغير الله 
ابتغي حكما [الأنعام:114] : ([ قل فليس لي أن أتعدي حكمه 
وأتجاوزه : لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه 10 وقال 
ابن كثير ‏ يرحمه الله : (( الحكيم في أفعاله وأقواله ؛ فيضع الأ 
شياء في محالها بحكمته وعدله )).* ' وقال الحليمي ‏ يرحمه الله 

: (( معنى (الحكم) : وهو الذي إليه الحكم , وأصل الحكم منع 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى 
٠ 0‏ وشرائع الله كلها استصلاح للعباد ))."'ويقول في موضع 


خر : (( (الحكيم) ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب , 
00 ينبغي أن يوصف بذلك ؛ ؛ لأن أفعاله سديدة , وصنعه متقن , 


ا لي 0 0 , كما لا يظهر الفعل 
على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير) 


الآثار الصحيحة : 

2 102 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا أبو غسان, [229/ 
ب] حدثنا سلمة قال محمد بن اداو (عَزيز حكيم). قال: 
الحكيم في عذره وحجته إلى عباده (') 

قوله تعالى: -(الحكيم).. 

3 67 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة قة 
ال: 2 محمد بن إسحاق قوله: (الحكيم). في عذره وحجته إلى 
عباده 

قوله تعالى: (حكيم). . 0 

4 522 حدثنا محمد بن يحيىء أنا أبو غسان زنيج: ثنا 
يا ل قال محمد بن إسحاق: حكيم فى عذره وحجته إلى 
عباده ؛! 

5 [01 حدثنا محمد بن يحيى, أنا أبو غسان, ثنا سلمة ةق 
ال: قال محمد بن ا قوله: ٠(الحكيم).‏ قال: الحكيم في 


عذره وحجنه إلى عباده 


66 453 حدثنا محمد بن يحيى أنا أبو غسان, ثنا سلمة ق 
ال: قال محمد بن إسحاق: ا ا ل ل 
قوله: (الحكيم). قال: الحكيم في عذره ورحمته إلى عباده 
7 16 حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان ء إلييج د كنا 
سلمة قال: - يعني محمد بن إسحاق مدني محمد ان جعت أن 
الزبيسر, قوله: (حكيم ): قال: حكيم في عذره وحجته إلى عباده 
08 453 حدثنا محمد بن يحيى أنا أبو غسان, ثنا سلمة ق 
آال: قال محمد بن إسحاق: ا ا ا ل 
قوله: ٠(الحكيم).‏ قال: الحكيم في عذره ورحمته إلى عباده 
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ما ورد فى اسم اللّه تعالى (الخبير) : 

الخيز والخُئة والخيبرة والخبرة والمخبرّة والمخبئرة كله : العلم ل 
الشيء .ورجل خابر وخبير : عالم بالخبر . وخكبرت الأمر رةه إذا 
عرفته على حقيقته.والخبير:العالم بالشيء 7" 

والمعنى في حق الله تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله في قوله تعالى: نبأني العليم 
الخبير [التحريم 3 :)م العليم بسرائر 3 وضمائر قلويهم 2( 
الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء .8 

وقال : (( خبير بكل ما يعملونه ود مونه من حسن وسيع , 
حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على ذلك )) 

يقول الشيخ السعدي بيرحمه الله )0 ليه الخبير : . وهو الذي 
أحاط علمه بالظواهر والبواطنءوالإسرار والإعلان:وبالواجبات و 
المستحيلات والممكنات,وبالعالم العلوي والسفلي , وبالماضي و 
الحاضر والمستقبل؛فلا يخفى عليه شيء من الأشياء )).8) 

الآثار الصحيحة : 

قوله: [خبير). 1 

يزيد بن (ريع, عن سعيد , عن ققنادة: "قولة: 0 0 
خين بعلقه ‏ ' 


قوله تعالى: .(خبين).. ' 
9 1952 حدثنا محمد بن يحيىء أنبا ب 
النرسي, ثنا يزيس بن زريعء. ثنا سعيد عن قتادة قوله: (٠‏ خبيز): 
ال تكبيريقافه ؟' 
ما ورد في اسم اله تعالى ( الحليم ) : 
الحجلم بالكمن : الأناة والعقل" , وجمعه أحلام وحلوم ,2 وأحلام 
القوم : حلماؤهم . 
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والمعنى في حق الله تعالى : ' 
ا 0 حليم) يعني ذو أناة ؛ لا يعجل 


على عباده بعقوبتهم على ذنويهه 9) 


وقال في موضع آخر : (( حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه , 
في تركه تعجيل العذاب له . )) 4 | 

ويقول ابن كثير ‏ يرحمه الله :(((حليم غفور):أن يرى عباده وهم 
كترور 2 ولخصوه و حر يجام فيدهر ويْنظر ويُؤجل ولا يَعجلء 
ويستر آخرين ويغفر )).!5 

ويقول الشيخ السعدي - يرحمه الله - : )) الذي يدر على خلقه 
النعم الظاهرة والباطنة » مع معاصيهم وكثرة زلاتهم » فيحلم عن 
مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا , ويمهلهم كي 
ف )00 ٠6 ٠6‏ 
قوله: -(حَليم).. . 

0 17/19 حدثنا ابي » ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن 
كبير بن دينار , ثنا ضمرة يعني ابن ربيعة : عن رجاء يعني :"أبن 
أبي سلمة قال : الحلم أرفع من العقل إن الله عز وجل تسمى 
به 

قوله: .(حليم)._ ١‏ ' ' 

511 34 حدثنا ا 0 
بن صالح . عن علي ابن ابي طلحة , عن ابن عباس , قال : اخبر 
اللّه عز وجل عباده 2 بحلمه وعفوه وكرمه وسعة 0 
ومغفرته. 5 

قوله: -(حليم)". 

2)/ 2034 حدثنا أبي ثنا أبو صالح , حدثني معاوية بن 
صالح . عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس . قال : أخبر الله 
عر وجل عباده , بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. 


قوله تعالى: (ِحَلِيم). 
3 3082 حدثنا أبي , ثنا أبو صالح , حدثني معاوية بن 


صالح عن على ابن أبى طلحة دعن ان عبادن : أخبر الله عباده 
ال ا ال و 
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ما ورد في اسم اللّه تعالى ( العظيم ) : 

اليظم : خلاف الصغر » عَظم يَعظم عظما وعظامة كبر . وهو 
عظيم وعظام . 

وعظم الأمر <: كيرة غ2 وأعظمه » واستعظمه : راه عظيماً , 
فهو مُعظم . 

والتعظيم : التبجيل «والعطمة ١‏ الكبرياض , 

والتعظم في اريم : هو الكبز والزّهو والتخوة , والعظمة و 
العظموت ده 

والمعنى في حق الله تعالى : 

قال ابن جرير يرحمه الله - : (( اختلفوا في معنى قوله 
(العظيم) : فقال بعضهم : معنى العظيم في هذا 
الموضع المعظم ... فقوله العظيم معناه : الذى يُعظمه خلقه 
ويهابونه ويتقونه . وقال آخرون : بل تأويل قوله (العظيم) : هو 
ان له عظمة هى له صفة , وقالوا : لا نصف عظمته بكيفية , ولكنا 
نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات ... 

وقال اخرون : بل قوله إنه (العظيم) وصف منه نفسه بالعظم . 
وقالوأ 0 دونه من خلقه فبمعنى الصغر ار 


عن عظمته )). 0 

وقال الزجاجي يرحمه الله : (( (العظيم) : ذو العظمة والجلال 
في ملكه وسلطانه 2 , كذلك تعرفه الرب في 
خطبها ومحاوراتها ...)).4) 


وقال ابن الأثير - يرحمه الله - : )) هو الذي قد جاوز قَدْره 
حدود العقول , حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته )) © 

قال قوام السنة الأصبهاني ‏ يرحمه الله - : (( ومن أسمائه تعالى 
العظيم : العظمة صفة من صفات اللّه , لا يقوم لها خلق , والله 
تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا , فمن الناس 
من يعظم لمال , ومنهم من يعظم لفضل , ومنهم من يعظم لعلم , 
ومنهم من يعظم لسلطان , ومنهم من يعظم لجاه , وكل واحد من 
اا ا يعظم في الأحوال 
ما ورد في اسم اللّه تعالى (الشكور)و(الشاكر) : 

الشكرُ : عرفان الإحسان ونشره وهو الشكور أيضا . وقيل : 
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الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف ... ورجل شكوز : كثير 
الشكر كما قال تعالى : إنه كان عبد شكوراً [الإسراء:3] وهو 
من أبنية المبالغة . 

م : خالاف الكفران . وأصل الشكر فى اللغة : هو الزيادة و 
الظهور ش 

والمعنى في حق الله تعالى : 

قال قتادة ‏ يرحمه الله :)0 إنه غفور شكور [فاطر:30] إنه 
غفور لذنوبهم شكور ل وقال : (( إن الله غفور للذنوب 
شكور للحسنات يضاعفها )3 

قال الخطابي : (( (الشكور) : : هو الذي يشكر اليسير من الطاعة 
يتيب عليه الكثير من الثواب . ويعطي الجزيل من النعمة, 
فيرضى باليسير من الشكر كقوله سبحانه: إن ربنا لغفور شكور 
[فاطر:34] . ومعنى الشكر المضاف إليه الرضى بيسير الطاعة من 
العبد والقبول له , وإعظام الثواب عليه , والله أعلم . وقد يحتمل 
أن يكون معني العثاغ: على الله بالشكور : ترغيب الخلق في 
الطاعة , قلت أو كثرت ؛ لئلا يستقلوا القليل من العمل , فلا يتركوأ 
اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه . )).9 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - يرحمه الله : (( (الشاكن, 
الشكور) : الذي يشكر القليل من العمل , ويغفر الكثير من الزلل , 
ويضاعف للمخلصين اعمالهم بغير حساب . ويشكر الشاكرين »2 
ويذكر من ذكره , 3 تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة 
درب اللّه منه أكثر)) 

قوله: (فإن اللة تاكن غليم). [ 

4م 17/9 - حدثنا ابي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, ابنا يزيد 
بن زريع, ثنا سعيد عن قتأدة. قوله: ٠(شاكز‏ عَلِيم). قال: إن الله لا 
يعذب شاكرا ولا مؤمنا 8 

5) 180 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي, 
ثنا الحسين بن محمد المروذي, ثنا شيبانٍ بن عبد الرحمن, عن 
ا لا شيء أشكر من الله ولا اجزا لخير من الله عذ 
وجل.! 

6 43902 حدثنا أبى, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد 
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بن زريع عن سعيد, عن قتادة قوله: .ما يَفعل الله يعدايكم إن 
شكرثه: وَمَنْثم وكان الله شاكرًا عَلِيمًا *): إن الله لا يعذب شاكرا و 
لا مؤهنة :4 

ما ورد في اسم اللّه تعالى ( المُقيت) : 

قال الزجاج : قال أهل اللغة : إن المقيت المقتدر على الشيء . 
وفي اللسان : قال الزجاج : إن (المقيت)) بمعنى الحافظ و 
الحفيظ يي و سداس اسك 
الرجل أقوثمُإذا حفظت نفسه بما يقوته,والقوت:اسم الشيء الذي 
يحفظ نفسه.قال:فالمعنى علي هذا:الحفيظ الذي يعطي الشيء 
على قدر الحاجة من الحفظ 

والمعنى في حق اللّه تعالى : َ 
قال ابن جرير ‏ يرحمه الله : (( اختلف أهل التأويل في تأويل 
قوله تعالي: وكان الله على كل شيء مقيتاً [النساء:85] فقال 
بعضهم تأويله:وكان الله على كل شيء حفيظا وشهيدا.وقال 
آخرون معنى ذلك:القائم على كل شيء بالتدبير.وقال آخرون: 56 
المديركم قال والصواب من هذه الأقوال.قول من قال:معنى 
المقيت:القدير )) (0) 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ يرحمه الله :((المقيت:الذي 
أوصل إلى كل موجود ما به يقتات,وأوصل إليها أرزاقها . وصرفها 
كيف يشاء بحكمته وحمده )2 

الآقاو الصحيحة : 

قوله تعالى: -(وكان الله عَلَى كل شيع مُقِيتَا):. 

17/ 0 - حدثنا ابى, ثنا ابو صالح, حدثنى معاوية بن ص 
الو عر يهاي راب طلجد عن ابن عباس 5و4 تروك الله جلي 
كل شيع مُقِيتا): قال: حفيظا . 

8 37/61 وروي عن عطية 4 

69 3762 وقتادة . 

0 3763 وعطاء ©) 

1" 3764 - ومطر الوراق نحو ذلك 7) 


والوجه الثالث: 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 
أسماء الله الحسنى 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: :(مُقيتا)- قال: شهيدا . 
والوجه الرأبع: ا ٠‏ 
3 /37/6 - حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, 
حدثني عبد اللّه ابن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار.ء عن سعيد بن 
جبير في قول الله: «(وكان آللة على كل فتيء مقيتا) 
يقول: قادرا . 
524/ 368 - وروي عن السدىي أنه قال: قدير1 3 
ما ورد في أسم اللّه تعألى (الحسيب) ” 
حسبته #احسنة حسبا وحُسباناً وحسابة 2 إذا عددتله . 
وأحسبني الشيء 3 أي كفاني نه اكسشيقة وحسببته بالتشديد معنى 2 
أي أعطيته ما يرضيه 
وحسييرك درهم أي كفاك وهو أسم ,2 ٠‏ و نشيعء و حساب 1 أي كاف .! 
والمعنى في حق اللّه تعالى : ظ 
قال ابن جرير - يرحمة اللّه - في قوله : وكفن بالله حسيبا 
[النساء:6] وكفى باللّه كافيا ميم الشهود الذين يُشهدهم والي 
اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه 
وقال في قوله : وكفى ب الله حسيبا [الأحزاب 0 اد يا 
محمد باللّه حافظا لأعمال خلقه , ومحاسبا لهم عليها .! 
ويقول الشيخ السعدي بريحمه الله( الحمري افع القلية 
بعباده,كافي المتوكلين ,المجازي لعباده بالخير حالس نقسيب 
حكيفه وغلمة بدقيق أعمالية فجلياها )3 
الآثار الصحيحة : 
قوله تعالى: -(وكقى بالله حسيبًا):. 
5 22326 - وبه عن سعيد بن جبير قوله: “وكقى بالته 
حَسيبا)٠‏ يعني: شهيدا يعني لا شاهد أفضل من اللّه فيما بينكم 
وبينهم . 
قوله تعالى: -(إنَ الله كانَ عَلى كل شيم حَسيبًا).. 
6 3783 [164/أ] حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا 
ورقاء . عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قوله: -(إن الله كان على كل 
شيع حسيبًا) قال: حفيظا . 
027 0 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله حدثنى 
ابن لميكة. جنات خطاءء عن مبعيد ذولة: :إن النه كان على 5ر2 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسن 


أسماء الله الحسئ 
شيع): يعني: من التحية وغيرها. .(حسيبًا). يعني: شهيدأ . 


ما ورد في اسم الله تعالى ( الرقيب ) : 

قال الجوهري : الرقيب الحافظ , والرقيب المنتظر . تقول : رَقبت 
الشيء أرقئة قويا . ورقبة ورقبانا بالكسر فيهما » إذأ رصدتله . 
والترقب : الانتظار » وكذلك الارتقاب . وراقب اللّه تعالى في أمره 
أي خافه.والرقيب فعيل بمعنى فاعل,كعليم بمعنى عالم .!1) 
وألمعنى في حق اللّه تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله :(( إن الله كان عليكم رقيباً يعني 
بذلك تعالى ذكره : إن الله لم يزل عليكم رقيبا)) . 

قال : (( ويعني بقوله (رقيبا) : حفيظا محصيا عليكم أعمالكم , 
متفقدآ رعايتكم حرم أرحامكم 1 وصلتكم إياها 1 وقطعكموها 
وتضييعكم حرمتها )).9) 

ويقول الشيخ السعدي ‏ يرحمه اللّه ‏ : (( (الرقيب) المطلع على 
ما أكنته الصدور , القائم على كل نفس بما كسبت , الذي حفظ 
المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير )) 5 ” 

الآثاة الصحيحة : 

28 2119 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, عن ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد: قوله: ١(إنة‏ الله كان عَلَيْكُم رَقِييًا!: 3 
ال: حفيظة 4 

9 2120 وروي عن قتادة . 6 

0م 212113 ومقاتل بن حبات () 

71 2122 والثوري نحو ذلك .29 

قوله: (فلمَا توقيتني كنت أنت الزقيب عَلَيْهم وأنت عَلَى كل شيء 
شهيد):: 

2 997 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أخبرنا عبد الرزاق, 
أكيرنا معمر عن قتادة في قوله: «(كنت أنت الزقيبة عليهه)ء قال : 
الحفيظ 8 

3 998 وروي عن السدي ا 

4 999 ومقاتل بن حبات ©8) 

5 1000 وسفيان الثوري مثل ذلك © 
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ما ورد في اسم الله تعالى (الرب) : 

قال الزجاجي : الرب : المصلح للشيء , يقال : رَبّبت الشيء أزيْه 
ربا وربابة ‏ إذا أصلحته وقمت عليه ورب الشيء مالكه . 
ومصدر الرب : الربوبية . وكل من ملك شيئا فهو ربه , يقال : هذا 
رب الدار ورب الضيعة , ولا يقالي : الرب معرفا بالألف واللاه 
مطلقا, إلا لله ؛لأنه مالك كل شىء. 

وقال ابن الأنباري : (( الرب ينقسم على ثلاثة أقسام : 

يكون الرب المالك , ويكون الرب السيد المطاع ... ويكون الرب 
المصلح ,رب الشيء إذا أصلحه )).8) 

والمعنى في حق الله تعالى : 

قال ابن جرير يرحمه اللّه - بعد ذكره للأقسام الثالاثة فى معنى 
الرب : 

(( وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك , غير أنها 
تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة , فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا 
شبه ولا مقل في سؤدده , والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم 
من نعمه . والمالك الذي له الخلق والأمر )) 50 

قال ابن كثير ‏ يرحمه الله : (( والرب هو المالك المتصرف , 
ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح,وكل ذلك 


الرب لغير الله , بل بالإضافة , تقول : رب الدار , رب كذا , وأما 
الرب فلا يقالي 

إلالله )).! 

ويقول الشيخ السعدي ‏ يرحمه الله : (( (الرب) هو المربي جميع 
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عباده بالتدبير وأصناف النعم , وأخص من هذا تربيته لأصفيائه 
بإصلاح قلوبهم وارواحهم واخلاقهم ولهذا كر وهادهم أه بهذا الا 
سم الجليل ؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة )).2) 

قوله تعالى: -(هتالِك دعا زكريًا رَبَه):. 

6 450 ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم » ثنا إسحاق 
بن راهويه, أنبأ جرير. عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, 
عن ابن عباس قال: .إِيَامَرْيَمْ أتى لك هذا)- قال: فقالت: -(هو من 
عند الله إِنْ الله يَرْرْقَ من يَشَاءٌ يقير حساب). فقال زكريا: إن الذي 
يرزقك العنب في غير حينه قادر على أن يرزقني من العاقر الكبير 
العقيم ولد فعند ذلك دعا زكريا ربه () 

37 2 - حدثنا علي بن حرب الموصلي, ثنا زيد بن 


الحباب عن حسية دن واقدى عن مطر الوراقء عن قتادة في قول 
اللّه: رب الدالمين). قال: ما وصف من خلقه .! 


102 - حدثنا على بن حرب الموصليء, حدثنا زيد بن الحبّاب. عن 

حسين بن واقد. عن مطر الوزاق, عن قتادة تت فول اللّه: رب 

الداليين). قال: ما وصف من خاقه ( 

ما ورد في أسم الله تعالى (الودود) : 

الود مصدر المودة .قال ابن سيدة : الود الحبْ يكون في جميع 

مداخل الخير, » عن اليد زيد ووددت أ الشيء ون وهو من الأمنية . 

قال ابن العربي : اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة . 6 

والمعنى في حق اللّه تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه اللّه 1 (ودود) يقول : ذو محبة لمن 

أناب وتاب إليه يوده ويحبه)). 8 

يقول الشيخ السعدي يرحمه الله : (( (الودود) الذي يحب 

أنبياءه ورسله وأتباعهم » ويحبونه فهو حجن إليهم من كل شيع 1 

قد امتلأت قلوبهم من محبته , ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه 

وانجذبت مزه إليه ودآ وإخلاصا وإنابة من 
4 

جميع الوجوه )) 

الآثار الصحيحة : 
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قوله: ٠(وامنتقفزوا‏ ربكم ثم توبوا إِلِيْع)....). إلى قوله: -(وَدود): 
8 643 حدثنا ابي, ثنا عيس, بن جعفر ‏ 0 الرى + تنا 
سفيان, في قوله: “(إن دَبِي رَحِيمْ وَذود). قال: اهحت! 


ما ورد في اسم اللّه تعالى (الوكيل) (الكفيل) : 
قال ابن سيده : 0 ب الله وتوكل عليه واتكل : استسلم له 
يقال : توكل بالأمر إذا ضمن القيام به » ووكلت أمرى 0 
أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه . ووكل فلان فلاناً : إذا 
استكفاه أمره ثقة بكفايته , أو عجزا عن القيام بأمر نفسه ١‏ () 
والوكيل : الكفيل أيضا , كذلك قالوا في قوله تعالى في سورة 
يوسف واللّه على ما نقول وكيل [يوسف:66] أي : كفيل . 28 
والمعنى في حق الله تعالى : 
قال ابن جرير يرحمه الله في قوله تعالى : حسبنا الله ونعم 
الوكيل : (( كفانا اللّه . يعني : يكفينا الله ونعم الوكيل 
يقول : ونعم المولى لمن وليه وكفله , وإنما وصف الله تعالى 
نفسه بذلك , لأن الوكيل في كلام العرب هو : الصُنْتَدْ إليه القيام 
بأمر من أسند إليه القيام بأمره » فلما كان القوم الذين وصفهم اللّه 
بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله , 
ووثقوا به , وأسندوا ذلك إليه ؛ ؛ وصف نفسه بقيامه لهم بذلك, 
وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال:ونعم الؤكيل الله 
تعالى لهم ).9 
وقال الخطابي ‏ يرحمه الله - بعد أن ذكر قول الفراء أنه (الكافي) 
: (( ويقال معناه 2 الكقيل بارراق العبان. م والقائع عليهم 
بمصالحهم وحقيقته : أنه الذي 'يستقل بالأمر الموكول إليه . ومن 
هذا قول المسلمين : حسبنا أللّه ونعم الوكيل أي : نعم الكفيل 
بأمورنا القائم بها 11 


قوله تعالى: -(قأغرض عَنْهُم وتوكل على الله وكقى بالله وكيلا 
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5 

19 2008 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج: ثنا سلمة, 5 
اسح ور اتيم (وتوكل عَلى الله أي: ارض به من 
العباد 

قوله: زقلا لضن ركم بوكيل) . 

0د 3/9 ونشهر السدي قوله:.(قّل سنت عليْكم يوكيل )2 
أما (الوكيل) فالخفيظا. 

1 380 - وروي عن قتادة نحو ذلك ! 

ما ورد في اسم الله تعالى (الولي) 0-0 

الولي : القرب والدنو , يقال : تباعد بعد ولي . 

والولى : : ضد العدو , والموالاة ضد المعاداة . 

والولاية بالكسر : السلطان , والولاية والولاية : الثصرة ‏ 4) 
والمعنى في حق الله تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله في فول الله تعالى: الله ولى 0 
آمنوا :((نصيرهم وظهيرهم , يتولاهم بعونه وتوفيقه )).” وأما 
(المولى) فقال ابن جرير ‏ يرحمه الله ان قوله تعالى : 1 أننك 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين : (( أنت وليُنا بنصرك ؛ دون 
من عاداك وكقر بك , لأنا مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا 
ونهيتنا الل لالص اتات 
فانصرنا لأنا حزبك ...)) 

الآثار الصحيحة : 

قوله: -(الله ولي الذين د يُخرجهم صَ الظلمات إلى الثور). 
اي ا 1 
الله عذ وجل: “الله ولي الذين آمنوا يُخَرجهُم مِن الظلمّات إلى 
الثور)” قال: كان قوم آمنوا لعيسى »2 وقوم كفروا بك فلما بعث 
د من به الذين كفروا بعيسىءوكفر به الذين أمنوا بعيسى 
ا ولي الذين أمنوا يُخْرجهم م الظلمّات رولك 
أ 2030 - وروي عن ابي مالك .! 

4 29313 ومقاتل بن حيان 3 

5 2932 والربيع بن أزسر 8) 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 

أسماء الله الحسنى 

6) 2933 وقتادة ' ', نحو ذلك. 

7 1043 - وبه عن ابن عباس: -(أنت لمن فَاغَفْرْ لتا)- يعني 
قال: ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين .! 

8/ 607 - وبه قال ابن إسحاق: :إل الله مَوَلا كم):: إن 
كان ما تقولون بأاسنتكم صدقا في قلوبكم . ١‏ 

 407/ 9‏ حدثنا أبى, حدثنا الحسن بن الربيع. حدثنا عبد 
الله بن إدريسء, عن ابن إسحاق (فَاعَلمُوا أن الله مولا كم): 
الذي أعزكم في اليوم الذي كان 0 - يعني بدرآ 35 وهو مَوؤْلا 

كم فيغم المولى ونغم التصين): .' 

ما ورد في اسم الله تعالى (الحي) : 

الحياة : ضد الموت , والحي' ‏ ضد الميت .ا 

والمعنى في حق الله تعالى : ا 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله : (( وأما قوله (الحي) فإنه يعني 
الذي 0 الحياة الدائمة » والبقاء الذي د أول له يَحَد 5 ولا آخر له 
يم" 1 كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا ؛فلحياته أول 
مخدو دوحل مأمود,ينقطع بانقطاع أمدهاءوينقضى بانقضاء 
غايتها)) 7 | 

وقال ابن كثير ‏ يرحمه الله جم القيوم): أي الحي في 
نفسه الذي لا يموت أبد1 0 لغيره ) 

ويقول الشيخ السعدي ‏ يرحمه الله -:(( (الحي القيوم) كامل 
الحياة , والقائم بنفسه » القيوم لأهل السماوات والأرض . القائم 
بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم , 

0 : الجامع لصفات الذات , والقيوم : الجامع لصفات الأفعال . 
د١٠‏ 20 حدثنا على بن الحسين, ثنا محمد بن عيسىء ثنا 
عمرو بن حمران, عن سعيد, عن قتادة: قوله: .(الحي): الحي الذي 
لا يموت. 0 

ما ورد في أسم الله تعالى (القيوم) : : 

القيام نقيض الجلوس ٠‏ ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات . 
ومنه التوقف في الأمر. وهو الوقوف عنده من غير مجاوزة له . 
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وقال الزجاج : (القيوم) : هو فيعول من قام يقوم , الذي بمعنى : 
دام » لا القيام المعروف !4 
والمعنى في حق اللّه تعالى : 
قال ابن جرير ‏ يرحمه الله بعد أن ذكر اختلاف القراء في 
قراءة(القيوم):((فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن عر 
قرأت بها فمتقارب,ومعنى ذلك كله:القيم بحفظ كل شيع 3 ظ 
وتصريفه فيما شاء وأحب.من تغيير وتبديل وزيادة ونقص)) 
ويقول الشيخ السعدي ‏ يرحمه الله - : (((الحي القيوم) كامل 
الحياة , والقائم بنفسه , القيوم لأهل السماوات والأرض » القائم 
بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم ين : الجامع لصفات 
الذات , والقيوم : الجامع لصفات الأفعال . ) 
الآثار الصحيحة : 
قوله: -(القيوم).. 

51/ 22 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء. عن 

2 

ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: -(القِيوم) القائم على كل شيء.! 

2 23 حدثنا أبي, نا موسى بن إسماعيل, ثنا سلام بن 
ان مطيع عن قتادة في قوله: -(الحي القيُوم). القيم على الخلق 
بأعمالهم وأرزاقهم واجاليه 5 

3 24 - وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك .2 
الوجه الثاني: 

14 25 حدثنا أبى, ثنا الحسن بن الربيع , ثنا عبد الله بن 
إدريسء ثنا محمد ابن إسحاق قوله: .(الحَي' القَيُوم). القائم على 
مكانته الذي لا يزول, اوعيس اجررودم وقد قضي عليه بالموت ز 
العخ مكانه الذي يحدث به. 

5 22532 - حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاع, 
عن ابن أبي عن مجاهد , في قوله: .[القيُوم)- قال: القائم 
ما ورد في ب الله تعالى (القادر)(القدير)(المقتدر) : 
القَدو والقذرة والمقدار : القوة 1 وقدر عليه يقدر ويقدر ٠‏ وقكدر 
قدْرةٌ وافتدر وهو قادر وقدير . والاقتدار على الشىغ : : القدرة 
والقدّر والقذر أيضا : ما يقدره الله من القضاء . 
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وقدر على الإنسان رزقه قرا مثل قير . 

قال ابن الأثير : في أسماء الله تعالى : (القادر , والمقتدر . و 
القدير) فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر والقدير فعيل منه وهو 
للمبالغة والمقتدر : مُفتَعل من اقتدر وهو أبلة .! 

والمعنى في حق اللّه تعالى : ظ 

أما (القادر) :فقال الزجاج : (القادر) : الله القادر على ما يشاء , لا 
يعجزه شيىء ولا يفوته مطلوب , والقادر منا ‏ وإن استحق هذا 
الوصف ‏ فإن قدرته مستعارة , 


وهي عنده وديعة من الله تعالى . ويجوز عليه العجز في حال و 
القدرة في اخرى . والله تعالى هو القادر , فلا يتطرق إليه العجز, 

ولا يفوتنه شيع .!" ٠‏ ' 

وأما (القدير)” :قال اين جرير ‏ يرحمه الله : (( وإئما وصف الله 
نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع , لأنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته ,2 000 أنه يهم محيط #وعلن إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير. 

ويقول الشيخ السعدى 0 الله - : : (( (القدير) كامل القدرة , 
بقدرته أوجد الموجودات , وبقدرته دبّرها , وبقدرته سواها 
واحكمها . وبقدرته يُحيي ويْميت , ويبعث العباد للجزاء . ويجازي 
المحسن بإحسانه , والمسىء بإساءته , الذى إذا اراد شيئا قال له : 
كن فيكون , وبقدرته يُقيِب القلوب ويصرفها على ما 
دشا يد)) )3( 

يسام ويرم ' 

وأما(المقتدر):قال ابن جرير ‏ يرحمه الله فى قوله تعالى: عند 
مليك مقتدر :((يقول عند ذى ملك مقتدر على ما يشاء , وهو اللّه 
ذو القوة المتين تبارك وتعالى )).!4) 

قوله: -(إنّ الله على كل شيء قدين).. 

6) 215 ا 50 
ثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق: (إنّ الله على كل شّىءع قدين)- 
ات إن الله على كل ما أراد بعباده 1 

من نقمة أو عفو قدير! 8 
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7 368 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج: ثنا سلمة, ثنا 
محمد بن إسحاق: “(واللهُ عَلَى كل شيء قديز) :أي إن الله على كل 
ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير () 
قوله تعالى: (إتك عَلَى كل شيء قديز). 
8 0 - وبه قل قال محمد بن إسحاق 0 نك حلي 
0109 0 احدا محمد بن اعباس دنا محمد بن خفرو 
م م ا ب ير “(وهوَ على كل * 

ين أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. 
قوله تعالى (والله على كل ضنيم قدين) . 
0 453 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو, 
حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق(ِعَلَى 0 م قدين). :أى أن" الله 
على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو لقدير . 1 
قوله: -(والله على كل شيء قدين.. 
فح د سداق لوم ا 0 0" 
على كل ما أراد بعباده من نعمة أو عفو قدير ) | 


قوله: ١إلله‏ ملك السمّاوات وال تزض وما فيهن وَهوَ على كل 
شيع قدِيز *: 

2) 1015 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو 
ا ا ع مر ا و اول 6ه 

ين أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير.! 

5 “(وَهو عَلى كل شيع قدين):. 

- ثنا سلمة قال: قال: قال محمد بن إسحاق (وهق على كل شتام 
قدين- أي: إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو 


ل 
0 9 حدثنا محمد بن يحيى , أنا أبو غسان , ثنا سلمة 8 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى 
على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. 


ما ورد في اسم الله تعالى (العفو) : 
الجذد فهو هن قوراف تهنا رعقو قروا شين صن 
ويقال : عفوت عن الشىء , أعفو عنه , إذا تركته , وعفا عن ذنبه , 
إذا ترك العقوبة عليه والعفة على فعول : الكثير العفو . 
ا الله وأعفاه بمعنى ,2 والاسم العافية ٠‏ وهى دفاع اللّه عن 
العبد .! 
والمعنى في حق الله تعالى : ظ 
قال ابن جرير ‏ يرحمه اللّه - : ((1 إن الله كان عفو1 
[النساء:43] : إن اللّه لم يزل عفوآ عن ذنوب عباده 2 وتركه 
العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به )) .2 
ويقول الشيخ السعدى يرحمه الله (العفو الغفور الغفار): الذي 
لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا , وبالغفران والصفح عن عباده 
موصوفا,. كل احد مضطر إلى عفوه ومغفرته , كما هو مضطر إلى 
رخيفة وكرفه وقد وعم بالففر والعقو لمن اذى ياشيا بها قال 
تعالى : وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحآا ثم اهتدى 
[طه 82 
الآثار الصحيحة : 
قوله تعالى: -(إنّ الله كان عَقُوَا حَقُورَا):. 

5 3264 - حدثنا عمرو بن عبد اللّه الأودي, ثنا وكيع, عن 
سفيانء عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب قال: ليس 

4) 

شيء 5-5 إلى من عفو . 


حْ 
6 
١‏ 
'ى 
2 


قوله تعالى: -(فأولئك عَسَى الله أن (:(يغقو). 
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: : 0 

6 3984 حدثنا أبى, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد 
ص لا إلا يسَتطيعون حيلة ولا 
يهتدون ستييلا 4 أناس من أهل مكة عذرهم اللّه وا شياكم 
فأولئك هسى اللّه 1 ل 00-6 يعمي عنهم وكان اللّه عفوأ غفور] .! 

7 4400 حدثنا ابي ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: أخبر الله عباده 
بحكمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته, فمن أذنئب ذنبآ 
صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله يجد اللّه خاو را رحيها واو كانت 
ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال 


ما ورد في اسم الله تعالى (البديع) : 

التديع : المبتدع , والبَديع : المبتدع أيضا . أبدَعت الشىءع : 
اخترعته لا على مثال . 1 
وبَدع الشيء يَنْدَعَهُ بَدْعا وابتدعه : أنشأه ويدأه » وبَدّع الركية : 
ايخسطها و احدتها , 

وقال الزجاجي : (البديع) المبتدع الأشياء ابتداء من غير أصل و 
لا أوّل والبّديء في المعنى مثل البديع . 3 

والمعنى في حق الله تعالى : 

قال ابن جرير ‏ يرحمه اللّه :(( يعني جل ثناؤه بقوله : بديع 
السموات والأرض مبدعها , وإنما هو مُقعل صرف إلى فعيلة , 
كما اي 0 
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المُنشىء والمُحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد, 
ولذلك سمي المتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه 
اليه غيوه. 5 

وقال الخطابي ‏ يرحمه الله : (( (التديع) هو عي ل الخلق , 


وقطره مُبْدِعاً له مخترعا لا على مثال سبق )).7يقول الشيخ 
السعدي ‏ يرحمه الله :(( بديع السموات والأرض أي:خالقهما 
ومبدعهما في 00 0 يكون من الحسئن.والخلق البديع,والنظام 
العجيب الشحكه )). !0 

الأثار اصسيحة : 

8 7/20 حدئنا أبو زرعة, ثنا عمره بن حماد بن طلحة. ثنا 
أسباط, عن السدي (بَدِيعْ السَّمَاوات الا زض)ءيقول:ابتدعها 
فخلقهاء ولم يخلق قبلها شيئا فيتمثل عليه !١‏ 

09/ 21م - وروي عن مجاهد نحو ذلك!1) 

ما ورد في اسم اللّه تعالى (المحيط) : 

حاطه يَحُوطه حَؤْطا وحياطة : حفظه وتعهده , واحتاط الرجل : 
أخذ في أموره بالأجزم . والحائط : الجدار لأنه يَخوطٌ ما فيه . 
وكل من أحرز شيئا كله وبلغ علمه أقصاه , فقد أحاط به . وقال 
الزجاجي : المحيط في اللغة اسم الفاعل , من قولهم : أحاط فلان 
بالشيء فهو محيط به إذا استولى عليه » وضم جميع أقطاره 
وثة احية , حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته.!3 

والمعنى في حق اللّه تعالى : ٠‏ 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله في قوله تعالى: إن اللّه بما يعملون 
محيط :يقول جل تتناؤد:إن الله بما يعمل هؤلاء الكفار في 
عباده وبلاده من الفساد والصد عن سبيله .والعداوة لأهل دينه 
وغير ذلك من معاصى الله محيط بجميعه حافظ لهءلا يعزب' عنه 
مر يوفيهم جزاءهم على ذلك كله.,ويذيقهم عقوبته 
غلية. 

وقال الخطابي ‏ يرحمه الله .:(((المحيط)هو الذي أحاطت قدرته 
بجميع خلقه.وهو الذي أحاط بكل شيع علما , وأحصى كل نتبوت 
عددا )).ويقول الشيخ السعدي ‏ يرحمه الله :(((المحيط)بكل 
شع كلما وكدره ورحمة وقهرا)). 

الآثان السيصريحة : 
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0000| 200 - وبه عن ابن عباس: الله مُحيط بالكافرين)- 
يقول اللّه: والله منزل ذلك بهم من النقمة 1 0 يرل 

71 201 أخبرنا علي بن المبارك فيماً كتب إلي ثنا زيد بن 
المبارك ثنا ابن ثور عن ابن جر عر اموا فهك الم :-(والله 

مُحيط بالكافرين).قال : جامعهم يوم القيامة في جهنم. 

2 202 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن 
ابن الى نجيح عن مجاهد: ١(واللهث‏ مُحيط بالكافرين)- قال: 

جامعهم ‏ يعني يوم القيامة. !8 

قوله تعالى: “إن الله يما يَعْمَلُونَ مُحيط).. 

3 131020 الا 0 قوله: إن الله يما 

يَعْمَلُونَ مُحيط). وم أحاط علمه بأعمالهم, ومنهم من يقول: 

أنزلت في المنافقين 

ذوله الروتصذون هر سول اللو واللةايذا كمون شديظ مُحيط). 

علي, أنبأنا محمد ابن ل 3 

حيآن قوله: .(واللة بما يَعمَلونَ محيط). يقول: أحاط علمه 

بأعمالهم .! 

قوله: :إن رب با تغطلون محيط).: 

بن علي, أنبا محمد بن مزاحم, عن يكير بن معروف. حن مقال بن 

حياف قوله: (بما تعملون مُحيط). يقول: أحاط علمه بأعمالهم . 

ما ورد في أسم اللّه تعالى (الناصر)و(التصير) : 

تصره يَنصزه تصرا إذا أعانه على عَدْوَه , والاسم الخصرة . 

وقال الراغب : التَصرُ والثصرة : العون .8 

والمعنى في حق الله تعالى : | 

قال ابن حجرير - يرحمه اللّه في قوله تعالى: وكفى ب الله نصيراً 
:)م وحسبكم ب اللّه ناصرآا لكم غلى أعدائكم وأعداء دينكم, 03 

من كاكم القدائوديشى ‏ فينكم ‏ النوع) 

وقال: ونصيرأ يقول:ناصراً لك على اعدائك,يقول:فلا يهولتك 

أعداؤك من المشركين, »فإني ناصرك عليهم فاصبر لأمري » وامض 

قرليد رصالتي الييه ١)‏ ' 

وقال الأصبهاني : ((النصير والناصر)) بمعنى , ومعناه : يَنصز 
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المؤمنين ا أعدائهم + ويقت أقدامهم عند لقاء عدوهم ,2 » ويُلقي 

الرُعب في قلوب عدوهم ))./6) 

الآثار الصحيحة : 

قوله تعالى: -(وَهوَ خَيْرُ التاصرين). | 

06 18 وبه قال محمد بن إسحاق: زوهو خَير 

التاصرين) ٠‏ أي: فاعتصموا 3 ولا تستنصروا بغيره ولا ترجعوا عل 

أعقابكم مرتدين عن دينه . ) 

7]) 407 حدثنا أبى, حدثنا الحسن بن الربيع, حدثنا عبد 

الله بن إدريسء, عن ابن إسحاق ١‏ (فَاعَلمُوا أن الله مولا كم): 

الذي أعزكم في اليوم الذي كان 0 - يعني بدرا - وهو مولا 
كم قُنْعْم المولى وَنِعم 1 التصين- ْ 

قوله تعالى: .(وكقى بالله ولا وكقى بالله تصيرً):. 

8) 327/2 - ذكره أبي, ثنا على بن ميسرة, ثنا صالح بن 

خالد, (وأنى) عدمان بن زائدة قال: سمعت وكيب بن ورد نب 0 

ال الله عز وجل: "ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت, ف 

الا أمحقك فيمن أمحق, وإذا ظلمت كيل وارض بنصرتي فإن 

نصري لك خير من نصرتك لنفسك ؛! 


الآثار الضعيفة : 

قوله تعالى: “إهو الذي يُصَوَركم فِي الأ وْحام).. 

61 - حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه, عن الربيع: .(هوَ الذي يُصّوَّركم في الأ “زحام كيف 
يَشَاء)- ا ت#تصور عيسياني الركم كيف هام 9 إل إلانعو القزير 
الحكيم 

قوله: .(وَاللهُ على كل شيء وكيل):: 

146 أخبرنا أحمد بن عثمان ‏ فيما كتب إلى ثنا أحمد بن 
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المفضل ثنا أسباط عن السدي , قوله: ٠(وكيل.‏ أما الوكيل ذ 
الحفيظ .! 


قوله تعالى: .(فَاعَلُمُوا أن الله مَؤلا كم نِغم المَولى وَنِهْم التصين-. 


406 حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبو معاوية,حدثنا الأعمش, 
عن شقوق قال: قال لي: يا سليمان, نِعْمّ الرب ربنا لو أطعناه ما 


24 - حدثنا على بن طاهر ثنا محمد بن العلا يعني أبا كريب ثنا 
عثمان بن سعيد الزيات ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن 
الضحاك عن ابن عباس:.(مالك يوم الدين "ل يقول: : لآ يملك أحد 
في ذلك اليوم معه حكماء كملكهم في الدنيا. 


قوله تعالى: -(واعلم أن الله عَزيز حكيم).. ' 

5 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, ابنا بشر. عن ابي روق» عن 

الضحاك عن ابن عباس , 0 قوله: ٠إواعلم‏ أن الله عَزِيدٌ حكيه”!. 

يقول: مقتدر على ما يشاء. 

قوله: -(إن الله بالتاس لُرَؤُوفْ رَحيم).. 

49 حدثنا علي ب بن الحسين, ل ا ا 

عن سعيد بن أبي عروبة :إرَؤُوفْ رَحيم). يعني: رؤوف رفيق. 

00 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى, ثنا عبد اللّه, حدثني عطاء, عن 

سعيد بن جبير في قول الله ع وجل: ١(رَوُوف..‏ قال: يرأف 

بكم لقا 46 

52 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكي حدثني عبد 

ال ل ل لس . في قول اللّه: 
1 

عع سام عي سوام تيد د واد 

قوله: “(ولله الأسماء الحسنى اوه بها). قال: ومن أسمائه 

العزيز الجبار وكل أسماء الله حسن 8/١‏ 


9 . حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن 
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لهيعة حد لنىئ عطاء بن دي دعن سعيد بن جبير قوله: “(الرحيم)- 
قال: رحيم بهم بعد التوبة.7') 

1207 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن مهدي, ثنا يحيى بن يعلى, عن 
منصور أو ليثء. عن مجاهد: ا (ِيَعَْفِرْ لِمَنْ يَشَاء)- قال: 
يغفر لمن يشاء الكثير من الذنوب. 

8 - وروي عن سفيان الثوري مثله. 

6 - حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة, ثنا أبيء أنبأً 
عيسى بن عبيد, عن حسين بن عثمان المزني, عن سالم بن عبد 
الله قال: -(الم *)- و.(حم * و.إن والقلم وَمَا يَسْطْرُونَ * ونحوها 
اسم الله مقطعة:! 

7 - وروي عن السدي نحو ذلك 2 ْ ' 

8 لس » ثنا آدم بن أبي إياسء ثنا ابو 
جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله: -(الم 
*/. قال: هذه الأحرف الثالاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت 
في الألسن كلها اين .هنها حرقا]< “وهو متاح اسم من أسيذاته. 
وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه. وليس منها حرف إلا 
وهو في مدة أقوام وأجالهم, فقال عيسى بن مريم . وعجب. 
فقال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه, فكيف 
يكفرون به, فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح أسمه لطيفء, و 
الميم مفتاح الميغة مجيد. فالألف [3/ب] سنة واللام ثلاثون و 
الميم أربعون.7' ش 

قوله: .(قثوبوا إلى بَاريكم).. 

5230 ل ا و 6 عن الربيع عن 
أبي العالية ٠(قَئوبوا‏ إلى بَارِيْكُم). أي: إلى خالقكم. 

قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والربيع بن أنس. 5 
2 حدثنا أبي, ثنا موسى بن إسماعيل, ثنا حماد. عن الزبير ابي 
عبد السلام . عن أيوب بن عبد اللّه الفهري, أن 0 مسعود قال: 
:(هو الذي يُصّوّركم في الأ تزحام كيف يَشَاءْ لا إله إلا > هو 
العزيذ الحكيم *. 4 قال: يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث 
ساعات ” 

73 حدتنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو تميلة عن ابي المنيب, 


عن أبي الشعثاء في قوله: [السلا م قال: هو الله وهو اسم 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى 
من أسمائه عزّ وجل. 
2014 - وروي عن قعارة 2 
2015 - والسدي أنهما قالا: ساد هو الله تبارك وتعالى _.! 
1 - حدثني أبيءثنا أبو غسئان ثنا شريك عن عطاء بن 0 


شريك:لا أراه لاعن ان ا يعني:مسلم بن صبيح .عن ابن 
س:-(الر)-قال :أنا الله أرى. 4) 


2- وروي عن الضّحاك مغله .7 

والوجه الثاني: 

3 حدثنا علي [148/ب] بن الحسين ثنا هديّة بن عبد الوهاب ثنا 
علي بن الحسين بن واقد عن أبيه. عن يزيد التحوي عن عكرمة 
ص ابن عباس: (الر)- حروف الرحمن مفرقة. فحدّثت به الأعمش 
5 فقال: عندك مثل هذا ولا تخبرنا !3 

4 - وروي عن سالم بنم عبد الله أنه قال:-[الر)4و.(حم*).و 
«إنون)اسم الرحمن مقطع. 

8 حدثنا عصام بن رؤاد, ثنا آدم ثنا بو جعفر الراذئم عن الربيع 
عن أبي العالية: قوله: (٠‏ حكيم). قال: حكيم في أمره 

8 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو تميلة, . عن بي المنيب, 0 
ابي الشعثاء - يعني جابر بن لزيد في قوله: .(السلام). قال: هو 
الله وهو اسم من أسماء الله. 

24 / [119/ب] حدثنا ابن ثنا محمد بن بكار بن الريان, ثنا 
أبو معشر. عن محمد ابن كعب ألقرظي وسعيد بن أبي هريرة, قالا: 
لا تقولوا: لكر فإن رمضان اسم من أسماء الله, وَلكن قولوا 
شهر رمضان.2 ( 

89- وروى عن مجاهد . 7 

26/ ومحمد بن كعب نحو ذلك. 38 

7 - ورخص فيه ابن عباس. 

8 وزيد بن ثابت. ا ٠‏ 

1 _ حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا يحيى بن ادم ثنا شريك, عن عطاء 
بن ا عن أبى الض 'حىء عن ابن عباس: ١-(الم‏ *). قال: أنا 
الله أعلم. 4) 1 


2 ' )5 
- 4539 عن شعيد بن جبير:. 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 
أسماء الله الحسنى 

3 والضحاك نحو ذلك . 5 

6ل حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة, ثنا أبيء أنبأً 
فيس بن عيك عن تحيين إن عفان العزلى» عور هام إن عبد 
الله قال: -(الم *). ركم * و.إن والقلم وما ينطزون *). ونحوها 
اسم الله مقطعة 7 

7 - وروي عن السدي نحو ذلك .' 

ومن فسره على أنه 0 الله وآلائه وبلائه. 

8 حدثنا عصام بن رواد العسقلاني انا اذغ ين اتي إياس, ثنا أبو 
جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله: -(الم 
*/. قال: هذه الأحرف الثالاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت 
في الألسن كلها ليس منها حرفا إلا : وهو مفتاح اسم من أسمائه, 
ولع منها حرف إلا وهو من ألائه وبلائه, وليس فنها. حرف إلا 
وهو في مدة أقوام وأجالهم, فقال عيسى بن مريم : وعجب. 
فقال: وأعجب انهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه, فكيف 
يكفرون بك فالألف مفتاح أسم الله واللام مفتاح أسمه لطيف ٠‏ 9 
الميم 'مفتاح -- مجحيد فالألف [3/ب] سنة واللام ثلاثتون 9 
الميم أونعوب !2 

9- وروي عن الربيع بر بن أنس نحو ذلك .' 

2 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا 7 بحين الرازيء عن عمرو 

بن أبي قيسء عن مطرف عن المنهال. عن سعيد بن جبير. عن ابن 

عباس قال أتاه رجل فقال: يا أبا عباس : سمعت أن الله يقول: 
-زوكان الله). كأنه شيء كان, فقال ابن عباس: أما قوله: ١ْوَكانَ‏ 
الله)- 5 ١‏ يزل ولا يزالء وهو الأول والآخر والظاهر 9 
الباطن .2 

3 حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
الرحمن بن أبي حماد, أسباط, 4 خخ السدي, عن أبي مالك 
قوله: “زوكان اللّه)- فهو كذااء 3 

قوله تعالى: ١‏ (عَلِيمَا حَكِيمًا):. 

5 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا إسحاق بن سليمان, ثنا عمرو 

بن أبي قيس, عن مطرفىعن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس : سمعت رسول 
الله يقول: وكان الله كأنه شىء كانء, قال: أما قوله لإوكان الله 
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المبحث الأول :أسماء الله الحسنى 
أسماء الله الحسنى 

لله ): فإنه لم يزل ولا يزال يت الأول والآخر والظاهر والباطن . 
263-. ذكر عن يزيد بن أبي حكيم العدني,ثنا الحكم بن أبان,ة 
ال :ذكر سلمة بن وهرام صاحب 7 الله تبارك وتعالى إنما 
صمى نفسه العفو,ليعفو والغفور ليغفر.. 

سم و وح سويم لصم وك وود 
قوله: “(ولله الأسماء الحسنى ا بها). قال: ومن أسمائه 
الفزيز الجباز وكل أسماء الله حسه !ذا 

1 ل اه ثنا آدم, ثنا شيبان,. عن عطاء 
بن السائب», عن أب الضحى عن أبن عباسء في قوله: -(المص *). 
يقول: أنا الله أفعل .! 

3- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, ثنا أحمد بن 
مفضل, ثنا أسباط .عن السدي, قوله: ٠‏ (المص *) فهو المضور ؛'! 

6 حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان, ثنا الحكم, ٠‏ عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن كعب: في (الفص 5 1 قال: ألف من اللّه, ٠‏ 9 
الميم من الرحمن, والصاد من الصمد . 

9 حدثنا عصام بن رواد , ثنا أدم, ثنا أبو جعفر الرازيء عن 
الربيع بن بن انس عن أبي العالية . قوله: ٠(العزيز)٠‏ يقول: العزيز في 
تشمفه ذا انتقم 0 


0 وروى عن قعادة 2) 


47/1 - والربيع بن أنس نحو ذلك .3 

02- حدثنا ال 000 
لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله:غفور لما 
كان منهم في الشرك رحيم بهم بعد التوبة. 

6 حدثنا علي بن الحسين, حدثنا هدية بن عبد الود 
لل بار لو النحوي, عن 
عكرمة, عن ابن عباس: (الر). حروف الرحون ع 0 
لأعمش فقال: عندك مثل هذا ولا تخبرنا؟ (9 

1-7 وروي عن سالم بن عبد الله:(الر)-و.(حم *)-و-إن),اسم 
الرحمن مقطع. 9 

2533 حدثنا أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن أبن ابنة عبد الملك بن 


أبي سليمان ثنا أبي عن جويبر عن الضحاك, في قوله -(يسْم 


عغ06م/ط -1/8- 


اللو قال: الباء من بهاء الله والسين من سناء اللّه. والميم من 
ملك الله, والله: يا إله الخلق . )0 

1 حدثنا علي بن الحسين, ثنا المقدمي, ثنا عامر بن صالح , 
عن أبي بكر الهذلي. عن الحسن قال (الشهادة),ما قد رأيتم من 
خلقه,(والغيب).ءما غاب عنكم ما لم تروه!) 

0- حدثنا علي بن الحسين, حدثنا المقدمي, حدثنا عامرٍ بن 
صالح, عن أبي بكر الهذلي, عن الحم :قال | شهادة ما قد رأيتم 
من خلقه, والغيب : ما غاب عنكم مالم تروه.! 

7 حدثنا أبو زرعة وكنا يحيى, حدثني أبن لهيعة, حد ثني عطاعء 
عن سعيد بن جبير في قول اللّه: "(واتقوا إلله) "يعني : : لا تعصوه ثم 
حذرهم فقال: -(أن الله بمَا تغملون بتصين).. 

00 ا ا ٠‏ عن أبي 
العالية . في قوله: ٠(الحكيم),‏ قال: الحكيم في أمره. 


لوه فق اللحكيه اكيز .. 

2 2 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي: 1 

الربيع. عن أبي العالية قوله: (حكيم).؛ قال: حكيم في أمره 
20 - وبه عن سعيد بن جبير ٠‏ في قول الله: (حَلِيه): : إذا لم 

يجعل فيها الكفارة. ثم نزلت الكفادة. “2 

قوله تعالى: ١(إِنْ‏ الله عَفُورْ حَلِيم):. 

116 به عن سعيد قوله: إن الله َقُونْ حَلِيم. لما كان منهم 

من السرك . ' | 

قوله تعالى: م(وَفو القلي” القظيم).. 

4 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ثنا الليث . حدثني خالد بن يزيد 

عن سعيد بن أبي هلال عن عمر مولى غفرة, أن كعبا ذكر علو 

الجبار فقال: إن اللّه تعالى جعل ما بين السماء والأرض مسيرة 

خمسمائة سنة, وكثف السماء مثل ذلك, وما بين كل سمائين مثل 

ذلك, وكثفها مثل ذلك, ثم خلق سبع أرضين, فجعل ما بين كل 

أرضين, ما بين سماء الدنيا 'والآرضء وكثئف كل أرض مدل الم 

ذهب ل ل ل السابعة, فما بين اعلى الما 

الذى على السماء إلى سفله كما بين السماء العليا إلى الأرض 
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السفلى, وذلك مسيرة أربع عشرة ألف سنة, ثم خلق خلقا لعرشه. 

جاثية ظهورهم, فهم قيام في الماء لا يجاوز اقدامهم, والعرش 

فوق جماجمهم. 5 الجبار تعالى علوا حتى ما يستطيعون 

أن ينظروا إليه فيقول: (١‏ تدركهة الأ نْصارُ وهو يُدْرَك الأ 
يضارا [الأتعاه: 00 0 

والوجه الثاني: 

5 حدثنا أبي, ثنا عبد الرحيم بن مطرفء ثنا عيسى بن 

يونسء عن إسماعيل, عن رجل عن عبد الله بن رواحة وسأله رجل 

عن قول الله تعالى: .إوكان الله على كل شي مقيتا) قال: يقيت 

كل إنسان بقدر عمله ‏ 2) 

والوجه الخامس: 

9 . حدثنا علي بن الحسين, ثنا ابن أبي حماد, ثنا مهران عن 

أبي الأرفن عن جويين عن الضحاك قال :المنيفك: الرائف. له 


والوجه السادس: 

0 - حدثنا أبي, ثنا علي بن الجعد, أنبا شريك,؛ عن حيه 

عن مجاهد: -(وكان الله عَلى كل شيء مُقِيتا). قال: م" 

31 - حدثنا عصام بن رواد. حدثنا 3 حدثنا أبو جعفر, عن 

الربيع بن أنسء عن أبي العالية : -(إن) [(الله)] -(عزيز حكيم). 

68 - حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو ف عن الربية» عن 
اعد 3 

أبي العالية: "عزيز حكيم”" قال: حكيم في أمره . 

2 حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي, 1 

الربيعء عن أبي العالية قوله: (حكيم), قال: انا 7 

521 11 عصام بن رواد ثنا ادم العسقلانى, ثنا أبو جعفر 

الراني» عن الربيعء عن أبي العالية: اس 

46 ) 5 31 5 

في أهره 1 ظ 

قوله تعالى: ل(واللة ولي المؤمنين):. 
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0 - ذكر عن شيبان, ثنا أبو هلالء ثنا قتادة قال: لقد أعظم 
(على) الله الفرية من قال: يكون مؤمنا فاسقا ومؤمنا جاهلا 7 
ومؤمنا خائنا قال الله تعالى في كتابه: -(إن أؤلى التاس بِإِيْرَاهِيم 
للذين اتَبَعُوه وَهَذَا التبيي وائذين اد وَالته ولي المُؤّمِنينَ *. ّ 
المؤمن ولي الله والمؤمن حبيب الله 

قوله تعالى: .[القيوم).. ' 1 
209 حدثنا ابي, ثنا احمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه؛ عن الربيع بن أنسر كيكو (القيوم):: قيم على 
كل شيء يكلؤه ويرزقه 0 

0 وروي عن مجاهد . 

1 وقتادة . نحو ذلك (5 

3 حدثنا أبي, ثنا موسى بن إسماعيلء ثنا سلام بن أبي 
مطيع, عن قتادة , في 00 (القيوم), قال: القيم على الخلق 
بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 


الوجه الثاني: 

4 حدثنا علي بن الحسين, ثنا عيسى الصائغ ببغداد, ثنا 

ف ا سا ل سان واحصو كن العدنر 

(القيئوم):: الذي لا زوال له. 

26 د علي بن الحسين, ثنا عيسيٍ 0 ببغداتم 8 سويد 

لا زوال له 8 

6 حدثنا أبى, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل عن ابن أبى نجيح, عن 

عطاء قال: نزل على المي بالمدينة: -(وإلهكم إله وَاحِد لا - إله إلا 

هو الرَحَمَانَ الرّحيم *. فقال كفار قريش بمكة كيف يتسع 

للناس إله واحد؟ فأنزل الله عز وجل: -(إنّ في خَلق السّمّاوات ولأ 
آزض وَاخدلا “ف الليْل والتهار والقلك التي تجري في البَخر). 

إلى قوله: إل يات لقوم يعقلون), افبهذا تعلمون أنه إله واحد 

وأنه إله كل شيء, وخالق كل شيء.!0 

قوله تعالى: .(ولا - تقولوا ثلا “ثة اتتهُوا خَيْرًا لكم إتمًا الله إِلهه 

واحد) 

7 حدثنا أبىءثنا أبو حذيفة,ثنا شبل, عن ابن أبى نجيح.عن 
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عطاء قال: نزل على النبي بالمدينة إله واحد.فقال كفار قريش 
بمكة:كيف يسع الناس إله واحده؟فأنزل الله:-(إنت في خلق 
السّماوات الأ رض واخدلا "قر الليل, والتهار والقلك) إلى قوله: 
إل يات لقوم يتعقلون). فبهذا تعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل 
شيء وخالق كل شيء. 

23203 د كر عن يزيد بن بي حكيم العدني, ثنا الحكم بن أبان, 5 
ال: ذكلسلمة نوراه راحب طوس ؛ أن الله تبارك وتعالى إنما 
سمى نفسه العفو, ليعفو والغفور ليغفر. 

قوله: .(والله رَؤُوفْ بالعباد.. 

8 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيىء ثنا ابن لهيعة, حدثنا عطاء 
عر سيد 0 جبير . في قول الله: -(والله رَوُوفْ بالعباد). يعني: 
يرأف 5 

قوله تعالى: (وَيْحَدَرْكم الله نفسه والله رَؤُوف * بالعبّاد)-. 

5 حدثنا أبي, ثنا عمرو بن موسى الطرسوسي , ثنا فيض بن 
إسحاق, قال: قال الفضيل بن عياض في قوله: (ويحتَرْكم ال 3 
نفسّه)- قال: قال الحسن: من رأفته بهم حذرهم نفسه. 


قوله تعالق> دعم قاب غليهم' إن بقعا يلوف" تحيمةا:.. 

12 - وبه, عن قتادة ثم تاب عَلَيْهم إنه 04 رَؤُوف” رحيم). 5 

ال: فتاب الله عليهم, وأقفلهم من غزوهم ‏ ) 

31 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا العنقزي, 

عن أسباط, 4 عون السديء عن عدي بن كابت: عن البرام : -(وَاللهه 

غَنِي)- ل صدقاتكم. 7 

محمد بن مزاحم, عن بكير بن معروف, عن مقاتل بن حيار 0 

قوله: ١(وَاعَلمُوا‏ أ الله عَنِي] :٠‏ فى سلطانه عما عندكم.! 

قوله: إقاطر السمّاوات وال “زض» . 

1 نم سحمم مداو لسار ل جد هده الدشتكى, 

00 قيسء عن إبراهيم بن مهاجر, عن مجاهد , عن ابن 
50 “(قاطر السَّمّاوّات وال زض)» قال: بديع السموات 

ا 
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2 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنا عبد الرزاق, أنا معمر, عن 
قتادة,. في قوله: .(قاطر السَمَاوات وال “زض)» قال: خالق 
السيفوات والارض. !1 

415 ححد ذا ابي ثنا ابو معايقة فنا شرل بحدتتي عي الله بق كفن 
أن مجاهدا كان يقول في قول الله: .(قتلقى آدَّمْ من رَبَهِ كلمات). 
الكلمات اللدم لا إله إلا * أنت سبحانك وبحمدك, ربي إني ظلمت 
نفسي فاغفر ليء إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا - أنت 
سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي, إنك أنت 
التواب الرحيم 1 

قوله: شتاب عَلَيْهِ إته هو التواب الرحيم).. 

416 حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن عيسى ثنا جرير عن 
عمارة ‏ يعني - أبن القعقاع عن أبي زرعة ‏ يعني ابن عمرو بن 
جرير قال: إن أول شيء كتب, أنا التواب أتوب على من تاب.!ا 
7 حدثنا الحسين بن الحسن الرازي ثنا إبراهيم بن عبد الله 
الهروي ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد: [لتلقى ا 
(آدَمْ مِن رَبْهِ كلِمّات). قال: 95 رب توب علي إن تبت؟ قال: نعم 
فتاب آدم. فتاب عليه ريه 4 


قوله: .(فأوليئِك أتوب عَلْهم وأنا التواب التحيم).. 

ل ل ثنا محمد بن عيسى, ثنا جرير عن 
عمارة عن ابي زرعة, قال: إن أول شيء كتب: أنا التواب 
أتوب على من تاب. 

202 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى, ثنا ابن لهيعة, حدثني عطاء بن 
دينار عن سعيد بن جبير, قوله: -(أثوب عَلَيْهِم), يعني: يتجاوز 


203 وبه عن سعيد في قوله: (التواب) ٠‏ يعني: على من تاب. !8 
قوله: -(ْبَدِيهٌ السَمّاوات وآلأ رض).. 

12 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن 
ابي العالية - يعني قوله: “تديع السَمَاوات وال زض): ابتدع 
خلقها, ولم يشركه في خلقها أحد. 

وروى عن الربيع نحو ذلك 
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3 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط 
عن السدي: إبَدِيعٌ السمّاوات والاً قي يقول: ابتدعها فخلقها, 
ولم يخلق قبلها شيئا فيمتفل عليه.' 

وروى عن مجاهد نحو ذلك .! 


قوله تعالى: ١(ْبَدِيهْ‏ الستمّاوات وال “زض) . | 

18/ حدثنا عصام بن رواد العسقلاني بها ثنا أدم, عن أبى جعفر, 
عن الربيع. عن أ العالية, قوله: ٠(بَدِيع‏ ؛ الستقاوات والأ ض). ق 
ال: ابتدع خلقهماء ولم يشركه في خلقهما أحد . 0 

19م - وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك .' 

ا ا لي ا (والله متحيع 
بالكافرين). يبعثهم الله من بعد الموت, فيبعث أولياءة وأعداءه 
فينبئهم بأعمالهم فذلك قوله: ٠(والثه‏ مُحيط بالكافرين)..ل 

قوله: .(الرحيم).. ' 

6 حدثنا على بن طاهر ثنا محمد بن العلاء ‏ يعني أبا كريب 
الهمداني ثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات ثنا بشر بن عمارة عن 
أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: أول ما نزل جبريل 
على النبي قال له جبريل: قل: .(يسم الله الرَحْمَان الرّحيم): يقول: 
(الحيم). الرقيق لمن أحب أن يرحمه البعيد الشديد على من 
احب او حقلف هليه العذاف ” 
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المبحث الثانى:الآثار الواردة فى صفات الله وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الآثار الواردة فى الصفات الذاتية 

صفات الله عز وجل الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 

محمد تنقسم من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله إلى قسمين 

1)صفات ذاتية : وهى الصفات التى لم يزل ولا يزال مُتصفا بها 

سبحانه وتعالى مثل : العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة و 

الحكمة والعلو والعظمة . 

2)صفات فعلية : وهى الصفات التى تتعلق بمشيئة الله إن شاء 

فعلها وإن شاء لم يفعلها مثل : الاستواء على العرش والنزول إلى 

السماء الدنيا . 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام : فإنه 

باعتباره أصله (صفة ذاتية) ؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال 

متكلما . وباعتبار آحاد الكلام (صفة فعلية) ؛ لأن الكلام يتعلق 

بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى '(1) 

ما ورد في صفة العزيز : 000 

9])] 656 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة, قة 

ال محمد بن إسحاق قوله: .(العزيز. في نصرته ممن كفر به إذا 

٠. ( شاء‎ 

0) 100 حدثنا محمد بن بحيى» أنبأنا أبو غسان, حدثنا 

سلمة قال محمد بن لمكن : “(عَزيرٌ حكيم). العزيز في نصرته 

ممن كفر به إذا شاء . ٍ ش 

601 3461 هرتنا محمة رن يحب :» انبا ابو غسان, ثنا سلمة 

ال ل لعصدارن إسكاق العررر في أصريه. معن كفن رف د 


02|/ 157 ا ابنا أبو غسان, ثنا 

ا 

اه 

3/ 1 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلينا ثنا زيد بن 
المبارك نا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد في قوله : (٠‏ و اللّه 
فحيط بالكافرين ):.. 
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المبحث الثازى:صفات اللّه ( المطلب الأول :الصفات 


الذاتية 

4 202 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن 

ابن أبى نجيح عن مجاهد.[ و الله محيط بالكافرين )- قال : 
: 2 

جامعهم - يعني يوم القيامة 

5 4078 أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب 

إلي قال: سمعت أبا سعيد الحداد أحمد بن داود يقول: (إن يُبَيثُونَ 

ما لا يَرْضَى من القؤل وكان الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطا قال: قد 

أحاط الله بكل شيء علما ولم يقل مع كل شيء ‏ 9 


ما ورد فى صفة العليم : 

0/6 17 حدثنا أبى, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أبنا يزيد 
بن زريع, ثنا سعيد عن قتادة. قوله: -(شاكِرُ عَلِيم), قال: إن الله لا 
يعذب شاكرا ولا مؤمنا. 1 

0357| 1 حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب 
إلي» ثنا الحسين ابن محمد المروذي , ثنا شيبان , عن قتادة , 
قوله: ١(فَإنَ‏ الله به عَلِيمٌ)> قال : محفوظ ذلك عند اللّه.عالم به, 
شاكر له وإنه لا شيء أشكر من الله 0-7 اأار 
الوجه الرايع: 1 

38 205058 حدثنا علي بن الحسين, ثنا نصر بن علي, 
حدثني أبي ثنا شعبة عن إسماعيل ب بن أبي خالد, عن أبي صألح : 
(يَعْلمْ ما بَيْنَ أْديهم)- مما أهلكت به الأمم" 8 

9 589 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيع, ثنا عبد اللّه بن 
إدريسء ثنا محمد ابن إسحاق قوله: .(إنّ الله لا - يَحْقى عَلْيْهِ 
شي اف ا رض ولا - في السّمّاء *). لا يخفى عليه شيء 
(في الأ تزض ولا - في السَمّاء). مما جاؤوا يريدون 
ميية ' 

0// 1307 عير دوس ب حارو الطويي فعا تي ا 
ثنا الحسين بن محمد المروذي , ثنا شيبان بن عبد الرحمن , .عن 
قتادة قوله : «إوَمَا ثنفقوا مِن شي فَإِن الله به عليم)- قال : 
محفوظ عند الله عالم به شاكر وأنه لا شيء أشكر من الله 9 
لا أجزى بخير من الله .8 
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قوله تعالى: ٠[الله):.‏ 

01/ 1011 أخبرني موسى بن هارون الطوسي فيما كتب 

إلي, ثنا الحسين بن محمد المروذيءثنا شيبان بن عبد الرحمنءعن 

قتادة يعني قوله:(فَإِنَ الله كان به عَلِيعًا).قال محفوظ ذلك عند 

اللّه 50 به شاكر له,وإنه لا شيع أشكر من اللّه,ولا أجذا بخير من 

الله ! 

2/_. 64 [151/ب] حدتنا 5 ثنا هوذة ثنا كوت 

عن الحسن : (١‏ إتهُ عَلِيم يدّات الصّدور)- يعلم تلك الساعة ! 

قوله تعالى: -(ألم يَعْلمُوا أن الله يَعْلمْ سرهم وتجواهم]. . 

13/ 1- [73/أ]|حدثنا أبو سعيد الأشج,حدثنا هاني بن 

سعيدءعن جويبرءعن الضحاك [يَعْلم السيّد[طه: : 7أقال :يعلم ما هو 

أخفى من السنّمما لم يعمله وهو عامله. 

4 62 حدثنا أبي, ثنا هوذة, ثنا عوف, عن الحسن : ١‏ (يَعْلم 

مَا يُسِرُونَ وما يُعَلِنُونَ). قال: في ظلمة الليل وفي 

أجواف بيوتهه ‏ 4 

05/ 32 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمرو 

زلمج» ‏ ثنا سلمة د محمد - بن كار : “(سَمِيه عَلِيم)- أي: سميع لما 

قوله: (واللة غليم) ” 

6 864 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم, حدثنا 

محمد بن عمرو, حدثنا سلمة, حدثنا محمد بن إسحاق (عَلِيم)» آى 
يما 2( 

عليم بما يخفون . 000 

7 866 - حدثنا محمد بن يحيى, أنبانا ابو 0 

قوله (حكيهاء ف الح وحجته ل عات 1 

8 1106 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا أبو غسان,حدثنا 

سلمة,قال محمد ابن إسحاق:العزيز في نصرته ممن كفر به إذا 

شاع الحكيم في عذره وحجته إلى عباده” )4 

قوله: -(والته عَلِيم4 . 

9 1145 [53/]] حدقا محمد بن العباس, حدثنا محمد 

اسار حي قال محمد بن إسحاق: -(عليم)- أي: 

عليم بما يخفون 
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قوله تعالى: “(واللهُ سَمِيء عَلِيه)» 

600/ 0 ام 
ار علد تا فون 

71 1528 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمرو 
زنيج, ثنا إبطلقة, ثنا محمد 00 اماق : «(إتهُ سمي عَلِيهم)- أى: 
0 2099 . حدضا د العباس, حدثنا [129/ب] زنيج 
بلحو دم سس الود ف د (عَلِيم)- 0 
عليم يما يكقة 

قوله: ع اق ا 

3) 63 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمروء ثنا 
سلمة قال قال محمد بن. إسحاق : بزواللة غلية يتات الصذور): 
آل عمران ا 32 يخفى عليه ما في صدورهم مما 
استخفوا به منكم 

ا ا ليم بها يحقون 1 

زنيج, حدثنا ملحا حدقا ابن المسات.” لي أي: عليم بما 


٠ الحمون:‎ 
ب‎ ١ ١ 6 كه‎ 


يخفون . 
زنيج, تن سلمة, ثنا محمد بن إسحاق: .(والله عليه أى عليم بما 
0 1 ا 1 6 


يخفون . 

8 2554 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج, ثنا سلمة, ثنا 
محمد بن إسحاق: اعليفا: أي عليم بما تخفون, الحكيم في عذره 
وحجنه إلى عبادة . 

9 4550 حدثنا علي بن الحسين, ثنا الحسن بن سهل 
الجعفري وحرز بن المبارك قألا: ثنا عمران بن عيينة: ثنا عطاء بن 
السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآنء وكان إذا قرأ 
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أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك 

إلا بعمل م قرأ:.(أتزته بعلمه والملا ثكة يَسْْهَدُونَ وكقى بالله 

!.  اذيهش‎ 

0 59 حدثنا محمد بن يحيى, ثنا أبو غسان, ثنا سلمة 3 

ال: قال محمد بن إسحاق: :(إنَ الله لا - يَحْقَى عَلَيْهِ شَيْء في الأ 
رض ولا - في السَمَّاء * أي قد علم ما يريدون وما يكيدون 

وما يضاهئون بقولهم فى عيسى إِذ جطاوة ربآ وإلها وعندهم من 

علفة غيو ذلك غزّة بالل وكفرا به .! | 

يخفون.!5 

ما ورد فى صفة الحى : 

قوله: “إلا “تاخذذسنة ولا ١‏ 

612/ 5 حدثنا 5 ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني [1/193] 

معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : 

.إلا > تأَخْدة سيتة), قال : السنة : النعاس 0 

63/ ]|] 2846 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية 

بن صالح, عن علي بن أبيي طلحة. .عن ابن عباس : .(ولا > توم)]. ‏ 

ال: النوم : هو النوم . 

والوجه الثاني: 1 

4/ 1 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, ابنا عبد الرزاق, 

عن معمر , أخبرني الحكم بن أبان. عن عكرمة مولى ابن عباس, 

في قوله: ١إلا‏ * تأخذة سنة ولا 2 توؤم):: أن موسى عليه 

الصلاة والسلام, سأل الملائكة: هل ينام اللّه؟ فأوحى الله إلى اله 

لائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثة فلا يتركوه ينام, ففعلواءثم أعطوه 

قارورتين فأمسكهماء ٠‏ ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال فجعل 

بعس وهها في يديم في كل ايد واجدة لجدل يركس ورننية 

وينعس وينتبه. حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى, 

فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله . يقول اللّه: فكذلك 

السماوات والأرض في يديه. ‏ 5 

5 20 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن عيسىء ثنا 

عمرو بن حمران, عن سعيد, عن قتادة: قوله: .(الحي): الحي الذي 

لا يموث. 3 
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المبحث القازى:صفات الله ( المطلب الأول :الصفات 


الذاتية 
617/ 5 حدثنا ابي, ثنأ ابو ضالح كاتب. الليث: 
حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحةعن اين عباس ,2 
قوله: “زولا يَؤُودَه : حقظهما): يقول: لا يثقل عليه. 
ما ورد في صفة القيوم : 
قوله :بالق موم):, 
8) 22 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 
2 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: .(القِيوم). القائم على كل شيء.! 
9) 23 - حدثنا أبي. نا موسى بن إسماعيل, ثنا سلام بن 
5 مطيع عن قتادة في 0 .(الحي القيئوم): القيم على الخلق 
بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 
00 24 - وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك .2 
الوجه الثاني: 
71), 25 حدثنا أبى, ثنا الحسن بن الربيع , ثنا عبد الله بن 
إدريسء ثنا محمد ابن إسحاق قوله: .(الحَي القَيُوم). القائم على 
مكانته الذي لا يزولء دنس عرودم وقد قضي عليه بالموت ز 
ال عن مكانه الذى يحدث به. 
602)/ 2032 - حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة» ثنا ورقاى 
عن ابن أبي جيد عن مجاهد , في قوله: .[القِيُوم)- قال: القائم 
على كل شيع . 
ما ورد في صفة 0 
سماك.عن عكرمة,عن ابن عباس يعني في قوله: (مُصَّدّقًا بكلِمَة 
من كار 0 عيسى ابن مريم كلمة من اللّه, يعني تكون بكلمة 
من الله 3 
قال أبو محمد: 
624/ 000 - وروي عن مجاهد .2 


5)/ 461 وعكرمة () 
6 462 والحسن . 2 
7 463 وقتادة . 3 
8 464 والسدي .© 
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المبحث القازى:صفات الله ( المطلب الأول :الصفات 


الذاتية 
9 465 والرقاشي . 
0/ 466 وجابر بن زيد ©6) 


71 467/7 والربيع بن فض .1" 
2) 468 والضحاك نحو ذلك . 3 


3) 5559 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا وكيع عن إسرائيل 
عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس في ع (بكلمّة منه).ة 
العيسى كلمة من الله.أي يكون كلمة من الله ٠.‏ 

634/ 8 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, 
ثنا شبابة, ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد , في قول اللّه: 
إتلك الزسئل فضلثا بَغضهُم على بغض متهم مَن كلم اللة), قال: 
كلم النّه موسى 

65/ 2809 - وروي عن الشعبي , نحو ذلك /!2) 

6) 4156 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس حدثني ناس من أصحاب 
عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول: إن أصدق الحديث كلام الله 
ما ورد في صفة الخبير : 

7 1952 حدثنا محمد بن يحيىء أنبا العياس بن الول اي 
ال ا ري طن وم (خبين)" 
اشويههه” 

ما ورد في صفة السميع والبصير : 

38 3497/7 خدثكدا يحين بن عبدك القزويني,ثنا المقرئ 
يعني :عبد اللّه بن يزيدءثنا حرملة يعنى أبن عمران التجبيي 
المصري,حد ثني أبو سليمان قال:سمعت أبا هريرة يقول: هذه 
الآية :لزن الله يَأْمُركم أن توّدوا الأ -مّاتات إلى أهلها+ إلى 
قوله 307 الث نِعِمًَا يتعظكه” به 1 الثة كان تميقا تصيرًا ااديضه 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينهءويقول:هكذا سمعت رسول 
اللّه يقرأها ويضع أصبعه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرئ ووضع 
أيه زكريا إنهامة اليعتى 0 عينه اليمنى والتي تليها على الأذن 
اليمنى, وأرانا فقال: هكذا 

9)] 400 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو, 
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يقولون. 
0 2 1318 حدثنا محمد بن العباس,ثنا زنيج ثنا سلمة قال: 
قال محمد بن إسحاق يقول اللّه تعالى لنبيه:(وَإت عَدَوْتَ مِن أُهلِك 
تبوىعء الوؤمنين مَقَاعِدَ لِلقِدّال واللهُ سَمِيهٌ عليه *). أي: سميع لما 
يقولون 
1) 3498 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم, ثنا 
ا ا ا ل ثنا محمد بن إسحاق: (سَمِيهًا)- 
أي سميع ما يقولون .! 
مآ ورد فى صفة القدرة : 
62/ 7- حدئنا محمد بن العباس ثنا محمد بن عمرو زنيج ثنا 
سلمة قال محمد ابن إسحاق :( إن الله على كل شيء قدير . أي 
أن الله كلى كريها اراد يعاد من نققة أو حقو قدي 3 
3 4268 حدثنا أبي ثنا عبد العزيز بن المغيرة, ثنا يزيد 
بن زريع ثنا سعيد. عن قتادة قوله: -(إن يَشَأ يُدَهِبْكم أيْهًا الا 
ويَأت بِآخَرِينَ وكان الله عَلى دَلِكَ قديرًا * قال: قادر والله رينا 
ل لكان ند وا مق ات ورين عومد 
4 1015 الس سي ل اعد ا 
ل ا ا و “(وَهو عَلَى كل : 

ين أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير."” 
04 9 حدثنا محمد بن يحيى , أنا أبو غسان , ثنا سلمة ة 
ال: قال محمد بن إسحاق: :الي كل هتيم قديناء أى: : لا يقدر على 
هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. 
6) 5 حدثنا محمد بن العباس ثنا زنيج ثنا سلمة قال: 
محمد بن إسحاق قوله: .(إن الله عَلَى كل شيء قديز) أي أن اللّه 
على كل ما أراد بعباده من نعمة أو عفو قدير () 
6017| 0 حدثنا محمد بن العباس, ثنا محمد بن عمرو 
زنيج, ثنا سلمة بن الفضلء قال محمد بن إسحاق : -(أن الله على 
كل شيء قييز) ٠‏ أي: أن الله على كل ما أراد بعباده, من نقمة, أو 
عفو, قزير © 
ما ورد في صفة اليدين : 
8 1577 حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن 
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مهدي. عن سفيان , عن عبد الله بن السائب , عن عبد الله بن 
قتادة , المحاربي . عن عبد اللّه بن مسعود قال: ما تصدق رجل 
بصدقة حتى يضعها في يد الله قبل أن يضعها في يد السائل, 
وهو يضعها في يد السائل, 00 قرأ: -(وَهو الذي -(ِيَقبَل التوبّة عن 
عبّاده). ( ويخ الصّدقات . 

9 308 - حدثنا أبى, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
فعاوية بين ضالك: عن على ابن ات اطلحة عن ان كامن: قوله: 
-(وقالت اليَهُود يَدْ الله مَغلولة)-قال: لا يعنون بذلك أن يد الله 
موثقة,و يقولون بخيل أمسك ما عنده ‏ تعالى الله عما يقولون 
علوأ 1 

650/ 209 - وروى عن عكرمة © 

1) 310 - والضحاك: نحوه (3) 

2 3113 - حدثنا الحجاج بن حمزة,حدثنا شبابة,حدثنا 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: -(وقانت اليَهُودْ 
يَدْ الله مَقلوثة)- قالوا: لقد تحمدنا الله بقوله: ايا بَني إسسنرائيل)- 
[البقرة: 0] حتى جعلوا يده إلى نحره. وكذبوا. 

3 315 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا العباس بن الوليد 
الفرسي, حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: ٠إِبَل‏ يَدَاهُ 
مَبْسُوطتان يُنفق). بهما (كيف يَسَاء). 7" 

44) 308 حدثنا أبي, حدثنا ابو صالح كاتب الليث, حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله: 
-(وقانت اليَهُود يَدْ الله مَقلولة). قأل: لا يعنون بذلك أن يد اللّه 
مولقة ولك يقولون بخيل أمسك ما عنده ‏ تعالى الله عما يقولون 
علةا كبا ' 

55/ 9 وروى عن عكرمة 3 

6 310 والضحاك: نحوه 4 

ما ورد فى صفة الحكيم : 

7 102 - حدثنا محمد بن يحيى, ؛ أنبأنا أبو غسان, [2290/ 
ب] حدثنا سلمة قال محمد بن اعد اق : (عزيز حكيم). قال: 
الحكيم كي عذره وحجته إلى عباده . 05 

58 522 حدثنا محمد بن يحيى, أنا أبو غسان زنيج ثنا 
علمة قال قال محمد ابن إسحاد: جيم فى هزه وححنة إلى 
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المبحث الثاندى:صفات الله ( المطلب الأول :الصفات 


الذاتية 


ثانيا : الآثار الضعيفة : 
والوجه الثاني: ١‏ 

2062 محدتننا علي ين الحسينة: نا محمد إن عيسن - يعني: 
الدامغاني - ثنا عمرو أبن حمراآن, عن سعيد, عن قتادة : يعم ما 
بكر أنديية .من أمن الساعة: دزوها خلقيه ذفن أمن الدنيا 3 
الوجه الثاني: ١‏ 

08 حدثنا علي بن الحسين, مح إن يي » ثناأ 


عمرو بن حمران , عن سعيد, عن قتادة : (يَعَلم ما بَيْنَ أ نديهم: 
من أمر الساعة. 


1 عي ل ل ل ا 
سليمان ثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله | بسم اللّه 4 


ال : الباء من بهاء الله , ' والسين من سناء الله , 0 
اللّه , و النّه يا إله الخلة .3 
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2 - حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبدالرحيم الفارسي ثنا بزيع أبو 
حازم عن يحي بن عبدالرحمري - يعني أبا بسطام عن الضحاك 8 
ال : (١‏ الحمد ): رداء الرحمن 


3 . حدثنا أبي ثنا محمد بن عبدالرحمن العزرمي ثنا أبي عن 

جويبر عن الضحاك في قوله : [ الرحمن الرحيم ) قال : الرحمن 

بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاصة 

4 ل ل ل ل ل ا 

إن صفدان التديمي افيا ( الرحمن الرحيم ). قأل:هما 

رقيقان أحدهما أرق من الآخر. 

5 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ثنا 

سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد 

عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : “( والله محيط د 

الكافرين ) يقول الله : واللّه منزل ذلك بهم من النقمة ‏ أي محيط 

بالكافرين 

6 - حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبدالرحمن الدشتكي ثنا عبدالله بن 

أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس . “( و الله محيط بالكافرين 

:يبعتهم الله من بعد الموت , فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم 

بأعمالهم فذلك قوله.(و الله محيط بالكافرين). (4 

8 جدةا مكلد بن العاس مولن بلي بحاضم لا عيدا رحون أن 

لئس سس استارم .( العليم 4 أي 
تخفون . 

9 - ذاقنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 

عن أبي العالية قوله 

( الحكيم ): قال : حكيم في أمره .لا 

11 حك عام ب اا دم ا أبو جضر لازي عن ال 

عن أبي العالية في قوله : ( و9 إِذ واعدنا موسى أربعين ليلة 1. 

ا ا در 0 لي 

و او ا أربعين ليلة 

و أنزل عليه التو اة في الألواح . فقربه الرب نجيا وكلمه و سمع 

صريف الأقلام 

2 حدثنا أبى ثنا أحمد بن عبدالرحمن الدشتكى ثنا عبدلله بن 
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أبي جعفر عن الربيع ابن أنس قال : ٠‏ هو الرب تبارك و 


قوله: .(واخيلا “ف اليل والتهار). 1[ 

8 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي, حدثنا أبي, 
ل ل ا (وَلِكْل وجهّة هو 
مُوَلِيها) يعني بذلك: اهل د يقول: لكل قبلة يرضونها. 
ووحه اللّه حيث توجه المؤمنون. 

0 7 أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب اليه أ 
إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني عبد الصمد بن معقل, 0 
عمه وهب بن منبه يقول: قال عزير عليه السلام: اللّهم بكلمتك 
تنصب فيه نصباء كان عرشك على الماء, والظلمة على الهواء, والم 
الائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك, والخلق مطيع لك, 
خاشع من خوفك, لا يرى فيه نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت ! 
لا (سمعك) ثم فتحت د النور وطرائق الحكمة فكانا ليلا 
ونهارا يختلفان بأمرك. 0 ْ 

0. ونه عن اسعية إن مجبهر إن اللكة سوه غليم )م 
يعني :الوصية للميت.عليم بها يك 
مو بتي ا واي كرد ا 0 
بن جبير, عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي كان فيها 
عاصم ومرثد بالرجيع. قال رجل من المنافقين: يا ويح هؤلاء 
المفتونين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا فى اهليهم., ولا هم ادّوا 
رسالة صاحبهم, فأنزل الله تعالى. من قول المنافقين, وما أصاب 
أولئك النفر من الخير الذي أصابهم, فقال: “(وَمِنَ التاس. من 
يُعْجِبْك قؤله في الحيّاة الذنيًا)- أي: لما يظهر [141/أ] من الإسلام 
باللسان. 

161 قال أبو محمد : وروي عن مجاهد. 04 

23 - وعطاء , أنهما قالا: علانيته في الدنيا. 4) 

7 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم, ثنا محمد 
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7 4 عن.. أبن عياس: 


لمتحم 


+( واللة ل تحية الشتادام أى : لا حب عمله ولأايرهض نه 5 
1 ل ضصى 

2034 د دقفا أبق زرهة, فنا يخين بخ عيد الله بن بكير 
حدثني أبن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار, عن سعيد بن بن جبير, في 
قوله: -(ْعَمُونَ). يعني: : إذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها. 6 

2035 - وبه عن سعيد بن جبير , في قول ألله: (حَلِيم). : إذا لم 
يجعل فيها الكفارة. ثم نزلت الكفارة. 

2021 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع., 
غن ابي ال . قوله: -(واللهُ عَزِيرْ حكيم). يقول: عزيز في نقمته 
إذا انتقم. 

32. قال أبو محمد: وروي عن قتادة . 4 

2003 - والربيع بن أنس » نحو ذلك. ( 

2024 - وبه, ص أبي العالية , -(والتلة عَزِيلٌ حَكِيم). يقول : 
حكيم فى أمره. ٠ ١‏ 

95 حدثنا ل ا ا واه 
حدثني ابن لهيعة» ا ال » عن سعيد بن جبير 
في قوله : -(ِعَلِيمْ) يعني : عالم بها."' 1 ٠‏ 

2/217 0 أبى, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن 
أبي جعفر عن أبيه. عن الربيع , في قوله: .(لا - إله إلا - هو 

28 
الحَي' القييوم), قال: الحي, حي لا يموت. ١‏ 

2008 - وروي عن قتآدة , نحو ذلك. 

85 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي», ثنا أحمد بن 
المفضل ثنا أسباط, عن السدى , قوله: -(وآتام)- يقول: 
وأعطاه. 1 

068 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكيسن 
حدثني عبد اللّه بن لهيعة, ا ل ا ال ين 
في قول الله: (وآتاة الثه)- يعني : وأعطاه اللّه .2 

2828 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن 
أبي جعفر عن أبيه, عن الربيع بن أنس , , قوله: (القيئوم):: قيم 
على كل شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه . 

20130 - وروي عن مجاهد .ى 

2031 وقتادة , نحو ذلك 57 
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3 حدثنا أبي, ثنا موسى بن إسماعيلء ثنا سلام بن أبي 
مطيع, عن قتادة , في قوله: .(القيُوم). قال: القيم على الخلق 
بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. ١‏ 
الوجه الثاني: ١‏ 

4 حدثنا علي بن الحسين, ثنا عيسى الصائغ ببغداد, ثنا 
سعيد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسينء عن الحسن : 
(القِيوم): الذي لا زوال له. 4 


6 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط, 
عن السدى : : إلا ا سيتة” ولا تؤم)أما سنة: فهو ريح 
النوم الذي جه في الوجه ة الإنسات 7 

7 وروي عن 6 

8 والضحاك . 

9 وقتادة . 

0-. ونيحين .بق رافق : 

1- وسعيد بن جبير . 

2002 - وعكرمة , نحو ذلك 7 

3 حدثنا أبو سعيد ا ثنا حفص بن عمر التميمي, 
عن إدريس . عن عطية : إلا - تأخُذه سيتة):: لا يفعر 8 

4 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن 
أَبى جعفر عن أبيه. عن الربيع : ١لا‏ تأخذه سيتة).: السنة: 
الوسنان, بين 0 واليقظات. 7 
قوله: “زولا تؤم). 1[ 

585 حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية, ثنا أحمد بن عبد 
الرحمن الدشتكي حدثني ابي عن أبيه: ثنا الأشعث بن إسحاق, 
عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس , أن 
بنى إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا اللّه. فناداه 
0 دسا ول ام رك كر ين مراك فته 
الليل. ففعل موسى, فلما ذهب من الليل ثلث نعس. فوقع لركبتيه, 


(5) 
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ثم انتعش, فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل» نعس (فسقطت) 
الزجاجتان فانكسرنا فقال: يا موسى, لو كنت انام,. لسقطت 
السماوات والأرض 0 كما هلكت الزجاجتان بيديك, فأنزل الله 
على نبيه آية الكرسى ١‏ 

والوجه الثانى: ‏ 251 

7 2 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عبدة, عن .جويبو: عخ 
الضحاك : . تأَخده سيتة ولا - تؤمٌُ). قال: النوه: الا 
ستثقال. ‏ 2 
الوجه الثالث: 1 

9 20 حدثنا أبي, ثنا أبو حمزة الأسلي, ثنا يعقوب بن 
إسحاق, ثنا أبو بكر إيهذلي .عن سعيد بن جبير : :ولا - تؤم). 3 
ال: النوح: الغلبة. 

2050 مك المكشاك إبن 

5 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبلء عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد : “(يَعْلم مَا بَيْنَ أيْديهم):: ما من الدنيا. 

39م - وروي عن السدي ”م 
الوجه الثالث: ‏ 5 

17 ا أخبرنا [1/194] محمد بن سعد بن عطية فيما كتب 
1 00 أبي, حدثني عمي» حدثني أبي, عن أبيه, عن أبن 

: “يلم ما بَيْنَ أَيْديهم يقول: يعلم ما قدموا من 
0 71 


98 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, عن 


السدي : (وَمَا خَلقهُم)- قال: الآخرة. ا 

20060 - وروي عن مجاهد , نحو ذلك. 

1 حدثنا عبد الله بن سليمان , ثنا الحسين بن علي ثنا 
عامر , ثنا أسباط, عن السدي , قوله: (وَمَا خَلقَهُم)- قال: ما بعدهم 


من أمر الآخرة. , 


أبي, حدثني عمي الحسين. حدثني أبي 0 ا عن 0 0 
قوله: : “(ومَا خَلفَيهُم) ٠‏ يقول: يعلم ما أضاعوا من أعمالهم. 
26/4 - حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث, ابنا بشر بن 


عمارة. عن أبي روقء عن الضحاك, عن ابن عباس , في قوله: -(ولا 
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المبحث القازى:صفات الله ( المطلب الأول :الصفات 


الذاتية 
أ يذوذة حقظيها » قال: لا يكرثة . 

8 حدثنا أسيد بن عاصم , ثنا عامر إبراهيم, حدثنا 
يعقوب عن عنيسة »عن ابن أبي ليلة عن القاسم كلد 0 
لا بؤوده ل 

26/7 - وروي عن 0 

20/8 ا 

0 - والسدي ,ل 

2061 - والربيع بن أنس . 8 

3 [195/أ] والحسن ٠‏ 4) 

3. وقتادة . قالوا: لا يثقل عليه حفظهما. " #) 

4 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ثنا الليث ,. حدثني خالك بن 
يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر مولى غفرة, أن كعبا ذكر 
علو الجبار فقال: إن الله تعالى جعل ما بين السماء والأرض 
مسيرة خمسمائة سنة, وكثف السماء مثل ذلك, وما بين كل 
سمائين مثل ذلك, وكثفها مثل ذلك, ثم خلق سبع أرضين, فجعل 
ما بين كل أرضينء ما بين سماء الدنيا والأرضء وكثئف كل أرض 
مثل ذلك, وكان العرش على الماء. فرفع الماء حتى جعل عليه 
العرش, ثم ذهب بالماء. حتى جعله تحت الأرض السابعة, فما بين 
أعلى الماء الذي على السماء إلى سفله كما بين السماء العليا إلى الآ 
رض السفلى, وذلك مسيرة أربع عشرة ألف سنة, ثم خلق خلقا 
لعرشه, جائية ظهورهم, فهم قيام في الماء لا يجاوز أقدامهم, و 
العرش فوقٍ جماجمهم. ثم ذهب ألجبار تعالى علوا حتى 1 
يستطيعون ان ينظروا إليه فيقول: إلا - تدركه الا بْصارٌ وهو 
يُدْرِكْ الأ نصار)- [الأنعام: 3]. 

1 حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا 
العنقزى, عن اسباط, عن السدىء عن عدى بن ثابت, عن البراء : 

3101 حدثنا ابو سعيد بن يحيى القطان, ثنا عمرو العنقزى, 
ثنا أسباط عن السدي, عن عدي بن ثابت, عن البراء بن عازب: 
ل( وَاعلمُوا 9 الله غني): 0 صدقاتكم. - 
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محمد ابن مراحم عر بكير اين معروق عر فكائل ٠‏ بعها نكي 
قولهوَاعلمُوا أن الله عَنِي):في سلطانه عما عندكم. 

4 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله ٠‏ حدثني ابن 
ال ا ل د . في قول اللّه: .الله 
بكل شيء عَلِيم)- يعني: من أعمالكم.! 

89 حدثنا أبو دزعة ثنا بحيى بن عبد الله جد كن عيد 
الي ل لا ار لاريم اي تن 
قول اللّه: .إوالله بم تغملون عَلِيمْ), يعني: من كتمان الشهادة, 
وإقامتها عليهم. 

7 حدثنا أبو عبد الله الطهراني, حدثنا حفص بن عمر العدني, 
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال ابن عباس: .(وقانت الَيَهُون 
يَدْ الله مَقلولة!- أى بخيلة () 

1 حدثنا 2 بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا ورقاء عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: .(وقانت اليَهُودْ يَدْ الله 0 5 
الوا: لقد تحمدنا اللّه بقوله: -إيَابَني إسنرائيل [البقرة: 40] حتى 
جعلوا يده إلى نحره, وكذبو| ا 

قوله تعالى: -(ِعلت أيديهم). 

2 حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن منييم بهن كنا أن معاذ عن 
عبيد بن سليمان الصدام في قوله: -(غلت أنديهم)- يقول: 
أمسكت عن النفقة والخير © 

قوله: (ولعثوا يما قانُوا).. 

3 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلي ‏ حدثنا 
أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: .(ولعئوا يما 
قانوا)»: قال: قالوا: - الله وضع يده على صدره فلم يبسطها أبدا 
حتى يرد علينا ملكنا !4) 


قوله تعالى: -إِبَل يَدَاهُ مَبسئُوطتان)". 

4 ذكر عن الفضل بن موسى , حدثنا الحسين بن واقد عن 
يزيد ال ص عكرمة في قوله: بل يَدَاهُ مَنْسئُوطتان): قال: 
يعني اليدين.! 

315 حدكنا محمد بن يبحيى: » أنبأنا العباس بن الوليد الفرسي, 
حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: ٠إبَل‏ يَدَآهُ 
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المبحث القارى:صفات الله ( المطلب الأول :الصفات 


الذاتية 

قوله: لفق كبا يشام 

حدثنا جمد ابن ا حدثنا أسباط ٠‏ 5 السدى (يُنْفِقَ كيف 
تقافاء قال يرزة كيف بشاء © 

053/ + يعني من أععالكم (علي90- اللّه: (وأن- الله يكل شيع 
عَلِيم). الى من اعفادم د 

بن مزاحه: عن بكير بن 0 عن ١‏ مقائل بن 0 قوله: “يما 
أنزلت فى المنافقين .! 

2 قرأت على محمد بن الفضل بن موسىء ثنا محمد بن علي, 
ا ل ل و 
قوله: 'إيعا تفملون حيط وقول 202007 

محمد بن مزاحم, عن بكبز بن معروف. عن مقائل بن حهان قو 
(والله يما يَعْمَلُونَ مُحيط). يقول: أحاط علمه بأعمالهم ‏ 3) 

26 م0 بن الحسين. كر 0 

واو للا 

0 - حدثنا عرلر يد ااال لاو تت لسوت 
أبي العالية قوله: (٠‏ العزيز): يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم 

8 حدثنا | عصام بن روادء ثنا آدم, ثنا أبو جعفي, عن الربيعء عن 
أبي العالية: "عزيز حكيم” قال: حكيم في أمره 

قوله عر وجل: (إن الله عَزِيزَ . 0 : 

7 بجدثنا عصاء بين وواد , حدقا ادم , حدثنا أبو جعفر . عن 
الربيع بن أنس؛ عن أبي العالية1 عرزن الله هزيق حقيم): يقول: 
عزيز في نقمته إذا انتقم . 0 
8 وروي عن قتادة . 
09 والربيع بن أنس, نحو ذلك ٠‏ 

قوله تعالى: (٠‏ 

1 2 حدثنا 0 بن رواد.ء حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر, عن 


(0 


عغ06مط -1/8- 


ل بن أنسء عن أبي العالية : -(إن]- [[اللة)] -(عزيذ حكيم). 
يقول: حكيم في أمره . 

2 2 حدثنا عصام بن رواد. ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازيء 1 
الربيع. عن أبي العالية قوله: (حكيم), قال: حكيم في أمره 
71 2 حدثنا عصام بن رواد ثنا ادم العسقلانى, ثنا أبو جعفر 
الرازيء يخ الربيع. عن أبي العالية: (حكيم). يقول: حكيم 
في أمره ) 

2 2 حدثنا أبي, ثنا إسحاق بن أحمد الخزار, ثنا إسحاق 0 
سليمان يعني: الرازيء عن المغيرة بن مسلم, عن ميمون ا حمزة 
قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له: أبو 
عفيف من أصحاب معاذ, فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف , 
ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس 
الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ 
فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر, قلت: 
(من المتقون) ؟ قال: قوم 0 الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا 
لله العبادة فيمرون إلى الجنة:. 

0 2 حدثنا أبي. ثنا عبد الله بن عمران الأصبهانى, ثنا إسحاق 
بن سليمان ١‏ يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم, عن (ميمون ابي 
حمزة) قال: ات ل أَبى وائل. فدخل رجل يقال له أبو 
عقيف هن أميحاتن مها فقال له (شقيق ين بعلم ) : ألا 
تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى, سمعته يقول: مين اناد 
7 العيامة فض بقيع واحد فينادي 0 : أين المتقون؟ فيقومون 
او قال: قوخ اتقوا. الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله 
العبادة فيمرون إلى الجنة © 

119م/ حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثنا 
عبد الله بن لهيعة, حدثنا عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبير 

قول الله: (إن اللة يكل شم عليم) يعني: من أعمالكم عليم ١‏ 
12 وبك قال محمد بن إسحاق: -(والله عَلِيم” يات 0 
أي: لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم 4 
1/05 - وبه عن سعيد بن جبير في قول اللّه: (والله بَصِيز يما 
يَعْمَلون) يعني: بصيرا بمن غل منكم ومن لم يغل .!"' 
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245 حدثنا عصام بن رواد, ثنا أدم, ثنا أبو جعفر الرازيء 3 

الربيع عن أبي العالية قوله: .(حكيمًا)- قال: حكيم في أمره .! 

200/2 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثني 

ابن لهيعة حدثني عطاء ابن ا ل 

الله تعالى: (٠‏ : يعني عالم بها 

208 حدقا عصاء بن ووام ثنا أدم, ثنا أبو جعفر يعني الرازيء 
عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: (عَزِيرَا حكيمًا). يقول: عزيزا 

في نقمته إذا انتقم .! 

2319 - وروي عن قتادة. 8 

200 عو الوبية بن انين تتحو 3ل 3 

قوله تعالى: -(بتصيرًً).. 

209 مر لك الى عد 2 قرم 

عبد الله بن لهيعة, عن يزيذ بن أبي حبيب [150/ب] عن 

الخير. عن عقبة بن عامر: رأيت رسول الله وهو 


يقرئ هذه الآية: -(سَمِيعًا بَصيرًا) ٠‏ يقول: بكل شيء بصير .7 


353/6 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكي حدثني 
عبد اللّه بن لهيعة, حدئني عطاء بن,دينان عن سعيد بن جبير في 
قول الله: -(عَلِيمَا): يعني: عالما بها .8 ظ 

354 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد اللّه, حدثني ابن لهيعة, 
حدثني عطاء, عن سعيد قوله: (إنّ الله كان عَلِى كل شيع). يعني: 
من التحية وغيرها. -حسيبًا)٠‏ يعني: شهيدا .! 

10104 - حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا عمرو 
العنقزي عن أسباط, عن السدي, عن عدي بن ثابت, عن البراء إن 
عازب: (أن- الله غنى”)٠‏ [البقرة: 7] يعني قال: 0 صدقاتكم .! 
5 قرأت على محمد بن الفضلء ثنا محمد بن عليء أ 
محمد بن مزاح عن يكير بن معروف عن مقائل بن جان فل 
قول الله تعالى: “(أن الله غَنِي)- قال: في سلطانه عما عندكم 0 
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قوله تعالى: (٠‏ حَمِيدَا):. 

6 ذكر عبد الله بن هارون, بن الأشعث, ثنا إسحاق بن 
الحجاج, ثنا عبد الله ابن هاشم أنبا سيف عن 1 روق» عن 
أيوب, عن علي: واد اللهُ عَنيًا)- [189/أ] -(ْحَمِيدا): أي قال: 
مستحمدا إلى خلقه .! 

2 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله » حدثني عبد اللّه 
بن لهيعة, حدثني عطاء ابن دينا. عن سعيد بن جبير في قول 
اللّه تعالى: "(وإلثة بكل شيء عَلِيم)- يعني: من قسمة المواريث 


وغيرها عليم .! 
1 حدثنا أبي, حدثنا عبد الله بن عمران, حدثنا إسحاق بن 
سليمان ‏ يعنى الرازي - عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي 


حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له: 
أبو عفيف من أصحاب معاذ, فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا 
عفيف, ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى,. سمعته يقول: 
بحيس الناس لي يقره واد فينادي مناد: أين ل فيقومون 
المتقون؟ قال: 00 اتقو الشرك 6 الأوثان, قا العبادة 
فيمرون إلئ الجنة. 

5 2 حدثنا عصام بر رواد العسقلاني, حدثنا آدم, حدثنا أبو 
جعفر عن الربيع ب بن أنس عن أبي العالية :(وَاللهُ عَزِين يقول: عزيز 
فى نقمته إذا انتقم. 2 

1310 حدثنا أبي, ثنا عمرو بن الصلت, ثنا علي بن عاصم, عن 
الفضل بن عيسى الرقاشي, حدثني محمد بن المنكدر, عن جابر بن 
عبد اللّه قال: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور, كلمه بغير الكلا 
م الذي كلمه يوم نادام, فقال له موسى. : يا رب هذا كلامك الذي 
كلمتني به؟ قال: لا يا موسي إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان 
ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك, فلما رجع موسى إلى 


بني إسرائيل قالوا: يا موسى: صف ننا كلام الرحمن فقال: لا 
أستطيعه. قالوا: فشبه. قال: ألم تروا إلى صوت الصواعق فإنها 
قريب منه وليس به . 9 
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28 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير 
حدثني عبد اللّه بن لهيعة, 

جني فطلم ١‏ نيدان عن وعيد ين جيرا في قول اللّه: “ع 
يعني: عالم بها. 

1 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدتى أب 
حدثني عمّيء حدثني أبيء عن أبيه, عن ابن عباس , قوله: «إيغلم 
فا قن ساقس 1 ل علج حعد اا يوالها 

204 حدثنا محمد بن عبد اللّه بن المبارك المخرميء, ثنا حجاج 
بن محمد عن [162/ب] ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
كبايهن: :(واصتع القلك بأعنييتا )- ٠‏ قال: بعين الله .! 

5 أخبرنا العباس د د قراءة ‏ أنا محمد بن 
شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه: “(واصتع القلك 
بأعيّيتا)- فيقال: بعين الله ووحيه #) 

8 حدثنا أبى, ثنا محمود بن خالد, ثنا عمر بن عبد الواحد عن 
عثمان بن ا أبيه: وأما قوله: ١‏ (بِأَعْييتَا ووخيتا)- فيقال: 
بعين الله ورحمته 

06م حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثني 
عبد اللّه بن لهيعة, حك مان لوعن مي ار رتس 
قول الّه: يما يَعْمَلُونَ). يكنى.» : بما يكون. .(خبين: قال: خبير 
إخاقي ' 


28 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثني 
عبد الله بن لهيعة, حدئني عطاء بن دينار عن سعيد بن جهير في 
قوله [197/أ] اللّه تعالى: -(ِعَمَا تغمّلون). يعني: بما يكون 

00 حا وا اند ارو جم عن الي ذتعع انين 
العالية . في قوله: .(الحكيم), قال: الحكيم في أمره. 

1 حدثنا محمد بن يحيىء أنا أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 
محمد بن إسحاق: قوله: ١(الحكيم),‏ قال: الحكيم فى عذره 
وحجته إلى عباده ‏ (8) ١‏ 

5 حدثنا عصام بن رواد. حدثنا آدم, حدثنا ابو جعفر الداذه 
عن الربيع, عن أبي العالية قوله: .(حكيم). قال: حكيم في أمره 
3 2 حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم, حدثنا أبو جعضفن وق 
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الربيع بن أنسء عن أبي العالية.(واللة ع حكيم)يقول: -(عَزِين- 
في نقمته إذا انتقم, “(حكيم. في أمره 

1114 - وروي عن قتادة . 

5 - والربيع, نحو ذلك 4) 

قوله: -(يأعييتا)»: 

4 حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي, ثنا حجاج 
بن محمد عن [162/ب] أبن حجري عن عطاء الخراساني عن أبن 
عباس: .(واصتع القلك بأعيئيتا). قال: بعين الله .! 

5 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد - قراءة 35 أنا محمد بن 
شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه: -(واصتع القلك 
بأعئيتا)- فيقال: بعين الله ووحبه .() 

قوله: .وما تنفقون إلا > ابْيِقَاءَ وَجه الله).. 

1 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو شيبة. عن عطاء 
الخراساني , قوله: .وما تنفقون إلا - انتقاء وجه الله)- قال: إذا 
أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله 2) 

2 حدثنا الي ام ل لا أبو بكر 
الحنفي عن عباد بن منصور, عن الحسن , في قوله: (وَمَا ثنفقون | 
لا - ابْتِعَاءَ وجه الله)- الآية, قال: نفقة المؤمن لنفسه, ولا ينفق 
المؤمن ‏ إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء وجه الله 3 

قوله تعالى: إْبَلَْ يَدَاهُ مبسئُوطتان)).. 

4 ذكر عن الفخدا ين موس ن بجدقنا الحسين بن واقد عن 
يزيد النحوى عن عكرمة في قوله: إبَل يَدَاهُ مَبْسُوطتان):- قال: 
يعني اليدين.9 
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المطلب الثاني : الآثار الواردة في الصفات الفعلية 
سبقت الإشارة إلى أن صفات الله عز وجل تنقسم من حيث تعلقها 
بذات الله وأفعاله إلى : صفات ذاتية وصفات فعلية . وهذا هو 
القسم الثانى الصفات الفعلية . وهى الصفات المتعلقة بمشيئة اللّه 
وتبراك سجاه الى إن ضام دايا روإن شاء لم يقطيا, 
اي ل | 
قوله تعالى: .(هل يَنظرُون إلا - أن يَأَتِيَهُمْ الله). 
09م 15/5 حدثنا امع وي ذا لسن بن حوره البصري, 
ثنا يزيد بن زريع, ثنا سعيد, عن قتادة , في قوله تعالى: «(هل 
مطزون إلا : أن يَأَتِيَهُم الله في ظلل من العمام): وذلك يوم 
القيامة 7 
0 15813 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, ابنا عبد الرزاق ابنا 
معمر, عن قتادة , في قوله: .هل يَنظرُون إلا أن يَأتِيهُمْ الله في 
ظثل مِن العَمّام وَالمَلا تكة). قال: يأتيهم الله في ظلل من الغمام, 
وتأتيهم. الملائكة عند الموت. 
قوله: (أؤ يأتي رَبك) . 
1 1190 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنا عبد الرزاق» أنا 
معمر, عن قتادة .(أو يَأتي رَبْك). قال يوه القيامة !0 
6602/ 5 حدثنا أبو زرعة, ثنا الحسن بن عون البصري, 
ثنا يزيد بن زريع, ثنا سعيدء عن قتادة , في قوله تعالى: .(هل 
ور 5 : أن يَأَتِيِهُم الله في ظلل من العمام): وذلك يوم 


القياقة 7 

الوجه الثانى: 

3/ 157/7 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا 0 
عن ابن ابي نجيح, عن مجاهد , قوله: .(هل يَنظزون إلا 


ن يَأتِيَهُمْ الله في ظلل من الغقام). قال: كان مجاهد يقول: هو 
0 ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهواء 
وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة 3 
ما ورد في صفة (الإحياء والإماتة) : 
قوله: “(كيّف تكقزون بالله وكنثم أمواتا فأحيّاكم).. 

4/ 301 حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن ‏ يعنى ‏ 
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ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد 

الله قالوأً:«ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثتتين» قال: هي التي في 

البقرة: -(وكنكم أمواتا فأحياكم ثم يميثكم نم يحبيكم) 7 

وروي عن الضحاك؟' , وعطاء ا © نحو ذلك. 

65 303 حدثنا ان أنبا هشام بن 

يوسف عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس:.(وكثثم أَمْواتا 

فأحياكم)في أصلاب آبائكم أتكونوا شيئا حتى خلقكم.(ثم 

يُعيئكم)-مونة الحق..( ثم يُخييكم).حين يبعثكم. 3 

قال: وهي مثل قوله: «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين»., 

وروي أبي العالية” والحسن البصريل” وأبي صالح "ا 

والسدى 0 شاوه" نحو ذلك 

قوله: -(فْأَحْيا به الأ تزض بَعْدَ مَوتهَا).. 

6)/ 225 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدى, 

ثنا سفيان, عن سلمة بن كهيلء ثنا أبو الزعراء. عن عبد الله قال: 

فيرسل الله عز وجل ماء من تحت العرش, منيا كمني الرجال, ة 

آل: فتنبت اجسامهم ولحمانهم من ذلك الماء, كما تنبت الآرض من 

الثرى, ثم قرأ عبد الله: ٠(فأحيًا‏ به الأ رض بَعْدَ مَوتها)..0) 

7 227 حدثنا محمد بن يحيى أنبا العباس بن الوليد, ثنا 

يزيد بن زريع عن سعيد, عن قتادة, قوله عر وجل: (فْأحيَا يه الأ 
شن تكد مايا اه قال ؟ كما احيا الله الأرض العيقة هد[ الما 

كذلك (...) الله عر وجل الناس يوم القيامة. 

قوله: (أتى يُخيي هذه الله بَعْد مَوتها). 

8 1124 يو اي اس هي ب علس بج 

مو ١‏ اس اس .(يُخيي 


00 


+ . ذد. و 9000 3 امي 5 ا ساس دام 1 
قوله: “الحييى وبميب وما لكم مين دون الله من ولي وَلا تصير): 


69 17/36 حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن عمرو, 
حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: .(يُخيي وَيُعيت)- أي: 
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المبحث القازى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 

يعجل ما يشاء. ويؤخر ما يشاء, من ذلك باجالهم بقدرته . 
قوله: .(هوَ يُخيى وَيْمِيت وَإِليْه تُرْجَعون *):: 

000)]/ 2-[131/ب] حدثنا محمد بن العباس مولى بنى 
00 07 محمد 0 جعرف جدننا يله ير 0 محعد بن 


هوه -هو 


671 1706 ا 
حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: “إيُخيي وَيُعيت)- أي: 
يعجل ما يشاء. ويؤخر ما يشاء, من ذلك بآجالهم بقدرته (8) 
2)) 2142-[131/ب] حدثنا محمد بن العباس مولى بنى 
هاشم, حدثنا محمد بن عمرو. حدثنا سلمة قال: قال محمد بن 
إسحاق: -(يُخيي 00 أي: يعجل ما يشاء, ويؤخر ما يشاء من 
ذلك من آجالهم. بقدرزرنله 

ل 50 وسح حا سي 9 م 
بَشَرْ ذال كذلاك الله 3 ما يَشَاء) 2 يضع م 0 بكاة ما 
مشاه هن بشن أة .كينل بشن . 0 

6 10 وبه قال محمد بن ل [والله يحبي 


هه جهو 


بقدرته .! 


ما ورد في صفة الإرادة والمشيئة : 
75 1768 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة, ثنا جرير , يعن 
منصور عن الحكم عن مقسم, عن ابن عباس في قول اللّه: .(ولو 
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شاء الله له عتتكم). ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال 

اليتامى مويق (0) 

66 7/23 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, 

ثنا محمد بن ثورء عن معمر, عن الضحاك بن مزاحم, قوله: -(إلا 

ما شا يَنك). 1 [1/191] يقول: إلا ما مكثوا في الثار حتى أدخلوا 

الجنة .2 

7 7/24 حدثنا أبي, ثنا هشامح بن خالد, ثنا شعيب بن 

إسحاق, ثنا ابن أبي عروبة, عن قتادة, قوله: زْقَأَمًا الذين شقوا 

قفي التار)- -(إلا - ما شاءَ رَبْك): الله أعلم بثنيته على 

ما وقعت '(6 

0608| 1 حدئنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله 

بن أبي جعفر عن أبيه. عن الربيع: -(هوَ الذي يُصوّركم في الأ 
تزحام كيف يَشَاء): أي أنه صور عيسى في الرحم كيف نأء ل 

إله إلا هو الغزيز الحكيه ؛' 

قوله تعالى: -(كيْف يَشَاء).. 

89) 63 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى 

ثنا الحسين بن محمد المروذيء ثنا شيبان بن عبد الرحمن, عن 

قتادة قوله: .(كيْف يَشَاء) [5/] قال: من ذكر أو أنفى وأحمر 

وأسود وتام وغير كام الخلة. ” 

0 214 حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان ثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد ابن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي 

محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن انق عباسن: “(وَلؤوْ شاع 

الله ذهب يسمعهم وأَبْصّارهم) 00 لما تركوا 3 من الحق بعد 

معرفته أن الله على كل شيء قديرا 

قوله: .( إن الل ره 

ثنا سلمة قال: دح ل اك +إن الله على كل ضتيع قدي. 

أي : إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير © 
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قال: قال محمد ابن إسحاق: تررق من تشاء يقير حساب) لا 
يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه 


1 إلا انت. وترزق من تشاء برآ 
وفاجرا بغير حساب :17 


03)/ 5308 - حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج: ثنا سلمة, ثنا 
محمد بن إسحاق: (وَالله على كل شيع قديز)أي إك الله على كل 
ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير 3 
 1/6/ 4‏ حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس : (ولو 
شاء الله لأ عتتكم). يقول: لو شأء الله لأحرجكم وضيق عليكم, 
ولكنه وسع وبسرن فقال: ومن ا فُلْسَسْتَعْفِفْ ومن كان 
فَقِيرًا فليأكل بالمغزوف- [النساء: 66]. 
65 2/7 حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ومن يُرد الله 
فِندْتَتَه)- يقول: : من يرد الله ضلالته. 
تنئ4ا 9 حدثنا أبى, ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
“(ولؤوؤ شاء الله ما أشركوا). بقول الله تبارك وتعالى: لو شئت 
1 : 5 
لجمعتهم على الهدى 5 ْ 
قوله تعالى: ٠(وَمَن‏ يْرِدْ أن يْضْلَهُ يَجْعَلُ صدره ضيّفًا): . 
7 883 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: .(وَمَن يرد أن 
يْضِلهُ يَجْعَلُ صَدرَهُ ضَيّقًا حَرَجَا) ونحو هذا من القرآن» فإن رسول 
اللّه كان يحرص أن يؤمن جميع الناس, ويتابعوه على الهدى, 


فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا رن سبق له في الذكر الأول يقول: 
:(ئيْسَ لك مِن الأ آمْر شيع" 


قوله تعالى:(وَلوْ شاء الله ما أشركوا): . 

8)/ 7/49 حدثنا أبى, ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
معاوية بن صالح, عن علي بن ابي طلحة, عن ابن عباس قوله: 
-(ولؤ شاع الله ما أشركوا)- يقول الله تبارك وتعالى: لو شئت 
لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

9/ 779 - حدثنا أبى, ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
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(مَا كاثوا لِيُوْمئوا)- وهم أهل الشقاء. ثم قال: -(إلا - أن يَشَاءَ 
0 سن أهل السعادة, الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في | 


0 6 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 

9 ل د عن ابن عباس الها الله ما 

أجمعين (0 

قوله: .(أن يُتَزّلَ اللهُ مِن فَضله عَلَى مَنْ يَشَْاءُ مِنْ عباده).. 

31 9182 حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان ثنا سلمة ة 

ال: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة 

أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول اللّه: -(يثْسَمًا اشترَؤوا به 

أَتَقَسَهُم أن يكمرُوا بمَا أنزّل الله بَقيَا أن يتل الله من فضله عَلى 

مَنْ يَشَاءْ مِن عبّادم). أي: أن الله جعلة ف عيرهم ا 

0 52/3 0 م 

بَشَرْ ذال كذلِك الله يلق يشا 55 يضع م 00 ويخلة ما 

يشاء من بشر أو غير بشر .” 

آل: ذل مجع بن مدان هر للك هرت أل آمْر شَىءا' أو ثوب 

عَلَيْهم). قال: (أو أتوب) عليهم برحمتي فإن شئت فعلت . 

4 1304 وبه قال: قال محمد بن إسحاق: (ِلْنْسْ لك مِنّ 

الأ آمْر شيع أو يثوب عَلَيْهم أو يُعَدَبَهُم) ٠‏ أي: ليس لك من 

الحكم ضر فى عادي ل م امرتك يه فيهم اد انوي عليهم 
2 

برحمتي فإن شئت فعلت أو أعذبهم بذنوبهم فحق .8 

قوله تعالى: -(والله يْرِيدْ أن ينوب عليكم).. 

5)) 2890 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, , حدثني معاوية بن ص 

5 عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال مبدأ التوبة من 


1 0 (ْعَسَى الله أن" ثوب عَلَيْهم) . 

6) 1559 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن 
صالح, غن علي ابق ابي .طلحة ارت -(عَسَى الله 
أن“ يتثوب حَلَيْهه أ- وعسى من اللّه واجب . 
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الميحت الثازي :صفات الله ( المطلب الثانى:الصفات 


007/ 109 دورو هن اميجاتم 

8 1560 والحسن .! 

9 1567 وأبي مالك .! 

0 1562 والسدي: نحو ذلك 4 

ما ورد في صفة الاستهزاء والسخرية 200 

قال ابن جرير ‏ يرحمه الله - في تفسير الآية بعد ذكره للاختلاف 
في صفة الاستهزاء : (( والصواب في ذلك من القول والتأويل 
عندنا : أن معنى الاستهزاء في كلام العرب : إظهار المستهزئ 
للمستهزا به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا , وهو بذلك من 
قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا 1 وكذلك معنى الخداع 9 
السخرية والمكر ...)) 

وقال قوام السنة الأصبهاني في الحجة : (( وتولى الذب عنهم 
(أي:عن المؤمنين )حين قالوا : إنما نحن مستهزئون فقال : 
الله يستهزئ بهم وقال : فيسخرون منهم سخر اللّه منهم 
وأجاب عنهم فقال : ألا إنهم هم السفهاء فأجل أقدارهم أن 
يوصفوا بصعة عيبي »:وتولى المجازاة لهم فقال : اللّه يستهزئ 
بهم . وقال : سخر الله منهم ؛ لأن هاتين الصفتين إذا 
كانتا من اللّه ؛ لم تكن سفها ؛ لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل 
العيففي بل تها وكوق فنة هرو انا وحكيلة )) 37 

قوله: ([فُيَسْخَرُونَ منهُم سّخر الله منهم)) . 

5 حدثنا أبي, حدثنا أبو سلمة , حدثنا مبارك , حدثنا الحسن 
قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بصدقة عظيمة إلى رسول الله , 
فلمزه ناس, وقالوا: ما جاء بهذا إلا رياء. وجاء آخرون من 
جهدهم بالقليل. فسخروا منهم وقالوا: انظروا ما جاء به هؤلاء, و 
الله إن الله لغني عن صدقاتهم, فأنزل الله تعالى: ((الذين 0 
المطوعين)) إلبي قوله: ([فَيَسْخَرُونَ منهُم سخر الله منهُم وَلهُم 
عَدَاب أليم)) . 

ما ورد فى صفة الاستواء على العرش 

1 1886 حدثنا أبي, حدثنا هشام بن خالد, حدثنا شعيب 
بن إسحاقء عن ابن أبي يي ابد في قول الله: -(ثم 
استوى على العرش) قال: يوم السابع. 

02م// 121 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن عيسىء ثنا 
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سلمة بن الفضل ثنا محمد بن إسحاق قال: “زوَهو الذي خَلقَ 
السّماوات والأ رض في سيتة أَيَام وكانَ عَرْشْهُ عَلى المَاء)- فكان 
كما وصف نفسه تبارك وتعالى, إذ ليس إلا الماء عليه العرش, 
وعلى العرش ذو الجلال والإكرام, والعزة والسلطان, والملك و 
القدوة, والحلم, والعلم, والرحمة, والنقمة, الفدال لما يريد '!8) 

ما ورد فى صفة الانتقام : 

قوله تعالى: -(واللهُ عَزِيزٌ دو انتقام)-. 

3 55 حدثنا أبى, ثنا الحسن بن الربيع , ثنا (ابن إدريس, 
ثنا محمد) بن إسحاق قوله: (واللهُ عَزِيرَ دو اتتقام). عزيز ذو 
بطش 1 


4 56 وبه عن ابن إسحاق قوله: -(ذو انتقام). 

ممن أراى .2 

05/ له 

ال: قال [4/ب] محمد بن إسحاق: قوله: .(والله عَزِيرْ دو انتقام): 

أي أن الله (عز وجل) منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته 

6/ 696 حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا يزيد بن هارون, 

أنبأنا هشام قال: قال الحسن: يحكم عليه كلما أصاب, يعني قوله: 
ا(هواقاة قونفهة الل عند 3 

07م/1/ 6001 - وروي عن عطاء .ا 

08 692 - وسعيد بن جبير: لحو لاف ” 

9 694 أخبرنا العباس بن يزيد 0 , حدثنا المعتمر 

بن سليمان عن زيد أبي المعلى عن الحسن: إن رجلا > أصاب 

صيدا فتجوز عنه, ثم عاد فأصاب صيد آخر فنزلت [34/] نار من 

السماء فأحرقته. فهو (قوله) ١(وَمَن‏ عَادَ قَيَنتَقِم” الله مِنه.. (' 

قوله: -(واللهُ عزين. , 

0/)) 696 حدثنا ابي, حدثنا الحسن بن الربيع. حدثنا ابن 

إدريسء, حدثنا محمد بن إسحاق: [وَاللهُ عَزِيرٌ دو انتيقام). قال: 
زيز ذو باش ©2) 

عزيز ذو بطش. - 

قوله: »(دو انيقام). 

1ح م// 60207 و قن ابن إسحاق -(والله عَزِينٌ ذو اتيقام). 5 

ال : ذو انتقام ممن أراد.لة 
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2/) 57 - حدثنا محمد بن يحيى, أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة 8 
ال: قال [4/ب] محمد بن إسحاق: قوله: .(واللهُ عَزِينٌ دو اتتتقام). 
أي أن الله (عز وجل) منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته 
بما جاء منه فيها .! 

سلمة قال: قال محمد به ل الث اق اتقام) 9 أن 
اللّه منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاءه منه 
فيها:! 


قوله: (٠١‏ فَيَنْتَقِمْ الله منه):. 

4 693 حدثنا أبي, حدثنا أبي صالح, . حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي عباس قوله: ارقم كاذ 
فينتق الثة هينه فان عاك منعمذا عجلت له العقويق إلا أن يعفه 
الله 2 


ما ورد فى صفة البسط والقبض : 

5/ 315 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا العباس بن الوليد || 
برسي حدته اربدايق دري عن سعد قن كاده كول10«زل يكاة 
مَبْسُوطتان يُنفق): بهما ([كيئف يشاع).. 


ما ورد فى صفة الحسيب : 

قوله تعالى: .(إن الله كان على كل شتيء سيب 

ورقاء , عن ابن أى احرج اي محا يه 3 الله كار حلى كل 
شيع حَسِيبًا): ٠.قال:‏ حفيظا . 

ما ورد في صفة الحداد 0 208 

5 بن حسينء عن الحسد في قوله: -(إن المُتافِقينَ 
يُخَادِعُونَ الثة وهو خادعهم)- قال: يعطى المؤمن يوم القيامة نورا 
ويعطى المنافق نورا يمشون به حتى ينتهوا إلى الصراط فإذا 
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انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم ويطفى نور المنافقين 
فينادو نهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: ١إبَلى‏ ولكتكم فتنئم أنفسَكم: 
وترتصثئم وازتبثم وغرنكم الأ مَانِىُ حَّتى كاء اذ الله وغركم 
ببالله ووذ [الحديد: 4]قالٌ الحسن:فتلك خديعة 
الله إياهم 


ما ورد فى صفة الرحمة : 

8/ 1064 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى, ثنا 
سفيانء عن عمرو ‏ يعني ابن دينار . عن عطاء قال: إن الله خلق 
رحمنه مائة رحمة فقسم بين خلقه رحمة وادخر لنفسه تسعة 
وتسعين. فمن تلك الرحمة يتعاطف بها بنو ادم بعضهم على بعض, 
والبهايم بعضها على بعض حتى يوجد الطير على فراخه. فإذا كان 
يوم القيامة يجمو تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فوسعت 
رحمته كل شيء 

1١9‏ 7 حدثنا الع اده قال: 
سالت صدقة بن يزيد الخراساني عن قول اللّه: ([ورَحمُتي وسيعتا 
كل شيع). فقال: حدثني الحسن ابن ذكوان عن الحسن البصري, ة 
آل اشترك فى هذه الآية م اي المسلم والكافر فإذا كان يوم 
القيامة كانت للمتقين خاصة .! 

0 106686 حدثنا أبي, ثنا سلمة بن شبيبء ثنا إبراهيم بن 
خالد عن عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال: ل بن 
الفضل أي شيع أعظم, فذكروا السماوات والأرض وهو ساكت: 
فقالوا: فصول ١‏ ايا النضل فقال: ال ا 
قال الله تعالى: : “(ورحمتي وميعت كل شيع 

21/ 25311 - حدثنا علي ب بن الحسين: ثنا العباس بن الوليد, 
قا رزية #تاسعيذيعى قغادة قوله: + وديم 1 قال : بعبادو. الا 

قوله تعالى: -[رحيم).. 

0/12 0-008 وبه لل متمد بن إسحاق :قوله: -إرحيم). : قال: 
يرحم العباد على ما فيهه ‏ 4) 

3/ 1021 حدثنا على بن الحسين, ثنا عباس بن الوليد, ثنا 
يزيد عن سعيد, عن قتادة, قوله: .(ْرَحِيم). قال: بعباده ‏ ©8) 
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قوله تعالى: -(إن الله عَقُورْ رحيم)- 

4 7/96 حدثنا علي 0 56 حدثنا العباين بن الوليد, 
حدثنا يزيد. عن سعيد, عن قتادة قوله: (١‏ إن الله خَفُون). قال: غفور 
للذنوب الكثيرة أو الكبيرة. شك يزيد «(رَحيم)- قال: 
بعيادة زرحي 

25// 1 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمرو 
العباد على ما فيهم. 


ما ورد في صفة الرقيب : 

7/ 2119 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, عن ابن أبي 
نجيح2, عن مجاهد: قوله: “( إن الله كان عَلَيْكْم رَقِيبًا1. ق 
ال: حفيظة () 

#8“ 2120 وروى عن قتادة 2 

و2 21211 0 

0 2122 والقوري نحو ذلك 4 

١1‏ 997 حدثنا الحسن : بن أبي الربيع: أخبرنا عبد الرزاق, 
أخبرنا يمرل قتادة في قوله: كنك أنت الرقيب عَلَيْهم): قال: 
الحفيفا :ل" 

32 9958 وروي عن السدي © 
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المبحث القازى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 
3/ 999 ومقاتل بن حيان. 

4 1000 وسفيان الثوري مثل ذلك!') 
ما ورد في صفة الشهيد : 

قوله تعالى: ا ل ا ا 

ثنا أبو بكر الحنفي, ل سألت الحسن عد 
قوله: (والل شهيدٌ على مَا تغملون). قال: هم اليهود والنصارى .3 
ما ورد فى صفة الغضب : 

636// 1013 حدثنى أبى, ثنا سليمان بن حربء ثنا حماد بن 

زيد عن أيوب , عن أبي قلابة : -(إن الذينَ اتخَدوا العجل سَيَتَالهُم 
غضب مين رهم وَذْلة” فِي الحَيَاة الدتيًا وَكَذَلِك تجزي المُقترين *. 
فهي والله لكل مغتر كذب إلى يوم القيامة .8 

7 1014 - وروي عن سعيد بن جبير نحوه . 


4) 


ا ل 

قوله تعالى: (٠‏ 

08// 0 00 أبي, ثنا إبراهيم بن مهدي, ثنا مروان 
الفزاري, عن إسماعيل بن أبي خالد.عن الشعبوع عن عبد اللّه بن 
الحارث, عن كعب قال: كلم اللّه موسى مرتين . 

9 9310 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قرافم انا أبن وهب 
لخدن كران مس حو بعلتو لو لهسي لا 
لسنة كلهاء اعد لسان البربر فقال: كلمته بالبربرية أنا 
الله الك" 

60 931 حدثنا محمد بن يحيى,أنا علي بن المدينيء ثنا 
محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن مسلم 
يقول:سمعت وهب بن منبه يقول:إن الله كلم موسى في ألف 
مقام كان إذا كلمه رأى النور في 6 موسى ثلاثة أيام, ثم لم 
يمس موسى امرأة بعدما كلمه ربه. 
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1 0589 - حدثنا على ب بن الحسين, د 
النرسيء, ثنا يزيد ابن ززلع عن سعيى كن قنادة قال: تخذ اللّه 
إبراهيم خليلا > وكلم موسى تكليماء ل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون" وهو عبد الله ورسوله من 
كلمة اللّه وروحه وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, واتى 
داود زبورا ل ا وما تأخر صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين 

مانورد فى هذه الفكر على من يمكر يه : ' 
2" 730 حدثنا على بن الحسين,ء ثنا هارون بن سعيد, أنا 
ابن وهب أنا ابن زيد. عن أبيه:إن الله تبارك وتعالى قال للملا 
ئكة:ما هذا الخوف الذي قد بلغكم وقد أنزلتكم المنزل الذي لم 
أنزله تنة لا نأمن مكركلا يأمن مكرك إلا القوم 
الخاسرون.! | 

قوله؟ زوك زور ويفكة الله الله خوة الماكرين):. 

محمد بن عمرو زنيج, حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير. عن عروة بن الزبير : .(وَيَمكرُونَ ويمكر 
الله والله خَيرٍ الماكرين). ىق فمكرت بهم بكيدي المعينة حتين 
خلصتك منهم .! 


ما ورد فى صفة المن والميتة : 

4]/] 1797 حدثنا محمد بن يحيى,أنبأ العباسءثنا يزيد,ثنا 
سعيد.عن قتادة قوله:.إلقد مَنّ الله على المُؤمنين)قال:من الله 
عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة.جعله الله رحمة لهم 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم.! 
قوله تعالى: :(إت بَعَثّ فيهم رَسُولا 1 من أتشيهم).. 

5 1/98 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن موسى, أنبأ هشام بن 
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يوسف, عن عبد اللّه بن سليمان النوفلي, 0 الزهري. عن عروة, 
عن عائشة: فى هذه الآية: «(لقذ من الل على المؤمنين إد بَعث 
فيهه رَمئولا “من أنضيهم- قالت: هذه العرب خاصة. 3 


ما ورد في صفة النسيان (بمعنى الترك)/": 

6) 464 حدثنا الحسين بن الحسن,ء ثنا إبراهيم بن عبد 
اللّه, لاحماج عن ابن حريع: عن رمجاهد ١‏ «زنتساهم زو خرهم 
في النار .! 

7 1324 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب, أنبأنا بشر, عن 
ابي زوق عن الحيعاك عر ابن عياض كود برفتسهة ٠)‏ بيقول: 
تركهم من ثوابه وكرامته . 00 

١/8‏ 1325 حدثنا محمد بن يحيىء أنبانا العاس 0 الوايا 
حدثنا يزيد بن زريعءعن مكدام قتادة قوله:.[هُسِيَهُم)::نسوا من 
كل خير, ولم ينسوا من الشرّ . 

09 462 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , قوله: ؤَالِيَوْمَ تنستاهم 
كما نتسوا لِقَاءَ يَوْمِهم هذَا).٠‏ يقول: نتركهم في النار كما تركوا لقاء 
ع 1 

30// 3 وروي عن مجاهد أنه قال: نسوا في العذاب .89 

ما ورد في صفة الغفور : 

١571‏ 1402 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم., ثنا 
محمد بن غمرو زنيج 237 بعلمة كان : قال محمد بن إسحاق: -(واللة 
غَفُون)- أي : يغفر الذنب 8 

2)/)_. 17/7 حدثنا علي بن الحسين, ثنا العباس بن الوليد 
النرسي, ثنا يزيد بن زريعء عن سعيد, عن قتادة قوله: ٠(إن‏ الله 
عقون للقنوب الكبيرة اد القفيرة 3 
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ما ورد فى و + || 4 + : 


3/) 1106 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا أبو غسان, حدثنا 
مامد كال محمد بن إشحان العرير فى اصرك معن وقرويف إذا 
شاءءالحكيم في عذره وحجته إلى عباده .لا 

١_4‏ 01 حدثنا محمد بن يحيى, أنا أبو غسان, ثنا سلمة قة 
ال: قال محمد بن مقا قوله: ٠(الحكيم),‏ قال: الحكيم في 
عذره وحجته إلى عباده 

)/١5‏ 453 حدثنا محمد بن يحيى أنا أبو غسان, ثنا سلمة ة 
ال: قال محمد بن إسحاق: لا و ا ل 
قوله: .(الحكيم). قال: الحكيم في عذره ورحمته إلى عباده 


6 866 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا أبو غسان, حدثنا 
ساي اكد او ا ل ضير 
قوله:.( حكيم).قال: الحكيم في عذره وحجته إلى عباده 

7 16 حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان - زنيج - ثنا 
سلمة قال: - يعني محمد بن إسحاق ل ا 
الزبين قوله: -(حكيم ): قال: حكيم في عذره وحجته إلى عباده 


عغ06م/ط -1/8- 


ما ورد في صفة الكتابة : 
قوله تعالى: ٠(من‏ كل شيء مَوعظة).. 

88 966 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, , حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قاأل: وكان الله عذ 
وجل كتب في الألواح ذكر محمد وذكر أمته, وما ا عدم 
وما يسر عليهم في دينهم, وما وسع عليهم فيما أحل لهم . 


الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا علي بن طاهر ثنا محمد بن العلاء يعني أباكريب 

الهمداني ثنا عثمان بن سعيد - يعني الزيات ثنا بشر بن عمارة عن 

أبي روق عن الضحاك عن ابن عبأس قال : أول ما نزل جبريل 

على النبي قال له جبريل : قل «(بسم الله الرحمن الرحيم 
> يقول :-(الرحيمالرقيق لمن أحب أن يرحمه البعيد الشديد على 
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المبحث القارى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 
من أحب أن يعنف عليه العذاب. 
2 حدثنا أبي ثنا عبداللّه بن عمران ن ثنا إسحاق بن سليمان الرازي 
عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال : كنت جالسا عند 
أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له : أبو عفيف من أصحاب معاذ 
. فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن 
جبل قال : بلى . سمعته يقول : يحبس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف الرحمن 
. لا يحتجب اللّه منهم ولا يستتر قلت : من المتقون ؟ قال : : قوم 
اتقوأ ا » و عبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى 
الحرة ‏ ” 
4 حدثنا أبي, حدثنا عبد الله بن عمران , حدثنا إسحاق بن 
سليمان؛ عن المغيرة ابن مسلم , عن ميمون ابي حمزة هو القصاب 
قال: كنت جالسا عفد أبي _وائل قفخل علينا وجل ,يقال له.أيه 
عفيف من أصحاب معاذ,فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف ألا 
تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى,. سمعته يقول: يحبس الناس 
بوم القيامة 7 بقيع لخد فينادي [مناد) من اكور 
يستتر, قلث: من المتقون؟ قال قوم 0 القواك اده الأوثان: 
وأخلصوا لله العبادة. فيمرون إلى الجنة 
3 حدثنا على بن الحسين ثنا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا 
ااال ار ا ل 0 
الضحاك عن ابن عباس : يقول الله : “( الله يستهزىء بهم 
1 يسخر منهم للنقمة منهم 1 
5 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي قال : 
فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين . قال المنافقون : اللّه 
أعلى و أجل من أن يضرب هذه الأمثال.فأنزل الله "( إن الله لا 
يستحيى أن يضرب مثلا “ما بعوضة فما فوقها .8 
6 . حدثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عر أبي 
العالية في قوله : (٠‏ ثم استوى إلى السماء ). يقول : ارتفع 
و روي عن الحسن , و الربيع بن أنس مثله . 
7 حدثنا عصام ر بن الرواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي 
العالية :-( فتوبوا إلى بارئكم ) أي إلى خالقكم 8 
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قال : و كذلك فسره سعيد بن جبير و الربيع بن أنس . 

41 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عمرو زنيج ثنا سلمة بن الفضل, 
قال: قال محمد بن إسحاق, حدثني محمد مولى ال زيد عن 
عكرمة أو سعيد بن جيبر. عن ابن عباس : وما كان الله ليُضيع 
إيماتكم):: بالقبلة الأولي وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأ 
خرىء» أي : سيم أجرهما جميعا (إن الله بالتاس. لرَؤُوف” 
رحيم).. 

50 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى, ثنا عبد الله . حدثني عطاءء عن 


سعيد ار في قول الله ع وجل: «إرَووف.. قال: يرأف 


77 وبالإسناد إلى مقاتل, قوله: -(فَإِنَ الله عَقُورْ رحيم):: 
يغفر ما كان في شركهم إذا أسلموا. ‏ 
0 وبه في قوله: «(رَحيم): قال: يرحم العباد على ما 


1538 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى, ثنا ابن لهيعة, حدثنا عطاء, 
عن سعيد بن كبير , ٠‏ في قول اللّه: -(والتله رَؤُوف” بالعبّاد)- يعني. 
يراف بكم. 58( 


1015 مجان ابي فا ابو جد قل تنا شيل عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد : -(سَرِيع الحساب): إحصاء, سريع الإحصاء. ” 8 


1/4 - حدثنا أبو زرعة , ثنا محمد بن أبي بكر بن عطاء بن 
مقدم ,2 » ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الجليل القيسي 
0 سر ا ترق زهل ينظزون 3 


وبين خلقه سبعون 5 0 منها: النور, والظلمة, والماء, 
فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. 1 

6 حدثنا أبو سعيد الأشج , ثنا عمرو العنقزي , عن زمعة 
بن صالح, ا عن ابن عباس: -(هل 
يَنظؤون إلا َأَتِيَهُم الله في ظلل من العَمّام)- قال: يأتي الله 
ع وجل يوم ا في ظلل من السحاب,قد قطعت طاقات. 


الوجه الثانى: 1 
8 - حدثنا أبى, ثنا محمد بن الوزير الدمشقى, ثنا الوليد , ق 
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ال: سالت زهير بن محمد. عن قول الله: .(هل يَنظزون إلا - أن 
يَأَتِيَهُم” الله في ظثل من العَمَام). 8 ظال من الغمام, منظوم د 
الياقوت, مكلل بالجوهر والزبرجد. 37 ٍ 
١.98‏ حدثنا عصام بن روادء ثنا ادم, ثنا أبو جعفر. عن الربيع 
بن أنس. عن أبي العالية : -(هل يَنظزون إلا > أن يَأَتِيَهُمْ الله 
في ظثل من العَمّام والمَلا "يكة. يقول: والملائكة يجيئون في 
ظلل من الغمام والله تبارك وتعالى يحيء فيما يشا وهي في 
بعض القراءة: .(هل يَنظزون إلا - أن يَأَتِيَهُمْ الله في ظثل مِن 
الققام), وهي كقوله: -(وَيَوْمَ تشقق' السَمَاء بالققام وَنزّل الملا 
يكةة تنزيلا > *4 [الفرقان: 25] . 


8 ذكر عن أبي صالح كاتب الليث, عن الهقل , عن الأ 
وزاعي » عن عطاء , قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: -(واللة 
رمم قال: تفسيرها: لسن على اللة رفيم 
ولا من يحاسبه 

989 0 حدثنا أبي » ثنا إبراهيم بن موسىء وعبد اللّه بن 
عمران بن علي الأسديء قالا: ثنا يحيى بن يمان . عن أشعث , عن 
جعفر ,. عن سعيد بن جبير «(يقيْر حساب). قال: لا يحاسب 
الرب. 0 
قوله: زوَمَنَ أحخسن من الله صبقة وتحن له عابدون):. 

4 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن نمير عن أبي جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية (وَمَنْ أحْسَن” مِنّ الله صيئقة)- 3 
أل ومن احسن من الله وي !0 
وروى عن مجاهد وإبراهيم 0 والحسن والسدي والربيع بن 
أنس وعبد الله بن كثير نحو ذلك. 
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قوله تعالى: (٠‏ والله يفيض ويَنسُط©ط):.. 

5 ذكر عن الحسن بن علي الحلواني, ثنا محمد بن عيسى, 
ثنا أبو عمرو الخزاعي, عن مطر بن الوراق, عن قتادة , في قوله: 
يفيض ويَنسط). قال: يقبض الصدقة ويبسط ووخاف ” 

28 حدثنا على بن حرب ثنا زيد بن الحباب عن .حسين بن واقد 
عن مطر عن قتادة: (١‏ إِيَاكَ تَعْبْد وَإِيَاكَ تستتعين: *). 2 

29 حدئتا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب عن سعيد 
عن قتادة في قوله: (إِيَاكَ ته َعْبْدُ وَإِيَاكَ تستعين © قال: يأمركم أن 
تخلصوا له الحادق وان تستعيووه على اوري ا 

قوله: .(وَإِيَاكَ تسنتعين).. 

30 حدثنا علي بن طاهر ثنا محمد بن العلاء ثنا عثمان بن سعيد 
ا دشر بن كنار عن ل وود من العذاك ارو سياس -(وَإيَاك 
تسستعين). قال: على طاعتك وعلى امورنا كلها. 

1/4 حدثنا أبو زرعة ثنا محمد بن أبي بكر بن عطاء بن مقدم 
» ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الجليل القيسي يحدث 
عن أبي حازم , عن عبد الله بن عمرو: -(هل يَنظزون إلا - أن 
يَأَتِيَهُمْ الله في ظلل من العَمَام) الآية2. يهبط حين يهبطء وبينه 
وبين خلقه سبعون ألف حجاب, منها: النور, والظلمة, والماع, 
فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب.7) 

قوله: -(في ظلل من القمام).. 

1/6 ا د ثنا عمرو العنقزي عن زمعة بن 
صالح, ا 0 عن ابن عباس: زهل 
ينظرون إلا ” أن يَأنيهُم” الله في ظلل من القمام)قال: يأتي الله 
عزوجل يوم لم ري امي 0 
00 ا ا ل ا ري 
أنس, عن أبي العالية : ٠“(هّل‏ ينظؤون إلا أن" يَأَتِيَهُه الله في 
ظلل من العَمَام والمّلا “يكة) يقول: والملائكة يجيئون في ظللٌ 
من الغمام والله تبارك وتعالى يجيء فيما يشاع وهي في بعض 
القراءة: ([هل ينظؤون إلا أن يَأَتِيَهُمْ الله في ظلل من الْعَمَام), 
وهي كقوله: -(وَيَوْمَ تشقق السَّماء بِالْعَمَام وَثزْل الملا يكة تنزيلا 
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المبحث القازى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


51 1 7 
1 *. [الفرقان: 25] . 

15/8 - حدثنا أب ثنا محمد بن الوزير الدمشقي, ثنا الوليد و 

ال: سألت زهين بن محمدء عن قول ١‏ الله: .(هل يَنَظزون إلا - أن 


ال ا ا 

0 حدثنا أبي, كنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ,. ثنا حجاج ظ 
عن ابن جريج , عن عكرمة : .(هل يَنظزُون إلا "أن يَاتَِهُمْ الله 
في ظلل من العَمَام والمَلا دئْكة). يقول: والملائكة ” 

1 ا ا با الربيع أنبا عبدالرزاق أنبا معمر عن قتادة 
قال : لما ذكر الله تبارك و تعالى العنكبوت و الذباب 5 
أل الم كدج : ما بال العنكبوت و الذباب يذكرا ن ؟ فأنزل الله ْ) 
إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ”ما بعوضة فما فوقها ). 60 

و روي عن الحسن و إسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي و 

قنادة . 

قوله: -(أجيب دَعوة الداع إذَا دَعَان):. ' 

8 حدثنا ابو زرعة ثنا عمرو بن حماد, ثنا اسباط » عن السدي: 
(وَإِذا سأك عبادي عَنيِ فَإِنِي ظُريبً أحين دَعوة الداع إذَا دَعَان )- 
قال: ليس من عبد مؤمن يدعو اللّه إلا استجاب له فإن كان الذي 
يدعو به. هو له رزق في الدنيا أعطاه إياهء وإن لم يكن له رزق في 
الذنياء كهزه له إلى وود القيامة أو دقع عنه يه مكر وو ا 

قوله تعالى: “(فاستجاب لهم رَبْهُم).. 

8 ذكر عن زافرء عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء قال: ما من 
عبد يقول: يا رب يا ربء يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه, 
فذكرت ذلك للحسن فقال: أما تقرأ القران: ١‏ (ْرَبَتَا إتتا سَمهتا مُتاديًا 
يُتادي لل يمان إلى قوله: .(قاسنتجاب لهم)..!') 

302 حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب ثنا بشر - يعني ابن عمارة عن 
أي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: «ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين» قال: كنتم تراب قبل أن يخلقكم فهذه ميتة, ثم 
أحياكم فخلقكم فهذه حياة. ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه 
ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة, فهما ميتتان, 
وحياتان: فهو قوله: ا تكفرونَ بالته وكنثم أمنواتا فأحياكم 
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8 - حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني يعلى 
بن عطاء قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين 
العقيلي قال: قلت يا رسول اللّه: كيف يحيي اللّه الموتى؟قال: 
«أما مررث بوادي أهلك ممحلا 2 ثم مررت به خضرا؟» 0 
بلى. قال: «كذا النشور». أو قال: -(كدلِك يُحيي الله الموتى 4..! 


قوله: -(وَيْريكم آَيَاتِه تعلكم تعقلون). ظ ظ 

9 حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله 

بن بشار الواسطي حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور 
عن الحسن قال: «فضربوه ببعضها» فقام حيا فقال: قتلني فلان, 

ثم مات لم يزيد على ذلك, والش حي ينول (كذلك يُخيى الله 

المَوتى ويْريكم آَيَاتِه لعلكم تفقلون)..'" 

7 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان بن صالح, ثنا الوليد, ثنا 

سعيد بن بشيل عن قتادة , يعني في قول الله (أتى ييُخبي هذه 

الله تقد كواتها قال : اك يعمر هذه بعد خرابها. 

2068 وروي عن الربيع بن أنسر «تحو ذلكم 


ا 0 قال محمد بن إسحاق: لاله بحس ولس ام 


6 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو نعيم, عن سفيان, عن 
حبيب بن أبي ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس يعني 
قوله: ٠(وإذ‏ أخذ الله ميثاق النبيين): قال: إنما أخذ ميثاق النبيين 
على قومهم. 

6 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبيد اللّه بن موسى: عن 
إسرائيل عن السديء. عن من حدثه, عن ابن عباس : (٠‏ ولو شاء الله 
لأ عتتكم)- قال: لو شاء ما أحل لكم ما أصبتم مما لا تعمدون. © 
قوله تعالى: (٠‏ ولا بُحِيطُون بشّيء من علمه إلا : يما شاع).. 
4 296 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط 
عن السدي : ٠إولا‏ “يتحيطويق يشيع من علمه إلا : يما شاء)- 
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المبحث الثازى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 

5 أخبرنا عمرو بن ثور القفيساري فيما كتب إلى ثنا محمد 

بن يوسف الفريابي, قال: قال سفيان في قوله: .ولا - يُحِيطون 

بيشيء من علمه الا ' يما شاء)- قال: لا يقدر أحد على شيء من 

علمه إلا بما شاء. 

6 - حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, كنا 'أسباظ, 

عن السدي : (إلا “يما شاء). يقول: هو يعلمهه ©5) 

27/7 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم, حدثنا أحمد بن مفضل, 

حدثنا أسباط عن السدي قوله: ٠-(يُؤتيه‏ من يَشَاءْ). قال: يختص به 
فون يشام ' 

قوله تعالى: :(ِيْعَدَبُ مَنَ يَشَاءُ):. 

3 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى ثنا 

أحمد بن مفضل ثنا أفساظ عق السدع: قوله: [يْعَدِب مَنْ يَشاء)” 

يقول: يعبت فكة هن يقاء على كفزه فيعي ةا 

قوله: “(وَيَعْفِرُ لمن يَشَاءٌ):. 

4 حدثنا أحمد بن حكيم بسنده إلى السدي قوله: ويغفر لمن 


يشاء يقول: يشاء يقول: يهدي منكم من يشأء في الدنيا فيغفر 
زوه 


7 وبه عن السدي قوله: -(إلا - أن يَسَاءَ الله رَيْتَا): ف الله لا 
يشاء الشرك ولكن نقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد 
وسع كل شيء علما .! 


قوله تعالى: (٠‏ وَلؤ شاء الله لجَمَعَهُم عَلَى الهُدى): الآية. 

8 وبه عن ابن عباسء, قوله: ١‏ (وَلُوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
الهْدى). الآية قال: إن رسول الله كان يحرص أن يؤمن جميع 
الناس ويتابعوه على الهدى, فأخبر الله تعالى أل67/سل أنه لا 
يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأ فل 

31 حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني, أنا حفص بن 
عمر العدني, ثنا الحكم بخ أبان, عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله: (قَمَن برد الله أن" بهديه شرح ). + [ل109/] (صدره إلا رليم 
لا مح يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به 23 
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المبحث الثازى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 


2 وروي عن أبي مالك “نحو قول عكرمة عن ابن عباس. 

4 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي, حدتتى ابى سحدثني 

عمي, عن أبيه. عن عطية, عن ابن عباس قوله: -(وَمَنْ يرد أن 

يْضْلَهُ يَجْعَلْ صَدرَه ضيّقا حَرَجا). يقول: يرد الله أن يضله, يضيّق 

الله عليه حتى يجعل الإسلام عليه ضيقا والإسلام واسع. وذلك 

حين يقول: 0 الدين مِنْ حرج)- ٠‏ [الحج: 8/] 

سق لسن صر < 

19 ال مر ا 

الحنفي ثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله: اللخاص برح 

مَنْ يَشَاءا- قال: رحمته الإسلام, يختص بها من يشاء.* 

والوجه الثالث: 

6 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محلم ثنا أبو بكر 

الحنفي ثنا عباد بن منصور, عن الحسن + في قوَله: «إليٍ عليك 

هداهم وَلَحِن الله يَهْدي مَن يَشَْاءٌ):: لا كلف محهدا عليه السادة 

بهديهم., إلا أن يبلغ رسالته. وقال اله [213/ب] لمحمد: 00 ١‏ 
تهدي من أَحبَبْتَ وَلكِن الله يَهْدي من يَشَاء)- ٠‏ [القصص: 6 0 

والوجه ألثاني: 


1 حدثنا أبي, ثنا معاي ا ته عن 
”5 فُيَعْفِرْ لِمَنْ يَشَاء): قال: 
يغفر لمن يشاء الكبير من الذنوب. 

2 وروي عن الثوري , مثل ذلك.2 

والوجه الثاني: 

4 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن مهدي, ثنا يحيى بن يعلى, 0 
منصور. أو ليث, عن مجاهد , في قوله: :(وَيْعَدَب مَنْ يَشَاءئ)- قال: 
يعذب من يشاء على الصف ا" 

5- وروي عن الثوري , مثل ذلك 

7 حدثنا أبي, نا إبراهيم بن مهدي, ثنا يحيى بن يعلى, وعخ 
منصور أو بكم عن وجا فد فى كوله (ِيَغْفِْرْ لِمَنْ يَشَاءً)- قال: 
يغفر لمن يشاء الكثير من الذنوب:5) 

ظَ1201 - وروي عن سفيان الثوري مثله 

قوله تعالى: (١‏ وَيْعَدْبْ مَنْ يَشَاء):. 
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والوجه الثاني: 

10 - حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن مهدي, ثنا يحيى بن يعلى, عن 
منصور أ ليث عن مجاهد قوله: (وَيْعَدَبُ مَنْ يَشَاء): على 
الصغيرة 

1401 «درفق هن القورى ود" 

قوله 0 (والثة يؤيد ؛ يتصره مَنْ يَشَاء).. : 
ار ل 0 
قوله: -زوَالتة يَؤيّد يتصرد مَنْ يَشَاء) ٠‏ فأيد الله المؤمنين بنصره 5 
ال: كان هذا في التخفيف على المؤمنين .8 

والوجه الثاني: 

انا مد لحر بن عبد ا درب بر محا ا كر 
الحنفي ثنا عباد بن منصور, عن الحسن في قوله: اين 
بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاءا: فقال: م 
قوله: ٠(الله‏ يستهؤْزىءٌ بهم):. 

3 به عن ابن عباس: يقول الله عد وجل: الله ينتهزىء 
بهم)- يسخر منهم للنقمة منهم. 97 

1253 حدثنا عصام بن رواد حدثنا أدم, حدثنا أبو [177/ب] 
1 عن الربيع. عن أبي العالية في قوله: -(ثم استوى). 
يقول: ارتفع 

14 - وروي عن الحسن .7 

1365 والربيع بن أنس مثله ©) 

7- حدثنا يزيد بن سنان, حدثنا يزيد بن أبى حكيم حدثنى 
الحكم بن أبان, قال: سمعت عكرمة يقول: إن الله بدأ خلق 
السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد, ثم استوى على العرش 
يوم الجمعة في ثلاث ساعات, فخلق في ساعة منها الشموس, كي 
يرغب الناس إلى ربهم في الدعاء والمسألة, 2ك ضيه النتن 
الذي يسقط على ابن آدم إذا مات لكى يقبيو" 

قوله (ِعَلَى العرش):: 0 

8- حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارثء انبانا بشر بن 
عمارة, عن ابن ددري عن الضحاك, عن أبن عباس: وإنما سمّي 
العرش عرشا لارتفاعه. 
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0 قرئ على بحر بن نصر الخولاني المصرى, حدثنا أسد بن 

موسى, حدثنا يوسف بن زياد عن ابي إلياس ابن ابنة وهب بن 
: 

منبه. عن وهب بن منبه قال: إن الله خلق العرش من نوره. 

8 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث, أنبا بشر بن عمارة, 

عن. أبي..روق» ص الضحاك عن ابن عباس : وإنما سمي العرش 

عرشا لارتفاعه ! 

119 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا أبو أسامة, ثنا إسماعيل بن أبي 

خالد قال: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء . 

0 - قرع على بحر بن نصر الخولاني المصريءثنا أسد 0 

موسى ثنا يوسف بن زياد عن أبي الياس ابن ابنة وشب عن وهب 

بن منبه قال:إن الله خلق العرش من نوره . 

507 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن العلاء ثنا عثمان بن 

سعيد, ثنا بشر بن عمارة, عن أبي روق . عن الضحاك عن أبن 

عباس: ار القيامة يدينهم بأعمالهم إلا من عفا عنه فالأمر أمره 

. ثم قال: -(ألا “له الخلق' وال ”0 

9 حدثنا أحمد بن أصرم المزني, ثنا يعقوب بن دينار, ثنا بشار 

بن موسى قال: : كنا عند سفيان بن عبينة فقال سفياارم .ألا له 

الخَلق والأ مْن) > فالخلق هو الخلق والأمر هو الكلام ٍ 

5 2 حدثنا عصام برق رواد العسقلاني, حدثنا آدم, حدثنا أبو 

جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية -(والله عَزِين)> يقول: عزيز 

في نقمته إذا انتقم. 2 

قوله: -(فَثوبُوا إلى بَارِيْكم).. 

0 - حدثنا لل ل ل ا عن الربيع عن 

أبي العالية ٠(مّئوبْوا‏ إلى بَارِيْكم: اى: إلى خالقكم. 

قالّ: وكذلك فسره سعيد بن جبير والربية ؛ بن أنسن: 

قوله: (بَدِيءٌ السَمّاوّات والآً ترض.).. 

12 مي الس ا ا 61 

أبي العالية ‏ يعني قوله: «(تديع السّمّاوات والأ ‏ “زْض- ابتدع 

ْ 5 

خلقهاء ولم يشركه في خلقها أحد. 

وروى عن الربيع نحو ذلك.! ٍ 

1-3 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط 


عن السدي: ٠‏ (بَدِيعٌ السَمّاوات والأ “زْض). يقول: ابتدعها فخلقها, 


(4) 
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المبحث القارى:صفات الله ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 


ولم يخلق قبلها شيئا ذ م 

ا ال 

قوله تعالى: (تديع ' السّمّاوات الأ رض . 

8 - حدثنا عصام بن رواد العسقلاني بها ثنا أدم, عن أبي جعفر, 

عن الربيع. عن أبي العالية, قوله: (٠‏ تديع 0 وَالأً رأض,)” و 

ال: ابتدع خلقهماء ولم يشركه في خلقهما أحد . 3 

19م - وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك .! 

0 - حدثنا أبو زرعة, ل د ثنا أسباط, 

عر السدي “بدي السَمّاوّات 0 3 يقول: ابتدعها فخلقهاء 

ولم يخلق قبلها شيئا فيتمثل عليه 

21م - وروي عن مجاهد نحو ذلك.7) 

قوله: تارك الله).. 

11 حدثنا على بن الحسين, ثنا محمد بن العلاء ثنا عثمان بن 

سعيد الزيات؛ ثنا بشر بن مر أَبى روقعن الضحاكىعن ابن 

فباس: در قا له اتفاه: من النرعة 17 ” 

قوله تعالى: .(والله؛ يتقيض ويَبْسْط).. 

5 ذكر عن الحسن بن علي الحلواني, ثنا محمد بن عيسى, 

ثنا أبو عمرو الخزاعي, عن مطر بن الوراق, عن قتادة ْ ا قوله: 

-(إيفيضٌ ويَنسط©ط). قال: يقبض الصدقة ويبسط ميخاف” 

قوله تعالى: ١إبَل‏ يَدَاهُ مَبْسئُوطتان)-. 

4 ذكر عن الفضل بن موسى , حدثنا الحسين بن واقد عن 

ا ا ا ل (بَل يَدَاهُ مَبِْسُوطتان): قال: 

يعني اليدين.27 

0 حدثنا بي ثنا عمران بن موسى الطرسوسي, ثنا أبو زرعة 

الخراصاني. قال. سفعت ستيان بن عييدة وقول في قول الله ألا 
: لهُ الخلة؛ والأ مْن. قال: الخلق ما دون العرش, والأمر ما 

فوق ذلك .! ٍ | 

117 - حدثنا ابي, ثنا سهل بن عثمان, ثنا عبيد الله بن موسى عن 

أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس: -(وكان عَرْْئْهُ على الماع ة 

ال: كان عرشه على الماء, فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك 

الماء قسمينء, الذي 0 عليه عرشه. فجعل نصفا تحت العرش 

وهو (البحر المسجور) 
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قوله: -(ولعئوا يما قالوا).. 

3 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلي ‏ حدثنا 
أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: -(ولعثوا يما 
قالوا)»: قال: قالوا: انرا الله وضع يده على صدره فلم يبسطها أبدا 
لح رو ياي ا ض 

قوله تعالى: -(وكان الله سَمِيعًا بَصيرًا). 

171 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى, ثنا ابن لهيعة, عن يزيد بن 


أبي خبيب» عن أبي الخير. عن عقبة بن عامر قال: رأيت 
رسول اللّه وقة (يقري) هذه الآية: .(سَميعًا بَصيرًا): يقول: بكل 
شيء بصير . 


قوله تعالى: -(إن” الله كان توابًا).. 

9. حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن عيسى, ثنا جرير 
عن عمارة, عن يم زرعة قال: إن أول شيء كتب: أنا التواب 
أتوب على من تاب 

قوله: “ثم ثوب الله . 

1 ذكر عن أبي داود الحفري , عن يعقوب, عن جعفر, عن ابن 
أبزى -(ثم يوب الله[(من بَغد م مَنْ يَشَاء)-قال: على 
الذين انهزموا عن النبي يوم حنين . 

032 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثني 
عبد الله بن لهيعة, حدتي عطاعرين ديداز عن بمعيف بن تجرير في 
قوله: .(يتثوب الله). يعني: يتجاوز .8 

7 حدثنا أبى , ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين, ثنا طلحة بن 
عمرو عن عطاء , في قوله: (إنَ الله يُحِبْ التوابين) قال: [157/ 
ب] التوابين من الذنوب, (ْوَيْحِبْ المتطقرين)» قال: المتطهرين د 
العاء للصلةة ! 

128 - وروي عن أبي العالبة ؛! 

09 ومحاض 5 

0 م ومقائل ين حيات +17 

1331 ف 00 

3 - حثنا محمد بن عبد الرحمن الهرويء ثنا أبو داود الحفري, 
ل ا ا ا (إن الله 
يُحِبْ التوابين)- قال: التوابين من الذنوب, ١(وَيْحِب'‏ المُتطهرين)”ء 
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المبحث الثارى:صفات اللّه ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 
قال: المنطهرين بالماء. 

قوله تعالى: -(والله لا - يُحِبْ).. 

6 حدثنا ابو محمد ابن بنت الشافعي, فيما كتب إلى عن 
أبيه أو عمه. عن سفيان بن عيينة . قوله: -(والله لا - يُحِبِه): قال: 
لذ ور( 

6. أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إلي, عن أبيه 
أو عن عمه, عن سفيان بن عبينة قوله: (قإن الله لا > يُحِبْ). ة 
ال: لا يقرب . 

قوله تعالى: -(وَالله لا - يُحِبْ الظالمين). ' 
0 أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي, عن أبيه 
أو عمه, عن سفيران بن عيينة: .(والله لا - يُحِبْ الظالمين!: لا 
يقرب الظالمين .! 


قوله تعالي: -(والله لا - يُحِبْ الظالمين). 

5 أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي؛ عن 
أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة: قوله: -(واللهة لا 0 
الظالمين: لا يقرب الظالمين .! 

قوله تعالي: .(إنّ الله لا - يْحِبْ مَنْ كان خَوانا أثيمًا). 

1. أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعى فيما كتب إلى, عن 
آبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة: -(إن الله لا - يُحب. قال: لا 
يقرب . 

قوله: -(إنّ الله يُحِبْ المضيطين).. 

2 حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي ثنا هارون بن حاتم ثنا 
عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك 
قوله: !إن الله يُحِبْ المُقسيطين). يعني: المعدلين في القول و 
قوله: “(إن الله لا - يْحِب المعتدين): 0 
0 قرأت على محمد بن الفضلء, حدثنا محمد بن على, أنبأنا 
محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: 
-(ولا - تغتذوا إن الله لا - يُحِبْ المُغتدين)- يقول: هو اعتداء 
منكم أن تحرموا ما أحللت لكم, واللّه لا يحب ذلك 

2 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتى قراءة, أنا محمد 
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بن شعيب بن شابور, أخبرني عثمان بن عطاءء, عن أبيه “(إته لا 
يُحِبْ الموهدين) .٠‏ قال: لآ يخب. الاعقداء فى الدعاء ولا 


-_ 


في غيره 

قوله: -(واللة يحب المطهرين) . ظ 

114 . حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي. حدثنا ابو داود 

الحفري, عن سفيان, عن طلحة بن عمدو . , عن عطاء في قوله: 

-(يُحِب الممطهرين] ٠‏ قال: المتطهرين بالماء :() 

قوله تعالى: ٠(وكقى‏ بالله حسيبًا):. 

6 وبه عن سعيد بن جبير قوله: «(وكقى بالله حسيبًا). 

يعي شهيدا رحني لا شاهد أفضل من الله فيما 
2 

بينكم وبينهم 

354 حداتها أب :وفك اتنا يبعبى نن غيل اللف حدثني ابن لهيعة, 

حدثني عطاء,. عن سعيد قوله: (إنَ الله كان عَلِى كل شيع). يعنى: 

من التحية وغيرها. حسيبًا): يعدي : شهيد1 ! 


قوله: (ْفَاعَلمُوا أن الله عَزِيرٌ حكيم).. 

19 حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم » ثنا أبو جعفر الرازي , يعن 
للق معن أن انايد ٠‏ برقاضة وان اشر رد شين ل 
عزيز في نقمته إذا انتقم ؛ حكيم في أمره. 0 

12/0 - وروي عن قتادة . 02 


15/1 والربيع بن امن باتتجو قلف ” 


قوله: (الحكيم):. 

1703 به عن أبن إسحاق : الحكيم فى عذره وحجته إلى 
عنا )4( ٠6‏ 

باده. 

قوله: (٠‏ حكيم).. ٍ | | 

4.- وبه, عن أبي العالية , .(والل عزيذ حكيم). يقول: حكيم 
501 3 6ظ ش 

عي أمره. 


5 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, ابنا بشر. عن الى روق» عن 
الضحاك عن ابن عباس 0 قوله: ٠(واعلم‏ أن الله عَزِيرَ حكيم)- 
يقول: 5000 ما قا * 

قوله: .(حكيم).. 
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9066 وبه عن ابن ا 0ه (حكيم). يقول: محكم لما أراد, 

وفعل هذا وأرانيه من آياته 7 

65 حدثنا عصام بن رواد د آدم حدثنا أبو جعفر 00 

عن الربيع, عن أبي العالية قوله: (حكيم)- قال: حكيم في أمره 

06 حدثنا محمد بن يحيى, , أنبأنا أبو غسان,حدثنا سلمة كال 

ا حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قوله : 
قال : الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. 2 

110 - حدثنا عصام بن روادءحدثنا أدم, حدثنا أبو جعفر, عن 

الربيع بن أنس.ء عن أبي العلية.(واللة (عزيز 

حكيم)-يقول:-(عزين.في نقمته إذا انتقم».(حكيم): في أمره . 

4 وروي عن قتادة .4 

1105 - والربيع. نحو ذلك . 8 

2 حدثنا عصام بن روادء حدثنا أدم, حدثنا أبو جعفر الرازيء 

عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله: ارهز د حكيم). يقول: 

(عَزِيز): في نقمته إذأ انتقم, -(حكيم). في أمره 

010 حدثنا عصام بن رَوَاد , ثنا آدم أبو جعفر .عن الرييع , عن أبي 

العالية , في قوله: “(الحكيم). قال: الحكيم في امره. 

2 حدثنا عصام بن رواد ء ثنا آدم » ثنا أبو جعفر الرازي 5 

الربيع . عن أبي العالية قوله: (حكيم), قال: حكيم في أمره . 

71 2 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم العسقلاني, ثنا أبو جعفر 

الرازي: 3 الربيعء عن أبي العالية: (حكيم), يقول: حكيم 

في أمره .! ْ 

522 حدثنا محمد بن يحيى, انا أبو غسان زنيج, ثنا سلمة قال: 

قال محمد بن إسحاق: حكيم في عذره وحجنه إلى عباده .! 

31 - حدثنا عصام بن رواد. حدثنا 0 حدثنا أبو جعفر, عن 

الربيع بن أنس, عن أبي العالية : -(إن): [اللة)] -(عزي حكيم). 

يقول: حكيم في أمره . 

2 حدثنا محمد بن يحيى, » أنبأنا أبو غسان, [229/ب] حدثنا 

سلمة قال محمد بن إسحاق : -(عزي حكيم) قال: الحكيم في 

عذره وحجته إلى عباده . (5) 1 

5 حدثنا عصام بن رواد. حدثنا 0 حدثنا أبو جعفر الداذي 

عن الربيع, عن أبي العالية قوله: (حكيم)- قال: حكيم في أمره 
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قوله تعالى: (١‏ -(إنَ الله لا - يستحيي أن يَضْرِب مَقَلا ” ما 

بَئوضة قُمَا فَؤْقها).. 

1[ حدثنا عصام بن الرواد بن الجراح العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو 

جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: “(إن” الله لا يستخيي 

أن“ يَضْرب مَثَلا : ما بَعُوضة مما فَؤقهَا)- فإذا جاءت آجالهم, 

وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة, تحيا ما جاعت وتموت إذا 

رويت. 

فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلؤوا من الدنيا ريا 

أخذهم الله فأهلكم.!") 

3 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي 5 

ال: فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين. قال المنافقون: ألله 

أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل اللّه: “(إن الله لا 

يستحيي أن يَضرب متلا “ما بَوضة فمَا فؤقها)..8) 

4 حدثنا الحسن د بن أبي الربيع أنبا عبد الرزاق أنبا معمر عن 

قتادة قال: لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال 

0 ادل العنكبوت والذباب يذكرا ن؟ فأنزل لله :إن الله 
أ وله "ما بتكوضة فمَا فوقها)..” 

وروي ' عن الحسنة ', وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول 

السدي وقتادة . 


قوله: ٠(الخييز:‏ . 

4 وبه عن أبي العالية, قوله: خبير, قال: خبير بمكانها.!' 

قوله تعالى: (إن الْمُتافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وهو خَادِعْهُم):. 

11531 وبه عن السدي قوله: إن المُتافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وهو 
خَادِعُهُم): قال: يعطيهم يوم القيامة نور يمشون به مع المسلمين 
كما كانوا معهم في الدنياء ثم يسلبهم 

1 فيما فيه. فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم د 
 . 9‏ حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنبا عبد الرزاق, أنبا معمر, 
عن عبد الملك بن عمير, عن خألد يعني: ابن ربعي عن ابن مسعود 
في قوله: (وَاتَحَدَ الله إِبْرَاهِيم خليلا 6. قال: إن الله اتخذ 
صاحبكم خليله 2) 


6ط -1/8- 


31 حدثنا أبى, ثنا محمود بن خالد السلمى, ثنا الوليد. عن 
اسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا > ألقى في قلبه 
الوجل حتى أن لوه سس عدي يي ار 
الطير في الهواء 
2 حدثنا يكين ية .عبدك القزويني, ثنا محمد يعني: : ابن 
سعيد بن سابق, ثنا عمرو يعني: ابن أبي قيسء, عن عاصم, عن أبي 
راشد عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف 
الناس فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه, فلم يجد أحدأ فرجع إلى 
داره فوجد فيها رجلا > قائماء قال: يا عبد الله ما أدخلك داري 
بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله اتخذه خليلا 
قال: من هو؟ فوالتله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآ 
تينه, ثم لا أبرح له جار حتى يفرق [185//] بيننا الموت.قال: ذاك 
العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: 0 فبم) اتخذنى ربى خليلا . 
قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم .7 ا 
8 حدثناً أبو زرعة؛ ثنا يحيى, » ثنا ابن لهيعة, حدثنا عطاع, 
عر مفية ا جبير . في قول اللّه: -(والله رَوُوفْ بالعباد). يعني: 
لطت 
قوله تعالى: (وَيْحَدَر ؛ الله تقسّهُ والله رَوُوفْ بالعبّاد) 
ا اللا 00 
إسحاق, قال: قال الفضيل بن عياض في قوله: (وَيُحَدَركمْ الله 
قَسَم). قال: قال الحسن: من رأفته بهم حذرهم نفسه (6) 


1-9 ل ل م ٠‏ ثنا سفيان , عن أبي بكر 
الهذلي قال: لما نزلت: -(ورَخصي وسقت كل شيم)-قال إبليس:يا 
رب وأنا من الشيء,فنزلت: -(فسأكتبها للذين يتقون وَيُؤتون الزكاة 
وَائذينَ هم بآيَاتتاً يُمِنُونَ) فنزعها الله من إبليس .!' 

0 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان,ء ثنا الوليد, ثنا سعيد بن بشير 

عن قتادة , يقول: قوله: : “[وَرَحمُتي وسيعت كل شيع" 1 سمعها ان 
فقالوا: إنا من ذلك الشيء فأنزل الله: -(قساكئيها لثذين يتقون). 
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المبحث الثازى:صفات الله ( المطلب الثانى:الصفات 


الفعلية 


[191/]] (ويْؤثون الزكاة). 

5309 ا لي ل لد ل حدثني 
عبن الله ابن اميعة. حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير 
قوله: (عَقُون. لما كان منهم في الشرك '[رحيم). بهم 
يعن العوية 8 

قوله تعالى: -[رَحيم).. ا 0 

3 - وبه 3 ابن إسحاق: قوله: ٠(رحيم:‏ قال: يرحم العباد 
على ما فيهم .! 


1010 0 
لهيعة حدثني عطاء 

عن سعيد بن حجبير : قوله: -إرّحيم)- : قال: رحيم بهم بعد التوبة .!' 
0 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد اللّه, د" 
بن لهيعة, , حدئني عطاء بن ديناره عن سعيد بن جبير قوله: 
(رَحِيمًا) بهم بعد التوبة .8 

قوله تعالى: -(والله يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءْ يعيْر حساب).. 

8 ذكر عن ابي صالح كاتب الليث: عن الهقلء عن الأوزاعى , 
عن عطاء , قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: .(وَالله يَررُق' من 
بكاء كدر حسابها: قال: تفسيرها: ابسن على الله وقبيع :ولا من 
بحاميةه ” 

9 2 حدثنا أبي . ثنا إبراهيم بن موسى, وعبد الله بن عمران 
بن علي الأسديء قالا: ثنا يحيى بن يمان » عن اشعث, عن جهفر , 
عن سعيد بن جبير -(يقيْر حساب). قال: لا يحاسب الرب.! 

قوله تعالى: ٠([شهد‏ الله أته” لا إله إلا -هو)-.. 

206 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن المتوكل العسقلاني, 
ثنا عمر بن حفص ابن ثابت أبو سعيد الأنصاري, حدثني عبد الملك 
ل ل ا ا 
الزبير قال: سفعت رسول الله حين قرأ هذه الآية: -(شهد الله أت 
لا -إله إلا “هق قال: وأنا أشهد أي ربل 

والوجه الثاني: 
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7 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط بن نص عن 
السدي: -(شهد الله أته لا - إله إلا : هو والملا يكة وأولوا 
العلم فإن الله شهد هو والملائكة . 

قوله تعالى: -(شهد الله أته لا - إنه إلا - هو والمّلا ”يكة وأولوا 
العلم):. 

9 حدثنا أبي, ثنا هشام بن عمار, ثنا الحكم يعني ابن هشام, 
حدثني أبو طالب قال: ب نت اد رودي سيد ل ليد 
العالم ثم تلا: «إشهد الله أت لا - إله إلا * هو والملا ”يكة وأولوا 
العلم قَائِمًا) . 

1 حدثنا أبو زرعة:؛ ثنا عمرهو بن حماد, ثنا أسباط, » عن السدي: 
“(شهد الله أته لا - إله إلا - هد وَالمَلا إيكة وأولوا العلم-فإن 

الله شهد هو والملائكة والعلماء من الناس 3 

قوله: .(قل الله شَهِيد بَيْنِي وبيتكم . 

03 وبه عن مجاهد قوله: “(قل الله شهيد بَيْتِي وبتيتكم) » أمر أن 
بسأل قريشا ثم أمره أن يخبرهم فيقول: اللّه شهيد بيني وبينكم. 


قوله: -(وَبَاءُوا يقضّب من الله).. 

634 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد 
اله بن افيعة حدتتي عطاء بن ديناق عن سعيد ر جبين في قول 
الله : (قْبَاءُوا بعقضبي) . يقول “مسو هية | 'مبخطا' 

635 حدثنا أبي ثنا أحمد بن الرحمن ثنا عبد الله بن أبي جعفر 
عن أبيه عن الربيع 5 اتن" (وَبَاءُوا يعقضّب من الله). فحدث 
عليهم من الله غضب. 

وروي عن الضحاك نحو ذلك !8 

قوله: (سيَّدَالهُم َضَبْ من رَيَهِم)- الآية. 

0 حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, ثنا عبد الرزاق, انا معمر, 
عن أيوب قال: كان أبو قالابة إذأ قرأ هذه الآية: .إن الذين اتخَدّوا 
العِجل سَيَدَالهم خضب من رَيْهِم وذلةة في الحَيَاؤ اعد أبو قلا 
بة:فهو جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله اللّه 

1011 ذكر لي عبد الله بن أحمد الدشتكي, ثنا أبي ثنا عطاف بن 
غزوان ثنا محمد ابن [187/ب] مسعر قال: الت سفيان بن 
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عيينة عن قوله: .إن الذين اتحَدوا 0 سَيَدَالهُم خضب من 
رَبَهِم)- قال: ختم من اللّه الى بوه القيامة 
قوله: -(وكدلك تجزي المقترين.. 
72 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, ثنا عفان , ثنا حماد 
بن سلمة, أنبا ثابت أن قيس بن عباد وجارية بن قدامة قالا: إنا 
سمعنا الله يقول في كتابه: ٠(إن‏ الذين اتحَدوا العِجْل سَيَدَالْهُم 
غضب من رَيَهِم وذثة في الحيّاة الدتيًا وَكَذَلِك تجزي المغرريين *. 
وما نرى القوم إلا قد افتروا فرية وما أريها إلا ستصييهم 
2 حدثنا الحسن بن ا الربيع, أنا عبد الرزاق» أنا معمر, عن 
قتادة في قوله: .(قاطر الستمّاوّات والأ ‏ زض)» قال: خالق 
العم الكو الأرض اله 
قوله: -(إتي وَجَيْت وَجهي للذي قطرّ السمّاوات وال تزض) . 
000 حدثنا أبي, ثنا سريج بن يونس آنا محمد بن يزيد عن 
جويبر 6 الضحاك في قوله: (١‏ فَطر السَمّاوات), قال: خلق 
0 
-(وكتبتا عَلَيْهم).. 

0 حدثنا أبي ثنا أبو الوليد عبد الملك بن الإصبغ بن محمد بن 
مرزوق ثنا الوليد ثنا أبو عمرو الأوزاعي حدثني النضر بن عمرو 
المقري عن الحسن وسألته عن قوله الله: (وكقَبْتا عَلِيْهمْ فيها أن 
التقس- إلى مام إكية كوي عليهم باضه كال : بل عليهم و 
الناس عامة ! 
اله الثاني: 
0062 - حدثنا أبي, ثناء سهل بن عثمان, ثنا أبو علي .عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده رفعه قال: الألواح التي أنزلت على 

موسى كانت من سدر الجنة. كانت طول اللوح اثنى 
فضر ذراع 8 ١‏ 
والوجه الرابع: 
0604 . حدثنا أبي, ثنا خالي محمد بن يزيد ثنا إسحاق بن سليمان 
عن أبي الجنيد, عن جعفر بن أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير ة 
آل: كان يقولون: كانت الألواح من ياقوتة, وأنا أقول: إنما كانت 
من زمرد, وكتابها الذهب [184/|] كتبها الرحمن تبارك وتعالى ببيدة 
وسمع أهل السماء صريف القلم .! 
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والوجه الخامس: 

5 حدثنا أبيءثنا محمد بن أميةءثنا حكام عن أبي الجنيد.عن 
جعفر عن سعيد بن جبير قال:كانت الألواح من ياقوتة كتبها الله 
بيده فسمع أهل السماوات صريف القلم.! 

قوله: “في الأ لواح).. 

06 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا يونس بن 
بكير حدثنى محمد بن إسحاق, حدثنى صدقة بن يسار عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس قال: اعطى الله موسى التوراة مكتوبة 
في سبعة ألواح من زبردج فيها تبيان لكل شيء وموعظة:, فلما 
جأء بها فرأى بني إسرائيل عكوفا على العجلٍ رمى بالتوراة من 
يديه فتحطمت, وأقبل على هارون, فأخذ برأسه فرفع الله منها 
ستة أسباع وبقي سبعا .! 

067 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا يونس بن بكير. عن جعفر بن 
برقان. عن ميمون قال: كتب الله تعالى لموسى في الألواح. يا 
موسى لا تحلف بي كاذبا فإني لا أزكي عمل من حلف بي كاذب .' 
8 2 حدثنا الحسن بن أبي الربيع., أنبا عبد الرزاق : أثيا بغي 
ا ااا 0 في قوله: -([وكتبنا 
له في الألواح من كل شيء مَوْعِظة وتفصيلا : لكل شيءع) ٠‏ قال: 
كتب له لا تشرك بي شيئا من أهل السماء ولا من أهل الأرض فإن 
كل ذلك خلقي, ولا تحلف ياسمي كاذبا فإن لا أزكي من حلف 
باسمي كاذياً ووقر والديك (١‏ 

قوله: -(وكتَبْتا له):. 

0 ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري, ثنا 
موسى بن عبد العزيز القنباري دان الحكم أبان, حدثني عكرمة: 
إن التوراة كتب بأقلام من ذهب © 

قوله تعالى: (وكلم الله مُومتى تكليطا». 

10100 حدثنا أبي, ثنا عمرو بن الصلت, ثنا علي بن عاصم, عن 
الفضل بن عيسى الرقاشي, حدثني محمد بن المنكّدر, عن جابر بن 
عبد اللّه قال: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور, كلمه بغير الكلا 
م الذي كلمه يوم ناداه. فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي 
كلمتني به؟ قال: لا يا موسي إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان 
ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك, فلما رجع موسى إلى 
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بني إسرائيل قالوا: يا موسى: صف ننا كلام الرحمن فقال: لا 
أستطيعه. قالوا: فشبه. قال: ألم تروا إلى صوت الصواعق فإنها 
قريب منه وليس به . 0 

71 حدثنا أحمد بن منصور بن بشار الرمادي, ثنا عبد الرزاق, 
أنبا معمر. عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث, عن 
(جزء) بن جابر الختثعمي, عن كعب قال: إن اللّه تعالى لما كلم 
موسى بالألسنة كلها سوى كلامه, فقال له موسى: أي بو هذا كلا 
مك؟ قال: لا ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي رب فهل 
من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: 7 قال: وأشد خلقي شبها بك 
الامى أشد ما تسمعون من الصواعق .2 

113 - حدثنا أبي, 0000 00 
اف :وائل يعتي: أبني داود في قول الله تعالى: -(وكلم الله مُوسَى 
تكلِيمًا ): قال: مراراً . 

41544 حدثنا [202/أ] أبي, ثنا محمد بن عيسى, ثنا أبو تميلة, 
عن أبي عصمة في قول الله تعالى: -(وكلم الله مُوسَى تكلِيمًا). 3 
ال: مشافهة () 

7 2 حدثنا أبى, ثنا محمد بن بكار بن الريان الرصافى, ثنا أبو 
معشر. عن أبي الحويرث قال: إنما كلم الله تعالى موسى بك 
لام يطبق موسى من كلامه, ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه فمكث 
موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين .! 
0028 نحخدثنا ابي ثذا محمد بخ خبد الأعلى: ثنا محمد بن ثور, عن 
معمر , عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أخبره جرير بن 
جابر الخثعمي سمع كعب الأحبار يقول: لما كلم اللّه موسي كلمه با 
لألسنة كلها قبل اللسان. فطفق يقول: أى رب واللّه ما أفقه هذا 
حتى كلمه آخر الألسنة باللسان بمثل صوته؛, فقال: أى رب هذا كلا 
مك, فقال اللّه: لو كلمتك كلامي لم آتك شيئاء قال: أي رب: هل من 
خلقك شيء بشبه كلامك, 0 :لا وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد 
ما يسمع الناس من الصواعق. 

9 حدثنا أبو زرعة , ثنا عبد الله بن براد الأشعري, ثنا أبو 
000 ا ل أ عن الزهري , 
حار ب د الحديف "ا 
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066 . أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي» أنبا عبد 
الرزاق» عن معمر. عن الحسن وقتادة , يعني قوله: .(وسعت كل 
شيع" قال: وسعتث في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة 
للذين اتقوا خاصة © 
3 حدثنا عصام بن رواد العسقلاني, ثنا آدم يعني: : العسقلاني, 
ثنا أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية , في 
قوله: -(وواعدتا مَوسَى 3 كين 2 وَأَتمَمْتاها يعثنر قتم) 4 الآية, 
يعني: ذا القعدة, وعشرآ من ذي الحجة وذلك خلف موسى 
أصحابه واستخلف عليهم هارون. فمكث على الطور اربعين ليلة, 
وأنزل عليه التوراة في الألواح فقربه الرب نجيا وكلمه. وسمع 
صريف القلم وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من 
الطور( 
5 حدثنا عصام بن رواد , ثنا أدم . ثنا أبو جعفر , عن الربيع 
بن أنس عن أبي العالية: -(إنَ الذينَ كقزوا وَمّاتوا وهم كقاز 
أوليِكَ عَلِيْهِم لعتة لله 0 َيكة والثاس. أَجْمَعِينَ *. يعتى د 
الناس أجمعين: الفة مي 7 1 
6 قال أبو جعفر: وحدثني الربيع : قال: سمعت أبيا العالية 
يقول: إن الكافر يوقف يوم القيامة, فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة 
ثم يلعنه الناس أجمعون.2 
207 - وروى عن قتادة نحو فول ابي العالبة 3 
7 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم ثنا أبوٍ جعفر, عن الربيع. عن 
ابي العالية: -(لعتة الله والملا يكة والثاس, أْجْمَعِينَ- يعني الناس 
أجمعين: المؤمنين # 
قال أبو جعفر: وحدتى الربيع قال: سمعت أبا العالية يقول: إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه اللّه, ثم تلعنه الملائكة, ثم يلعنه 
الناس أجمعون .قال أبو محمد: 
018 - وروى عن قتادة نحو فقول أبي العالبة (5 
62562 0 
ثنا عامر بن الفرات, ثنا أسباط عن السدي: -(وأتيعوا في هذه لئتة 
ويَؤم القِيَامَة)- قال: لم يبعث نبي بعد فرعو إلا لعن على اللسان, 
ويوم القيامة ترفد لعنة اللّه أخرى في النار . 
قوله: “(أقأمئوا مَكَرَ الله ذلا يَأَمَه” مَكرَ اللّه)- الآية. 
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29 - حدثني أبي, ثنا أبو بكر بن مروان بن الحكم الأسيدي, ثنا 
أبو عروة الزبير بن عيسى بن عروة بن يحيى بن عروة بن الزبير 
عن هشام بن عروة قال: كتب رجل إلى صاحب له وإذا رضيت من 
الله شيئا يسرك فلا تأمن أن يكون في فيه من الله [169/ب] مكر 
(فإنه لا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون) 

31/ - حدثني أبي, ثنا حماد بن حميد العسقلاني» ثنا أيوب 0 
سويد. عن إسماعيل بن رافع قال: 3 الأمن لمكر أللّه إقامة العبد 
على الذنب يتمنى على اللَّه المغفرة 

5 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليءثنا 
أحمد بن مفضلء ثنا أسباطيعن السدي :"(ْذَالِيَومَ تنساهم كما نتسوا 
لقاع وميه هذا الشركة من الرحمة 97 

قوله: ٠(كمًا‏ نتسوا لِقَاء يَومِهم هذا ):. 

7 حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا محمد بن عبيد. عن جويبر عن 
الضحاك : (فاليَوم تشسّاهُم كما تسئُوئا لِقَاءَ يَوْمِهم هذا)- قال:كما 
تركتم أمري . 3 ٍ 

8 أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي, ثنا أحمد بن مفضل, 
ثنا أسباط عن السدي , قوله: (ؤَالِيَوُمَ تنْساهم كما سوا لِقَاءَ 
يَومهم هذا قال: كما تركوا أن يعمو للقاء يومهم هذا .! 

009 - وروي عن مجاهد نحو ذلك 

قوله: (وثرَدٌ عَلى أعقايتا بَعْدَ إن هداتا الله) . 

2. أخبرنا أحمد بن عفمان بن حكيم فيما كتب إلي. ثنا أحمد 
بن مفضلء ثنا أسباط.عن السديءقوله: -(وَثْرَدُ على أعقايتا بَعْدَ إ 
هَداتا الله), قال: نرد على أعقابنا في الكفر بعد إذ هدانا الله 
دكون يوقلا مف الذي امحودته الشياطين في الأرض .3 

[167/أ] قوله عر وجل: .(إلا “أن يَشَاءَ الله رَبْتَا). 

7 وبه عن السدي 00 -(إلا أن يَشَاءَ الله رَيْتَا): ف اللّه لا 
يشاغ الشرك: ولكن نقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد 
وسع كل شيء علما .! ٠‏ 

قوله: تراه د » 

6068 - وبه عن السدي قوله: “(وسميع رَبْتَا كل شيع علمًا) يقول: إلا 
أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد وسع كل شيء علما .! 

1 قرأت على محمد بن الفضلء ثنا محمد بن على, أنا محمد 
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بن مزاحم.عن يكير بن معروقى عن مقائل بن حيان قوله: «زهل 
ينظؤون إلا أن تانِيهم 0 يكة أ يَأتِى رَبُك). قال: يوم 
القيامة في ظلل من الغمام .2 1 

ل لي ا ' 
المفضل نا أسباط ع السدي . قوله: اي اما الوكيل ذ 
الحفيم ' 

قوله: -(فيها).. 

116 حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قوله: -(وكتنتا عليْهم: فيها): قال مجاهد يقول ابخ عباس: 
أن على بدي إسزائيل القصاض في العتلى لين نيهم :دنه ذي 
نفس ولا جرح وذلك قوله الله تعالى (١‏ وكتَنْتا عَلِيْهمْ فيها): فى في 
ك1 لحك اللّه عن أمة محمد فجعل عليهم الدية فى 
الس" 1 
117 - وروق عن مقاتل بن حيان قال: (كتبْتا عَلِيْهم)- في 
التوواة:( 

الوجه الاي 

حدثني عمي, 5 [154/] أبيه: عن ل عن م 00 ٠‏ قوله: 
(ذَالِيَوُمَ تنساهم: كما نتسوأ 0 يَدمِهم هذا)- يقول: نسيهم اللّه من 
الخير ولم ينسهم من الشر . ' 

قوله تعالى: (وَيْحَدَرْكم الله تفسّه والله رَؤُوف * بالعباد):. 

3225 حدثنا أبي, ثنا عمرو بن موسى الطرسوسي » ثنا فيض بن 
إسحاق, قال: قال الفضيل بن عياض في قوله: (وَيُحَدَركم الله 
تقَسَم). قال: قال الحسن: من رأفته بهم حذرهم نفسه:(8) 


والوجه الثاني: 
5 حدثنا ابو بكر بن ابي موسىء ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
000 بن أبي د ثنا 0-0-7 نصرعن السديءعن ا مالك 


6ط -1/8- 
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المطلب الثالث : الآثار الواردة فى الصفات المنفية 
معتقد أهل السنة والجماعة فى باب أسماء الله وصفاته يقوم 
على أساس الإيمان بكل ما وردت به نصوص القرآن الكريم و 
السنة الصحيحة إثباتا ونفيا ؛ فالسلف كما أنهم يثبتون لله 
ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه الكريم » أو على لسان 
رسوله . فكذلك هم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه 
, أو على لسان رسوله , مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد 
ذلك الأمر المنفى . 
يقول الشيخ محمد العثيمين ‏ يرحمه الله - موضحا هذا المعنى 
عند حديثه عن القاعدة الثالئة وهى : صفات الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين : ثبوتية وسلبية : ظ ' 
(( والصفات السلبية : ما نفاها الله سبحانه في كتابه أو على لسان 
رسوله , وكلها صفات نقص في حقه . ك : الموت والنوم و 
الجهل والنسيان والعجز والتعب . 
فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق , مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل , وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمُرَاد به بيان 
انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه ؛ لأن النفي ليس بكمال إلا 
أن يتضمن ما يدل على الكمال , وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس 
بشيء فضلا “عن أن يكون كمالا “؛ ولأن النفي قد يكون لعدم 
قابلية المحل له فلا يكون كمالا الصطاران 
يظلم.وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا . )) () 
والجمع ب بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد 
فيه وذلك لأن ع التوحيد مصدر وَحّد يوحد ولا يمكن صدق حقيقته 
إلا بنفي وإثبات ؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض 
والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة . ' 
يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ يرحمه الله - موضحا أن الأصل في 
النصوص الشرعية هو التفصيل في الإثبات وفي الإجمال هو 
النفى: (( واعلم أن الصفات الثبوتية ألتى وصف اللّه بها نفسه كلها 
صفات كمال , والغالب فيها التفصيل ؛ لأنه كلما كثر الإخبار عنها 
وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوماً من 
قبل , ولهذا كانت الصفات الثبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه 
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أكثر من الصفات المنفية التى نفاها الله عن نفسه . وأما الصفات 
المنفية التى نفاها اللّه عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به ك 
العجز , والتعب , والظلم , وممائلة المخلوقين , والغالب فيها الإ 
جمال ؛ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه ؛ 
فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص في 
الموصوف ... وقد يأتى التفصيل فى الصفات المنفية ل 
ا 5 . 

1- نفى ما أدعاه فى حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى : ما 
اتخذ الله من ولد ومأ كان معه من إله [المؤمنون:91] . 

2- دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ٠:‏ ولقد خلقنا 
السموات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب أق :38] . 
3- بيان عموم كماله كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وقوله 
تعالى : ولم يكن له كفوا أحد .))() ظ 
وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ ومن ذلك: 

قوله: ١إلا‏ > تأده سيئة ولا توام).. 

609 2835 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, » حدثني [93 1/] 
معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس , قوله: (٠‏ 

لا > تأخُتة سيتة), قال: السنة: النعاسى 2) 

0 2846 حدثنا أبي, ثنا أبو و صالح, . حدثني معاوية بن ص 
الح ل ل عن ابن عباس : ولا - تؤمٌ) قال: 
النوم: هو النوم | 

قوله: (وَقَانوا اتخَد الله وثدًا سُبنْحاته).. 

1 1132 حدثنا العباس بن يزيد العبدي ثنا يزيد بن زريع 
عن سعيد بن 5 عروبة عن قتادة في قوله: [وَقَالُوا اتحَذ الله 
ولدًا سبحاتة)- قال: إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه17) 

2/ 704 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح ع عار اناي للدم ٠‏ عن أب عباس (وَخَرَقُوا لهُ بَنِينَ 
بات بعَيْر علم). يعنى أنهم تخرصوا 7 

63 7/05 قووء عن ققاذة مغل ذلك : 

14/) 708 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 


ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ١.‏ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وبَّتات). يقول: 
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المبحث الثازى:صفات اللّه ( المطلب الثالث:الصفات 


المنفية 
كذبوا. 
5 7/09 وروي عن الحنين فد ذلك ." 
66 7/11 ل 0 
قيس, عن قتادة قوله: (وَخَرَقوا له بَنِينَ وبَتات)- قال: كذبوا له 
أما اليهود والنصارى: فقالوا نحن أبناء الله وأخبادة وهم كذبوا به 
وأما مشركو العرب, فكانوا يعبدون اللات والعزى, فيقولون: 
العزى بنات الله فأكذبهم الله (ونفي فريتهم) .17 
7" 308 - حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: 
.(وقانت اليَهُود يَدْ الله مقلولة)- قآل: لا يعنون بذلك أن يد الله 
0 بيقولون بخيل أمسك ما عنده ‏ تعالى الله عما يقولون 
علو قمر ” 
68// 9 وروى عن عكرمة ©) 
9/, 310 والضحاك: نحوه 4 
0" 3113 حدثنا الحجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا 
ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد قوله: (وقالت اليَهُودُ يَدْ 
الله مَعْلُوئة). قالوا: لقد تحمدنا الله بقوله: إيَابي إمكراتيل : 
[البقرة: 40] حتى جعلوا يذه إلى تحرف وكذيو 111 5 
قوله تعالى: -(غلت أيْديهم). 
1 312 حدثنا ام جوننا كيد العزين بن ,متيب حذتها أبو 
معاذ عن عبيد ابن سليمان ع عن الضحاك في قوله: (غْنَت أنديهم). 
يقول: أمسكت عن النفقة والخير ©) 
2/ 3152 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا العباس بن الوليد 
الفرسي, حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: بل يَدَاهُ 
مَبْسئُوطتان يُنفق)- بهما “(كيف يَشَاء).. !0 


قوله: (يُنفق كيف يَشَاء).. 

2 6 اخبرنا احمد بن عتما بن بعتي فيما كتب 
[16//] إلى - حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي 
(ْيُنفِق كينف يَشَاءك, قال: يرزق كيف يشاء. 
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الآثار الضعيفة : 

6 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط, 
عن السدي :. إلا > تلخقة ستة ولا تؤمك أما سنة: فهو ريح 
النوم, الذي يأخذ في الوجه لضان الإنسان.( 

2037 - وروي عن عن الحسن .' 
8. والضحاك "١‏ 

20139 وقعادة .! 

2010 - ويحيى بن رافع . 
21 وسعيد بن د90 
2002 وعكرمة يحو ذلك 77 


2043 ل 000 
إدريس عن عطية : “زلا تأده سيتة)- : لا يعر () 


(5) 


والوجه الثالث: 

244 ساس ددم ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه: عن الربيع : : ا سيتة)-: السنة: الوسئان, 
بين النائم ا 
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قوله: -(ولا - توم).. 

5 2 حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية, ثنا أحمد بن عبد 
الرحمن الدشتكي حدثني أبي, عن أبيه: ثنا الأشعث بن إسحاق, 
عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس , أن 
بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا اللّه. فناداه 
ربكه. يا موسى سألوك هل ينام ربك. فخذ زجاجتين بيديك فقم 
الليل» ففعل موسىء فلما ذهب من الليل ثلث نعسء, فوقع لركبتيه, 
ثم انتعش, فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل, نعس (فسقطت) 
الزجاجتان فانكسرتا فقال: يا موسىء لو كنت انام,. لسقطت 
السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان بيديك, فأنزل اللّه 
على نبيه آية الكرسي. !ا 


والوجه الثاني: 

2927 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عبدة2, عن جويبر, 
عن الضحاك : .إلا - تأخده سيتة ولا - تؤمٌ. قال: النوم: الا 
ستفقال () 

الوجه الثالث: 

9 حدثنا أبي, ثنا أبو حمزة الأسلي, ثنا يعقوب بن إسحاق, 
ثنا ابو يكر الهذلي , .عن سعيد بن جبير : “ولا - تؤم) قال: النوم: 
الغلبة 2 

0- ورؤف. عن الحسن .تح ذلك 83 

قوله: ١‏ (سيْبْحَاته. 

1134 - حدثني أبي ثنا سخل بن عثمان ثنا أبو مالك - يعني - 
عبرو بن عاهم الج عن جويير عن السحالك في قوله وان 
يقول: سبحان عجب. 

6 . أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي, ٠‏ حدثني أبي, حدثني 
عميء, عن أبيه: عن غعطية يعن أبن عوسء قوله: (وَخَرَقُوَا له تين 
وبَتأت) م قال: جعلوا له بنين وبنات 
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7 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليء ثنا 

أحمد بن مفضلء ثنا 30 عن السدي, قوله: .(وَخَرَقُوا له بَنِينَ 

وبَتات). يعني: : قطعوا 

0 - حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أسامة, جويبرء عن 

الضحاك : .(وَخَرَقُوا له بَنِينَ وبّتات): قال: وصفوا له. 

قوله: -(بَنينَ وَبَتات بغيْر علم) . 

2 2 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليءثنا أحمد 
بن (المفضل) »ثنا أسباط, ٠‏ عن السدي قوله :(وَخَرَقُوا له بين وَبَنَاتٍ 

يقير علم) يقول: قطعوا له بنين وبنات.قالت العرب:الملائكة بنات 

النه.وقالت اليهود والنصارى:المسيح وعزيز(ابنا) الله 2) 

3 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي, ثنا أصبغ بن 

الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول في قوله: 

(وَخَرَقُوا له بَنِينَ وبَّتات بغَيْر علم) قال: (خرقوا), كذبواء لم يكن 

لله بنون ولا نبات قالت النصارى: المسيح ابن اللّه. وقال 

المشركوري الملائكة بنات اللّه. فكل* خرقوا الكذب, [ْوَخَرَقُواام 

اخترق 


قوله تعالى: -(وقالت اليَهُودْ يَدْ الله مغلولة).. 

7 حدثنا أبو عبد الله الطهراني. حدثنا حفص بن عمر العدني, 
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال ابن عباس: -(وقالت اليهون 
يَدْ الله مَقلولة!- أى بخيلة.! 

قوله: -(ولعثوا يما قالوا). 

3 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلي ‏ حدثنا 
أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: -(ولعثوا يما 
قالوا)»: قال: قالوا: نيا الله وضع يده على صدره فلم يبسطها أبدا 
حتى يرد علينا ملكتا .. ١‏ 

قوله تعالى: بل يَدَاهُ مبسُوطتان)". 

4 ذكر عن الفضل بن موسى , حدثنا الحسين بن واقد عن 
يزيد ل عن عكرمة في قوله: ٠(ِبَلُ‏ يَدَاهُ مَبْسُوطتان) قال: 
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المبحث الثاني :صفات الله ( المطلب الثالث:الصفات 


5 
٠‏ 
5 
أ لمنضشة 
7 
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المطلب الرابع : الآثار الواردة في أمور متعلقة بصفات اللّه 
المسألة الأولى : الآثار الواردة في العرش : 

أخبر سبحانه وتعالى عن استوائه على عرشه سبحانه وتعالى , 
ال وهو أعلم الخلق باللّه عز وجل , 
وأجمع على ذلك سلف الأمة رحمهم اللّه , فالاستواء على ا 
صفة من صفات الله تعالى الفعلية , وهو استواء حقيقي , معناه 
العلو والاستقرار على وحه يليق ب اللّه تعالى : 
وقد سئل الإمام مالك يرحمه الله فقيل ان 
الرحمن على العرش استوى [طه:5] كيف استوى ؟ قال : 
ستواء غير مجهول , والكيف غير معقول , والإيمان به 0 9 
السؤال عنه بدعة . ثم أمر بالرجل فأخرج )) 7 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله في العقيدة 
الواسطية أن استواء الله على عرشه جاء فى سبعة مواضع من 
القرآن الكريم . 
يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ يرحمه الله - عند شرحه لكلام شيخ الإ 
سلام : (( استوى بمعنى علا والعرش : هو ذلك السقف المحيط د 
المخلوقات , ولا نعلم مادة هذا العرش ؛ لأنه لم يرد عن النبي 
حديث صحيح يبين من أين خْلِقَ هذا العرش , لكننا نعلم أنه أكبر 
المخلوقات التي نعرفها . وأصل العرش في اللغة : السرير الذي 
يختص به الملك . ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك 
سيكون سريراً عظيما فخما لا نظير له . )) 
ويقول ‏ يرحمه الله - : ((وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن اللّه 
تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثله استواء 
المخلوقين . فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم ؟ فمعناه العلو و 
الاستقرار . وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني : الأول : 
علا . والثاني : ارتفع . والثالث : صعد . والرابع : استقر . 
لكن (علا) و (إرتفع) و(صعد) معناها واحد , وأما (استقر) ؛ فهو 
يختلف عنها ! 
فالعرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله هو أعلى 
المخلوقات وأكبرها ٠‏ وهو ذو قوائم تحمله الملائكة وهو سقف 
المخلوقات . ووصفه الله عز وجل بأنه عظيم , وبأنه كريم , وبأنه 
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ولقد بَيّن لنا رسول اللّه عظم هذا العرش , وذلك بإخباره عن 
عظم وحجم الملائكة الذين يحملون العرش , فقال : (( أذن لي 
أن احدثت عن أحد حملة العرش 0 بين شحمة أذنه وعاتقه 
مسيرة سبعمائة عام تخفة” الطير ))7) أي يقطع الطائر المسرع 
سبعمائة عام وهو يطير . لكي يقطع هذه المسافة وهي مابين أذن 
الملك وعاتقه 

وقال الرسول يبين عظم هذا العرش بالنسبة للسماوات وبالنسبة 
للكرسي : (( ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة مُلقاة في ذ 
لاة من الأرض اك العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة ))2) 

قال الإمام البيهقي 1 وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو 
السرير ؛ وأنه جسم مجسم » خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله 
وتعبدهم بتعظيمه والطواف به . كما خلق في الأرض بيتا وأمر 
بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة , وفي أكثر هذه الآيات 
دلالة على صحة ما ذهبوأ إليه.وفي الأخبار والآثار الواردة فى 
معناه دليل على صحة ذلك)) © ١‏ 
الآثار الصحيحة : 

 1847/ )/4‏ حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا أبو أسامة , أنبأنا 
إسماعيل بن 5 خالد قال: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش 


5/) 1850 حدثنا أبو زرعة, حدثنا مسدد بن مسرهد, 

حدثنا معتمر , عن أبيه. حدثنى بعض أصحابى قال: ما تأخذ 

السموات والأرض من العرش إلا كما يأخذ الفسطاط من الأرض 
1 

كلها . 

6 1855 حدثنا العلاء بن سالم البغدادي , حدثنا دكي . 

حدثنا سفيان الثوري, عن عمار الدهني, عن مسلم البطين , 


سعيد بن جبير, عن أبن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره . 8 
7 1852 - حدثنا أبي, حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 


الرحمن بن المسور الزهرى . حدثنا مالك بن [سعير] . حدثنا الأ 
عمش, عن كعب قال: إِنْ السموات في العرش كالقنديل معلق بين 
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المبحث الثازى:صفات الله ( المطلب الرابع:أمور متعلقة 


بصفات الله (2 
السماء والأرض : 


الآثار الضعيفة : 

200 - حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي 
جعفر عن أبيه, عن الربيع قال الله تعالى: -(وثدْخِلهم خلا “ظليلا 

وهو ظل العرش الذي لا يزول . ١‏ 
0106 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, 'عن 
مجاهد قوله: .(وكذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم ملكوت السّماوات وال رض..: 
قال: تفرجت لإبراهيم السموات السبع حي العرش فنظر فيهن, 

وتفرجت إليه الأرضون السبع فنظر فيهن 

3 حدثنا أبى, حدثنا ابن الطباع, حدثنا معتمر, عن ليث , عن 
مجاهد قال: ما السموات والأرض عند العرش إلا كحلقة فى 
أرض فلاة (3) 1 


المسألة الثانية : الآثار الواردة في الكرسي : 

يقول الله عز وجل في محكم التنزيل : الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مأ بين أيديهم وما خلفهم و 
لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأ 
رض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم [البقرة 255] 
هذه الآية تسمى آية الكرسي لذ. ن فيها ذكر الكرسي وسع كرسيه 
السموات والأرض 
وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل '' . وقوله وسع 

المعيى : شمل بحي ا د والأرض , 
وأكبر منها ؛ لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها . 
والكرسي ؛ قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : (( إنه موضع قدمي 
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المبحث الثازى:صفات اللّه ( المطلب الرابع:أمور متعلقة 


بصفات الله (2 

الله عز وجل )) 

وليس هو العرش , بل العرش أكبر من الكرسي , وقد ورد عن 
النبي : (( أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي 
كحلقة ألقيت فى فلاة من الأرض وآن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة عل هذه الحلقة )) (819 


وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم اللّه 
جميعا ‏ ومن ذلك 

8/ 287/0 حدثنا أبو سعيد بن يجيى بن سعيد القطان, ثنا 
أبو أحمد الزبيري . عن سفيان , عن عمار الدهني, عن مسلم 
البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: الكرسي: موضع 
قدميه. ١‏ 


الآثار الضعيفة : 

7 حدثنا أبو سعيد الأشج , ثنا ابن إدريس . عن مطرف 
بن طريف عن جعفر ابن أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير يعن اين 
عباس, 0 ((وميع رموه السّماوات ولأ ترض)): قال: 
اف 9 

8- وروي عن سعيد بن جبير , نحو ذلك. 2( 
والوجه الثاني: 1 
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وهو أحد أقوال ابن عباس: 1 

9 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث, ابنا بشر بن 
عمارة, عن ابي روق: عن الضحاك, عن ابن عباس : في قوله: 
((وسيع كَرسِيْهُ الستماوات والأ “زض)) قالوا: لو أن السماوات 
اسح والارصين امع مدر موصن بعضون الى يعض ما كن 
في سعته ‏ يعني: الكرسي ‏ إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. 


20/1 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا عبيد 
الله بن موسى عن إسرائيلء عن السديء عن أبي مالك : ([وسع 
كزْسِيهُ الستماوات والأ “زض)). قال: الكرسي, تحت العرش. 3 

20/2 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, 0 
السدي وأما: ((وميع كْرْسِيْهُ السّمّاوات والأ :زض)): فالسيهاوات و 
لأرض في جوف الكرسيء والكرسي بين يدي العرش. *) 
والوجه الثالث: ؟ 

3 حدثنا محمد بن عمار,ثنا إسحاق بن سليمان, ثنا أبو 
جعفر الرزاي عن الربيع ابن أنسءقال:لما نزلت:((وميع كرسي 
السَمّاوات والا آزض]]قالوا:يا رسول الله هذا الكرسي هكذاء 
ككيف ا فأنزل اللّه عز وجل: (لوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قُدْرد وا 
ل ضِ جَمِيعًا قُنْضئه يوم القِيَامَةٌ والسماوات مطويات بيمينه!) 
0 0 ؟ 


المسألة الثالئة : الآثار الواردة في رؤية الله عز وجل : 
أعظم نعيم يناله المؤمنون في الجنة هو رؤية الله عز وجل و 
التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم قال تعالى: إن المتقين في جنات 
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تعالى + للذيخ أنحسفوا الحستى. .وزيادة [يونس:26] 
وقال تعالى : لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد [35:3] والمراد 
اله في لتسيرة: . لوقه روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه 
الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس 
وسعيد بن العشيب وعبدالرحمن بن ابي ليلى وعبدالرحمن بن 
سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وغطاء والضحاك والحسن 
وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق , ا من السلف والخلف 2 
وقد وردث أحاديث كثيرة عن النبي 1 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام 0 وابن ماجة من حديث 
صهيب الرومي أن رسول اللّه تلا هذه الآية : للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة وقال : (( إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدآ يريد أن 
ينجزكموه , فيقولون : وما هو ألم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار ؟ قال : فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئاآ أب إليهم من 
النظر إليه ولا أقر لأعينهم ))2) ' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( فصل : وقد 
دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته 
وبرسله : الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم 
كما يرون الشمس صحوأ ليس دونها سحاب , وكما يرون 3 
ليلة البدر لا يضامون في رؤيته » برونه ا د 
القيامة , ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى )) ' 

سيان هذا المتقه حادث الآثار عن السيلف الضالح - رحمهه الله 
جميعا ‏ ومن ذلك 

الآثار الصحيحة : 

9 4190 حدثنا علي بن الحسين, ثنا عيسى بن حماد بن 
غبة: ثنا وشدين عن ابي عبد الرحمن الحارثي, عن عبد اللّه 0 
عبيد الله عن قتادة عن أنس قال: جعل الله الخلة راهيم والك 
لام لموسى, والرؤية لمحمد صلى الله عليهم أجمعين .3 

قوله تعالى: .(ققالوا أرنا الله جهرة):. 
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١/0‏ 4416 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان بن صالح, ديد 
' أخبرني سعيد عن قتادة في قوله: .(جهرة)- أي: عيانا : 0 
0101 4417 - وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك ,2 


قوله تعالى: -(الصاعقة بظلمهم).. 

2" 4419 حدثنا اا سمي كدنة وعيسى بن 
يونس الرملي قالا: ثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور قال: 
سمعت عروة بن رويم يقول: سأل بنو إسرائيل موسى يعني: أن 
يريهم الله جهرة, فأخبرهم أنهم 0 يطيقوا ذلك, فأبوا, فسمعوا 
من الله . فصن بعضهم وبعض ونطرون ثم بعك هؤلاء وصدق 
هؤلاء. والسياق لمحمد [1/196] وفي حديث عيسى بن يونس: 
ثم بعث الذين 2-0-7 قوا م صعق الآخرون ثم بعنوا فقال اللّه تعالى: 
(ْفَأَخَدَنِيهُه الصاعقة) 

24 1021 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنبا عبد الرزاق, 
عن معمر, . عن قتادة في قوله: (ْفَأَخَدَنْهُم الصاعقة). قال: أخذتهم 
الصاعقة أي: ماتوا .© 

4// 3 حدثنا أبي ثنا محمد بن صدقة الحمصي و عيسى 
بن يونس الرملي قالا : ثنا محمد بن شعيب بن شابور قال:سمعت 
عروة بن رويم يقول : سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا : لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة , فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك فأبوا 
فسمعوا من كلام الله فصعق بعضهم خض ينطرون وام بعت 
هؤلاء وصعق هؤلاء . و السياق لمحمد . 


5/ 5 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة قال : 
قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا 
لموسى : يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية اللّه فأسمعنا كلامه 
حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال : : نعم . مرهم أن 
يتطهروا و ليطهروا ثيابهم,.ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى 
أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجوداً و 
كلمّه ربه فلما سمعوا كلامه يأمرهم و ينهاهم حتى عقلوه عنه ما 
1 
سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل '() 
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6 932 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, ) حدثني 

معاوية بن صالح., عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ قوله: 
ا(قال زه أرتي أنظر اليك ١‏ وقول . | عطقي + 

قوله عز وجل: (قَلُمَا تجلى رَبْهُ للجبل). 

24 8 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان , ثنا 
عمرو بن محمد العنقزي , ثنا اسباط بن نصرء عن السدي , عن 
عكرمة, عن ابن عباس. في قوله: .(فلما تجلى رب للجلم. قال: 
لج د ير مسرا 

8" 944 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى, أنا محمد 

بن ثو. عن معمر, عن قتادة , في قوله: :(جَعَلَهُ دكا). قال: دك 
بعضه بعضا ! 


069// 5 . ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج, ثنا 
الهيئم بن خارجة:, ثنا عثمان بن حصين بن غلاقء. عن عروة بن 
نح قر سة السال ل جيك لماي على لوده 
صما ملسا فلما تجلى اللّه اموس على الور صار الطور دكآ 
وتفطرت الجبال, فصارت الشقوق والكهوف .! 

2/00 047 - حدثنا علي ب بن الحسين, ثنا أبو الطاهر , أنا ابن 
دفي ع انا بحن إن اند ف كن حبيف الله بن لدو قا قال 
سايعان الأعمش: الدك الأرض المستوية يعني قوله: ١‏ (جِعَلْهُ دكا). 


والوجه الثاني: 

1 955 حدثنا محمد بن يحيىء أنبا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد بن زريع ثنا سعيد. عن قتادة , قوله: ١(ِوَخَرَ‏ مُوسَى صعقا)- 
أى: ميتا 8 

02// 4 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو نعيم, عن سفيان , 


عن عيسي الجرضي. يفني ابن فيدون. عن الب يعفى :ابن . بي 
نجيح,.عن مجاهد:.(ثَنت إِلينك).أن أسألك الرؤية. 


قوله: ٠(وأتا‏ أوّل المُدّمِنِين).. 
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3/) 955 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, أنبا بشر عن أبي 
روق؛ عن الضحاك, عن ابن عباس ٠‏ في قوله: (سُبْحَاتكَ ثبت إِلْيْكَ 
وأتا أوّل المُومِنين)- يقول: أول المصدقين الآنء يقول: الساعة إنه 
لا يراك أحد فلذلك قال: وأنا أول المؤمنيه ‏ () 

4 956 حدثنا ا 0 
ل ل ا م ْ 

وأنا أوّل المُؤمِنين]. قال: من سؤالي إياك الرؤية 

5 957 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 
ابن ابي نجيح, عن مجاهد , قوله: .(وأتا أوّل المُؤمنين): قال: أول 
قومي إيمانا !8 

6 20353 حدثنا أبى. حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا أبو 
بكر الهذلي, حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال: سمعت أبا موسى الأ 
شعري يخطب, فتلا هذه الآية: -(للذينَ أخسئثوا الخنتى) [126/ 
ب] -(وزيادة) قال: الحسنى: الجنة, والزيادة: النظر, وإذا أدخلوا 
الجنة فنظروا إلى الحلل والثمار فسألوا الله الزيادة,.فيقول:لكم 
0 الزيادة إيادة: اليظر إلى وجهي.! 

5/7 2036 - وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. !8 
 20377/ )/8‏ وحذيفة بن اليمان 

9/, 203133 وابن عباس ١.‏ 

0 2039 وعبد الرحمن بن أبي الي 

1 2040 وعبد الرحمن بن سابط 

2) 2041 وعكرمة (4) 

3) 2042 وعامر بن سعد . 5 

4) 2043 والحس. © 

5) 2044 ومجاهد . 9 

6 2045 وقتادة . 0 

7 2046 وأبي إسحاق ."" 

8 2047 والضحاك . 

9, 2048 وأبى سنات ‏ (38) 

60 2049 والسدى: أن" الزيادة النظر إلى وجه اللّه عد وج 
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الآثاز الكنهيفة : 
قوله تعالى: (فَأَخَدَتِهُم” الصاعقة) 

8 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكيء ثنا عبد 
اللّه بن أبي 0 الرازي» عن أبيه. عن الربيع بن أنس قوله: 
(فَأْخَدَنِهُم” الصاعقة). قال: هم م الذين اختارهم موسى 
فساروا معه قال: سمعوا كلام فصعقوا, يفول هات 

والوجه الثاني: 

0 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة:؛ ثنا أسباط, 
عن السدي قوله: (جَهْرَة فأخَدنكم الصّاعقة). والصاعقة نار .2 


عتمم -17/8- 500539 


الباب الثانى : الآثار الواردة عن السلف فى بقية مسائل الاعتقاد, 
وفيه تمهيد وستة فصول : 
التمهيد : و يشتمل على بيان معنى الإيمان لغة و اصطلاحا 
أولا >: تعريف الإيمان لغة : 
الإيمان في اللغة يدور حول عدة معاني منها : 
الأمانة التي هي ضد الخيانة . ومعناها سكون القلب ؛ والآخر 
التصديق . 1 
يقول ابن فارس في معجمه : (( الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان : أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة , ومعناها سكون 
القلب ؛ والآخر التصديق . والمعنيان كما قلنا متدانيان )) (0) 
ويقول ابن منظور في اللسان : (( الأمن والأمانة بمعنى . 
أمنت فأنا أمي.* وآمنت غيري من الأ "من والأمان . والأمن 0 ضد 
الخوف . والأمانة : ضد الخيانة . والإيمان : ضد الكفر . والإيمان : 
بمعنى التصديق . ضده التكذيب . يقال : آمن به قوم وكذب به 
قوم » فأما أمنته المتعدى فهو ضد أخفته ( 
وقد عرف الزجاج الإيمان بقوله : ((الإيمان إظهار الخضوع و 
القبول للشريعة ولما أتى به النبي , واعتقاده و تصديقه بالقلب , 
فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولا شاك , 
وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه لا يدخله في ذلك 
ريب . وفي التنزيل العزيز : ( و ما أنت بمؤمن لنا )- أي بمصدق . 
والإيمان : التصديق . التهذيب : وأما انه يؤمن 
إيمانا . فهو مؤمن . واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الا 
يمان معناه التصديق . 000 
وقد عقب الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه الله تعالى هلان تعريف 
الإيمان في اللغة وأنه بمعنى التصديق بقوله : (( وأما الإيمان 
فأكثر أهل العلم يقولون : إن الإيمان في اللغة التصديق . ولكن 
فى هذا نظر ؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة ؛ فإنها تتعدى 
بتعديتها . ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه , والإيمان لا يتعدى 
بنفسه ؛ فنقول مثلا > : صدقته , ولا تقول : أمنته ! بل تقول : 
آمنت به . أو : آمنت له . فلا يمكن أن نفسر فعلا > لازما لا يتعدى 
إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه , ثم إن كلمة 
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( صدقت ) لا تعطي معنى كلمة ( أمنت ) ؛ فإن ( آأمنت ) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من ( صدقت ) .ولهذا ؛ لو فسر الإيمان بالإ 
قرار ؛ لكان 0 : الإيمان : الإقرار , ولا إقرار إلا بتصديق 
س0 : أقرَ به ؛ كما تقول : آمن به , وأقرّ له ؛ كما تقول : آمن له . 
ثانيا : تعريف الإيمان اصطلاحا : 

اديمان فى تعزدف اشر ازمسع الع ان 

الحالة الأولى : أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام 
فحينئذ يراد به الدين كله كقوله :-(اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور )[البقرة:257]. 

الحالة الثانية : أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام . و حينئة يفسر 
بالاعتقادات الباطنة كما فى قوله تعالى : (١‏ والذين آمنوا و عملوا 
الصالحات ).[البقرة: .]82‏ ” 

يقول الإمام إسماعيل المزني ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند تعريفه للا 
00 


حال ٠.‏ 
(( و الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان . قول باللسان . وعمل 
بالجوارح والاركان . وهما سيان و نظامان وقرينان , لا نفرق 
بينهما , لا إيمان إلا بعمل , ولا عمل إلا بإيمان . والمؤمنون في 
الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون . ولا يخرجون رٍِ 
الذنوب من الإيمان . ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان , ولا 
نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبى صلى الله عليه 
وآله و سلم , ولا نشهد على مسيثهم بالنار . )) ('' وقد تعددت 
عبارات السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تعريف الإيمان شرعا: 
فمنهم من قال : قول وعمل . ومنهم من قال : قول وعمل ونية . 
ومنهم من قال : قول وعمل ونية واتباع السنة . ومنهم من قال : 
فول باللسان 1 واعتقاد بالقلب . وعمل بالجوارح وقد أوضح شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ء أت كل هذا صحيح , » وأنه 
يؤدي إلى معنى واحد يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (( ومن هذا 
الباب أقوال السلف و السنة في تفسير الإيمان , فتارة يقولون : 
قول وعمل . وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية . 
وتارة يقولون : قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . وكل هذا صحيح . 
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فإذا الوا : قول و عمل ؛ فإنه يدخل فيه القول : قول القلب و 
اللسان جميعا , وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام , وذ 

ذلك إذا أطلق ... والمقصود هنا : أن من قال من السلف : الإيمان 
قول وعمل , أراد : قول القلب و اللسان , وعمل القلب والجوارح 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر 
أو خاف ذلك ؛ فزاد الاعتقاد بالقلب . ومن قال : قول و عمل و 
فية ‏ قآل ؟ القول يتعاول : الاععقاد وقول اللشان مرواما العفل. فقد 
لا يفهم منه النية ؛ فزاد ذلك . ومن زاد اتباع السنة ؛ فلأن ذلك كله 
لا يكون محبوبا لله ؛ إلا باتباع السنة . وأولئك لم يريدوا كل قول 
وعمل ؛ و إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال , ولكن 
كاق مقصودهم الرد على الفريجة الذين جملوم قولة > ققط. ؛ 
فقالوا : بل هو قول و عمل . والذين جعلوه اربعة اقسام : فسروا 
مرادهم ؛ كما سئل سهل بن سعد التستري عن الإيمان ما هو ؟ 
فقال : قول و عمل ونية وسنة , لأن الإيمان إذا كان بلا عمل , فهو 
كفر . و إذا كان قولا و عملا 2 الح 

وعملا ونية بلا سئة ؛ فهو بدعة .) 

ومن السقزن ععد اهل السفة .به 0 أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإيمان . وأن الإيمان قول و عمل يزيد بالطاعة و ينقص د 
المعصية يقول الإمام أبي بكر عبدالله الحميدي ‏ رحمه الله تعالى 
- : (( وأن الإيمان : قول و عمل يزيد و ينقص , ؛ ولا ينفع إلا بعمل 
ولا علم ولا قول إلا بنية . ولا قول و عمل و نية إلا بسنة . )) 
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الفصل الأول : الآثار الواردة فى الإيمان بالملائكة , وفيه ثلاثة 
باح - 


المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان وجوب الإيمان بالملائكة 
الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة 
المذكورة في حديث جبريل المشهور , ولا يصح إيمان العبد ولا 
يقبل إلا بالإتيان بهذا الركن مع الأركان الأخرى . والملائكة من 
المخلوقات الغيبية , التى لا تراها أعين بنى آدم إلا من أقدرهم 
الله على رؤيتهم مثل الأنبياء والرسل عليهم ‏ أفضل الصلاة 
وأزكي التسليم ‏ ؛ فالملائكة من عالم الغيب . ومع ذلك فالإيمان 
يهم أمر معقول ؛ لأن الدليل الذي ثبت به وجودهم هو الذي 
ثبتت به كل الموجودات الغيبية عند الإنسان ألا وهو خبر الثقات 
وآثار الموجودات . كيف وقد أخبرنا بوجودهم رب العالمين وخالق 
الملائكة والجن والناس أجمعين , كما أخبرنا بذلك الرسل عليهم 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم , وتحدثوا عنهم ووصفوهم ننا , بل 
وتلقوا الوحي بواسطتهم . أما الآثار التي دلت على وجودهم فهي 
كثيرة جدآ ودلالتها دلالة قطعية , ومن أعظم هذه الآثار القرآن 
الكريم الذي هو بين أيدينا ؛ ؛ فهو كلام رب العالمين نزل به الروح | 
لأمين جبريل  -‏ كما قال تعالى : وإنه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبين [الشعراء : 192 195] 

ولنقف على تعريف الملائكة في اللغة والاصطلاح , ثم بيان 
معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة . 

أولا >: تعريف الملائكة فى اللغة : 

الملائكة فى اللغة جمع ملك , والملك أصله : ألِك . 

يقول ابن فارس في معجمه : ((الهمزة واللام والكاف أصل واحد, 
وهو تحمل الرسالة 0 

قال الخليل : الألوك : الرسالة , وهي المألكة على مفعلة )). 

ويقول ابن منظور في اللسان : (( ألملك : واحد الملائكة , إنما هو 
تخفيف المادكك ء. واجتمعوا على حذف همزه ,2 وهو مَفْعَلُ من اله 
لوك 1 
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ثاني" ٠‏ : تعريف المادتكة في الاصطلاح : 

يقول الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله : )( الملائكة عالم غيبى 
مخلوقون عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبية 3 
لوهية شيء , خلقهم اللّه تعالى من نوره . ومنحهم الانقياد التام لأ 
مره والقوة على تنفيذه .. . وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا 
لله تعالى)).(2 

فالملائكة خلق من مخلوقات الله , لهم أجسام نورانية لطيفة 
قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة . ولهم قوى 
عظيمة . وقدرة كبيرة على التنقل . وهم خلق كثير لا يعلم عددهم 
إلا الله , قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» ف 
لا يعصون اللّه ما أمرهم , ويفعلون ما يؤمرون . 

يقول النبي : (( خلقت الملائكة 0 د » وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم مما وصف لكم )) 

ثالثا : الإيمان بالملائكة : 

من المتقرر أنه لا يتم الإيمان باللّه وكتبه ورسله إلا بالإيمان باله 
لائكة , كما أنه لا يتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بالملائكة . 1 
كان الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان ؛ قال تعالى : آ 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه 2 
وكتبه ورسله 3 نفرق بين أحد من رسله وقالوأ سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير [البقرة:285]. 

فالإيمان بالملائكة احد اصول الإيمان 2 وهو يتضمن الإيمان 
بوجودهم , والإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل ومن لم 
نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا ", والإيمان بما علمنا من صفاتهم , 9 
الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر اللّه تعالى . 
فنحن نؤمن بالملائكة على وجه الإجمال بأن نؤمن بأنهم عباد الله 
المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون , خلقهم الله عز 
وجل من نور 2 خلقهم لعبادته 2 وأنهم موجودون ولهم عدد 2 
يحصيه إلا الله تعالى , وأن لهم أسماء ولهم أعمال ولهم صفات , 
نؤمن بذلك كله على سبيل الإجمال , أما على سبيل التفصيل فهو 
فيمن وردث تسميته كجبريل عليه السلام » وكذلك فيمن وردث 
أفعاله . وفيمن وردت صفته ؛ في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه 


محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى العسليم . 
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وبتقرير 9 المعيق» جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم 
الله جميعا ومن ذلك : 

الآثار الصحيحة : 

1 73323 حدثنا علي بن الحسين, ثنا هارون بن سعيد, أنا 
ابن وهب أنا ابن زيى كن- أبيه: إن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: 
ما هذا الخوف الذي قد بلغكم وقد أنزلتكم المنزل الذي لم أنزله 
غيركم ؟ قالوائرينا لا نأمن مكركلا يأمن مكرك إلا القوه 
الخاسرون 

2آ0/ 175 - حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري, حدثنا مؤمل , 
حدثنا سفيان . حدثنا يزيد بن أبي زياد.عن عبد آللّه بن الحارث ق 
ال:قال كعب :ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل 
بها يرفع علم ذلك إلى الله,وإ.- ملائكة السماء لأكثر من عدد 
العراييو إن حملة الفرش. ها بين كفب احدهم إلى كه مسيرة 
مائة 27 

الأثان ا لحرصر ةق + 

5 حدثنا علي بن الحسين, ثنا المقدمي, ثنا أبو معشر البراء, 
ثنا أبو رجاء, عن الحسر :ترما نهاكها رَيكما عرة هده الشكرة إلا 
تكونا ملكين أ تكونا من الخالدين): قال: ذكر تفضيل الملائكة 
فضلوا بالصور, وفضلوا بالأجنحة, وفضلوا بالكرامة .!') 

0 - حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ثنا موصل ثنا سفيان ثنا 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. قال: قال كعب: ما من 
موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى اللقى.وآن فلاتكة السمام لأكدر هن عدف القرابه وأن حفلة 
العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام 2 

0 . حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري, ثنا مؤمل , ثنا سفيان , 
ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: قال كعب ما 
من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد الترابءوإن حملة 
العرش ما بين كعب أحدهم ال . مسيرة ماية عام (©) 


المبحث الثاني : الآثار الواردة في بيان أصل خلقهم , وما ورد 
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سبقت الإشارة إلى أصل خلق الملائكة .وأن اللّه خلقهم من نور 
كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة ‏ رضي اللّه 
عنها ‏ قالت قال رسول الله 

((خلقت الملائكة من نور,وخلق الجان من مارج من نار,وخلق آدم 
مما وصف لكم))17) 

وهذا النور الذي خُلقت منه الملائكة مخلوق ولا شك , خلقه اللّه 
أولا > ثم خلق منه الملائكة , كما خلق الله النار ثم خلق منها 
الجن . وكما خلق الله الطين ثم خلق منه آدم . والثابت فى 
القرآن الكريم أنهم خلقوا قبل آدم كما قال تعالى: وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة:30] . 

وهم خلق لا يحصيهم إلا الله كثرة . ولذلك لما ذكر الله عدد 
خزنة جهنم العظام فى قوله تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة وما جعلنا عدتههم إلا فتنة الآية . عقب ذلك بقوله : 
وما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر:31], وفي الحديث الشريف 
قوله : (( فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال : هذا 
البينك المعمور يصلي فيه م سبعون الف ملك إذا خرجوا لم 
يعودوا إليه آخر ما عليهم )) ' ' ظ 
وقد جاء فى القرآن الكريم بيان أن للملائكة أجنحة كما قال الله 
تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن اللّه 
على كل شيء قدير [فاطر:1] 

قال ابن كثير ‏ يرحمه الله “(زأي: عنهم من له جا خان ومتهم من 
له ثلاثة, و منهم, من له أربعة.ومنهم من له اكثر ( 

كما جاء أن اللّه خلقهم على صورة جميلة كريمة كما في قوله 
تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا 
بشرآ إن هذا إلا ملك كريم [يوسف:31]. 00 

وهم يتفاوتون في الخلق والمقدار,ولا يوصفون بذكورة أو انوثة 3 
ال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون [الزخرف:19]. 

ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون قال تعالى : وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين [الأنبياء:8] 
يقول ابن جرير ‏ يرحمه الله :((يقول تعالى ذكره:وما جعلنا 
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الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية قبل 
أمتك 

جسدا لا يأكلون الطعام يقول : لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون 
الطعام ولكن جعلناهم أجسادا مثلك يأكلون الطعام )).17) 
ومن صفاتهم أن الله قد أعطاهم القدرة على التمثل والتشكل كما 
قال تعالى عن جبريل : فتمثل لها بشرأ سويا [مريم:17] قال 
ابن كثير ‏ يرحمه الله - : ((أي على صورة إنسان تام كامل )) 2) 
وببيان بعض ذلك جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ : 

1 أن للملائكة علما علمهم إياه اللّه * . وطوى عنهم علما , 
فعلمهم كعلم سائر المخلوقات قاصر ومحدود . 
2 بيان أن لهم أجنحة , وأن الله أعطاهم قدرة كبيرة ليست 
لغيرهم من الخلق 2 حتى إن جبريل ‏ قلب قرية قوم 
لوط بجناحه . 
3 بيان أنهم لا يأكلون . 
4 بيان جمال خَلْقَهِم , وحسن وجوههم . وطيب ريحهم . 


الآثار الصحيحة : 

3 324 حدثنا الحسن بن محمد الصباح ثنا سعيد بن 
ل ا ل : قال النّه تعالى للملا 
نكة : إلى جاعل كي الأرض خليفة ٠)‏ قال لهم “ إن فاعل 
أفاضوا برأيهم فعتلمهم علما » وطوى عنهم علماً علمه ولم يعلموه 
فقالوا بالعلم الذي علمهم . | أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك 
الدماء )-( قال إني أعلم ما لا تعلمون ). .قال الحسن : إن الجن 
كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء رم جعل الله في 
قلويهم أن ذلك سيكون . فقالوأ بالعلم الذي علمهم 

4) 326 حدثنا الحسن 5 الربيع الجرجاني أنبا 
عدن ان ان معن ا لوه : “( أتجعل فيها من يفسد 
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> قال كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا 
اك الدماء.فذلك حين قالوا : ا .( أتجعل فيها من يفسد 
فيها 4. )2( 
قوله تعالى: (قَلمًا جَاءَ أمرتا)»: 
6715//. 57/4 حدثنا على بن الحسن, ثنا مسدد, ثنا خالد, ثنا 
حصين عن سعيد بن جبير, عن ابن عباسء قال: فلما كان في 
جوف الليل,» 0 جناحيه تحت القرية, فرفعها. حتى إذا كانت 
فى جو السماء حتى أنهم يسمعون أصوات الطير, قلبهاء ثم تتبع 
الشذاذ © من خرج منهم ‏ بالحجارة 4 


16 5/5 حدثنا أبي ثنا محمد بن موسى بن أبي نعيم 
النحوي الواسطي, ثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق, عن 
محمد بن كعب القرظي قال: حدّثت أن الله تبارك وتعالى بعث 
ع ا وا اللا 0 
فاحتملها بجناحه, ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون فباح 
كلايهم, وأصوات دجاجهم (ثم كفأها على وجهها) : ثم أتبعها الله د 
الحجارة. يقول اللّه: هلما جَاء أمْرتا جَعَلتا عَالِيَها متافلها)» فأهلكها 
اللّه ومن حولها من المؤتفكات وكن خمسام صيغة, وصغرة وعمرة 
ودوماء وسدوم,؛ وهي القرية العظمى ( 
7/ 576 حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا إسحاق بن منصور, 
عن الحكم بن عبد الملك, عن قتادة, قال: قرية لوط حين رفعها 
جبريل وفيها أربعمائة ألف, فسمع أهل لكر اك الكلاب 
وأصوات الديك [82 1/ب] ثم قلب أسفلها أعلاها .' 
8" /57/7 - حدثنا أبي, ثنا هشام بن خالد. ل 
إسحاق, ثنا ابن أبي عروية, عن قتادة, قوله: مما جَاءَ أمْرتا 
جَعَلتا عَالِيَهَا سسافلها)- ذكر لنا أتها ثلاث قرى, فيها من العدد ما شاء 
الله أن يكون من الكثرة, ذكر لنا أنه كاخ فيها أربعة آلاف, وهي: 
سدوم, قرية بين المدينة والشاه !2 


قوله تعالى: .(قلما رأى أَيديَهم لا - تصل إليْه نكرهم): ١‏ . 
9 488 حدثنا أبى, ثنا عبد الله بن رجاءء أنبا شيبان ‏ أبو 
معاوية, ثنا الأسود بن قيس, عن جندب بن سفيان, قال: ١‏ (فْلمَا 
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رَأى يديوه لا تل إلبنه تكِرّهم). قال: لما جاء إبراهيم 0 
فأتاهم بالطعام, فجعلوا ينكتون في جنب العجل,2 ار 
نبلءلما رأى أيديهم لا تصل إليهم فنكرهم عند ذلك ايوافه. ,2 
0 489 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن هاشم الرملي, ثنا حمزة, 
عن يزبك بن. أبي يزيد البدري في قوله: «(فلمًا رَأَى أَيْديف ]لا 
تصل إِلَيْدِ تكِرّهم). قال: لم يرلهم أيدي فنكرهم [1/176] 3 
قوله: -(وأوؤجس منهُم خيقة): 
1 490 حدثنا ا ثنا هشام بن خالد, ثنا شعيب بن 
إسحاق, ثنا سعيد ابن الى عروبة, عن قتادة , قال: ١(مْلْمًَا‏ رأى 
أَيْدِيَيُه لا : تصل إِلْيْه تكرهم وأؤجس منهُم خيقة) ٠‏ وكانت العرب 
إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم, ظتوا أته لم يجئ لخير, 
وأته يحدث نفسه بالشسر. تم حذثوه عند ذلك بما جاؤوا فيه 
فضحكت امرأته 4 
2/ 3 أخبرنا أبو عبد الله الطهرانى ‏ فيمن كتب إلى - 
ثنا إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني عبد الصمد بن معقلء قال: 
سمعت وهب بن منبه. : فلما رأى اللّه ذلك يعني فاحشة قوم لوط 
- بعث الله عد وجل الملائكة ليعذبوهم, فأتوا أبراهيم. فلما رأهم 
راعه. هيئتهم وحمالهم,. فسلموا عليه., وجلسوا إليه. فقام ليقرب 
لهم قرى, فقالوا: مكانك, قال: بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم, فإن 
لكم حقا لم يأتنا أحد أحق بالكرامة منكم. فأمر بعجل سمين, 
فحنذ له - يعني: شوى - فقرب إليهم الطعام, فلما رأى أيديهم لا 
تصل إليهه, , نكرهم, وأوجس منهم خيفة. وسارة وراء 
الباب تممه !1 
قوله: .[وَلْمًا جَاءت رُسئلتا توطا):: 
3 526 حدثنا ابي ثنا سعيد بن سليمان (ثنا سليمان) بن 
المغيرة. عن حميد بن هلال العدوى. عن جندبء قال: قال حذيفة: 
لما أرسلت الرسل إلى قوم ليهلكوهم, قيل لهم: لا تهلكوا قوم لوط 
حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات. قال: فاتو| لوط في ارض 
فمشوا معه., فالتفت إليهم. فقال: ما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا 
وما يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم. فمشوا معه. حتى 
قال لوط مثل ذلك ثلاث مرات, فانتهى إلى أهله, فانطلقت العجوز 
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باعحوة ا امرأته فأتت قومها فقالت, لقد تضيّف لوط الليلة 
قوماء ما رأيت قط أحسن, ولا أطيب ريحا منهم .© 


4 529 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي, 
ثنا جعفر بن سليمان, عن أبي عمران الجوني, عن عبد الله بن رباح 
عن كعب لبي ءَ بهه: وضاق بهم ذَرْعًا): ساءه مكانهم لما رأى منهم 
الجطال 

25/ 8 أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلى 
ثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعانى, حدثنى عبد الصمد بن 
معقل, أنه سمع وهب بن منبّه قال: فدخلوا على لوط (يعني: الملا 
كة), فلما فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنهم . وجمالهم, فأرسلت إلى 
أهل القرية, أنه قد نزل بنا قوم لم نر قوم أحسن منهم, ولا أجمل. 
فتسامعوا بذلك, فغشوا دار لوط من كل ناحية, وتسوروا عليهم 
الجدرانء. فلقيهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحوني في ضيفي, وأنا 
أزوجكم بناتي, فهن أطهر لكم. فقالوا: لو كنا نريد بناتك, لقد عرفنا 
مكانهن , ولكن لا بد لنا من هؤلاء القوم الذين نزلوا بك, خل بيننا 


2 يا نوط إتا رُسْل رَبَكَ لن يَصيلوا إِلِيْك):: 

6 559 حدثنا أبى, ثنا محمد بن كثير, أنبا سليمان بن 
كثير, ثنا حصين, عن سعيد بن جبير. عن ابن عباسء قال: لما ولج 
رسل الله على لوط, ظنّ أنهم ضيفان. قال: فاخرج بناته بالطريق, 
وجعل ضيفانه بينه وبين بناته. قال: وجاءه قومه يهرعون إليه, 
فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم, فاتقوا الله... إلى قوله: -(أو آوي 
إلى ركن شديد).. فالتفت إليه جبريل, فقال: لا تخف .(إتا رُسُل 
رَيّكَ ثن!- [181/أ] (يَصلوا إِنْيك).. قال: فلما دنوا. طمس أعينهم 
فانطلقوا عميا يركب بعضهم بعضا. حتى إذا خرجوا إلى الذين د 
الباب, فقالوا: جئناكم من عند أسحر الناس, طمست أبصارنا. قال: 
فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة, فكان في جوف 
الليل, فوقعت حتى أنهم يسمعون صوت الطير في جو السماء, ثم 
قلبت عليهم, فمن أصابته الاثتفاكة 7 أهلكته, ومن خرج منها 
اتبعته حيث كان فقتلته ©2) 

7/] 567 حدثنا يحيى بن عبدك القزويني, ثنا المقرى, ثنا 
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مليعان بن المغيرة, عن حميد بن هلال عن جندب بن عيد الله. 
فاحتيفل. الأرض ض التي كانوا عليهاء ل ا 0 
الدنيا ضفاء 37 كلايهم, وأوقد تحتهم نارا؛ ثم قلبها بهم, فسمعت 
افواتك 'المحوة وهي معهم, فالتفتت فأصابها العذاب. وتبعت 
سقارهم بالحجارة. 


الآثار الضعيفة : 
أ حدتنا على ين القنذر الطريقى كنا فضرك قااسطام ين الشايب 
عن الشعبي قال : كتب ابن عباس إلى أبى الجلد يسأله عن (١‏ 
الصواعق ] فكتب إليه أن الصواعق مخاريق يزجر بها السحاب . 
1 ْ 


23-_ حدثنا عصام بن رواد ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية 
في قوله : -( إني جاعل في الأرض خليفة ‏ إلى قوله ‏ و أعلم ما 
تبدون و ما كنتم تكتمون ): قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء , 
و كل الحن زوج الخمييس و خلق آدم يوم الجمعة , فكفر قوم 
من الجن , فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم , 
فكانت الدماء بينهم , و كان يد ثم قالوا : 
أتجعل فيها من يفسد فيها )» . كما أفسدت الجن 0 
الدماء )4 كما سفكوا .© 
قوله: (وَلؤ أتزلتا مَلكا): . 
3 حدننا علي بن اللحسين :قا جمد بن العلهرقنا عتفان ين 
عبد انا شرن عمارة كل ابي زوق ا و ل ينا 
. قوله: .(وَلؤ أتزلتا ملكا قال: ولو أتاهم ملك في صورته. 


1- حدثنا أبو زرعة, ثنا منجابء أنا بشر بن عمارة, عن ابي روق» 


عن الضحاك عن ابن عباسء, قوله: (وَلَوْ جَعَلتَاهُ مَلكا)- يقول: لو 
أثاهم ملك (1) 
هم ملك . 
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قوله: هنا رَدُلا . 

5 لوت لك ا لان 3-0 1 
يستطيعون النظر إلى الملائكة 2) 

5 حدثنا أبي, ثنا أبي سلمة ‏ موسى بن إسماعيل ‏ ثنا حماد, 
عن عطاء بن السأئب. عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري, أن رسول 
الله قال؛ إن الناس كانوا قد أنذروا قوم لوط فجاءتهم المملائكة 
عشية, فمروا بناديهم, فقال قوم لوط بعضهم لبعض: لا تنفروهم, 
ولم يروا قوماً ‏ قط احسن من الملائكة. فلما دخلوا على لوط 
صار قوم لوط نحو السماطين , فخرج إليهم لوط فراودوه عن 
ضيفه, فلم يزل بهم حتى عرض عليهم بناته, فابواء, فدخلوا بيته, 
فقالت الملائكة .(إنا رُْسُل 0 إِلْنِك. قال: رسل ربي؟ 3 
الوا: نعم. قال لفظ: فالآن إذن 


7 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط 0 السدي, 
قال: خرحجت المملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها 
تسن الهاو فلها ملقو ا لوو دو 7 ا د 
الماء 6 - وكانت له ابنتان. اسم الكبرى (رقبا)2) والصغرى 
(زغرت)” فقالوا لها: يا جارية. هل من منزل؟ فقالت: نعم, مكانكم 
حتى آتيكم, فرقت عليهم من قومهاء فأتت [179/أ] أباهاء فقالت: 
يا ابتاه, ارادك فتيان على باب المدينة, ما رأيك وجوه قوم هي 
أحسن منهم, لا يأخذهم قومك, فيفضحوهم , وقد كان قومه نهوه 
أن يضيئّف رجلا وقالوا: اه 
فجاء بيهم فلم يعلم 0006 ' إلا أهل بيت لوط. وخرجت امرأته, 
فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم 
قط. 0 قومه يهرعون إليه, قالوا: أولم ننهك أن تضيئف 
الوحاك 5 
مح سس ع 0 قوم لوط, ذكروا ما ارادوا. 
قال قومه: (جيئوا) قوما لم تروا مثلهم قط. قال: فذهب بعضهم 
يتناولهم, فقال بعض الملائكة: بيده أو بجناحه. فطمس أعينهم. 
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فقالوا: سحرنا. فقالوا: جئنا في هلكة قوم لوط. قالوا للوط: سر 
فسار بأهله, فلما أصبحوا سمعوا الوجبة فقالت امرأته: واقومي, 
فأصابها حجر فقتلها .! 
540 حدثنا أبي, ثنا عيسى بن زياد أنبا يعقوب عن حفص عن 
شمر بن عطية قال: كان لوط قد أخذ على امرأته أن لا تذيع شيئا 
من أمر أضيافه. قال: فلما دخل عليه جبريل ومن معه, رأهم في 
صورة لم ير مثلها. فانطلقت تسعى إلى قومها. فأتت النادي, 
فقالت بيدها هكذاء, تصفهم بالجمال والحسن والهيئة - قال: 
وأقبلوا يهرعون إليه. والهزه “مشي يعن الفرولة والخري . قال: 
فلما انتهوا إلى لوطءقال لهم لوط مأ قال الله في القرآن 
52/0 د حداتنا يحيى بن عيدك الذروينيي ثنا محمد إن تعيد بن 
سابق, ثنا عمرو بن أبي قيس, عن الأسود بن قيس عن جندب بن 
سفيان, قال: 'فخرج ملك في المالائكة, فقال: كونوا عمي حتى 


أصبح, حمل أرضهم على جناحيه [182/أ] فنهض بها ثم قلبها . 


111 أو اد اي يي حي ا 
كهيل عر ابن أشوع عن ربيعة بن الأبيض عن علي قال : البرق 

ريد )الملائكة. 

5- حدثنا القن ثنا عبيداللّه بن موسى أنبا عثمان بن الأسود عن 

مجافد قال 3 رق فض املك يون به لمكي 101 


المبحث الثالث : الآثار الواردة فى بيان ما أوكل الله إليهم من 
أعمال : 

الملائكة عالم غيبي . خلقهم الله عز وجل من نور , وجعلهم 

طائعين لهم متذللين له , ولكل منهم وظائف خصهم الله بها , 


ونعلم من وظائفهم : 
أولا > : جبريل : موكل بالوحي , ينزل به من الله تعالى إلى 
الدين . 
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ثانياً راف : موكل بنفخ الصور , وهو أيضا , أحد حملة 
العرش . 

ثالنا : ميكائيل : موكل بالقطر والنبات . 

كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم , أو بقبض روح 
كل ذي روح » وهم ملك الموت وأعوانه , ٠‏ ومنهم ملائكة سياحون 
في الأرض , يلتمسون حلق الذكر , إذا وجدوا حلقة العلم والذكر ؛ 
جلسوا , وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان . ومنهم أيضا 
ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار . ومنهم ملائكة 
ركع وسجد لله في السماء , ومنهم ملائكة موكلون بالجنة و 
موكلون بالثار. ١‏ , ظ ' 
وهم كما وصفهم الله عز وجل : لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون [التحريم:6] . ظ 

وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 
بعض وظائف الملائكة عليهم السلام ومن ذلك : 

1- اختصاصهم بالوحي وتأييدهم للأنبياء والرسل كما هو حال 
جبريل . 

2 التسبيح . 

. التقديس وهو تعظيم الله وتكبيره 2 ويأتي بمعنى الصلاة‎ ١ 

4 أنهم مدد لعباد الله المجاهدين المؤمنين . 

5 قبض أرواح العباد , ثم الصعود بها إلى السماء . 

6 تعذيب أرواح الكفار من قبل ملائكة السماء وملائكة الأرض 

7 وقوفهم على الأعراف ليسوقوا أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار . 

8 تعذيبهم لمن يستحق العذاب ممن يموت على الكفر والعياذ ب 
الله . 

9 حفظ بني آدم , وحفظ أعمالهم ورزقهم وآجالهم . 

الآثار الصحيحة : 

8]) 194 حدثنا أبى, ثنا أبو الجماهر أنبا سعيد بن بشير 
حدثني عمران (يعني: القطان) ل سد اكروداين 


عباس قال: جبريل ‏ يعني قوله: ٠(ويتثلوه‏ شَاهن منه). .7" 
9 195 وروي عن أبي العالية.8) 
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الفصل الأول:الإيمان بالملائكة المبحث الثالث:بيان ما 


أوكل الله إليهم من أعمال 
0 196 وأبي صالح . 
031/ 17 ومجاهد في إحدى الروانات* 


033/ 19 وعكرمة 2 

4 200 عو الشهاك 7" 

5 201 وعطاء 0 

6) 202 وخصيف نحو ذلك . 0 

7 2059 حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 

ابن أبي نجيح عن مجاهد , قوله: “(ويتثلوة شاهِد منه!. معه حافظ 
من الله ملك ! 

8/ 7 حدثنا أبي, حدثنا شهاب بن عباد, حدثنا إبراهيم 

بن حميد عن السعاعين بن أبي خالد (ْوَأَيَدْتاة يزوح القدئس)- قال: 

أعانه جبريل. 7 

قوله: .زيزوح القئس). , 

9 898 حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا عبد 

احير تا مكيار هر سل زر كول: . حدثنا أبو الزعراء قال: 

قال عبد الله: روح القدس: جبريل. 

0 899 وكذا روي عن محمد بن كعب القرظى. "ا 

1) 900 وقتادة. 


2 9202 وعطية العوفي. '" 

3), 9202 والسدى. 

4 003 - والربيع بد أنسس !8 

5 904 وإسماعيل ؛ بن أبي خالد: نحو ذلك 4 

قوله: (٠‏ القئس).. 

والوجه الثاني: 

6 907 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي . حدثني 
أبي, حدثنا عمى, حدثني ا عن أبيه 1 قن عبامن قوله: “(إذ 
أيَدئك يروح القدس)-قال :القدس:المطهر 83) 

0017| 1 وروى عن قتادة ٠‏ 4) 

قوله: .(وتخن تسيّح يحمدك).. 
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8/ 530 حدثنا ار بن أبي الربيع أنبا عبد الرزاق أنبا 
معمر عن ا في قوله: -(وتحن تسبح يحمدك): قال: التسبيح, 


الوجه الثاني: 

9م 333 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة ثنا 
فراع عن آبن أبي نجيح عن مجاهد: -(وثقدسُ لك قال: 
نعظمك ونكبرء (2) 

الوجه الثالث: 

0) 336 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبا عبد الرزاق أنبا 
معمر عن قتادة في قوله: -(وثقدّس' لك قال: التقديس الصلاة. 3 
قوله:-( إن ادبن قد ريك لا يتستكيزون عن" عِبَادَئِهِ ويُسيّحُوته 
وله يسجدون *.. 

151/ 6- حدثنا ار ارو اام 


عن السدي يسبحءقال:يصلي 


22 1349 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمروء ثنا 

سلمة قال: كال ليد بن إسحاق: -(أن يُعِدَكم ربكم قال: مددآ 

لهم أمددكم به !١‏ 

3 1353 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 

الله بن أبي جعفر عن أبيه, عن الربيع قوله: “(أن يُعِدكم رَبْكْم يدلا 
َك آلا آفٍ مين الملا يكة 5 1 أي: أمدهم بألف ثم صاروا 

ثلاثة ألاف ثم صاروا خمسة الاف 

4 1366 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأ العباس بن الوليد. 

ثنا يزيد, ثنا سعيد, عن اده قوله: (يُفددكم ربكم بيخَسَة آلا 
تفي مِن الملا يكم م ومين وذلك يوم بدر أمدهم اللّه 

بخمسة آلاف من الملائكة .! 

قوله: قال -(إني أرى ما لا - ترؤن) . 

6/١5‏ 55 حدثنا أبي, حدثنا ابو صالح, حدثني معاوية بن 

صالح, عن علي ابن أبي طلحة, او ساس اراب الي 

تروؤن): وذلك حين رأى الملائكة 
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56/ 516 حدثنا يحيى بن عبد الأعظم القزويني , حدثنا 
المقرئ , حدثنا سليمان بن المغيرة . عن حميد بن هلال عن 
الحسن في قوله: -(وقال إتي بَريء منكم إتي أرى ما لا - تزون) 
قال: رأى جبريل معتجرا ٠‏ بردائه يقود الفرس بين يدى أاصحابه, 
0007 ّْ 

قوله: .(وَلؤ ترى إت يتوقى الذين كقزوا الملا ثكة) . ' 
7 524 حدثنا أبى, حدثنا عبد العزيز بن منيب, حدثنا أبو 
د النحوي, عن عبيد بن سليمان, عن الضحاك “ولو ترى). [:(إذ 
فى )-] إلذين كقَرُوا الملا يكة).: الذين قتلهم الله ببدر من 
0 [3 


قوله عر وجل: (ِيَضْربُونَ وُجُوههُم وأدبَارَهم) . 

8 526 حدثنا حجاج بن حمزة , حدثنا شبابة » حدثنا 
ورقاء . عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ١(إِذ‏ [إذ يتوضي الذين كقَرُوا 
الملا "يكة يَضْرِبُونَ وجُوههم وأَدبَارَهُم): يوم بدر. 

9 527 حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان2 , عن 
أبي هاشم , عن 00 (ِيَضْربُونَ وجوههُم وأنبَارهم)- قال: 
وأستاههم, ولكنه 9 5 

0060/ 8 وروى عن سعيد بن جبير . 
1 529 وعكزمة 6) 

000 د - وعمر مولى غفرة, نحو قول مجاهد حديث أبي 
1 9 
3 355 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدي, 
عن سفيان عن منصور , 1 إبراهيم قال: الرسل تنوفى الأنفس, 
ثم يذهب بها ملك الموت 

4 337 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدي, 
عن سفيان. عن منصور , عن إبراهيم : الوه زسلتا), قال: 
الرسل تتوفى الأنفس ثم يذهب بها ملك الموت. 

5 3383 حدثنا أبو سعيد الأشج , ثنا أبو خالد وابن فضيل 
. عن الحسن ابن عبيد اللّه . عن إبراهيم , عن ابن عباس: -(توقتة 
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الفصل الأول:الإيمان بالملائكة المبحث الثالث:بيان ما 

أوكل اللّه إليهم من أعمال 

زمئلتا)- قال: أعوان ملك الموت. 

6 610 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: .(وَالملا يكة 
تاسطو أَيديهم) ٠‏ قال: هذا عند الموت, والبسط: الضرب -(يَضْرِبُونَ 
وجوههم وأدبَارهم) ٠‏ [محمد: 07 

7م 374 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, 
ثنا أحمد بن مفضلء ثنا أسباط, عن السديءقوله:.(لا - تقت< لهم 
َبْوَاب؛ السّمّاع)-قال:الكافر إذا أخذوا روحه ضربته ملائكة الأرض 
حتى يرتفع إلى السماء فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة السماء 
فهبط فضربته ملائكة الأرض فارتفع فضربته ملائكة السماء الدنيا 
فهبط إلى أسفل الأرضين 2 

8 426 حدثنا أبي, ثنا عبد الله بن مروان أبو شيخ 
الحراني, ثنا زهير بن معاوية, ثنا سليمان التنيمي.عن أبي 
مجلز:.(ْوَعلى الأ عراف رجال»قال:وهم رجال من الملائكة 
يعرفون الفريقين جميعا اهل النار وأهل الجنة قال:وهذا قبل أن 
يدخل أهل الجنة الجنة ©8) 


6/09 2333 حدثنا أبي, حدثنا أبو سلمة, حدثنا حماد بن 
سلمة, عن علي ابن زيد. عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس: أن 
النبي قال: لما غرّق الله آل فرعون قال: -(آمَنت أته لا - إله إلا - 
الذي آمَتَت به بَئو إمنرائيل)- قال 1/43 جبزيلة يا محمد لة 
رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدمته© في في فرعون مخافة 
أن تدركة الرحمة. 


0 2334 حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا أبو داود, حدثنا 

شعبة,. عن عدي بن ثابت, وعطاء بن السائب,.عن سعيد ابن جبير 
عن ابن عباس قال:قال رسول اللّه:قال لي جبريل: لو رأيتني 
وأنا آخذ من حال البحر فأدمته في في فرعون مخافة أن تدركه 
لحي ا 

1 23353 حدثنا أبو سعيد الأشج., حدثنا أبو خالد الأحن 

عن عمر بن عبد اللّه الثقفي, عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 5 
آل: لما غرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته: [امنت أثهه : 
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1 إله كه الذي آمَتَتْ به بثو إسنرائيل): قال: فخاف جبريل عليه 
السلام أن تسبق رحمة الله فيه غضبهُفجعل يأخذ الحال بجناحه 
2 
فيضرب به وجهه فيرمسه. 2 ٠‏ 
2 493 أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيمنا كتب إلى 
ثنا إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني عبد الصمد بن معقل, قال: 
اسفعت ‏ و هيه ون فنيه : فلما رأى اللّه ذلك يعني فاحشة قوم لوط 
بعث الله عن وجل الملائكة ليعذبوهم, فأتوا إبراهيم. فلما رآهم 
راعه. هيئتهم وحمالهم,. فسلموا عليه, وجلسوا إليه, فقام ليقرب 
لهم قرى, فقالوا: مكانك, قال: بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم, فإن 
لكم حقا لم يأتنا أحد أحق بالكرامة منكم. فأمر بعجل سمين, 
0 - يعني: شوى - فقرب إليهم الطعام, فلما رأى أيديهم لا 
0 ار نكرهم,وأوجس منهم خيفة,وسارة وراء 
الباب تسمع 
3 5/5 حدثنا أبي ثنا محمد بن موسى بن أبي نعيم 
النحوي الواسطي, ثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق, عن 
محمد بن كعب القرظي قال: حدّثت أن الله تبارك وتعالى بعث 
جبريل إلى المؤتفكة, مؤتفكة قوم لوطء التي كان لوط فيهم, 
تلحتوليا الجباخةر تم اضعل بها حدى إن اهن السماء يميفعون لاج 
كلايهم, وأصوات دجاجهم (ثم كفأها على وجهها) ' ثم أتبعها الله د 
الحجارة. يقول اللّه: هلما جَاء أمْرتا جَعَلتا عَالِيَهَا متافلها)» فأهلكها 
الله ومن حولها من المؤتفكات وكنّ خمسا: صيخة, وصغرة 
وعمرة “ل ودوهاء » وسدوم, وهي القرية العظمى . 
قوله: “زولا حَبّة في ظلمّات الأ رض.).: 
4 335 حدثنا محمد بن يحيى, أنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد, ثنا سعيد عن قتادة: ٠(وَهو‏ القاهِن فَؤْق عبادهد وَيُزسيل عَلَيْكُم 
اا : حفظة يا ابن ادم يحفظون عليك رزقك وعملك 
واجلك 


الآثار الضعيفة : 

6 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إليّ ‏ حدثنا 
أحمد بن مفضل,حدثنا أسباط.عن السدي قوله :“(وأتزّل جُئودًا لم 
ترّوها)- قال: هم الملائكة () 
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2 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, ثنا أحمد 
بن مفضلء ثنا أسباط عن السدي » قوله: [1/152] -(يغرقون كلا 

بسيمّاهم). يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض 
وجوقهم قإد مروا عليهم بزمرة يذهب بها إلى الجنة قالوا: سلام 


190 - حدثنا عصام بن رواد ثنا أدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 
عن ار ال ل ال اللّه: الولئت يلعتهم الله وَيَلْعَبْهُم اللا 
103 0 ا 3 


1 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن 0 ثنا أسباط عن السدي: 


(وتحن تسبح يحمدك- يقول: نصلي لك.7) ٍ 

2 د لخدلا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث انبا بشر. بن عمارة 
غن. أبي لبك الت كران عباس في قوله: .(وتقدسٌ لك)- 
قال: التقديس: التطهير 2) 

2334 حدثنا أبي ثنا بكر بن الأسود ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن | 
ححص كن متا عن إمعاول عن الى صانم تبي قوم 
.(وتخن تسبح يحَمْدِكَ وتقدس لك قال: نعظمك ونمجدك. 

5 أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليْ أنبا الفريابي 
ثنا سفيان عن إسماعيل عن ع ابن صلم لي لوم -(وتحن” تسَيّ 
يبحمدكَ وثقدسُ لك قال: نعظمك ونحمدك. 


0 - حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم ثنا عبد الرحمن 
بن سلمة ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق قالوا: -(سبْحاتك لا 
علم لتا إلا - ما عَلمتتا إتك أنت العليم الحكيم): أي: إنما 
أجبناك فيما علمتنا قأما ما لم تعلمنا فإنك أعلم به مما" 
قولة:»(امتكذوا لا يحم 
3 حدثنا الحسن , ينأب أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
بشار الواسطي ثنا سرور ابن المغيرة عن عباد بن.ماصور عن 
الحسن: .(وإت قلتا للملا "ئكة اسنجدوا لآ دَم)- ثم أمرهم أن 
يسجدوا لآدم فسجدوا له كرامة من الله ا وليعلموا أن 
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الفصل الأول:الإيمان بالملائكة المبحث الثالث:بيان ما 


أوكل الله إليهم من أعمال 

اللّه لا يخفى عليه شيء, وأنه يصنع ما أراد. 

4 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد ثنا سعيد 
ار ع رس س0 -(وإت قلا 


00 ئكة اسسجدوا لآ دَم). قال: كأنت السجدة لآدم, والطاعة 
١ 3‏ 

لله. 

ل 

كريب ثنا عثمان ابن سعيد يعنى ‏ الزيات . ثنا بشر بن عمارة عن 


أبي رواق عن الضحاك عن ابن عباس فأنزل الله إكذابا لهم: 
-(قل). يا محمد (مَنْ كان عدوا لجتريل فإته) - يقول: فإن جبريل 
«(تزلة)- يقول:نزل القرآن من عندي. 


قوله: -(قإتهُ تزله).. 
0 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن 
أبي العالية في قوله: (فإِته تزله عَلي قليك)- يقول نزل الكتاب 
على قلبك جبريل ياذن الله عز وجل .ار 
وروى عن الحسن” , والربيع بن أنس " نحو قول أبي العالية. 
8 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيع 'ثنا أبه الأحوص 0 
سعيد بن مسروق , عن حسان النمري , عن ابن عباسء, في قوله: 
(وَمَا تسنقط من وَرَقةٍ إلا > يَعْلمُهَا)ء قال: : ما من شجرة في بر ولا 
بحر إلا ملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. 
4 . أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي, ثنا 
أحمد بن مفضل, ثنا أسباط عن السدي: (ويزمل عليكم حلة). 3 
ال: هم المعقبات من الملائكة, يحفظونه ويحفظون عمله !5 
7 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, 
عن الأعمشء, عن لخن في قوله: ١‏ [وَرَفْعْتَا فَوْقُهُم الطُور)- 
قال: رفعته الملائكة 

08 حدثنا الحسن , بن أبي الربيع, ابنا عبد الرزاق. عن معمر, 
عن قتادة : -(تخمله الملا يك قال: تحمله حتى تضعه فى بيت 
طالوت. 1 

7 وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. 5 
6 حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل, حدثنا ابي 
حدثنا شبيب بن بشر. حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله اللّه: 
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الفصل الأول:الإيمان بالملائكة المبحث الثالث:بيان ما 
أوكل اللّه إليهم من أعمال 
أيدنا يقول: قوينا.” 
3 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلى - حدثني أبي, 
حدثني 'عمي» حدلتي أبي عن أبيه. عن ابن عباس , قوله: -(ويثلوة 
شاهِد منه)- فهو جبريل شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله 
الذى ايه محفد . 
4 2 حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا ابن إدريسء, عن ليث عن 
مجاهد. في قوله: (وَيَْلُوة شَاهِن منه)-قال: أجبديل, ؛تلا التوراة والا 
نجيل . والقرآن . وهو الشاهد من الله عزّ وجل 


9 7 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, أنبا بشر بن عمارة عن أبى 
روقء عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ومن قبْلِهِ كِتَابْ 
مَوسَى إِمَامَا ورَحمة). 0 فمن قبله تلا التوراة على موسى, كما د 
لا القران على محمد .() 

9 حدثنا علي بن الحسين , ثنا خليل بن عمرو البغدادي , ثنا 
محمد بن سلمة .عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن النضر , عن 
أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت الأ 
رض الثالئة وفوق الرابعة من الجن ما لو انهم ظهروا ‏ يعني لكم ‏ 
لم تروا معه نوراً. على كل زاوية من زواياه خاتم من خواتيم الله. 
على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله إليه في كل يوم ملكا 
من عنده: أن احتفظ [ل76/أ] (بما) عندك 2 

1 حدثنا محمد بن عبد اللّه بن المنادى, ثنا يونس بن محمد 
ثنا الحكم بن الصلت قال: سمعت أبا عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر وسأله ابن أبي لبيد عن قوله: (مّلا م عليكم)- قال: الملا 
نكة تسلم على أهل الجنة .! 


5 20 حدثنا علي ين الحسين, حدثنا أبو الأصبة(, حدثنا 

عتاب 2 بع ميك ” دعن فضيوة رضن ابن عراس 121 رين 5 

ال: أيتان يبشر بهما الكافر عند موته: .ولو مذ يَتوقى الذين 

كقزوا الملا "يكة يَضربُونَ وجُوههم وأنبَارهم). 

8 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة, أنبأ جرير. عن يعقوب 
يعني: القمي . عن جعفر بن أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير قال: 
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0 أمد اللّه رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين 
ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين. 9 

5 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث, حدثنا بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس «إيذوح القئس)- 
قال: هو الاسم الذي كان عيسى يحيبى به الموتى. 


6 وروى عن سعيد بن جبير: د تراثا 


1 حدثنا [161/أ] كثير بن شهابء, ثنا محمد بن سعيد بن 
سابق, ثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع عن ابي العالية , في قوله: 
“(رَب الدائمين)- قال: الجن عالم, والإنس عالم, وسوى ذلك ثمانية 


عشر ألف عالم من المالائكة, وغلى الأرض في كل 0 منها أربعة 
آلاف وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته ثبارك وتعالى 
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الفصل الثاني : الآثار الواردة في الإيمان بالكتب , وفيه أربعة 
1 00 
المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان وجوب الإيمان بالكتب 
السماوية وبيان هذه الكتب 

الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند اللّه تعالى على رسله 
عليهم السلام هو الركن الثالث من أركان الإيمان المذكورة في 
حديث جبريل المشهور . وهو داخل في الإيمان بالنبوات ؛ إذ لا 
يتم الإيمان بالأنبياء إلا مع الإيمان بالكتب المنزلة عليهم , وبأنها 
حق وصدق وهدى ونور ورحمة للخلق وهداية لهم ؛ ليصلوا بها 
إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة والإيمان بالكتب : هو أن تصدق 
بأنه تعالى أنزل على رسله كتبا ليعلم الناس بها الحق من الباطل 
والكير من الهو .-وهذة. الكمي كديزة يجب+ الإيمان. بها إيمان 
إجمالي وآخر تفصيلي . 
فالإيمان الإجمالي أو المجمل : هو أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل 
كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم عددها وأسماءها إلا الله 
عز وجل . 
وأما الإبمان المفضل فيكوه بالتقصي 'الخسينة من هذه الكسي : 

1) التوراة التي أنزلت على موسى 

2) الزبور الذي أنزل على داود . 

3)الإنجيل الذى أنزل عيسى 

4) صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام . 

5) القرآن الكريم الذي أنزل على محمد 
فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر 
اسمانياه ومن ترات فيفك م وكل ها "اخين اللقاية ورسوله عنها 
وما قص "علينا من اخبار اهلها . 
قال تعالى: قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون [البقرة:136] .هذا مع الإيمان بأن القرآن الكريم ناسخ 
لكل الكتب السابقة . ومفيمن عليها ,ؤانه خاتمة الكتب المنزلة , 
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2 | 
لإنس والجن العمل به . 

وكتب الله عز وجل التي أرسلها وأوحى بها لرسله عليهم الصلاة و 
السلام كثيرة جداأ , ونزلت في أماكن متعددة ومختلفة وعلى 
أناس شتى , وأيضا نزلت بلغات مختلفة . فكل أمة نزل عليها 
كتابها باللسانا وبلغتها . قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم [اتراقيم:4],وهذة الكتب تحمل لكل قوم 
نزلت فيهم,ءشرعة ومنهاجا لا يسعهم مخالفته ولا الخروج عليه , 
وهذه التشريعات توافق أحوالهم وأزمانهم . 

وجميع هذه الكتب جاءت اديع أمر واحد ألا وهو توحيد اللّه 
تعالى وعبادته كما قال تعالى : ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا > 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت [النحل:36]وكل كتاب من 
هذه الكتب ينسخ الذى قبله , وهذا النسخ المقصود به نسخ 
التشريعات والأحكام , أما أصل العقيدة والتوحيد فهو ثابت , 
وأعظم هذه الكتب والمهيمن عليها والمصدق لجميعها (في 
عمومها) والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها هو القرآن الكريم . 
ولنقف على معنى الكتب في اللغة والاصطلاح : 

أولا >: معنى الكتب في اللغة : 

الكتب في اللغة : جمع كتاب . وهي صحف ضم بعضها إلى بعض , 
وهو في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها . يقول ابن 
منظور في اللسان : (( الكتاب معروف والجمع كثب وكئب' كتبّ 
الشيء يكثبه كثبا وكتابا وكتابة وكتبّه خطه ..والكتاب أيضا الا 
سم عن اللحياني الأ زهري الكِناب اسم لما كتب مَجْمُوعاً و 
الكتاب؛ مصدر والكتابة لِمَنْ تكون” له صناعة مثل الصياغة و 
الخياطة والكنبة اكتيتابك كتابا تنسخه ويقال اكتتب فلان فلانا أي 
سأله أن يكثب له كتابا في حاجة واستتكتبه الشيء أي سأله أن 
؛ ددر اي 
وكذلك امنتكتبه واكتتبه كتبه واكتتبته كتبثه ..)) !' 

ثانيا : معنى الكتب فى الاصطلاح : 

الكتب فى الاصطلاح هى:كلام الله تعالى,أوحى به إلى رسله ‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ وذلك ليبلغوه للناس ليكون حجة لله على 
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خلقه سوأ أكان ما 0 به سبحانه مكتوبا كالتوراة,أو أنزله عن 
طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب . 

حول الهم محمد الفتيمين - ورحمة الله عند 'إيائة لتعريف 
الكتب في الاصطلاح : 

(( فالمراد بها الكتب التي أنزلها اللّه تعالى على رسله ؛/ رجمة 
للخلق , وهداية لهم ؛ ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة )).17) 
يقول البيهقي في كتابه الاعتقاد : (( باب القول في القرآن :القرآن 
كلام اللّه عز وجل وكلام الله صفة من صفات ذاته ولا يجوز أن 
يكون من صفات ذاته مخلوقا > ولا محدثا > ولا حادثا > قال 
الله جل شأنه : إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون فلو كان القرآن مخلوقا > لكان اللّه سبحانه قائلا > له 
كن والقران قوله ويستحيل أن يكون قوله مقولا > له لأن هذا 
يوجب قولا > ثانيا > والقول في القول الثاني وفي 0 بقول 
ثالث كالأول وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد .)). 

وهذا الكلام متقرر في حق جميع كتب الله المنزلة من عنده 
سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل فيما علمناه منها . وعلى 
سبيل الإجمال فيما لم نعلمه منها . 

وقد نقل عن الإمام أحمد ‏ يرحمه الله - في كتاب العقيدة تحت 
عنوان الكتب كلام اللّه :((وكان يذهب إلى أن التوراة والإنجيل 
وكل كتاب أنزله الله عز وجل غير مخلوق إذا سلم له أنه كلام الله 
تعالى)). !9 

يقول الشيخ حافظ الحكمى ‏ يرحمه الله - عند بيانه لمعنى الا 
يمان بكتب اللّه المنزلة على رسله : (( ومعنى الإيمان بالكتب 
التصديق الجازم بان كلها منزل من عند الله على رسله إلى 
عباده بالحق المبين والهدى المستبين , وأنها كلام اللّه لا كلام 
غيره , وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي 
أراد, فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة . ومنها ما 
يسمعه الرسول المَلكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري , 
كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورآء 
حجاب أو يرسل رسولا > فيئوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 
[الشورى:151] )) 
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ثم قال ل كما قال تعالى : وكتبنا له 

في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا 0 

بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها [الأعراف:145] . 

مسار ا ا ا ار 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة [المائدة:46] وقال فى 

القرآن : مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ' 

[المائدة:48] ... وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق , كما 

سخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل ... وكما سخ كثير من شرائع 

التوراة والإنجيل بالقرآن ... ثم الإيمان بكتب الله يجب إجمالا 
: فيما أجمل وتفصيلا - فيما فصل , فقد سمى اللّه تعالى من 

كتبه التوراة على موسى , والإنجيل على عيسى , والزبور على 

داود فى قوله تعالى : وعاتينا داود زبورةآ [النساء :63 1]والقرآن 

على محمد و ردم ابراهين وعدي ١)‏ 

فإيماننا بالكتب السماوية السابقة إيماناً مجملا > , يكون بالإقرار 

بها بالقلب واللسان , وآن منها ما ققد واندثر . ومنها ما حرف وغيّر 

وانها منسوخة بالقران الكريم . 

واما القران الكريم فنؤمن به إيماناً مفصلا “, يكون بالإقرار به د 

القلب واللسان , وإتباع ما جاء فيه , وتحكيمه فى كل كبيرة 

وصغيرة , وأن اللّه قد تكفل بحفظه , لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه وأنه كلام الله منذل غير مخلوقٍ ؛ . منه بدأ وإليه 

يعود , وأنه ناسخ لما قبله من الكتب السماوية 

وبهذا جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ومن 

ذلك : 

1- بيان أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان بالقرآن الكريم وبما سبقه 

من الكتب السماوية. 

2- وقوع الغضب من الله تعالى على من ضيع الكتاب الذي بين 

يديه كحال اليهود لما ضيعوا التوراة , وازدياد الغضب بكفرهم د 

النبى محمد . 

3 بيان أن التوراة والإنجيل كلاهما كتابان أنزلهما اللّه 

4- بيان أن الزير المراد بها كتب الأنبياء عليهم السلام . 

5 بيان وجوب الإيمان بجميع الكتب السماوية . وأن من لم يؤمن 
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بدك فهو من العاذرين ‏ ' 
بيان شدة عقوبة عدم الإيمان بجميع الكتب السماوية , وان 
الله لا يغفر ذلك . 

7 التحذير من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من إيمانهم 
ببعض الكتب وكفرهم بالبعض الآخر وهم بهذا وقعوا في الكفر و 


العياذ باللّه . 

8 بيان أن التوراة كتاب الله كتبه بيده سبحانه وتعالى وأنزله 
على مود ٠‏ 0 

9 بيان أن الإنجيل كتاب الله أنزله على نبيه عيسى , وكان 
يقرا التوراة والإنجيل . 


0 بيان أن القرآن كتاب الله أنزله على نبيه محمد 

11 بيان أنه قد جاء في التوراة ذكر محمد وذكر أمته . 

2 بيان أن الزبور هو كتاب داود 

الآثار الصحيحة : 

7/5 81 - حدثنا محمد بن يحي أنبا العباس د بن الوليد ثنا 
يزيد ثنا سعيد عن قتادة قوله ع ان 
و ما أنزل من قبلك ) + فامنوا بالفرةايم ؛ ٠‏ و بالكتب التي قد خلت 
قبله من التوراة و الزبور و الإنجيل 

66|) 7/5 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن 
عمرو ثنا سلمة بن الفضل عن محمد ابن إسحاق حدثني محمد بن 
أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس:.(وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام اللّه):وليس قوله(سمعوا التوراة)كلهم 
قد د الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم 
الصاعقة 

40 921 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن 
عمرو ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن 
لس سوا ا ا 
كانوا ضيعوا من التوراة و هي معهم , و غضب بكفرهم بهذا النبي 


الذي الحدت 71 0 
وروي عن عكري عظاء” 6 وقنادة وابن أبي خالد 
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8 36 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى 

ثنا الحسين بن محمد المروذي ثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي 

عن قتادة: -(وأتزل التؤراة وال تجيل) -(مِن قبْل)- قال: هما 

كتابان أنزلهما اللّه, التوراة والإنجيل 9 

9 37 حدثنا أبي,ثنا الحسن بن الربيعءثنا ابن إدريسءثنا 

محمد بن إسحاق قال: "وأنزل التوراة التي جاء يها موسىءوالإ 

نجيل الذي جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام".!) 

0 586 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي, 

ثنا عبد اللّه بن ا جعفر, عن أبيه: عن قتادة قوله: -(والتؤراة 6 

لإ .تجيل» قال: كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل .3 

61/ 7 حدثنا (أبي) ثنا الحسن بن الربيع, ثنا عبد اللّه 

بن إدريس [27/ب] ثنا محمد بن إسحاق: (والتؤرّاة وال 
.تجيل)- أي كاب لم بسعدوا يه باهم يقر وكنات كد ميمدوا ره 

مضى ودرس علمه من بين أظهرهم فرده به عليهم . 8 

52 1974 وبه عن السدي عن أصحابه في قول اللّه 

تعالى:-( والؤثر)>كتب الأنبياء. 4 

3 4317 حدثنا الحسن بن أبى الرييق قناعبد الزؤاق: أتبا 

معمسر, عن قتادة: إن الذينَ آمَئوا4 قال: هؤلاء اليهود آمنوا د 

التوراة ثم كفروا بها '!5) 


قوله تعالى: .(أمَئوا ثم كقرُوا).. 
4 4318220 حدثنا أ بن أ الر وأننا كيد | زاق 
بن الى الزبيم قٌّ 

أنبا معمر. عن قتادة قال: ثم 5 التصادي فقال: ٠(ثم‏ > آمثوا ثم 

كقَروا) ٠‏ يقول: آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به 

5 4321 حدثنا أ أبى الربيع, أنبا عبد الرزاق, 
غ بن ابي الزبيم 30 

أنبا معمر عن قتادة قوله: “(ثم ازدادوا كقرًا- كفروا بمحمد . 

6 4322 حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد 

بن زريع عن سعيد خن قتادة قوله: ثم ازدَاذوا كقرًا). بالفرقان 

ومحمد 30 

0357| 3, وبه عن قتادة قوله : ٠إلم‏ يكن الله لِيَغَفِرَ لهُم)- 
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الفصل الثاني:الإيمان بالكتب المبحث الأول:بيان 

وجوب الإيمان بالكتب 

وقد كفروا بكتب الله .7 
قوله تعالى: .(ولا - لِيَهْديَهُم سستبييلا ).. 

658/ 1324 - وبه عن قتادة قوله: “زولا ا 1 
قال: ولا ليهديهم طريق هدى وقد كفروا بكتب الله 
قوله تعالى: ٠(وَيَقولون‏ ثؤّمِن يتغض وتكمَرُ يتغعض)". 

9 4405 حدثنا أبى, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد 
بن زريع. عن سعيد, عن قتادة قوله: ٠(ويَقولون‏ تؤمن يتغض ونكقر 
يتغض). أولئك أعداء الله اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة 
وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسيء وامنت النصارى بالإنجيل 
وموسى وكفروا بالفرقان ومحمد .! 


قوله تعالى: (وَيْرِيدُون أ" يَنْخِدوا بين ذَلِك ستبيلا 3 
10/ 1006 وبه عن قتادة قوله: -(ويُريدون 006 يَتَخِدَوا بين 
دك ستبيلا )- يقول: اتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان 
ليستا من الله وتركوا الإسلام .17 
قوله تعالى: .(أوليك هم الكافزون حَقا). الآية. 
1 4412 وبه عن السدي قوله: .(أن تتزّل عَلِيْهِم كتابًا مِن 
السَماء فقن ستألوا مُوسَى أكبرَ من دلِك). قالت له اليهود: إن كنت 
صادقا إنك رسول اللّه فاتينا بكتاب مكتوب من السماء كما جاء به 
موسى . 
2 743 حدثنا محمد بن يحيى, أنبا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد ثنا سعيد, عن قتادة ١‏ (آتِيتا مُوسَى الكتاب قال: التوراة 8 
3 966 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قأل: وكان الله عذ 
وجل كتنب في الألواح ذكر محمد وذكر أمته, وما ذخر لهم عندة, 
4 
وما يسر عليهم في دينهم, وما وسع عليهم فيما أحل لهم 7 
04/ 1 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى, ثنا محمد 
بن ثور عن معمر عن قتادة قال: لما أخذ موسي الألواح قال: يا 
رب إني أجد في الألواح أمة هي خير الأمم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فأجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد, قال: يا 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة 
فأجعلهم أمتي قال : تلك أمة أحمد , قال: يا رب إني أجد في الأ 
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الفصل الثاني:الإيمان بالكتب المبحث الأول:بيان 


وجوب الإيمان بالكتب 


ألواح أن أناجيلهم في قلوبهم, وكانوا يقرؤون نظرا فأجعلهم 
أمني, قال: تلك أمة أحمد, قال يا رب إني أجد في الألواح أمة 
يأكلون صدقاتهم في بطونهم ويؤجرون عليها فأجعلهم أمتي, ة 
ال: تلك أمة أحمد, وقال: إن من قبلنا كانوا يقربون صدقاتهم فإن 
تقبلت منهم جاءت النار فأكلتها. وإن لم تقبل منهم جاءت السباع 
فأكلتها. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة هم السابقون 
المشفوع لهم فأجعلهم أمتي . قال: تلك أهة أحمد, قال: يا رب إني 
أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم, فأجعلهم 
أمتي قال: تلك أمة أحمد, قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة 
يقاتلون أهلٍ الضلالة حتى يقاتلون المسيح الدجال فأجعلهم أمتي 
قال: تلك أمة أحمد, قال: فألقى موسى الألواح وقال: يا رب 
فاجعلني من أمة محمد. قال: فرضي رك اللّه وزيد ومن قوم 
موسى أمة يهتدون بالحق وبه يعدلون 


05/ 0/3 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء عن 
ابن أبي نجيح عر لح ا 0 . قوله: -(وتقصيلا > لكل 
شيع" 4- قال: ما أمروا به ونهوا عنهة 

6 409 حدثنا أبى, حدثنا أبو صالح, حدثنى معاوية بن 
صالح عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس (لعن الذين كقروا من 
بَنِي إسرائيل غَلَى لسار دَاؤود)- يعني لعنوا في لحيل علن سا 
عيسى بن مريم ولعنوأ في الزبور على لسان دأود. 

7 1861 حدقا على ل 7 
حدثنا علي بن الحسن, ٠‏ عن الحسين بن واقد, عن مطّر قال: «تلك 

آيَات الكتاب الحكيم). قال: الزبور. 
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الآثار الضعيفة : 

9 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن 
ابن ل 00 
معكم + . 

يقول : بما أنزلت القرآ ن لما معكم الإنجيل . ' 
عي 0 
قوله: (أوليك ما يأكلون في بُطُونهم إلا التان).. 15 

59 حدثنا عصام بن رواد ثنا أدم, ثنا أبو جعفر الرازي. عن 
الربيع عن أبي العالية قوله: .(أوليك ما يأكلون: في تطوتهم إلا " 
التار). يقول: ما أخذوا عليه من الأجر فهو نار في بطونهم . ١‏ 
5-15 حد د ا ضمام ن روات 0 ادع لها ابو جعار للرالي عن الربية 
عن أبي العالية في قوله : “( و إذ واعدنا موسى أربعين ليلة - 
نع ١‏ اعد و ترا كن لح اده وذلك حين خلف موسى 
أصحابه,و استخلف عليهم هأارون فمكث على الطور أربعين ليلة 
وانزل عليه 0 اة في الألواح,فقربه الرب نجيا وكلمه وسمع 
صريف الأقلام 


(2 


7 - حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: وما 
أتزئت التؤراة وال _تجيل:- قال: واله ‏ ها أنزلت التوراة والا 
نجيل إلا على ملة إبراهيم, فلم تحاجون في إبراهيم .7 

والوجه الثاني: 

0062 «بخدتنا ابي ثناء سهل بن عثمان, ثنا أبو علي , .عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن جده رفعه قال: الألواح التي أنزلت على 


موسى كانت من سدر الجنة. كانت طول اللوح اثني 


غشو ذراعا . 
2/18 - حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا عبيد الله عن إسرائيل؛ عن 
السدي عن أبي مالك قال: :[فيء مكينة من ربكم ام قال: 


طست من ذهب التي ألقى فيها الألواح. ©) 
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الفصل الثاني:الإيمان بالكتب المبحث الأول:بيان 


وجوب الإيمان بالكتئب 

0 لمح ب ا 
: “(لعن الذين كقَرُوا من بَنِي إسرائيل على إسان دَاوُودَ 

0 ان مَرِْيَم]: قال: لعنوا بكل لسان, لعنوا على عهد موسى 

في التوراة, ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل؛ ولعنوا على عهد 

داود 3 الزبور, ولعنوأ على عهد محمد وعليهم أجمعين - في 

القرات 


411 حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبد الرحمن 


7 حدثنا أبو جعفر الرازي عن خصون هه أبي مالك الغفاري 
فيقوله: -(لعن الذين كقزوا مِن بَني إسنرائيل على لسان دَاوود 
وعيسى ابن مَرِْيَمَ)» يقول: لعنوا على لسان داود فصاروا قردة, 
ولعنوا على لسان عيسى بن مريم 0 خنازير. 

0112 - وروى عن مجاهد: نحو ذلك. 

قوله: .(الكِتاب الحكيم):: 

2 حدثنا أبي, حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن السمّاك, عن 
لون بكر. عن الحسن 0 هذه الآية: ٠(الر‏ تِلكَ آيَات الكنتاب). قال: 
التوراة والزبور.2) 

12603 - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني, حدثنا أبو الجماهر, 
حدثنا سعيد عن قتادة: قوله: ١(يِلكَ‏ آيَاتة الكتاب). قال: الكتب 


التي خلت قبل القرآن. 


0 - ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري, ثنا 
موسى بن عبد العزيز القنباري 0 الحكم أبان, حدثني عكرمة: 
إن التوراة كتب بأقلام من ذهب ١:‏ 

والوجه الرايع: 

4 حدثنا أبي, ثنا خالي محمد بن يزيد ثنا إسحاق بن سليمان 
.عن أبي الجنيد, عن جعفر بن أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير ة 
ال: كان يقولون: كانت الألواح من ياقوتة, وأنا أقول: إنما كانت 
من زمرب وكتابها الذهب [184/|] كتبها الرحمن تبارك وتعالى ببدة 
وسمع أهل السماء صريف القلم .! 

والوجه الخامس: 
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الفصل الثاني:الإيمان بالكتب المبحث الأول:بيان 


وجوب الإيمان بالكتب 
065 حدثنا أبي, ثنا محمد بن أمية, ثنا حكام عن أبي الجنيد , 
عن جعفر عن سعيد ابن جبير قال:كانت الألواح من ياقوتة كتبها 
الله بيده فسمع أهل السماوات صريف القلم. ' 
قوله تعالى: ٠(مِن‏ كل شيء مَوعظة).. 
0 حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان, ثنا رجل » عن السدي, في 
قوله: «(وكتبنا له في ع من كل شيء موعظة) قال : كل 
شيع أمروا بك ونهوأ عنه 


3 حدثنا عصام بن رواد العسقلاني, ثنا آدم يعني: العسقلاني, 
ثنا أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية » في 
قوله: -(وواعدتا مَوسَى 3 لين ليله وَأَتمَمْتاها يعثنر قتم) ٠4‏ الآية, 
يعني. ذا القعدة, وعشرةآ :0 من ذى الحجة وذلك خلف موسى 
أصحابه واستخلف عليهم ا فمكث على الطور أربعين ليلة, 
وأنزل عليه التوراة في الألواح فقربه الرب نجيا وكلمه. وسمع 
صريف القلم وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من 
الطه؛ 7 

والوجه الثالث: 

3 حدثنا أبي, ثنا آدم العسقلاني ثنا أبو جعفر الرازيء 0 
الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت ألواح موسى من برد . 
قوله تعالى: -(وتقصيلا 0 

02 حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان, ثنا يونس بن 
بكي حدثني محمد بن إسحاق, حدثني صدقة بن يسار عن 
سعيد بن جبير, عن ابن عباس يعني [185/] قوله: .(وتقصيلا > 
يكل شيع قال: تبيانا لكل شيء .! 
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المبحث الثانى : الآثار الواردة فى بيان وقوع التحريف فى الكتب 
١‏ السابقة للقرآن الكريم 1 

لقد تضافرت الأدلة والبراهين على تحريف أهل الكتاب للتوراة وا 

لإنجيل وغيرها من الكتب المتقدمة , والآيات القرآنية كثيرة فى 

ذلك . 1 

وقد أجمع المسلمون على قوع التحريف في التوراة والإنجيل 

فى تفسيرها أو تاويلها , إلا ان علماء المسلمين قد اختلفوا فى 

مقدار التحريف فيها : 

فقال بعضهم : إن كثيراً مما في التوراة والإنجيل باطل ليس من 5 

لام الله . 

ومنهم من قال : بل ذلك قليل . 

وقال بعضهم : لم يحرف احد شيئا من حروف الكتب وإنما حرفوا 

معانيها بالتأويل . 

وقال بعضهم : كانت توجد نسخ صحيحة للتوراة والإنجيل بقيت 

إلى عهد النبي ونسخ كثيرة محرفة . 

وقال الجمهور : بأنه بُدَلُ بعض ألفاظها وحُرّف . 

والذي يظهر والعلم عند اللّه تعالى ‏ أن تحريفا كثيرأً قد وقع في 

ا لا تزال فيها بقايا من الوحي الإلهي وهي كثيرة 

يضا , ولا سبيل لمعرفتها إلا بموافقتها لما في القرآن الكريم و 

00 ااسهيحكة . 

وأما أنواع التحريف في كتبهم فهو : تحريف بالتبديل , وتحريف د 

الزيادة . وتحريف بالنقصان , وتحريف بتغيير المعنى دون اللفظ , 

والشواهد على ذلك كثيرة . 

وإلى جانب التحريف فإن هناك وسائل أخرى ذكرها القرآن الكريم 

لا تقل خطورة في تاثيرها عن التحريف والتبديل . ومن هذه 

الفسائل مايل : 

الام 1 0 لاما ل ورا 

كيه من الله نور وكتاب مبين) 0 015 

2الكتمان : قال تعالى : ١(الذين‏ آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
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77 
[البقرة:146] 
3)إلباس الحق بالباطل : قال تعالى : -(يأهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون الحق بالباطل وأنتم تعلمون)*- [آل 
عمران:7/1] 
4)الكذب والتكذيب : قال تعالى : -(ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون...[آل عمران:7/5] 
5لوي الألسنة بالكتاب : قال تعالى : «(وإن منهم لفريقا يلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون): [آل عمران:75] 
6)التعطيل : والمقصود به تعطيل أحكام التوراة والإنجيل وعده 
إقامتها والعمل بها . وقال تعالى : -(ولو أنهم أقاموا التوراة والإ 
حول وها انزل البقم من .ربهم لأكلوا من 3واهع ومن لحت 
أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ماع ما يعملون). 
[المائدة 56 
7)الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر : قال تعالى : . 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ...). [البقرة 05]. 
8الإهمال : قال تعالى:-إولما جاءهم ل من عند الله مصدق 
لل ا ال ا 
/ ن)-[البقرة:101] 
0 : قال تعالى : “(ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وإن هم إلا يظنون) [البقرة:78] . 
0) النسيان : قال تعالى:.(فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
به ... المائدة:13] 
1) التزوير : قال تعالى : -(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا “ فويل لهم مما 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» [البقرة:79] . 
وتوضح هذه الوسائل مجتمعة الطرق التي تحولت بها التوراة والإ 
نجيل وغيرها من كتب إلهية سماوية إلى كتب بشرية خطها 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 

رجال الدين من اليهود والنصارى بأيديهم . 

وببيان هذا جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ 
ومن ذلك : 

الكوراة . : : : 
2 كونهم كانوا يستفتحون ويتوعدون المشركين بمجيء نبي 
وأنهم سيقاتلونهم معه فلما جاءهم النبى محمد الذين يعرفونه 
كفروا به ؛ لكونه جاء من غيرهم . 

3 بيان أن كفر يهود كفر تولي وإعراض واستكبار لكونهم يعرفون 
نبوة محمد كما يعرفون أبتاءهم , وهم يشهدون أنه الحق كما 
هو موجود عندهم فى فى التوراة والإنجيل وأنه النبي الأمي 2 
ولكن حسدهم منعهم من اتباعه 

4 كون يهود يخلطون الحق بالباطل أي يلبسون اليهودية و 
النصرانية بالإسلام . وقد علموا أن دين الله الذى لا يقبل من أحد 
سواه هو دين الإسلام . 1 

5 بيان أنهم قد كتموا النبوة التى جاءت عندهم ببعثة محمد 

6 بيان أن مما أخفاه اليهود مما في التوراة : عقوبة الرجم . 

7 زعم اليهود أن الله لم ينزل كتاباً من السماء .. 

8 بيان أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم أي أنهم يحرفون 
التوراة . ويزعمون أن ما حرفوه هو من عند الله تعالى . 

9 بيان أن من تحريف اليهود : زعمهم صلب عيسى . وقد رد 
الله عليهم هذا الزعم الباطل وأن اللّه قد رفع عيسى إليه . 
10 بيان أن من تحريفهم زعمهم بأن عزيرا ابن اللّه و ن المسيح 
ابن اللّه وأنه ثالث ثلاثة ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ‏ . 

1- بيان أن من أنواع التحريف عند اليهود : ليهم ألسنتهم د 
الكتاب وتحريفهم لحدود اللّه تعالى وتحريفهم للكلم عن 
مواضعه . 

2 بيان أن من تحريفهم للكتاب تزكيتهم لأنفسهم وزعمهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه , وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى . ٍ ٍ 

3 بيان أن من تحريفهم للكتاب زعمهم بان الكافرين أهدى من 
المؤمنين سبيلا 2 
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4 بيان أن من تحريفهم أنهم كتبوا كتاباً ضادوا به كتاب الله 
تعالى , يقال له : المثناة 

الآثار الصحيحة : 

8 810 حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبيل 
حدثني أبي حدثني أبي الضحاك بن مخلد أنبا شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباس : الذين يكتبون الكتاب بأيديهم . 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا > . أحبار يهود 
وجدوا صفة النبي محمد مكتوبا في التوراة أكحل عين ربعة 
جعد الشعر حسن الوجه فلما وجدوة في الثوراة محخوه حسدآ 9 
بغيا . فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا : أتجدون في 
التوراة نبيا أميا ؟ فقالوا 0 : أزرق سبط الشعر. 
فأنكرت قريش . وقالوأ : ليس هذا منا 

9 910 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبا عبدالرزاق أنبا 
معمر عن قتادة في قوله : (٠‏ وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا). قال كاذو يقولون:إنه سياتي نبي».[ فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به .٠*)‏ 

000 3 حدثنا الحسين , بن الحسن ثنا إبراهيم بن عبد الله 
الهروي ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد.إفلما جا ما 
عرفوا-فكان من غَيْرِهِم كفروا به فلعنة الله على الكافرين 


1 915 حدثنا الحسين بن الحسن ثنا إبراهيم بن عبداللّه 
الهروي ثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد:. -(بئسما 
اشتروا به أنفسهم) بههود شروا الحق بالباطل . وكتمان فا تحاع نه 
محمد بان بينوه 0 

002/ 50 حدثنا محمد بن يحيىء أنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد. ثنا [ل92/]] سعيدعن قتادة قوله: له قرَاطِيسَ 
تبذوتها وتخقون كثيرًا) :هم اليهود والنصارى.! 

03 5 أخبرنا محمد بن عبيد اللّه بن المنادى فيما كتب 
إليّ ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا شيبان النحوي عن قتادة : 
قوله : .( كأنهم لا يعلمون )- قال : إن القوم كأنوا يعلمون و 
لكنهم نبذوا علمهم و كتموه و جحدوا به . 

4 289 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعد 
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الدشتكي: ثنا .عبد الله بن أبي جعفر الرازي, عن أبيه, عن قتادة: 
هم اليهود دعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوبا 
عندهم, ثم يتولون وهم معرضون .1 

قال: قال محمد ابن إسحاق: ١‏ (قل أطيطو | الثه 0 وأنتم 
تعرفونه وتجدونه في كتابكم . 

006/ 6 حدثني أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
الله بن ابي جعفر [35/ب] عن ابيه. عن الربيع بن اق في 
قوله:.إلم تكقزون بآيات الله وأتئم تفهدون).. 

يقول: تشهدون أن نعت نبي الله في كتابكم ثم تكفرون به ولا 
0 به وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل: النبي الأ 


ق أبو محمد: 

007 7 - وروي عن قتادة نحو ذلك ( 

الوجه الثاني: 

08/ 0 . أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي, ثنا زيد بن 
المبارك, ثنا ابن ثور عن أبن جريج في قوله: .(لِم تكقرون 0 
الله وأتثم تشنهذون). علي أن الدين الإسلام ليس لله دين غيره 
9 752 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه 
بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس: لم تليسئون الحق 
بالباطل)- يقول: لم تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد 
علمتم أن دين الله لا يقبل من أحد غيره الإسلام :7 

قال أبو محمد: 

0 7/53 - وروي عن قتادة .2 

27111_. 7/54 و0 

2 755 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم., ثنا أبو 
غسان, ثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, وقال محمد بن أبي 
محمد: وقال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد. والحارث بن 
عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
غروة ولكفر يه عشية بحس لسن عليهم ديهم لعليم يصيعون كا 
نصنع فيرجعون عن دينهم, فانزل الله تعالى فيهم:(ِيَاأهلَ الكِتاب 
لِمّ تلبسئون الحق بالبتاطل وتكتثمُون الحقّ وأتثم تغلمُون*) إلى 
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4 :“اقل إن> القن بيد الل رويد هن يشا واللة واميد عليه 


713 7/66 - وبه عن أبي مالك: ٠(أمثوا‏ الذي أنزل عَلى الذين 
آمّثوا). قال: كانت اليهود تقول أحبارها للذين من دونهم: أمنوا 
بمحمد وأصحابه أول النهار. وقولوا نحن على دينكم فإذا كان 
آخره فاتوهم فقولوا: إنا على ديننا الأول. وإنا سألنا علماءنا 
0 َ. 1 

فأخبرونا أنكم لستم على شيء :0 

معمر, عن اد في قوله: (آمثوا الي أتذل : الذي 00 
بعضهم لبعض (أعطوهم الرضى بدينهه (2) 

قوله تعالى: ٠لوجه‏ التهار).. 

75 7/69 حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان 
٠‏ ثناسويد بن عمروء ثنا أبو كدينة يحيى بن بن المهلب عن قابوس, 
عر أبيه عن ابن عباس: ١‏ وَوالت طائفة مِن: أهل الكتاب آمثوا 
بالذي أتزل عَلَى- [36/ب] -(الذين آمئوا وه التهار): قال: كانوا 

3 

يكونون معهم أول النهار يمارونهم ع 

قال أبو محمد: 

016 7/0 - وروي عن قتادة .3 

7 7713 وأبي مالك . 9 

18 7/2 - والسدي .! 

719 7/3 ة 

والوجه الثاني: 

020 4 حدثنا الحجاج بن حمزة ثنا شبابة, ثنا ورقاع, 

عفن اين أبي نجيح, عن مجاهد: ٠(وَجه‏ التهار). تقوله يهود . وصلت 

مع محمد صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا مهم ليروا الناس 

أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه .8 

قوله تعالى: .رد اكقزوا أخرة)». 

١71‏ 7/5 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان 

؛ثنا سويد بن عمروءثنا ابو كدينة يحيى بن المهلب, عن قابوس, 

عن أبيه عن ابن عباس: ٠(واكقزوا‏ آاخره لعَلهُم يَرْجعُون)"قال: فإذا 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 


أمسوا وحضرث الصلاة كفروا به وتركوه . 

22/ 10587 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي, 
ثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه قوله: -(وأتثم: شتهداء) ٠‏ على 
ذلك فيما تقرأون من كتاب الله أن اعد اه اللّه, وأن ألا 
سلام دين الله تجدون ذلك في التوراة والاتجيل ," 

قال ابو محمد: 

23/ 8 وروي عن قتادة مثل ذلك 602 


64 1997/7 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو أحمد الزبيري , 
عن سفيان عن أبي الجحاف , عن مسلم البطين , حو بدن 
جبير قوله : 1 ( ولا الي محمد 

25 1998 - وروي عن السدي نحو ذلك .! 

6 1994 حدتنا أبو سعيد الأشجءثنا أيه |تحفيد الزبيري, #عن 
سفيان ح وثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن 
سفيان ح وحدثنا الحسن بخ أبي الربيع, أنبا عبد الرزاق, أنبا 
الثتوري عن ابي الجحّاف عن ]م ألبطين, . عن سعيد ابن جبير 
قوله: (٠‏ لشبيّثتهُ للتاس. قالٍ: محمد 

7 2009 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أحفذ الزبيري, 
ثنا سفيانء عن أبي الجحاف, عن مسلم البطين, » عن سعيد بن 
جبير: -(لا - تخسن الذين يَقرحون با أتوا)» قال: هم اليهود 
كتمانهم محمدا . 

8) 3144 حدثنا أبي, ثنا (أحمد بن عبد العزيز بن 
المغيرة) ثنا يزيد بن زريع2. عن سعيد.عن ا [الذين 
يَبْخَلُونَ)-هم أعداء الله أهل الكتاب,بخلوا بحق الله عليهم.!! 

قوله تعالى: .(ويكثمُون ما آتاهم اللهُ من فضله)-. 

9 315191 - حدثني أبي, عبد العزيز بن المغيرة, ثنا يزيد بن 
زديع». عن سعيد, عن قتادة قوله: 000 م 0 الله من 


الشاراة الك تجا [الأعراف: 157] 2 

0 63 - عن ابن عباس قال: 00 
القران من بحي لا بحسب قال تعانى: عزنا أهل الكناب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرًا مِمًا كنثم تخقون مِن الكجتاب). قال: 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


فكان الرجم مما أخفوا. 
11 19 - حدثنا أبي ثنا صالح حدثني معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة 
عن ان عام كولم (ِيُحَرَقُونَ الكلِم). يعني يحرفون حدود اللّه 
في التوراة. 
032 7 - حدثنا محمد بن يحيى, أنبأنا العباس بن يزيد عن 
سعيد عن قتادة قوله: .(وليَزيدَن كثيرًا مِنهم ما أنزل إِلِيْكَ مِن رَبك 
طفيّانا وكقرًا)- : حملهم حسد محمد والعرب على أن كفروا بك, وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم.! 2 
3 97/1 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى, ثنا محمد 
بن ثور, عن معمر عن قتادة قال: لما أخذ موسى الألواح قال: يا 
رب إلى اد في الألواح أمة هي خير الأمم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فأجعاهم اف . قال: تلك أمة أحمد, قال: يا 
رب إلى أجد 0 الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة 
فأجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد في الأ 
لواح أم أناجيلهم في قلوبهم » وكائوا يقرؤون نظرا فأجعلهم امتي 
قال: تلك أمة أحمد, قال يا رب إني أجد 0 الألواح أمة يأكلون 
صدقاتهم في بطونهم ويؤجرون عليها فأجعلهم أمتي, قال: تلك 
أمة أحمد, وقال: إن من قبلنا كانوا يقربون صدقاتهم. فإن تقبلت 
منهم جاءت النار فأكلتها, وإن لم تقبل منهم جاءت السباع فأكلتها. 
قال يا رب إن أجد 0 الألواح أمة هم السابقون المشفوع لهم 
فأجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد قال: يا رب إني أجد في الأ 
لواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم, فأجعلهم أمتي قال: 
تلك أمة أحمد, قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يقاتلون أهل 
الضلالة حتى يقاتلون المسيح الدجال فأجعلهم أمتي قال: تلك أ 
مة أحمد, قال: فألقى موسى الألواح وقال: يا رب فاجعلني من 
أمة محمد. قال: فرضي # الله وزيد ومن قوم موسى أمة 
يهتدون بالحق وبه يعدلون ْ 
4 10/7 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, . حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قأل: وكان تبارك 
وتعالى كتنب في الألواح ذكر محمد وذكر أمته, وما ذخر لهم عندة, 
وما يسر عليهم في دينهم, وما وسع عليهم فيما أحل لهم لقال 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 
عَذَابِي أصيب به به مَنْ أشاء وَرَحمّتي وسيعتا كل شيع فساكئبها 
0 يتَتقونَ ويُؤئون الزكاة والذين هم آيَاتِنَا يُؤُمِئون)-(الذين 
نَ الرَسُول التبي الأ أمِي الذي يتجدونته مكنئويًا عندهم فِي 
د له ال انا 
5 107/73 حدثنا عمار بن خالد الواسطيء ثنا محمد بن 
الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد. عن ا 50 
أيوب, حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس : -(ورحمتي 
وسيعت كل شيء فسأكئيها للذين يتقو وَيْؤئون الزكاة والذين هم 
بِآيَاتِتَا يُومِئونَ]. فقال موسى: رب سألتك التوبة لقومي فقلت: إن 
رحمتك كتبتها لقوم غير قومك فليتك أخرتني حتى تخرجني حيا 
في أمة ذلك الرجل المرحومة .2 
6 10911 حدثنا محمد بن يحيىء أنبا العباس بن الوليد, 


0 هه عي 0 


ثنا يزيد عن سعيد عن قتادة , قال: (الذي يَجِدُوته دكات م 
في التؤراة)- قال: يجدون نعته وأمره ونبوته مكتوبا عندهم .! 


7 1127 حدثنا الحسين بن السكن البصري ببغداد, ثنا 

أبو زيد سعيد بن أويس النحوى, ثنا قيس بن الربيع. عن أبن أَبى 

ليان مر الم اع ب ا و 

عباس قال: قال موسى: : يا رب أجد أمة يعطون صدقة أموالهم ثم 

ترجع فيهم فيأكلونها بعد قال: تلك أمة تكون بعدك أمة أحمد ق 

ال: يا رب أجد أمة إنجيلهم في قلوبهم قال: تلك أمة تكون بعدك 

أمة أحمد قال: يا رب أجد أمة يصلون الخمس نكون ا 

بينهن. قال: تلك أمة تكون بعدك أمة أحمد,قال:يا رب اجعلني من 

أمة أحمد,قال: فأنزل الله تعالى كهيئة المراضاة لموسى 0 

1 

قؤم مُوسَى أمّة يَهْدُونَ بالحَق ويه يَغدلون لد 

8 565 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب اللبثم . حدثني 

معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: 

-(إت قالوا ما أ تل الله عَلَى بَشر مِن شيع). يعني من بني إسرائيل, 

قالت اليهود: أنزل الله عليك كتابا؟ قال: : نعم قالوا: 000 أنزل 

الله من السماء كتابا فأنزل اللّه: (قل).يا محمد ١(مَنْ‏ أنزّل الكِتَابَ 
١‏ 0 للد اله كا ضيفب 2 )سام ١‏ ام لقره 72 

الذي جَاء به مُوسَى ثورًا وهدئ للتاس تجلوتة) . ! 
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009/ 1 ل 2 727907 


أبي حدثني ابي الضحاك بن مخلد أنبا شبيب بن بشر عن 
عكرمة عن ابن عباس ( للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4 قال : هم 
أحبار اليهود 


0 3 حدثنا الحسن ب بن أبي الربيع أنبا عبدالرزاق أنبا معمر 
عن قتادة في قوله : (٠‏ ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشعروا به ثمنا قلياة “دقان كان 
ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديوع ليتأكلوا الناس فقالوا 
هذه من عند اللّه و ما هي من عند الله 

41 5 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأ أبو غسانءثنا سلمة ةق 
ال:قال محمد بن إسحاق:ثم ذكر رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا 
لقتله قال:(ْوَمَكرُوا ومكرَ الله واللهُ خَيْرْ الماكرين *)». ثم أخبرهم 
ورد عليهم فيما أقروا اليهود -- كيف رفعه وطهره منهم فقال 
اللّه: (يَا عيسَى إني متوقيك). 6 

72 640 حدثنا الحسن بن أبى الربيع, أنبأ عبد الرزاق, أنبأ 
معمر, عن الحسن في قوله: .(إني مُتَوقيك). قال: متوفيك من الأ 


رض . 

3 642 حدثنى أبى . ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
اللّه بن أبي جعفر عن أبيه؛ عن الربيع بن أنسء عن الحسن أنه ق 
ل "الي مُتَوَقِيك):- يعني: وفاة المنام, رفعه الله في منامه. قال 
الحسن قال رسول اللّه لليهود: "إن عيسى لم يمت وإنه راجع 
إليكم قبل يوم القيامة". 5 

قوله تعالى: .إِيَا عيسى إتي مُتوقيك).. 

6١4‏ 637 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, . حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن لم »عن ابن عباس قوله: .(إتي مُتوقيك). 
يقول: إني مميتك 

5 645 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأ أبو غسان, ثنا سلمة 
قال: قال محمد ابن إسحاق: (إتي متوَفيك وَرَافك إلي) إذ هموا 
8 هد 1 : 

قوله تعالى: ١(وَرَافِعُكَ‏ لق )م 

6 644 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا 
أبو بكر الحنفي, ثنا عباد بن منصور, قال: سألت الحسن عن قوله: 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 
"(ْوَرَافِعْكَ إلي): قال: رفعه إليه وهو عنده في السماء . 


7 646 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليءثنا زيد بن 
المبارك,ثنا ابق توريعن ابن جريج في قوله:-(إتي مُتَوَقِيكَ 
وَرَافِعْك)-قال:رفعه إياه:توفيته إياه. !"ا 
8 4473 حدثنا أحمد بن سنان الواسطيء ثنا أبو معاوية, 
عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير. عن ابن 
عباس قال: لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء. خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين, يعني. 
فخرج عيسى من عين في البيت ورأسه يقطر ماءء, فقال: إن منكم 
من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بيء قال: أيكم يلقى 
عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتيء فقام شاب من 
أحدثهم سناء فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب, فقال: 
اجلس, ثم أعاد عليهم, فقام الشاب, فقال: أنا فقال: أنت هو ذاك 
فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة2 في البيت إلى 
السماء قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه, فقتلوه ثم 
صلبوه, فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به. وافترقوا 
ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء, 
فهؤلاء اليعقوبية" . وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله 
ثم رفعه إليه, فهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة :كان فينا من 
عبد الله ورسوله ما شاء اللّه ثم رفعه اللّه إليه وهؤلاء المسلمون. 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامسا حتى بعث الله محمد1 () 
9 0+ حدثنا حجاج بن حمزة,ثنا شبابةءثنا ورقاء.عن 
ابن أبى نجيح,عن مجاهد قوله: :“إولكن شيّه لهم)-قال:صلبوا رجلا 
دعسن )| لحري له ) إياه . 


قوله تعالى: -(وَإِنَ الذين اختلقوا فيه ثفِي شك منه).. 
0 44813 أخبرنا موسي بن هارون الطوسي فيما كتب 

إلي, ثنا الحسين ابن محمد, أنبا شيبان عن قتادة قوله: ١(وَإِن‏ 
الذينَ اختلقوا فيه تفى شك منه). [198] ١(مَا‏ لهم به من علم). ة 
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ال: أولتك أعداء اللّه ايهو د الذين اتتمروا بقتل نبي اللّه عيسى 
وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه :7 
71 389 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,. حدثنا 


ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: .لق كقرَ الذين 
ذالوا إن الله ا زلا أثة). قال: النصارى يقولون: إن الله ثالث 3 
الاثة وكذيو ]5 


2 393 حدثنا عبد الله بن هلال الدمشقي الرومي, حدثنا 
أحمد بن أبي الحواري قال أبو سليمان الداراني:يا أحمد.واللّه 
وما 1 ألسنتهم بقولهم :ثالث ثلاثة إلا هويولو شاء لأخرس 
ألسة 

53/ 09/ _ 0 عن قتادة أنه 0 كانت اليهودية بعد 


التوراة. وكانت النصرانية بعد الإنجيل ! 


4 8393 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 
ابن أبي نصحم عن مجافة كوك (وَإنَ منهم لقريقا يَلوُونَ 
ألسيتتهُم بالكتاب). قال: يحرفونه .! 

قال أبو محمد: 

95 840 وروي عن الشعبي. 3 

56 841 - والحسن / 

4  ةداتقو‎ 842 7 

0 843 508 

09/_. 32/74 حدثنا أبي , ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة,عن ابن عباس: “[يحرقون 
الكلم عَنَ مَوَاضعه) يعني :يحرفون حدود الله في التوراة. 

0 33373 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنبا عبد الرزاق, 
أنبا معمر, عن الحسن في قوله: -(ألم ترّ إلى الذين يُزكون أنقسهم). 
قال: هم اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه,وقالوا لن 
يدخل الجهة الأمن كان هود اف قضارىي !” 


001 2 حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرئ, ثنا 
سفيان, عن عمرو عن عكرمة قال: جاء حيي بن اخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة, فقالوا لهم: أتعم. أهل الكتاب وأهل. العلم, 
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فأخبرونا عنا وعن محمد, 0 ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 
نصل بالأرحام ونئحر الكوماء”" .ونسقي ع على اللبن ونفاك 
العناة”.ونسقي الحجيح,ومحمد صنبورقطع أرحامنا وأتبعه 
سراق الحجيج بنو غفار,فنحن خير أم هو؟قالوا أنتم خير 
وأهدى سبيلاءفأنزل الله عد وجل: .(ألم تر إلى الذين أوثوا تصيبًا 
من الكتاب يْؤمِئونَ بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كقزوا هَؤلا 
آء أهدى من الذين آمَئوا سَبيلا 2 
002 4 اخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي, ثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع 
وهبا يقول: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما 
حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل, وكتب كانوا يكتبونها 
من عندأنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللّه فأما 
كتب الله فإنها محفوظة لا تحول ©) 
قوله تعالى: -(ويقولون هو مِنْ عند الله وما هو مِن عند اللى):. 9 
63م 845 حدثنا ابي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله 
بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس: .(وَيَقولونَ هو مِن عند 
الله وما هو مِن عند الله). قال: هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب 
اللّه وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند الله 17 
4 904 حدثنا أحمد بن سنان » ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان ,. عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال : كان 
اليهود يجيئون إلى أصحاب النبي ٠‏ فيحدتونهم فيسبحون ظ 
عر ذلك للنبي فقال : لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا ب 
الله :! 
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الأثار الضعيفة : 


9م حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنقفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: -(لم 
تكقزون بآيَات الله وأتثم تشنهذون).. 

قال: تعرفون وتجحدون وتعلمون أنه الحق .!' 

0 مد معد بن يحي أن أن شان نا صلم بن الفضل عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. رأدفم كيد كم ) انول لك 
ما وعدتكم عليه بتصديقه و أتباعه فوضع عنكم ما كان عليكم من 
الإصر وا اال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من 
إحداثكم.2 

و دوي عن أبي العالية و الضحاك , و السدي و الربيع بن أنس 
ب ا ا 

000 حدثنا محمد بن يحي أنا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل عن 
محمد ابن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس زولا ريكوثوا أول كافر 
يه ١‏ وكيد كم فيه من العلم ما ليس عند طيزته 

009 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ن ثنا الوليد ثنا سعيد عن قتادة 
في قول اللّه: ( ولا تلبسوا الحق بالباطل 1 قال : لا تلبسوا 
اليهودية و النصرانية بالإسلام إن د دين الله الإسلاة . و اليهودية و 
النصرانية بدعة ليست من الإسلام . 5 
قال أبو محمد:وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحو 
ما ذكرنا عن أبي العالية 

وروي عن الحسن نحو قول قعادة (') 
10061 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس .(وتكتموا الحق و أنتم 
تعلمون ) أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي و بما جاء به 
و أنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 2 
0063 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل 
وي ا ا اا ا 0 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس:22 (١‏ وأنتم تعلمون)-أي 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 
أنتم تجدونه , مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب 
ع 3 


الذي بأيديكم .! 
4 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا 0 ثنا سعيد عن قتادة 
قوله : -( وأنتم تعلمون )- قال : العومول الله , 


وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه ل 

7 حدثنا محمد ين يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : .(أتأمرون 0 بالبر و 
تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون). أى تنهون 
الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة . 

061 حدثنا محمد بن يحى أنبا أبو غسان ثنا سلمة عن محمد 
ابن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس( و أنتم تتلون 


ا 0 أي تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في 
يق رسولي فتنقضون ميثاقي و تجحدون بما تعلمون من 
كتابي . 
52/6 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, 0 
مجاهد 0 -(تجهلوتة قراطيس تنذوتها وتخفون كثيرًا: قال: 
البهود .! 
8 حدثنا الحسين بن الحسن, ثنا إبراهيم بن عبد اللّه, ثنا 
0 قال: قال 8 جريج: أخبرني ابن كثير, عن مجاهد 
(قراطيس تندوتها وتخقون كنيرا: قال مجاهد: يهود 

الي يبدونها ويخفون كثيراً . 

2م - حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 
عن أبي العالية قوله: (إنّ الذين يكثمُون ما أ تزلنَا مِن البَيّتَات 
وَالْهُدَى / ٠‏ قال: هم أهل الكتاب, كتموأا محمدآ ونعته, م يجدونه 
مكتوباً عندهم, فكتموه حسدأ وبغيل وكتموا ما أنزل الله عليهم 
من أمره وصفته. | ْ 

3 وروى عن قتادة . أ 

4 والسدي .2 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 


5 والربيع بن أنس , نحو ذلك. ٍ 

53289 - حدثنا عصام بن روادء, ثنا ادم, ثنا ابو جعفر, عن الربيع, 
عن ل العالية, قوله: (٠‏ إن الذين يكثمُون ما أتزل الله). قال: هم 
أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم في كتابهم من الحق 0-6 
والإسلام وشأن محمد ونعته. 4 

3320 وروى عر الحسن. 5 

1 وقتادة 

1م والسدي . - 

2 - والربيع ؛ بى اتهم 2 تيهدق :ذلك ١‏ 

989 حدثنا مما ننخ روادءثنا آدمءثنا أبو جعفر الرارويعن 
الربيع عن أبي العالية قوله:.(أولئك ما يأكلونَ في بطونهم إلا 
الثان:يقول:ما أخذوا عليه من الأجر فهو نار في بطونهم. ‏ 3 

20339 وبه عن مقاتل بن حيان 1 قوله:. -(والذينَ كفزوا 

أوَلِيَاوهُمْ الطاغوت يُخْرِجُوتِهُم مِنَ التور إثى الظلمّات). يعني: أهل 

الكتاب كانوا أمنوا بمحمد , وعرفوا أنه رسول اللّه ويجدونه في 
كتبهم, وكانوا به مؤمنين, قبل أن يبعث, فلما بعثه الله كفروا 
وجحدوا وأنكرواء فذلك خروجهم من النور, يعني: من إيمانهم 
بمحمد قبل ذلك, ويعني بالظلمات: كفرهم بمحمد "٠‏ 4 


0686 وروي عن الربيع بن أنس . 


27 وقتادة 2 ؟ 

8 وأبى مالك 29, نحو ذلك. ؟ 
7 حدثنا أبو زرعة أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن 
السدي قوله: -(لثذينَ يكتبُونَ الجتاب بأنديهم). 4 قال : كان ناس من 
اليهود يكتبون كتاباً ويبيعونه من العرب. 
011 حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن عبداللّه بن نمير ثنا 
يونس بن بكير الحازمي ثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي 
محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ان 
يهودا كانوا يستفتحون على الأوس و الخزرج برسول اللّه قبل 
مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون 
فيه . فقال لهم معاذ بن جبلءوبشر بن البراء . وداود بن سلمة : يا 
معشر يهود اتقوا الله . وأسلموا فقد كنتم , تستفتحون علينا 
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بمحمد ‏ ,2 ونحن 5" شرك وتخبروننا بأنه مبعوث 9 
تصفونه بصفته . فقال : سلام ابن مشكم أخو بني النضير ما 
جاءنا بشىء نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر لكم . فأنزل الله فى 
ذلك في قولهمةرولها بجادهة كباب من عنة. الله فضدق لما فقي 
ل كرو ري 0 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين) 

0_5 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل 5 
ال:قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:يقول لنبيه:.(ولن يتمنوه أبدا 
بما قدمت أيديهم و الله عليم بالظالمين)-أي يعلمهم بما عندهم من 
العلم بك,والكفر ل تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الا 
رض يهودي الماك ' 

3 حدثنا أبي, ثنا ابن نفيل الحرانيءثنا محمد بن سلمة,عن 
خصيف بن عبد الرحمن, في قوله: -(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ) ٠‏ قال: هم اليهود 0 يعرفون النبي 
وصفته في كتابهم, كما يعرفون أبناءهم. 

86 - حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد (ْليَكْشْمُونَ الحق)- : قال: يكتمون محمد وهم يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ا 

5333 حدثناً أبو زرعة,ثنا عمرو بن حماد,ثنا أسباط,عن 
السدي-.[وَيَسْترُونَ به ثمَنا قليلا :: هؤلاء هم اليهود كتموا اسم 
محمد,واخذوا عليه طمعا قليلا ؛ فهه الثمن القليل 

334 - وروى عن الحسن نحو ذلك. 

1 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع 
عن أبي العالية في قوله:.(وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم). 
يقول:يا معشر اهل الكتاب امنوا بما انزلت على محمد مصدقا لما 
والإنجيل . 

0 - حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن 
الربيعء عن ابي العالية في فول اللّه. او الحق)-قال:كتموا 
نعت محمد وهم يجدونه مكتوبا عندهم .! 

001 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع 
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عن أبي العالية في ي قوله: 9 لا تكونوا أول كافر به)-يقول:لا تكونوا 
أول من كفر بمحمد : 
4 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد 
-(وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه و هم يعلمون ): فالذين يحرفونه, ,والذين يعلمونه العلماء 
4 
منهم.والأميون. يقول : فهؤلاء كلهم يهود . 
5 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
عن أبى العالية قال :عمدوا إلى ما أنذل اللّه في كتابهم من نعت 
محمد فحرفوه عن مواضعه. 
6 حدثنا عام ار وان اي ع هفو لساري عن الربيع 
عن بي العالية في قول الله : ( قالور أتحدثونهم بما فتح اللّه 
1 0 عصام بن رواد ثنا أدم عن أبي جعفر الرازي عن الربية 
عن ابي العاليا فده ٠‏ 851 يلون ١‏ السيقلم ١‏ يسرون ١‏ 
يعني ما أسروا م بمحمد وتكذيبهم بك وهم يجدونه 
8 م 5007 ثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف 
عن مقاتل ابن حيان في قول الله : .( و قولوا للناس حسنا ). 
قال : قولوا في محمد صدقا أنه نبي » ولا تكنموأ أمره , وقولوا 
صدقا فيما أمركم به من عبادته و طاعته و حدوده . 8 
9 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي 
العالية قال :كانت اليهود تستنصر بمحمد على مشركى العرب : 
يقولون : اللّهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى 
يعذب المشركين و نقتلهم وافلما بعث الله همذ ٠‏ و رأوا أنه من 
غيرهم كفروا به حسدا للعرب و هم يعلمون أنه رسول الله - فقال 
الله لسر كلض برهي فا عردو كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ٠)‏ , ' 
0 حدثنا ابو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي : (٠‏ 
عابم رد قوسد اتسين ل حيو ناك ل 
جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة و 
القرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 

فلم يوافق القرآن . فذلك قول اللّه “( كأنهم لا يعلمون ). 

حرشل الحسدن ع حدثني أبي, عن جدي, 0 
-(وَاكقرُوا آخره). قال ذلك أن طائفة من 

اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان 
آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل كتاب وهم 
أعلم منا .' 

حدثني عمي 50086 حدثني أبي, عن جدي, عن 9 0 قوله: 
«(كيْف يهدي الله قومًا كقزوا بَغد إيمّانهم)- فهم أهل الكتاب عرفوا 

(2) 

محمدا ثم كفروا به . قال أبو محمد: 

016 - وروي عن الحسن نحو ذلك .. 

عمى جد أَبى عن 0 عن ابن عباس 0 0 5 اانه 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب). أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي 
يؤمن ب اللّه وكلماته, قال: ٠(واتيعوه‏ لعلكم تهتذون). [الأعراف: 
58 1] » فلما بعث الله محمدآ قال: زْوَأُوقُوا يعهدي أوفر يعؤدكم)- 
[البقرة: 40] عاهدهم على ذلك, فقال حين بعث محمدا: صدقوه 

4 

وتلقون عندي الذي أحببعم .4 

6 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي” ثنا زيد بن المبارك, 
ثنا ابن ثور عن أبن جريج, أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن 
أبي وقاص أخبره أن مروان قال لرأفع بوابه: اذهب يا رافع إلى 
ابن عباس, فسله عن قوله: -(لتبَيّئته للتاس). قال : قال النّه جل 
ثناؤه لنبيه في التوراة: إن الإسلام دين اللّه الذي ارتضاه. افترضه 
0 5 وأن محمدآ رسول اللّه يجدونه عندهم في الكوراة وآلا 


تاغي الحتين حدني الى وخ ابه ا 
(الذين يَبْخَلُون). يعني أهل الكتاب يقول : يكتمون. 
9 حدثنا أبو سعيد الأشجىثنا أبو عبد الرحمن يعني: (الحارثي, 


أنبا جويبر,عن الضحاك:.(وَيَكتْمُونَ ما آتاهم اله من فَضلِئ-قال:هم 
أهل الكتاب كتموا محمدا وما أنزل عليه 0 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 
23150 - وروي عن السدي نحو ذلك . 
1 ذكر عن محمد بن عمرو زنيج ثنا, سلمة.عن محمد بن 
إسحاقءعن محمد بن أبي محمد.عن عكرمة أو سعيد بن جبير,عن 
ابن عباس قوله:.إلكن الْرَاسِخُون في العلم منهُم)نزلت في عبد 
الله بن سلام وأسيد بن سعية وتعلبة بن سعية وأسد بن عبيد < 
ين فارقوا يهود وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله حق من اللّه 
وأنهه يجدونه مكتوبا عندهه !2 
2 ل لبر ا الا السو ا 
( للذين يكتبون الكتاب بأيديهم : قال : كان ناس من اليهود 
يكتبون كتاباً من عندهم ويبيعونه من العرب ويحد تو نهم أنه من 
عند الله فيأخذون ثمنا قليله -.2) 
1 2 حدثنا محمد بن يحيى, أنبا أبو غسان, ثنا محمد بن 


سلمة عن محمد بن إسحاق قال: وحدثني محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: سأل معاذ بن 
جبل أخو بني سلمة؛ وسعد بن معاذ أخو بني الأشهلء, وخارجة بن 
زيد. أخو بلحارث بن خزرج, نفرا من أحبار يهود. عن بعض ما 7 
التوراة. فكتموهم إياه, وأبوا أن يخبروهم, فأنزل الله فيهم: . 
الذين يكثمون ما أتزلتا مِن البَيّتات وَالهُدى من بَغد ما بَيَئَاهُ 28 
في الكتاب).. 

351 حدثنا أبو رزعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط, 
عن السدي “(وَإنَ الذينَ اختلقوا فِي الكتاب). يقول: هم اليهود و 
النصارى. 


636 - حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
الرحمن بن 3 حمات ثنا اسياطم عن السديء عن أبي مالك 
قوله: .(إن). فقد كان ! 1 

8 حدثنا محمد بن العباس مولى بنى هاشم, ثنا عبد الرحمن 
بن سلمة, ثنا سلمة, حدثني محمد بن إسحاق, (عمن) لا يتهم. عن 
وهب بن منبه أنه قال: توفى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات 
من النهار حين رفعه إليه.2 

039 - وروي عن مجاهد قال: هو فاعل على ذلك به (8) 

الوجه الثاني: 
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لجا بي م د 0 
دينار.ثنا ضمرة. عن ابن شوذب.عن مطر الوراق في قول اللّه 
تعالى: «إاني مٌتوقيك): قال: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة 
العوت. " 

الوجه الرابع: 

6043 - حدثني أبي, ثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلالء, ثنا 
مروان يعني: م ثنا قتادة في قوله: 
:[إتي متَوَقِيِكَ وَرَافِعْكَ الي -.[30/]] قال: هذا من المقدم والمؤخر 
أي رافعك إليّ ومتوفيك. 


7 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنقفي, حدثني عباد أبن منصور قال: سالت الحسن عن قوله: 
إن منهم ' لقريقًا يَلوُونَ السبتتهم بالكتاب):. 
قال: هم أهل الكتاب كلهم .! 
قوله تعالى: (ِيَلوُونَ ألستتهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنّ الكتاب وَمَا هو 
من الوابا” 
حدثني عمي الح عد اك ع 00 00 000 
قوله :(يَلُوُونَ السيتتهُم رالكِتَاب لِتَحسبُوه 0 الكتاب)-وهم اليهود 
كانوا يزيدون في كتاب اللّه ما لم ينزل اللّه.” 
قوله تعالى: -(ويقولون علي الله الكذب وهم يعلمون). 2 , 
516 حدثنا الحسن بن احمد, ثنا موسي بن محكم, ثنا أبو بكر 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: 
-(ويقولون على اللّه الكذب وهم يعلمون): قال: يك الكتاب 
كلهم او 0 الله وحرفوا الكلم عن كا 
عن الحسين رساي 0 .آلا 1 
تحسبّن الذين يَفَرَحُون > يمًا أتو! وَيُحِبُون أن" يُحْمَدُوا يما لم يَمَعَلُوا): 
فهم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحقء وحرفوا 
اكلم عن دا وفرحو بذلك, فرحوا بأنهم كفروا بمحمد وما 
و الله فقال تعالى اممدنة 3 506 00 ود 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثاني:بيان وقوع 


التحريف فى الكتب السابقة 


يمَا أتؤا)- كفروا باللّه وكفروا بمحمد . 

2008 - حدثني محمد بن حماد الطهراني, احلاص د عون ثنا 
الحكم ين أبان. عن عكرمة افي قول الله إلا “تبن )نارين 
يَفْرَحُون يما أتو!)- 0 قال ابن عباس: تبديلهم التوراة واتباعء من 
أتبعهم على ذلك ١‏ (01) 

0 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا يحيى بن أدم, ثنا شريك, عن 
الى الححاف عر ميلم لطيو عن سعيد بن جبير في قوله: 
يَعرَخون با أتوا). قِل: أهل الكتاب يقولون: نحن على دين 
إبراهيم وليسوا كذلك 

344 حدثنا أبي, حدثنا أبو حذيفة . حدثنا شبل عن عبد اللّه بن 
كثير أنه سمع مجاهدا يقول: تفرقت بنو إسرائيل على ثلاث فرق 
في عيسى, فقالت فرقة: هو اللّه. وقالت فرقة: هو ابن الله 
وقالت 0 هو عبد اللّه وروحه وهي المقتصدة, وهي مسلمة 
أهل الكتاب (3) 

والوجه الثاني: 

2 حدثناً علي بن الحسن الهسنجاني, حدثنا سعيد بن الحكم 
بن انين مريم, أخبوتا المفضل, حدثني أبو صخر في فقول اللّه 
تعالى: -(لقد كقرَ الذين الوا إن الله دَالِت' ثلا ثق). قال: هو قول 
اليهود: ريز ابن الله)> .وقول النصارى: -(المّسيح ابن" الل 
فجعلوا الله تبارك وتعالى ‏ ثالث ثلاثة. 

9 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي, ٠‏ حدثني أبي: حدثني 
عمي, عن أبيه, عن أبيه عن ابن عباس, قوله: (وَللْبَسنتا عَلَيْهم ما 
يَليسُون). فهم أهل الكتاب فارقوا دينهم وكذبوا رسلهم, وهو 
خرن الكلام عن مواضعة. 0 

3 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديءثنا أحمد بن مفضل 
.ثنا أسباط بن نصر, ٠‏ عن السدي ا يا أهل الكِتاب لم تكفزون 
بآيَات الله).أما آيات الله فمحمد ‏ © 

5 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم., ثنا أحمد بن مفضلء ثنا 
أسباط عن السدي 

قوله: -(واتثم تحودون: ٠‏ أما تشهدون فتشهدون أنه الحق يجدونه 
عندهم مكتوبا . 

8 . قرأت على محمد 4 ؟ثنا مكن ” © (ثنا محمد)؟ '. ثنا بكير بن 
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معروف. عن مقائل بن 0 قوله: .لم تكفقزون يآيات الله وأنثم 

تشهذون)- أن القران حق وأنرمحمدا رسول اللّه يجدونه مكتوبا 

عندهم في الكوراة والإنجيل 

51ك/ قرأت على محمد بن الفضل, ثنا محمد بن عليء ثنا محمد 

لماحم بحر ارو مدر هر مطاتن بن حيان: لم تليسئون 

الحَق بالباطل)- يقول: لما تخلطون. 0 

602/ - قرات على محمد بن الفضلء ثنا محمد بن عليء انبا محمد 

بن مزاحم, ثنا بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان: :(وأتثم 

تغلمُون). تعلمون أن الدين عند الله الإسلام وأمر محمد حق . )3 

آل أبو محمد: 

03ص - وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك.!8) 

4 2 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم,ثنا أحمد بن مفضلءثنا 

0 عن السدي: -(يَا أهل الكِتاب لم تصٌدون عَنْ سبيل الله مَنْ 
تنقوتها عِوّجًا).وكانوا إذا سألهم أحد :هل دور محمدا؟ 3 

ل الناس عنه وبغوا محمدا عوجأ:هلاكا . 

23103 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم, ثنا أحمد بن مفضل, ثنا 

أسباظ 0 ادي (الذينَ يَنْخَلُونَ). فهم اليهود يبخلون اسم 

محمد [137/ب] 

8- حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم, ثنا أحمد بن مفضلء ثنا 

أسباط عن السدي 3 (وَيَأْمُرُونَ التاسَ بالبخل)- أمر بعضهم 

بعضا بكتمان محمد 

والوجه الثالث: 

2-. حدثنا محمد بن يحيى, أنبا أبو غسان, ثنا سلمة قال: قال 

محمد بن إسحاق: حدثني محمد مولى آل زيد بن ثابت, عن 

عكرمة ١‏ وَيَكتْمُونَ ما آتاهم الله من فضله). أ ي النبوة التي فيها 

تصديق ما جاء به محمد . 

604 دراك كلك محف ين الفد ل فنا سين [4اب] بن علي انها 

محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان, 

قوله: -(وكيْف يُحَكِمُوتك وعندهم التؤرّاة فيها حكم الله)- يقول؛ 

م الرجم للمحصن والمحصنة, والإيمان بمحمد ‏ والتصديق 


0 قرأت على محمد ثنا محمد أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير 
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ل قوله: .لقلا الو اله في أمر محمد 
والرجم. يقول: أظهروا أمر محمد والرجم. 

قوله: -(واخشؤن).. 

202 اداه لدف قوله: ٠(واخشؤون).‏ في كتمانه يعني في كتمان 
ا 

معروف ف عن مقاتل بن حيان قوله: (يَحرَقُون الكلم» يؤيدون فيه 
وينقصون. 

0 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلي ‏ ثنا أحمد 


بن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله | تدوقون الكُلِم مِن بَعْدِ 
مَوَاضِعِه).يعني حرفوا الرجم فجعلوه جلدا 7 

1 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي . فيما كتب إلي ثنا أصبغ بن 
قوله الله جا تكزقون الكلم هن رحد .هذا طرعه): لا يضعونه على ما 
أنزله الله قال: م 5 

13 قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا 
محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: 
(وليَحكم أهل الإ .تجيل يما أتزل الله فيه) قال: فامر القسيسين 
والرهبان أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل, وأمر الأحبار و 
الربانيين أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة قبل أن ينزل 3 
نجيل فكفر من كفر من أهل الكوراة والإنجيل بتكذبيهم محمدآ 
وبقولهم:إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله.وأن الله ثالث ثلاثة 
وإن عيسى هو الله.وإن يد الله مغلولة وإن الله فقير وهم أغنياء, 
ولو أنهم حكموا بالرجم والقصاص والجراحات 0 كفار؟ ف آلثة 
بتكذيبهم محمدآ وقولهم على اللّه الكذب والبهتان 

1 أخبرنا أحمد بن عمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى + 
حدثنا أحمد بن المفضل, حدثنا أسباط عن السدي: -(لقد كقرَ الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلا “ثة)- قالت النصارى: إن الله هو المسيح 
وأمه. فذلك قوله: .(أأنت اقلت للتاس. اتخدوني وَأمْي إلْمين من 
دون الله). [المائدة: 1000ظغ 


0 - حدثنا أبى حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل عن عبد الله بن 
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كثير سمع 0 يقول: تفرقت بنو إسرائيل ثلاث فرق في 
-- . فقالت فرقة: هو الله وقالت فرقة: هو ابن الله وقالت 
0 عبد اللّه وروحه وهي المقتصدة, وهي مسلمة أهل 


0 
قوله تعالي: -(عَن مَوَاضعد).. 

5 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليءثنا أصبغ بن 
الفرج قال اسمعت عبد اليحض ين زيدين أسلم ايقول في 
قوله: إيُحَرْقُونَ الكلم عن مَوَاضعه)- قال: لا يضعونه على ما 
1 نؤله الله .! 

6 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي ‏ فيما كتب إلي ‏ ثنا إصبغ بن 
القرح” قال: . سمعت كيد الرحمن .ين .ؤيد بن أسلم .في, قوله: 
(ْسَمَاعُونَ للكذب سَمّاعون لقؤم آخَرينَ): قال لقوم آخرين لم 
يأتوك من أهل الكتاب هؤلاء سماعون لأوائك القوم الآخرين الذين 
لم يأتوا يقولون لهم الكذب,. محمد كاذب وليس 2 من التوراة ذ 
لا تؤمنوا به وليس يحرفون, هؤلاء الذين لم يأتوك.لة 


5 . أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي, ثنا أصبغ قال: 
سمعت ابن زيد . في قوله:[(فَخَلفَ من بَغدهم خَلفْ ورثوا 
الكقاب 1 قال: هؤلاء اليهود كتبوا كتابا :ضادوا .به كناب الله يقال 
له: المغناة المحق فيها مبطل في التوراة والمبطل فيها محق في 
العوراة ” 
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المبحث الثالث : الآثار الواردة في بيان أن القرآن الكريم هو 

خاتم الكتب السماوية , وأفضلها , وناسخها , وبيان حفظ الله 
تعالى لهذا القرآن الكريم 

القران الكريم هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب 
خليل رب العالمين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين . وهو 
ناسخ لكل الكتب السابقة , ومهيمن عليها . وهو خاتمة الكتب , 
محفوظ من التحريف والتبديل وهو الكتاب الذي يجب على 
جميع الإنس والجن العمل به . 1 
يقول صاحب الطحاوية ‏ يرحمه الله : ((وأن القرآن كلام اللّهِ , 
منه بدأ بلا كيفية قولا ' » وأنزله على رسوله وحيآ وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقا ' وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة , 
ليس بمخلوق ككلام البرية )) 17 ظ 
ويقول الشيخ محمد الأمين يرحمه الله - واصفا هذا الكتاب 
العظيم : (( هو كتاب اللّه جل وعلا الذي هو آخر كتاب نزل من 
السماء . وهو أعظم كتاب سماوي على أعظم رسول أرسله الله 
إلى الأرض ؛ فهو آخر الكتب السماوية , دليل على آخر الرسل 
وخاتمهم , جمع علق الكتب السابقة . ولذا كان القرآن 
مهيمنا على الكتب السابقة 
اسن - يرحمه الله - في وصف 
القرآن الكريم بأنه : 
(( مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه ومصدق لما 
بين يديه من الكسن ؛ لأنه شهد للكتت السالفة ووافقها » وطابقت 
أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعها 2 وأخبرت بك ؛ فصار 
وجودها مصداقا لخبرها . وهو مشتمل على ما اشتملت عليه 
الكتب السابقة , وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفيسة , 
فهو الكتاب الذي تتبّع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث 
عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه , وهو الكتاب الذي فيه نبأ 
السابقين وال سين . وهو الكتاب الذى فيه الحكم والحكمة والأ 
حكام ؛ الذى عرضت عليه الكتب السابقة ؛ فما شهد له بالصدق 
فهو المقبول ؛ وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف و 
التبديل ؛ وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه )).07) 
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ولقد نل اللّه تعالت هذا القرآن الكريم ليكون آخر الكتب 
السماوية وخاتمها ؛ ولذا فقد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى ؛ ولم 
يترك لأحد من البشر القيام بهذه المهمة ؛ فالقرآن الكريم لا تمتد 
إليه الأيدي ولا ينال منه المُبطلون , فهو حبل اللّه المتين , وذكره 
الحكيم . وصراطه المستقيم , والحجة على خلقه إلى يوم الدين . 
قال تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد [فصلت:41, 42] وقال تعالى : 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر:9] 
يقول الحافظ ابن كثير ‏ يرحمه الله - عند قوله تعالى : وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [المائدة:48]: (( لما ذكر تعالى 
التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر 
باتباعها حيث كانت سائفة الاتباع .وذكر الإنجيل ومدحه وأمر 
أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه . شرع في ذكر القرآن 
العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى : 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من 
عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة 
المنضمنة ذكره ومنيحة وأنه سينزل من عند اللّه على عبدة 
ورسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به 
مما زادها صدقا > عند حامليها من ذوى البصائر الذين انقادوا لأ 
مر اللّه واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى : إن 
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان 
ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين من مجيء محمد عليه 
السلام لمفعولا > أي لكائنا > لا محالة ولا بد . 
وقوله تعالى: ومهيمنا عليه قال سفيان الثوري وغيره عن أبي 
إسحاق عن التميمي عن ابن عباس : أي مؤتمنا م 
بن أبي طلحة عن أبن عباس : المهيمن الأمين قال : القرآن 
ع ني اس ع ا ليده 
ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني 9 
السدي وابن زيد نحو ذلك وقال ابن جرير : القرآن أمين على 
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الكتب المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها 
فهو باطل وعن الوالبي عن ابن عباس ومهيمنا أي شهيدا 
وكذا قال مجاهد 3 والسدي وقال العوفي عن ابن 
عباس ومهيمنا أي حاكما : على ما قبله من الكتب وهذه الأ 
قوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب 
العظيم الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في 
غيره فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن 
جبير وعطاء الخراساني وَانِن بين نجيح عن مجاهد أنهم قالوأ 
في قوله : ومهيمنا عليه يعني محمدا صلى اللّه عليه وسلم 
أمين على القران فإنه صحيح فى في المعنى ولكن في تفسير هذا 
بهذا نظر وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر وبالجملة 
فالصحيح الأول وقال أبو - جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن 
مجاهد : وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب بل هو 
خطأ وذلك أن المهيمن عطف على المصدق قلا يكون إلا صفة لما 
كان المصدق صفة له قال : ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال : 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق دك لع ين يديه مر لضاني مويو 
عليه يعني من غير عطف))17) 

وببيان هذا جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ 
ومن ذلك : 

1[- بيان أن القرآن الكريم نزل مصدقا لما قبله من كتاب أو رسول . 
2 بيان أن القران الكريم نزل مؤتمنا على ما قبله من كتب , 
وشاهدآ . وحاكما . 

3 بيان أن القرآن حق وصدق لا باطل فيه ولا كذب . 

الآثار الصحيحة : 

5 313 - حدثنا الحجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 
ابن أبي نجيح, تي :(مُصَّدّقًا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ)- لما قبله 
من كتاب أو رسول .() 

66 33 - وروي عن قتادة . 8 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثالث:بيان أن القرآن هو 


خاتم الكتب السماوية 

7) 34 - والربيع بن أنس نحو قول مجاهد . 

8 169 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا وكيع عن سفيان 
وإسرائيل عن ابن إسحاق عن التميمي ل 3 أربد عن ابن 
عباس قوله: (وَمْهَيْهِنا عَلِيْو) قال: مؤتمنا عليه 

9 17/0 حدثنا أَبى حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل عن ابن 
أبي نجيح قوله: -(ومهيْمنا غليه). قال: محمد مؤتمن على 
القرآن. 

4 172 والحسه ل 

72 173 سي 

3 17/4 - وعطاء الخراساني: أنه الأقيد 5 

والوجه الثاني: 

4 17/5 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (وَمُهَيْعنا 
قل التفيسن: لين فال الرانة لين على كل كماع 
قبله. 

5 1/6 وروى عن عطاء الخراساني: 00 

06 177 - وروى عن محمد بن قيس قال: القرآن 

والوجه الثالث: 

7 1/823 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا ابن علية عن أبي 
رجاء قال: سألت اين (وَمُمَيْهنا عَلِْه). قال: مصدقا بهذه 
الكتب واميعا هايا * 

والوجه الرابعة 

8) 1/9 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, حدثني ديه عن 

: ابن عباس قوله: (ومهيمنا)» يقول.. اشييدا” 

4 0 وروى عن السدى: نحو ذلك. 

قوله: ١(عَلَيْه)..‏ 1 

46 ااطويوهو اين قياس كولم (وَمُهَيْعنا عَلِيْه). قال:كل 
كتاب قبله 2 

1 182 - وروى عن سعيد بن جبيد ب 

2 183 ومجاهد فِي أحد الووايات 2 

3م 184 دامكروة ' 
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الفصل الثاني :الإيمان بالكتب المبحث الثالث:بيان أن القرآن هو 


خاتم الكتب السماوية 
4 185 وعطية.” 
5 186 وعطاء الخراساني. 7 


6 187 مد 

7 1882 وقتادة. 

8 189 عاو العو ا 

9 190 - وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بحو داك 4 

60 149 حدثنا 0 
يزيد بن زريع, ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة , قوله: “سور 
مثله مقعريَات). قال: مئل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا 
كذب. 


الكقاى الضعيفة : 

9 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن 
لي 
معكم 4 . 

يقول : بما أنزلت القرآن لما معكم الإنجيل .!' 

ع 0 

3 حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب 
ثنا عثمان بن سعيد ‏ يعني الزيات ا 0 
روق عن الضحاك عن ابن عباس مصدقا 4 يقول : 
مصدقا لما بين يديه - . يقول : لها قبله من الكتب التي أنزلها اله 
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' والكرات والرسل الذين بعثهم اللّه بالآيات نحو موسى وعيسى 
ونوح وهود وشعيب وصالح وأشباههم من المرسلين مصدقا 
يقول : فأنت تتلو عليهم يا محمد وتخبرهم غدوة وعشية 
ونين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتاباً ولم تبعث رسولا 1 
وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه و صدقه يقول اللهم في 
ذلك لهم عبرة . وببيان وعليهم حجة لو كانوا يعقلون 

2 حدثنا الحمن ار احمد لذ داس إن رمد كى) ,كنا عيد 
الكبير بن عبد المجيد, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن 
قوله: -مْصّدَقا لما بَيْنَ يَدَيْ)> يقول: من البينات التي اي 
نوح وإبراهيم وهود والأنبياء. وأنزل على داود الزبور./8 

2 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدى:-( 5 
لما جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم ) قال : لما جاءهم 
محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة واخذوا بكتاب اصف وسحر هارو وماروت فلم 
يوافق القرآن فذلك قول الله :( كأنهم لا يعلمون ) 

1175 م ل له بمجداتقى أت 
حدثني عمي, , حدثني أبي, عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال أهل ١‏ 
لإسلاح: لا دين إلا الإسلام, كتابنا نسخ كل كتاب, ونبينا خاتم 
النبيين. وديننا خير الأديان, فقال لعالى :وهر احور دقفا فد 
أمنلم وَجْهَه لله وهو مُحسين). .8 

5 أخبرنا محمد بن سعد العوفي ‏ فيما كتب إلي ‏ حدثني أبي 
» حدثنا عمى حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (وَأَتزلتًا 
إنفك الكفاب نقال : فين القراد 31 

06 ويه هن أبن رفاس فونه اططت قا لقال قاس 11 

قوله: ١‏ (ِلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب)-. 

7 - وبه عن ابن عباس قوله: ارقصدها لكا نين ودر من 
الكتابر). فهو القرآن شاهد على التوراة والإنجيل, مصدقا بهما.' 

8 - وروى عن قتادة قال: الكتب التي خلت قبله.7) 

0 - حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا إبرأهيم بن عبد الله بن بشار, 
ثنا سرور بن المغيرة, عن عباد بن منصور عن الحسنء في قوله: 
سور مثلم" 00 : فلا يستطيعون واللّه أن يأتوا بسورة من 
مثله ولو حرصوا .2 
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ل فيما كتنب اي أبي, 
حدثنا عمي, عن أبيه. عن جده, عن ابن عباس : قوله: (بَيْن يَدَيو): 
قال: هو هذا القرآن, شاهدا على التوراة والإنجيل. مصدقا بهما:/ 
6 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن العلاء, ثنا عثمان بن 
معيد انا بش بن عمارة هن أبى زوق عن [ل92/تي] الضحاك 
عن ابن عباس (ْمُْصَّدّقا)- يقول : (مُْصَدَقا لِمَا بِيْنَ يَدَيْه) يقول: لما 
قبله من الكتب التي أنزلها الله والآيات والرسل الذين بعثهم اللّه با 
لآيات2. نحو: موسى وعيسى ونوح وهود وشعيب وصالح 
وأشباههم من المرسلين, -(مْصَّدّقا)- يقول: وأنت تتلو عليهم يا 
محمد ويخبرهم به غدوة وعشيا وبين ذلك, انك عندهم أميا لم 
تقرأ كتابا ولم تبعث رسولا “و أن تخبرهم بما في أيديهم على 
وجهه وصدقه يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان عليهم حجة لو 
كانو | مقلع 4 
نو ن ٠‏ 


7 2 حدثنا عصام بن 0 0 0 عن أَبى جعفر الرازى» عن 


الربيع. عن أبي العالية: ٠(مُصّدْقَا‏ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهم) يعني من 
التوراة وارتفرل.. 
عمط -1/8- 


المبحث الرابع : الآثار الواردة في بيان أن القرآن كلام الله تعالى , والرد 
ش على عر كال يخلقه 
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى ما 
شاء . كيف شاء .ع بما شاء . بحرف وصوت , لا يمائل أصوات 
المخلوقين . 
ومن هذا الكلام القرآن الكريم الذي سمعه منه جبريل عليه السلام 
ونزل به على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 0 
ال تعالن وهذا كتاب أنزلناه مبارك [الأنعام:155] وقال 
تعالى : له انزلا هذا القران على جيل ارائعة كاشها متصدها هد 
خشية الله [الحشر:21] وقال تعالى : قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 
[النحل:102] . 
يقول ابن جرير الطبري _ يرحمه الله عند بيانه للقول في القرآن 
وأنه كلام اللّه: (( فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا : 
القرآ كلدم اللهبوشتريلك إد كان .من مغاني اتوحيده فالصوات من 
القول في ذلك عندنا : أنه كلام اللّه غير مخلوق ؛ كيف 5- كب 
وحيث 3 'لي , وفي أي موضع ة أرئ . في السماء و “جد, 
وفي الأرض حيث <ح 'فظ ٠‏ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا 14 
وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما >, في حجر نقش ٠‏ أو 
في ورق خط , أو في القلب حفظ وبلسان لفظ ١‏ لمن كان در 
ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن 
الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك 
بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله باللسان دائنا > به فهو بِاللّه 
كافر جلان الدم برىوء من الله والله منك بريىء بقول اللّه 
عز وجل : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ |البروج : 22, 
3 ]قال وقوله الحق عز وجل : فإ أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى لسشمفمع كلام الله [التوبة م6 فأخبر جل 
ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب 1 وأنه من لسان محمد 
مسموعءوهو قرآن واحد من محمد مسموع , في اللوح المحفوظ 
مس لص را ل 
متلو .. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه اللّه - : ((ومن الإيمان ب 
الله وكتبه : الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود , وأن الله تعالى تكلم به حقيقة , وأن هذا القرآن الذي 
أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره , ولا يجوز إط 
لاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه , بل إذا قرأه 
الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف ؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدثا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه 
ومعانيه س0 كلام اللّه الحروف دون المعانى ولا المعانى دون 
الحروف )) 
يقول صاحب الطحاوية ‏ يرحمه الله - : (( وإن القرآن كلام الله 
منه بدا بلا كيفية قولا > , وانزله على رسوله وحيا > ,. وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقا >, وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة 
ليس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفر وقد ذمه اللّه وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى. : 
شاصلية سقو ا إن هذا إلا قول 
البشر [المدثر:25] علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه 
قول البشر)) .9 . 
ويقول ‏ يرحمه الله : (( ولا نجادل في القرآن . ونشهد أنه كلام 
رب العالمين , نزل به الروح الأمين , فعلمه سيد المرسلين محمداً 
. وهو كلام الله تعالى ساو شويع مر 15م المخلودينم 9 
لا نقول بخلقه , ولا نخالف جماعة المسامين ))./2) 
وقد كان لعلماء السلف رحمهم اللّه جهودهم المباركة فى الذب عن 
السنة والرد على من قال بخلق القران الكريم بدء بالرد على 
الجهمية وهم اول من ابتدع هذه البدعة , وقد اكثر المتكلمون من 
اشاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهم من الخوض في صفة الكلام , 
حتى قيل : إنما سمى علم الكلام بهذا الاسم أخذا من كثرة ما قيل 


وأشهر هذه الأقوال الباطلة التى انتشرت وذاع صيتها : 
القول الأول : قول المعتزلة والجهمية : القائلين أن كلام الله عز 
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الفصل الثاني:الإيمان بالكتب المبحث الرابع:بيان أن 

القران كلام الله 

وجل مخلوق خلقه الله منفصلا “عنه . 

القول الثاني : قول الكلابية والأشاعرة : القائلين : أن الكلام معنى 
0 قديم 0 0 الله ٠‏ هو د والنهي والخبر والاستخبار ؛ 
توراة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بيرحمه الله : ((والسلف والأئمة ‏ 
كحماد بن زيد , والمعتمر بن سليمان , وبحي ان سهد الفطان , 
وأحمد بن حنبل وغيرهم ‏ أنكروا على من قال : أقوالٍ العباد 
وأفعالهم غير مخلوقة وقال يحيى بن سعيد مازلت أسمع أصحابنا 
يقولون : أن أفعال العباد مخلوقة 1 ٠‏ وقال بعض هؤلاء من قال إن 
هذا غير مخلوق فهو بمنزلة من قال إن سماء الله وأرضه غير 
مخلوقة , وقد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن الذي 
أنزله الله على نبيه محمد الذي هو كلام الله ومن قال :2 أن كلا 
م الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي ولهذا قال أحمد 
وغيره من السلف : القرا ن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق ولم 
يقل أحد من السلف والأئمة : أن أصوات العباد بالقرآن غير 
مخلوقة أو قديمة ولا قال أيضا أحد منهم : أن المداد الذي يكتب 
به القرآن قديم أو غير مخلوق فمن قال أى.شيها من أصوات 
العباد أو أفعالهم أو حركاتهم أو مدادهم قديم أو غير مخلوق 
فهو مبتدع ضال مخالف لإجماع السلف والآئمة وقد بدع أحمد 
حا سا صر من هؤلاء , وأمر بهجرهم إن لم 
يرجعوا عن بدعتهم )). 

ويقول ‏ يرحمه الله - : ((وأعلم أن أصل القول بالعبارة أن أبا 
محمد عبد الله بن سعيد بن ك “لا أب هو أول من قال في الإ 
سلام أن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام اللّه فأخذ 
بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة وكان قد 
ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى وخالف المعتزلة فى ذلك وأثبت 
العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات وقرر ذلك تقريرا “ هو 
اكمل من تقرير اتباعه بعده وكان الناس قد تكلموا فيمن ب 1 غخ 
كلام غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا ؟ وأكثر المعتزلة قالوا : 
هو حكاية عنه فقال ابن كلاب القرآن العربى حكاية عن كلام الله 
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6 اللّه . فجاء بعده أبو الحسن الأشعرى فسلك مسلكه 
فى إثبات أكثر الصفات وفى مسألة القرآن أيضا > واستدرك عليه 
قوله أن هذا حكاية وقال الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا 
يناسب قول المعتزلة وإنما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن ك 
لام الله لأن الكلام ليس من جنس العبارة فأنكر أهل السنة و 
الجماعة عليهم عدة أمور ))© ويقول : ((وفى السنن عن جابر ة 
ال : ((كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعرض نفسه على الناس د 
الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان 
قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربى )).9© . وكما لم يقل أحد من 
السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم إنه قديم لم يقل واحدا 
من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من 
بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم بل الآثار متواترة عنهم بأنهم 
كانوا يقولون القرآن كلام اللّه ولما ظهر من قال أنه مخلوق قالوا 
ردأ لكلامه أنه غير مخلوق ولم يريدوا بذلك أنه مفترى كما 
ظنه بعض الناس فإن أحدا من المسلمين لم يقل أنه مفترى بل 
هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم وإنما قالوا أنه مخلوق خلقه اللّه 
في غيره فرد السلف هذا القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك 
وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا منه بدا وإليه يعود . 
وأفل فيز رف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم!'' وصاحبه الجهم 
بن صفوان وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد 
بن كلاب , ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول فمنهم من قال 
الكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعنى القرآن كله والتوراة وا 
لإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا 
يتعدد ولا يتبعض والقرآن العربي لم يتكلم الله به ...))© يقول 
الشيخ محمد الأمين - يرحمه الله - في معرض رده على الجهمية 
والمعتزلة في زعمهم أن كلام اللّه مخلوق وبيانه خطأ هذا القول 
وجهالة أهله :((فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى .ولا يعقل أنه كلام 
مخلوق .ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض 
الجهلة الملاحدة؛إذ لا يمكن أن يقول غير الله: إنه أنا الله العزيز 
الحكيم [النمل:9]ولا أن يقول: إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني [طه:14].ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق 
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افتراء على الله كقول فرعون: أنا ريكم الأعلى 
[النازعات:24]على سبيل فرض المحالءفلا يمكن أن يذكره اللّه 
في معرض أنه حق وصواب.فقوله: إنني أنا اللّه لا إله إلا أنا 
فاعبدني [طه:14],وقوله: إنه أنا الله العزيز الحكيم 
[النمل:9]صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا لحتو 
غير ذلك,كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام)) 
ويقول ‏ يرحمه الله - في رده على الكلابية والأشعرية : (( اعلم 
أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته , 
مجرد عن الألفاظ والحروف : والأمر عندهم هو اقنضاء الفعل 
بذلك المعنى القائم بالنفس,ءالمجرد عن الصيغة . ولأجل هذا الا 
عتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين:نفسي ولفظي.فالأمر 
النفسي عندهم هو ما ذكرناءوالأمر اللفظي هو اللفظ الدأل عليه 
كصيفة"افعل"]) '' ثم يقول عند تفصيله ألرد عليهم:(( إذا علمت 
ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل , وأن الحق أن كلام اللّه هو الذي 
نقرؤه بألفاظه ؛ ؛ فالكلام كلام الباري . والصوت صوث القاري . وقد 
صرح تعالى بذلك في قوله: فأجره حتى يسمع كلام اللّه 
[التوبة:6] . فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه 
ومعانيه كلامه تعالى . وأقام الحجج على أن ما فى النفس إن لم 
يتكلم به لا يسمى كلاما ؛ كقوله في قصة زكريا : قال آيتك ألا 
' تكلم الناس [مريم:10] , مع أنه أشار إليهم كما قال : 
فأوحى إليهم أن سبحوا [مريم:11] , فلم يكن ذلك المعنى 
القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلامآ . وكذلكٍ قصة مريم. 
إل نذرت للرحمن صومآا [مريم :26]مع قوله: فأشارت إليه 
[مريم:29] , وفي الحديث : (( إن الله عفى لأمتي عما حدثت بها 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به )) "'.واتفق أهل الأسان على أن الك 
لام:اسم,وفعل,وحرف.وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم؛لا 
بحدت رحديت الدنمن وانها ييحت بالقلته )3 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله جميعا ‏ بتقرير 
هذا المعنى : 
الآثار الصحيحة : 
3 227/7 حدثنا أبو زرعة ثنا العباس بن الوليد النرسى ثنا 
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يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة :( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه 
الحق من ربهم)- أي يعلمون أنه كلح الح 1 

4 907 أخبرنا محمد بن عبيدالله بن المنادى فيما كتب 
إلى ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله : (٠‏ ولما 
جاءهم كتاب من عند الله )- قال : هو الفرقان الذى أنزله الله على 


0 1 3 5 5 
قال أبو محمد : و روي عن الربيع نحو ذلك ,5 


والوجه الثاني: 

5 28 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا إسحاق بن إسماعيل 
المّاي, ثنا يزيد بن زريع, ثنا سعيد. عن قتادة قوله: .(تزل عَلَيْكَ 
الكتاب بالحق). يقول: القرآن 7" 

6 43 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد الله 
بن أبي جعفر عن أبيه. عن عن ادبيو في قوله: (وأتزّل القزقان): قال: 
القرآن ترق اين للحن والجاد ٠‏ 

7 44 - وروي عن عطاء . 

8 45 - ومجاهد ب 9 

9 46 ومقسه .! 

0 47 وقتادة . 0 

1 498 - ومقاتل بن حيان نحو ذلك ©) 

2 49 - أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي 
ثنا الحسين بن محمد المروذيء ثنا شيبان عن قتادة قوله: (وأتزل 
القزقان)- قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ففرق به بين 
الحق والباطل, » وبين فيه دينه2» وشرع فيه شرائعه, وأحل حلاله, 
وحرم حرامه وحد دودمم وَأمو بطاعته, ونهى عن معصيئته . 3 
3/, 3700 حدثنا أبي, ثنا عبد العريز بن المغيرة, ثنا يزيد 
بن زريع. عن سعيد, عن قتادة قوله: (١‏ أؤلا يَتَدَبَرُون القزآن ولو 
كان من عند غَيْر الله لُوَجَدوا فيه اخدلا “قا كثيرًا *لأي 'قول الله 
لا يختلف فيه.حق ليس فيه باطل كقول الناس يختلف '! 

4 7 حدثنا محمد بن يحيىء ابنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد بن زريع. عن سعيد,ء عن 0 قوله: ٠(كِتاب"‏ أتزلتاه)- وهو 
القرآن الذي أنزله الله على محمد .ا 

5 582 حدثنا أبى, ثنا 5 صالح, حدثنى معاوية بن ص 
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الح عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: وَعَلِمْتمْ مَا لم 
تعلمُوا أتثم ولا - آبَآؤكم قل الله قال: الله أنزله ‏ © 

6) 584 وبإسناده في قوله: (وَهَدَا كنتاب” أتزلتاه مبَارَك). ةق 
ال: هو القرآن الذي أنزله الله على قحيو 17 

7 1170 حدثنا محمد بن يحيى,أنا العباس بن الوليدءثنا 
يزيد بن زريعءعن سعيد.عن قتادة قوله:. هد كتاب" أتزلتاه 
مُبَارَك)-.وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد. 2 

8/ 9 - حدثنا أبى, حدثنا الحسين بن الأسود . حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي, حدثنا 00 عن السديء. عن أصحابه 
في فول اللّه : “زوإن أحَ* مِن | ري استتجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله): قال: كلام الله: القرآن 


الآثار الضعيفة : 
8 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرنى سعيد بن 
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بشير عن قتادة مثله وزاد : أنه كلام الرحمن و أنه من عند اللّه 


1 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي 
العالية قال : يقول اللّه: (أن (أن يكفروا بما أنذل الله).قال:هم اليهود 
كفروا بما أنزل الله على محمد 

2 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي (١‏ و 
إذا قيل لهم كن أنزل الله قالوا نؤمن بما أنذل علينا و 
يكفرون بما وراءه 5 هو القرآن . يقول الله : .( و هو الحق 
مصدقا لما معهم ) و 

بسن المذلى يع كر عن لحيس فى الول الله 2د وجل 
(الكتاب). قال: الكتاب: القرآن 

1517 - وروى عن ابن عباس مثل ذلك . 5 ظ 

0 حدثنا محمد بن عمار بن الحارث, ثنا عبيد الله يعني. 
ابن موسى ابنا إسرائيل. عن السدى, عن محمد بن ابى المجالد, 
عن مقسم., عن ابن عباس, سأله عطية بن الأسود: أنه وفع في 
قلبي الشك, بقوله: ٠إشهر‏ رَمَضَان الذي أتزل فيه القرآن)”م 
وقوله: (إنا أتزلتاة في لِيْئة القذر * 4 وقال: -(إتا أتزلتاه في يلم 
مباركة), وقد أنزل لشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر 
ربيع. فقال ابن عباس: إنما نزل في رمضان, وفي ليلة القدر, وفي 
ا القن . ثم أنزل على مواضع النجوم من الشهور 
والأيام. ١‏ 

1 2 وروى عن سعيد بن جبير , نحوه , وذكر فيه : "إلى بيت 
في السماء يقال له بيت العزة . 

3 - حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن العلاء ‏ يعني أبا كريب 
ثنا عثمان بن سعيد - يعني الزيات . ثنا بشر بن عمارة عن أبي 
روق مر الضحاك عن ابن عباس فأنزل الله إكذابا لهم ٠-(قل)-‏ يا 

( من كان عدوا لجبرد 0 1 يقول : فإن جبريل:[نزله)» 
يول : نزل القرآن من عندي . 

3 . أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي, ثنا زيد بن المبارك 
٠‏ ثنا ابن تون عن ابن جريج: -(شهز رَمَضَانَ الذي أتذل فيه 
القزآن” + قال: بلغني أنه كان ينزل فيه من القرآن. حتى انقطع 
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الوحي, حتى مات محمد , فكان ينزل من القرآن في ليلة القدن 
كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة, فينزل ذلك من السماء 
السابعة,. على جبريل في السماء الدنياء فلا ينزل جبريل [120/أ] 
من ذلك على محمد إلا بما أمره ربه تعالى. 


1 - حدثني أبي, عن أبي صالح كاتب الليث, حدثني عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن المنكدر يقول: وقرأ: 
-(ولؤ كان من عند غَبْر الله لتوجَذوا فيه اخدلا ذا كثيرًا). فقال: 
إنما يأتي الاختالاف ان قلوب العباد, فأما ما جاء من عند الله 
فليس فيه اختلاف .! 

7 - حدثنا سعيد بن سعد البخاري , ثنا عمرو بن عون , انبا 
هشيم . عن كوثر ابن حكيم, عن مكحول ' قال: إن القران جزء من 
اثنين وسبعين جزءا من النبوة . وهو الحكمة التي قال اللّه: ومن 
يْوَتَ الحكمّة فقد أوتي خَيْرَا كثيرً). 

27 حدثنا أبو سعيد الأشج م اك را 
السائب عن سعيد ابن جبير في قوله : ) ل عَلِيِكَ الكيتاب- قال : 
خواتيم سورة ابره من كدر تحت الغرم ل 

02 - حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا تليد. عن عطاء بن السائبء. عن 
سعيد بن جبير في قوله: :(وأتذل القزقان قال: خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش . ٍ 

0 - حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا ابو بكر 
الحنقفي, 0 سألت الحسن عن قوله: -(وأتزل 
الفرقان)- قال: هو كتاب بحق 

8 حدثنا أبي, ثنا ابن نفيل الحراني , ثنا مسكين بن بكير , عن 
معان بن رفاعة قال: سمعت أبا خلف الأعمى قال: كان ابن أبى 
سرح يكتب للنبي الوحيم 0 0 0 يا ابن السرح 
فأنزل الله تعالى: ون أظلم من اقتزى على الله كذ 3 

عي ا ناسو بودن لزن جاسي” د 20 
الكتاب)- هو القرآن 7 

601 أخبرنا أحمد ين عقها ونين حكيم الأو قيها كن لقنا 
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أحمد بن المفضلء ثنا أسباط عن السدي قوله: (وَمَنَ أظلم مِمن 
اقترى عَلَى الله كذبًا أو قال أوحي إني ولم يُوح إليْه شيع)- قال: 
نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشيء أسلم وكان 
يكتب للنبى فكان إذا أملى عليه :(سَمِيعا عَلِيمًا) [النساء: 148] إل 
3/ب] كتب 


(عَلِيمًَا حكيمًا): [النساء: 11] , وإذا قال: ١(عَلِيمَا‏ حَكِيمًا: كتب 
(سَمِيعًا عَلِيهَا. فشك وكفر وقال: إن كان محمد يوحى إليه فقد 
أوحي إلي. 


الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 


ول:معنى الإيمان بالرسل 


الفصل الثالث : الآثار الواردة في الإيمان بالرسلء وفيه تمهيد 

وأربعة مباحث 
المبحث الأول : الآثار الواردة في معنى الإيمان بالرسل : 

التمهيد : وفيه بيان معنى النبي والرسول في اللغة والاصطلاح ومعنى أ 

لإيمان بالرسل , وأنه يكون جملة وتفصيلا “, وبيان الفرق بين النبوة و 

الرسالة , ومعنى الإيمان بنبينا محمد ؟ , وكون النبوة ختمت به صلوات 
ربي وسلامه عليه : 

النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين 

المّك وعبيده . ودعوة من الرحمن الرحيم ‏ تبارك وتعالى ‏ لخلقه ؛ 

ليخرجهم من الظلمات إلى النور , وينقلهم من ضيق الدنيا إلى 

سعة الدنيا والآخرة . هذا في حق المُرْسّل إليهم . 

أما في حق المرسل نفسه , فهي امتنان من الله يمن بها عليه , 

واصطفاء من الرب له من بين سياثو الناس » وهبة ربانية يختصه 

بها من بين الخلق كلهم .كما قال تعالى : يختص برحمته من 

يشاء والله ذو الفضل العظيم [البقرة:105] 

فالنبوة لا ثئال بعلم ولا رياضة , ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة .و 

لا تأتي بتجويع النفس أو إظمائها كما يظن من في عقله بلادة . 

وإنما هي محض فضل إلهي ومجرد اصطفاء رباني . 

ولا بد عند الحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام ‏ 

من بيان معنى النبي والرسول في اللغة والاصطلاح . 

أولا. :: النبى فى اللغة : 

النبي في اللّغة مشتق من النبأ وهو الخبر , قال تعالى: عم 

يتسأءلون عن النبأ العظيم [النبأ:2-1] 

وإنما لسفي النبي نبيآ : لأنه مُخير مخبر أي أن اللّه أخبره وأوحى 

إليه . وهو مخبر عن اللّه تعالى أمره ووحيةه . 


وقيل النبوة مشتقة من التبوة , وهي ما ارتفع من الأرض , لق 
العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يُهتدى بها 

ثانيا : الرسول في اللغة : 

الإرسال في اللغة : التوجيه , فإذا بعنت شخصا في مهمة فهو 


رسولك , وقد يريدون نغ بالرسول ذلك الشخص الذى يتابع أخباد 
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الذي بعثه , أخذا من قول العرب : جاءت الإبل رسلا > . أي 
متتأبعة . وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل 
الله تعالى . قال تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تترا [المؤمنون:44] 
قم كيتولون إردالة شعينة , . مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها . 


ثالثا: تعريف النبي والرسول في الاصطلاح : 

التعريف المشهور والشائع عند العلماء : 

النبي هو : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 

والرسول : من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 5 

وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا “. 

لكن هذا التعريف عليه مآخذ منها : 

1 أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل فى قوله 
تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي [الحج:52] 
فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي 
5 5 : 
2 - أن ترك البلاغ كتمان لوحي اللّه تعالى , واللّه لا ينزل وحيه 
ليكتم . ويدفن في صدر واحد من الناس , ثم يموت هذا العلم 
بموته . 

3 - قول الرسول : (( عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهط , والنبي ومعه الرجل والرجلان . والنبي وليس 
0 )' . فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ , وأنهم 
يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم .2 

والتعريف الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو التعريف الذي 
اختاره شيخ الإسلام حيث قال يرحمه الله في بيان الفرق بين 
النبوة والرسالة : (( والمقصود هنا الكلام على النبوة : فالنبي هو 
الذي ينبته الله » وهو ينبئ بما أنبأ الله به , فإن أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه ؛ فهو رسول , وأما إذا 
كان يعمل بالشريعة قبله ؛ ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رسالة فهو نبي وليس برسول )).8) 

وقد تحدث في هذه اللا ام المعاصرين الشيخ العلامة 
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0 لبي ارو لأنه يتعارض مع النصوص كما بين ذلك 
في تفسيره لآية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
[الحج 002 وآية الحج هذه د يب ي تن ما أشتهر على ألسنة 
أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه 
وان الرسول هو آلنبي الذي أوحى إليه وأمر بتبليغ ما 
اوحي إليه : : غير صحيح ؛لأن قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي يدل على أن كلا منهما مرسل , وأنهما مع 
ذلك بينهما تغاير . واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل 
إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته » وأن 
النبي المرسل الذي هو غير الرسول ؛ هو من لم ينزل عليه كتاب 
وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله ؛ كأنبياء 
بني إسرائيل الذين كانوا يرسور ويؤمرون بالعمل بما في التوراة 
7ضم” يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
[المائدة:44].) 


رابعا: حاجة البشرية إلى النبوة : 

الإيمان بالنبوة هو الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحبته , و 
المسلك المفضي إلى رضوان اللّه وجنته , والسبيل المؤدي إلى 
النجاة من عذاب اللّه » والفوز بمغفرته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ((والإيمان بالنبوة 
أصل النجاة والسعادة . فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 
بات الهدى . والضللال » والإيمان والكفر .ولم يُمِيّز بين الخطأ و 
الصواب)).17) 

والمتأمل لكلام شيخ الإسلام يتضح له مدى الحاجة إلى الأنبياء و 
الرسل , فإن حاجة العباد إليهم أشد من حاجتهم إلى الهواء الذي 
يتنسمونه , وإلى الطعام الذي يأكلونه . وإلى الشراب الذي 
يشربونه . يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (( فإن الله سبحانه 
جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما 
يضرهم , وتكميل ما يُصلحهم في معاشهم ومعادهم , وبعثوا 
جميعا بالدعوة إلى الله . وتعريف الطريق الموصل إليه » وبيان < 
الهم بعد الوصول إليه . 
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الأصل الأول : : يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر , وذكر 
أيام اللّه في أوليائه وأعدائه . وهي القصص التي قصها على 
عبادة , والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني : : يتضمن تفصيل الشرائع , والأمر والنهي والإباحة 2 
وبيان ما يحبه الله وما يكرهه . 

والأصل الثالث : يتضمن الإيمان باليوم الآخر , والجنة والنار؛ و 
الثواب والعقاب . 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر , والسعادة والفلاح 
موقوفة عليها » ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل , فإن 
العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها . وإن كان قد يدرك 
وحه الضرورة الها من حيث الجملة كالمريض الذي يدرك وحه 
الحاجة إلى الطبيب ومن يُداويه . ولا يهتدى إلى تفاصيل المرض 
وتنزيل الدواء عليه . 1 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى 
الطب ؛ فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان , وأما إذا لم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قبله موتا لا ترجى الحياة 
معه أبدا أو لشققي شقاوة لا سعادة معها أبدا . فلا فلاح إلا بإتباع 
الرسول )).0) 

خامسا : كيفية الإيمان بالأنبياء : 

ومن هنا كان وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ بل 
هو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل 
المشهور ©). وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان هذا 
الركن ووجوب الإتيان به وبيان اهميته , والقران الكريم مليء 
بقصص الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام . , ٠‏ 

ومنهج السلف في هذا الباب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله ‏ 
عليهم السلام ‏ وعدم التفريق بين أحد منهم كما قال تعالى : 
أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن باللّه وملا 
ثكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [البقرة:285]. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :((ولا بد في الإيمان أن يؤمن 
العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر,ويؤمن بكل 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 
رسول أرسله.وكل كتاب أنزله )). 
والإيمان بانبياء الله تعالى لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من 
غير حصر . من قصهم اللّه علينا دوب م قضكيم ‏ وفها ا حرا 
الله عز وجل أن هناك أنبياء لم يقصصهم عليناءقال تعالى : ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
٠ 0‏ ونؤمن ا 0 وأنبياء لا يعلم 
أسماءهم إلا الذي أرسلهم ...))./4) 
ونحن نعتقد بأن الكفر بواحد من الأنبياء هو كفر بهم جميعهم , 
يقول شيخ الإسلام موضحا هذا المعتقد : (( من أطاع رسولا 
واحدا فقد أطاع جميع الرسل , ومن آمن بواحد منهم فقد أمن رٍِ 
الجميع.ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع,ءومن كدب 
واحداً منهم فقد كدب الجميع,لآن كل رسول يُصدق الآخر 
ويقول:إنه رسول صادقءويامر بطاعته.فمن كدب رسولا ‏ ' فقد 
كدب الذي صدقه,ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته )).17) 
وبتقرير شيع من ذلك جاءت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم 
الله جميعا - ومنهك 
1- بيان أنه ليس في الجن رسل .وإنما الرسل في الإنس والنذارة 
في الجن . ظ 
2 بيان أن النبوة والرسالة اصطفاء من عند الله تعالى » وتفضيل 
على سائر الناس لهؤلاء الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ . 
3 بيان اع الرسل جميعا ‏ عليهم السلام جاءوأا بدين واحد وهو 
إفراد الله بالعبادة , والاختلاف إنما كان فى الشرائع . 
4 بيان أن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بهم جميعا وأن الكفر 
بواحد منهم كالكفر بهم جميعاً ‏ ' 
5 أن أهل الكتاب لا يعدون مؤمنين إلا بإيمانهم بالنبى محمد 
وبما جاء به من دين الله . 1 
6 بيان أن عيسى كان بكلمة الله التي ألقاها إلى مريم : كن 
نْ 
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الآثار الصحيحة : 


سفيان عن | ابن أب نجيح ؛ عن 509 قوله: (بأتيتكة 7 
00 اهنن: في الجن رسل وإنما الرسل في الإنس والنذارة 


00 369 حدثنا الحسن بن أحمد., ثنا موسى بن محكم, ثنا 

أبو بكر الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن 

قولة: إن الله افنظق, أده ونويها تقال : خضاهة :الله هان العالمية 

بالنبوة على الناس كلهم,كانوا هم الأنبياء والأتقياء المطيعين 
3 

لر 


1 214 حدثنا الحسن بن أبي الربيع , أنبأنا عبد الرزاق 
اننا معوركن ققادة. قولهة + لكر هنا فك مررعة ومهانجا ١‏ 5 
ال: الدين واحد, والشرائع مختافة 4) 

2/ 5 حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد 
النرسي, حدثنا يزيد ابن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة 0 (لكل 
جَعَلتا منكم شزعة ومنهاجًا4 يقول: سبيلا 7 وسنة,. والسنن 
مخدلفة هي في التوراة شريعة والإنجيل شريعة 0 
ل بعصيه) [9/ب] 1 والدين الذي للا ا غيره الي والإخلا 
ص الذي جاءت به الرسل.."” 

1053/ 509 9بك حدثني محمد بن إسحاق قال: ذكان من 
حديث عاد فيما بلغني واللّه أعلم إنهم كانوا قومآ عر » وكانوأ 
أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله صنم يقال [له]2 : صداع 
واخر يقال [له ]60 : صمود, وصنم يقال له: الهناء. فبعث الله عد 
وجل إليهم هودآ فأمرهم أن يوحدوا اللّه, ولا يجعلوا معه إلها 
غيره وأن يكفوأ عن ظلم الناسء, ولم يأمرهم فيما يذكرون واللّه 
أعلم بغير ذلك 4) 

4 4522 حدثنا محمد بن يحيى,أنبا العباس,ثنا يزيد بن 
زريع. ثنا سعيد, عن قتادة قوله:.(لكن الرَاسِخون في العلم منهم 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 


والمقمئون يُومئون يما أتزل ليك 


وما أتزل مِن قبْلِكَ)استثنى الله منهم ثنية من أهل الكتاب فكان 
منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل على نبي الله 
أنه | 7 

يؤمنون به ويصدقونه ويعلمون نه لحق من ربهم . 
5 4563 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنبا عبد الرزاق, 
أنبا معمل عن قتادة: ٠(وكلمثه‏ قا" إلى مَرِْيَم) قال: هو قوله: كن 
فكا 

٠ ن‎ 


الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ثنا 
سلمة عن محمد ابن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي 
محمد عر دروا و سر ب حيو يفن ا مرا من 

“(و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك). أي 
يصدقونك بما جئت من الله .وما جاء به من قبلك من المرسلين ألا 
يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءوهم به من ربهم. 

2 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ثنا 
ل ا ل ل ا 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : 1 إن الذبين كفروا ). 
أي بما أنزل إليك , و إن قالوا قد آمنا بما جاءنا قبلك 
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3 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف 
عن مقاتل ابن حيان : قوله .( من بعد ميثاقه )- في التوراة أن 


(3 
يؤمنوا بمحمد و يصدقوه فكفروا , و نقضوا الميثاق الأول . (3) 


0 - حدثنا محمد بن يحيى, أنا أبو غسان, ثنا سلمة بن الفضل, 
عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة؛ أو سعيد بن جبير عن ابن عباس , قوله: (أَعْبُدُوا)» أي: 
وحدوا © 
قوله تعالى: ١[وَالمُوّمئونَ‏ كل أمَنَ بالله وملا كيه وكثبه 
وَرُسلِو.. 
98 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة: ابنا جرير. عن عطاء بن 
السائب عن سعيد أبن جبير . في قوله: (آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمَنَ بالله وَمَّلا يكيه وكثيه وَرُسل) إلى 
قوله :و َإِليَكَ المَصين).قال:كان ما قيل لهم, قالوا: آمنا! 
9 قرأت على محمد بن الفضل [228/أ] بن موسىء ثنا 
محمد بن على بن الحسين بن شقيق, ابنا محمد بن مزاحم, عن د 
كير بن معروف عن مقاتل بن حيان, قوله: -(آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون كل آمَنَ بالله وَمَلا كيه وكثيه وَرْسُلو. 
فهذا قول, قاله اللّه. وقول النبي , وقول المؤمنين. فإثنى اللّه 
عليهم لما علم من إيمانهم باللّه وملائكته وكتبه ورسله. 
قوله تعالى: -(لا - ثقرّق بَيْنَ أحَد من زسله).. 
0 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان, ثنا الوليد, ثنا بكيرٍ بن 
معروف عن مقاتل بن حيان , في قول الله: .إلا - ثقرق بَيْنَ أحَدِ 
من رْسّلِه). لا نكفر بما جاءت به الرسل, ولا نفرق بين أحد منهم, 
ولا نتكذب . 0 
71 حدثنا على بن الحسين, ثنا إبراهيم بن الحسن الععلاف 
البصري, ثنا عبد الوارث, ثنا إسحاق بن سويد. عن يحيى بن 
يعمر. أنه كان يقرأ -(كل آمَنَ بالله وملا يكتيه وكثيه وَرُسله لا 
: نقزق بَيْنَ أحد من رسلم)- يقول : كل آمنء وكل لا 
يفرق.! ' 
0 وبه حدثني محمد بن إسحاق قال: وكان من حديث عاماخ 
الله بعث إليهم هودا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها 
غيره, وأ ن يكفوا عن ظلم الناس لم يأمرهم فيما يذكر واللّه أعلم 
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ول:معنى الإيمان بالرسل 


بغير ذلك فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة واتبعه منهم 
أناس, وهم يسير مكنتمون بإيمانهم, فكان ممن آمن به وصدقه 
بحن فن عد يقال له مزيد بن مسعد بن عفير. وكان 
يكتم إيمانه .! 

7 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, ثنا أبو يحيى الحماني 
عن أبي قتيبة النضري يعني نعيم بن ثابت, عن أبي قلابة في 
قوله: «(خنيقا) الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم. "ا 

8 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, ثنا أبو يحيى الحماني 
عن أبي قتيبة البصري - هو نعيم بن ثابت ‏ عن أبي قلابة في 
قوله: (حنيقا)” قال: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم 
إلى آخرهم. 

3 حدثنا الأحمسي, ثنا أبو يحيى الجماني” ادقن أبى قدبة 
البصري يعني نعيم بن ثأبت, عن أبي قلابة قوله: (حنيقا) قال: 
الحنيف الذى يذعن الزنعل كلهم من أولهة إلى خرف +" 

5 حدثنا محمد بن سهل بن زنجلة وكثير بن شهاب 
القزويني قالا: ثنا محمد بن سعيد بن سابق, ثنا أبو جعفر الرازي, 
عن الربيع. عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: زْقَأَمًا الذين 
اسُودّت وأجوههم أكقرثم: بَعْدَ إيمَايكم قَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كنثم 
تكفزون)- قال: فصاروا فريقين يوح القيامة2. يقال لمن اسودت 
وجو ههم. «(أكقرثم بَعْدَ إيمَانكم): قال: فهو الإيمان الذي كان في 
زمن آدم حيث كانوا أمة واحدة مسلمين. 

4 حدثنا أحمد بن سنان الواسطى قال: سمعت شاذ بن 
يحيى يقول في قول الله تعالى: -(ؤكلضته أثقاها إلى مَريْمَ 
2-2 ا قال: ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار 
ميسن 


قوله تعالى: (وَرُوح منه قامئوا بالتله وَرسله).. 
5 ذكر عن حكام, عن عنبسة, عن ليث, 35 مجاهد: ٠١‏ وَكلِمَئه 
ألقاها إلى مَرِْيَمَ وَروح منه) قال: رسول منه .'” 


والوجه الثاني: 
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10006 م م ب 1 قلت ليزيد 
بن هارون أي شيء أحلى ؟ قال: روح الله بين عباده: قال: تحاب 
الناس, 0 قرأ يزيد. (وكلِمَئه ألقاها إلى مريم وروح * منه)- قال: 
محبة . 

3 قرأت على محمد بن الفضلء ثنا محمد بن علىء أنبا 
محمد بن مزاحم, عن بكير بن معروف, عن مقاتل بن حيان قوله: 
(ويصدي هن حييل اللى كيرا دوا عن دين اللهوعن الإيمان 


بمحمد . 


المبحث الثاني : الآثار الواردة في أن الإيمان بالرسل يكون إجما 
لا وتفصيلا > وعدم التفريق بينهم في الإيمان 
سبقت الإشارة في تمهيد المبحث السابق إلى أن تحقيق هذا الركن 
وهو الإيمان بالأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ لا يكون إلا بالإيمان 
بجميع الأنبياء والرسل , وعدم التفريق بينهم . وان الكفر بواحد 
فالإيمان بانبياء الله ورسله لا يتحقق حتى يؤمن العبد بجميع الآ 
نبياء , ويصدّق بأن الله تعالى أرسلهم لهداية البشر , وإرشاد الخلق 
ببولخواء الناس- من الفلمات إلى التون يدواقهة. تلقذا. ها أنزل إلبق 
من ربهم البلاغ المبين . 
والإيمان بأتبياء اللّه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم ؛ 
يعني أن نؤمن بمن سمى اللّه تعالى في كتابه منهم والإيمان بأن 
الله تعالى أرسل رسلا * سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم .فعلينا الإيمان بهم جملة 
فيمن لم يرد فيهم تفصيل وتفصيلا فيمن ورد به التفصيل 0 
ال تعالى : ورسلا اير ا 5 
نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليم2 ') وقال تعالى 
اوقملنا :وميلة مسي ا ساك 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله - عند تفسيره لآية النساء : 
(( أي خلقا آخرين لم يُذكروا في القرآن , وقد 0 الة 
نبياء والمرسلين , والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل .. 
ال :((يا رسول اللّه.كم الأنبياء ؟ 0 :مائة ألف وأربعة وعشرون 
الفة. قلكانيا رول اللفكم الرسل متهم © قال قاثفاقة .وقلددة 
فالإيمان بأنبياء الله تعالى لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من 
غير حصر , من قصهم الله علينا . ومن لم يقصصهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية2 رحمه الله 2 موضحاآا 
هذه المسألة : (( فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله ونؤمن 
بأن لله سواهم رسلا > وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا 
الذي أرسلهم . 50" 
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و يزيد هذه المسالة 0 وبيانآ بقوله رحمه اللّه - في موضع 
آخر : (( من أطاع رسولا > واحدا فقد أطاع جميع الرسل . ومن 
7 بواحد منهم فقد آمن بالجميع . ومن عصى واحدأ منهم فقد 

عصى الجميع . ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع , لأن كل 
رسول يُصدّق الآخر ويقول : إنه رسول صادق , ويامر بطاعته . 
فمن كذب رسولا ا ا ا ومن عصاه فقد عصى 


من أمر بطاعته )) 2 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 
ذلك ومنه : 
1 أمر الله المؤمنين بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل . وعدم 
التفريق بينهم 


2 بيان رسالة نوح وأنه أول نبي بعث , وأنه يشهد له يوم 
3 ذكر جملة من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وبيان تفضيل بعضهم 
على بعض . 

اانا ايدان يفي ان ن يكون بجميع الانبياء والرسل . 
الزمان بعد 3 حرلة الله من الحا وتعفقه مقاما يؤمن به ألبر و 
الفاجر ولكنه إيمان لاينفعهم . 


الآثار الصحيحة : 

6/ 0 أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب 
إلى» ثنا يونس بن محمد المؤدب, ثنا شيبان النحوي, عن قتادة: 
“وما أوتي مُوسَى وعيسى) اك : أمر اللّه المؤمنين أن يؤمنوا به, 
ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. 

7 912 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأ العباس, ثنا يزيد بن 
زريعء ثنا سعيد, عن قتادة قوله: إلا قوق بِيْنَ أحَّد مِنهم وتخن 
لهُ مُسْلِمُون). قال: أمر الله المؤمنين أن لا يفرقوا بين أحد 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل المبحث الثانى:الإيمان د 


الرسل يكون إجمالا ' وتفصيلا 


منهم . 

) 17 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا ثنا وكيع عن الأعمش, 
عن أبي صالح, عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله : يدعى نوح 
يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعي قومه 
فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير, وما أتانا من 
أحد. فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته. فذلك 
قوله: -(جعلتاكم أمَّة وَسَطا)الوسط: العدل . قال: فتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ, ثم يشهد عليكم بعده. '*ا 

9 / 21 - حدثنا عمرو الأودي, ثنا وكيع .عن الأعمش, 4 عن 
أبي صالح, عن أبي سعيد, قال: قال رسول اللّه : "يدعى نوح يوم 
القيامة. فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فتدعون للشهادة بالبلا 
غ. قال: ثم أشهد عليكم بعده". 4 


0 259 حدثنا الحسن بن أبى الربيع أنا عبد الرزاق أنا 
حمر عن قتادة: ْ) . فُبَعَثَ الله التبييين مبَثيّرين ومُنذرين» فكان 
اول نبي بعث نوح . 
1 31/2 حدثنا أحمد بن عمرو بن نبي عاصم, حدثني أبن 
٠‏ حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلدءثنا شعبب عن عكرمة, 
عن ابن عباس قال :الشاهد نبى الله قال الله تعالى:.( مكيف إذا 
تا 7 كل أَمّةٍ يشهيد ا -[139/]+وجئتا بيك عَلَى هؤلا عم 
شَهيدا) ١‏ 
6/2 2806 حدثنا على ب بن الحسينء ثنا عبد الأعلى بن 
حماد الترسي, ثنا يزيد بن زريع, عن سعيد , عن قتادة : 0 
بَعْضّ التبييين عَلَى بَعض). [الإسراء: 55] قال: اتخذ الله إبراهيم 
خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى كمثل آدم, خلقه من 
تراب ثم قال له: كن فيكون, وهو عبد اللّه ورسوله, من كلمة الله 
وروحةهة, وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهة, وأتى 30 
زبوراء وغفر لمحمد بن عبد اللّه, ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 17 
3 / 89 حدثنا أبى, ثنا يحيى بن المغيرة, ابنا جرير 
عن منصور. عن عبدة بن أبي لبابة. عن مقسم او مجاهد . في 
قول الله عز وجل: الله ولي الذين امنوا يُخْرِجْهُمْ من الظلمات 
إلى الثور), قال: كان قوم أمنوا بعيسى, وقوم كفروا به, فلما بعث 
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محمد , ٠‏ أمن به الذين | بعيسى, و كفر به الذين أمنوا بعيسى 
فقال:.(ا ولي الذين أمنوا يُخْرجِهُم من الظئمّات " 5 
شرع د كن بعرت لبان بعحمد 

4 1/ 20030 وروي عن ابي مالك 

5 / 2031 ومقاتل بن حيان .! 

6م 2939 والربيع بن أنس . 0 

7,)» 20333 وتان ني عون للك" 

8 2044 حدثنا محمد بن يحيى, » أنبا العباس, ثنا يزيد 
عن سعيد عن ققادة 5و00: إلا يَعْرَتكَ تقلب الذين كقَروا في الم 
لا عن *). والله ما غرٍ نبي ولا وكل إليهم شيئا من أمر الله حتى 
فيه لهك ذلك 


9 3446 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, 
عن السدي قال: فكان الناس يأتون إبراهيم الخليل عليه السلام, 
فيسألونه يعني: الحنطة فيقول:من قال لا إله إلا الله. فليدخل 
فليأخذ فمنهم من قال : واحد . فذلك قول الله تعالى:(فَمِنْهُم مَنْ 
آمَنَ يه !.. 

00/ 8 . حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, 
عن السدي قال: فكان الناس يأتون إبراهيم فيسألونه يعني: 
الحنطة, فيقول: من قال لا إله إلا الله. فليدخل, فليأخذ. فمنهم 
من قالء. فأخذ ومنهم من أبى, فرجع. فذلك قول الله تعالى: 
(فمِنهُم مَن آمَنَ به ومنهم مَنْ صّد عنه]. .3 

71 4496 حدثنا يونس بن حبيبء ثنا أبو داود, ثنا شعبة, 
(عن أبي هارون) الغنوي, سمع عكرمة, عن ابن عباس في 
قوله:.وَإن من أهل الكتاب إلا - لِيْومِتنَ به قبل مَوْتْم)-قال: لو أن 
0 إلى الأرض لم يمت حتى يؤمن به يعني: 
بعيسى عليه السلام 

2 4497 حدثنا أبي, ثنا علي بن عثمان اللاحقي, ثنا 
جويرية بن بشير قال: سمعت رجلا * قال للحسن: يا أبا سعيد 
قول الله تعالى: -(وإن مِن أهل الكتاب إلا > لِيْومِتنَ به قبل مَويِه). 
قال: قبل موت عيسى أن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم 
القيامة مقاما [199/ب] يؤمن به البر والفاجر . 
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03/ 108 - حدثنا 6 بن داود مولى عبد اللّه بن جعفر, 


ثنا سهلء ثنا المحاربي, »عن أشعث, عن الحسن في قوله: :(وَإِنَ مِن 
أهل العم إلا - لِنْومِئَن به قَبْلَ مَوَنْه): قال: يؤمنون إيمانا لا 


0014 9 حدثنا أبي, ثنا محمد بن كثير, ثنا سليمان. عن 
حصينء عن أبي مالك قال: ليس أحد من أهل الأرض يدركه نزول 
عيسى بن مريم إلا آمن به وذلك قوله : ( و إن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمتن يه قبل موته .8 

5 4500 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن يعني: 
ابن مهدي عن سفيان, (عن أبي حصين) , عن سعيد بن جبير, عن 
ابن عباس قوله: -(وإن من أهل القابر 5١‏ > اليومان يفيل 
مره قال قبل رفوت عي هليه ا لنله ب 


76 4501 لد 00 


7 4502 ومجاهد 

8 4503 الي 0" 

9 4504 وقتادة 00 

0, قوله تعالى: -(وَيَوْمَ القِيَامَة 0 شَهيدً).. 
1, 4509 حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد 
بن زريع. عن سعيد, عن قتادة قوله: لويم القِيَامَةَ يكون عَلِيْهم 
شَهِيدًا). يقول: يوم لياه على أنه قد بلغ رسالات ربه وأقر د 
العبودية على نفسه . 


الآثار الخد ا« الى 
11 حدثنا الحس: بن أبي الربيع, ابنا عبد الرزاق, ابنا معمر, 
عن قتادة : ١‏ (فْبَعَت الله التيية مبَثْيّرِينَ ومنذرين): فكان أول نبي 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل المبحث الثانى:الإيمان د 


الرسل يكون إجمالا_- وتفصياا 


بعث نوح . 

ل انبا الحسن بن عمرو بياع 
السابرم » ثنا يزيد بن زريع, ثنا سعيد, عن قتادة , قوله: -(قْبَعَث الله 
التييم سن وَمُنذِرينَ. يقول : كانوا على شريعة من الحق 

1-65 حدثنا محمد بن يحيىء أنا الحسن بن عمرو بياع 
السابريء ثنا يزيد بن زريع [146/ب] ثنا سعيد. عن قتادة , قوله: 
“(ليتحكم بَيْنَ التاس فِيمًا اختلقوا فِيه)- قال: ذكر لنا أنه كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون, كلهم على الهدى, وعلى شريعة من الحق, 

ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله نوحا. وكان أول رسول أرسله اللّه 
0 أهل اد كيويعت عن الاخنا ف من ال بن وترك الحق,.فبعث 
الله رسله وأنزل كتابه يحتج به على خلقه .! 

85 حدثنا محمد بن عوف الحمصى, ثنا أبو المغيرة , ثنا 
معان بن رفاعة عن على بن يزيد. عن القاسم, عن أبي إمامة , ة 
ال : قلت : يا نبي اللّه : كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة 
وعشرون الفاء الرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة عشر جما 
غفيرا. 


2-27 حدثنا الحسن بن المنهال القطان, ثنا مح-م-د بن 
[191/ب] عبد الله بن عمار , ثنا عفيف , عن هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم: الاح ارس 0 ٠‏ [الإسراء: 
5] : بالعلم. 

2008 م اه 
٠‏ ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد , في قول اللّه: 
(تلك الزسئل قضلتا تغضهم على بغض منهم من كلم الله), قال: 
كلم اللّه موسى. 

9 وروي عن الشعبي , نحو ذلك. 4 

5 حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع: عن 
انيى العالية قال: الأسباط: هو يوسف وإخوته بنو يعقوب 0 ار 
رجلا 2 وله كل ونكل مقهة أمة من الناس قنيموا الأسياط” 


قال أبو محمد: 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل المبحث الثانى:الإيمان د 


الزيل يكون الحفالا و تفضا 
006 - وروي عن قتادة . 

007 د والربية بن انض تجو ذلك . ” 
011 - حدثنا على بن الحسين, ثنا عا الخلال: ثنا مروان بن 
محمد نذا كلتقم ل اكد قال امح سيوان رن هري المحاربي 

يقول: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة ولا نعمل بما فيها !6 

14 7 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كدب إلي, ثنا 
حسين المروذيء ثنا شيبان. عن قتادة: (فْتَقَبَلِهَا يها يقبُول حَسّن 
وَأتيتهًا تَبَاتا حسنا) قال: حدثنا أنهما كانا لا يصيبان الذنوب كما 
يصيبها بنو آدم: وأن نبي الله عيسى عليه السلام كان يمشي على 
ود كان يمشي على البر مما أعطاه اللّه من اليقين والإخلاص 


قوله تعالى: .(لا ” تقزق بَيْنَ أحد منهم وتخن له صنلفون).. 

0 حدثنا علي بن الحسين, ثنا موسى بن هارونء ثنا مروان, 
عن جوبير. عن الضحاك يعني قوله: اللخ الطتحوقة إن كم 
صَادقِينَ) قال: فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين .! 
1 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي, عن 
ريه جد -(فكيئف إذَا جثتا من كل أمَة بشهيد) ٠‏ قال: كل 
أمة بنبيها .! 


6 حدثنا عبد الله بن سليمان, حدثنا الحسين بن علي, حدثنا 
عامر بن الفرات, حدثنا أسباط, عن السدي: .(ة ولا “كانت قزية 
آمَتت فُتَمَعَها إيمّائها)- قال: ا ل '' عليه السلام من 

أنبياء الله عن وجل بععه الله إلى قرية يقال لها: الوم 


شاطى دجلة. 
7 حدثنا على بن الحسين, حدثنا محمد بن عيسى, حدثنا 
سلمة, عن ابن إسحاق: وكان من حديث يونس بن متى فيما 


بلغني: أن الله تبارك 0 - بعثه إلى أهل قريته أهل نينوي, 
وهي من بلاد الموصل.3 

418 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, ثنا أبو يحيى 
الحماني, عن أبي قتيبة البصري يعني: نعيم بن ثابت عن أبي قلا 
بة قوله: «(حنيقا) قال: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم 
إلى آخرهم .7 
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11 . حدثنا أبي, ثنا محمود بن خالد السلمي, ثنا الوليد. عن 
إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا > ألقى في قلبه 
الوجل حتى أن اي ا ا ا ل اد 
الطير في الهواء 

2 > حدثنا يحيى بن عبدك القزويني, ثنا محمد يعني: : ابن 
سعيد بن سابق, ثنا عمرو يعني: ابن أبي قيسء, عن عاصم, عن أبي 
راشد عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف 
الناس فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه, فلم يجد أحدا فرجع إلى 
داره فوجد فيها رجلا > قائما قال: يا عبد الله ما أدخلك داري 
بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله اتخذه خليلا 

. قال: من هو؟ فوالله بك أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآ 
تينه, ثم لا أبرح له جار حتى يفرق [185//] بيننا الموت. 
قال: ذاك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: 0 فبم) اتخذني ربي 
خليلا .. قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم .! 

4 حدثنا الحسن بن أبي الربيع , أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر 
عن قتادة, قوله: -إلكل حَعَلْا منكم شزعة ومنهَاجًا)- قال: الدين 
واحد, والشرائع مختلفة 9 

89 حدثنا أبي, ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني, ثنا محمد 
بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي, عن مغيرة بن عتيبة بن النهاس 
أن مكاتبا لهم حدثهم أن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : 
"إني وأمتي يوم القيامة لعلى كوم, مشرفين على الخلائق, ما من 
رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة. وما من نبي كذبه قومه !| 
لا ونحن شهداؤه يوم القيامة, أنه بلغ لدت اللّه ونصح لهم, 5 
ال: “(ويكون الرَسول عليكم شهيدا4". 0 


3 حدثنا الحسين بن الحسن, ثنا إبراهيم بن عبد اللّه, انبا 
كر 0 جريج ؛ 0 ونوح؛ عشرة | أنبياء 
مبشرين ومكرين . 

2/00 0 غ المتوثيء ثنا هشام بن 
عبيد الله ثنا ابن المبارك ير ا 0 
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في قوله: (فيه سكيتة من" ريكمام قال: طست من ذهبء يغسل 
فيه قلوب الأنبياء. 

0 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله حدثنى عبد 
اللّه بن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار. عن سعيد بن جبير كي 
قوله: .(درَجَات). يعني: فضائل. ‏ 51 2 , 

23011 حدثنا محمد بن يحيى, ابنا ابو غسان, ثنا سلمة, قال: 
قال محمد ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : (وآتيْتًا عيسى ابْنَ مَرْيَمْ 
البَيّتات). أي: الآيات, أي: الآيات التي وضع على يديه؛ من إحياء 
الموتى, وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه الروح, 0 
طيرأ بإذن اللّه, وإبراء الأسقام, والخبر بكثير من الغيوبء مما 
يدخرون في بيوتهم., وما رد عليهم من التوراة. مع الإنجيل الذي 
أحدث الله إليه. 4) 


08 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوانء, ثنا الوليد, ثنا بكير بن 
معروف عن مقاتل بن حيان , في قول اللّه: .إلا - تقزق بين أحد 
من رسله)- لا نكفر بما جاءت به الرسل, ولا نفرق بين أحد منهم, 
ولا نتكذب. 

9 حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري, ثنا أبو أحمد الزبيري, ثنا ثنا 
إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: : لم يكيم من | 
لأنبياء من له (اسمان) إلا عيسى ومحمد صلى اللّه عليهما 
والوجه الثاني: 

5-. حدثنا أبو زرعة, ثنا منجابء أنبا بشر, عن أبي روق» عن 
الضحاك, عن ابن عباس قوله: .(إلا ‏ لِيْوٌمِئنَ به قَبْل مؤونه)- قال: 
5 3 1 

قبل موت اليهودي . 7 

06 ... أبن سيرين . 

1007 دو الكحاك تتحة:ذااف. '” 

0008 - حدثنا علي 0 ثنا عبد الوهاب الصيرفي د 
البضرة ثنا مسله بر قنبة: عن اسرائيل: عن جابر, عن عبد أللّه 
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بن نجي 0 ورسلا ثم تقصصهم 
لتك : قال: بعث الله نبيا عبد حبشيا فهو ممن لم يقصه على 


4 - حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 
عن أبي العالية, عن أبي بن كعب ع يفن قوله: (وأتزّل مَعَهُْمْ الكتاب 
بالحق. قال: أنزل الكتاب عند الاختلاف '() 


المبحث الثالث : الآثار الواردة في معنى الإيمان بنبينا محمد 
الإيمان بنبوة نبينا محمد أصل عظيم من أصول الإيمان ؛ فلا 
يحصل الإيمان الا بطاعته فيما أمر » واجتناب ما نهى عنه وزجر, 
واحترامه وتعزيره وتوقيره 1 والاعتقاد بأنه رسول اللّه عز وجل 
إلى الناس كافة , وأنه أفضل الأنبياء وخاتمهم , وأنه خليل الرحمن 
. وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود , 
و ن طاعته من طاعة اللّه . ومحبته من محبة الله عز وجل وأنه 
مقدم على النفس والأهل والولد . 
قال تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
[الحشر:/] , وقال تعالى : قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني 
يحببكم اللّه لال عمران 0 
دكن اليه 5 يد ب صا قر ودار ممطلية روات ,ا الالبياء 
جميعهم مقرون بنبوته كما قال تعالى ٠:‏ وإذ اخذ الله ميثاق 
النبيين لما اتيتكم من كناب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال عاقررتم واخذتم على ذلكم 
اصدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين [آل 
ن:81]. 
ومن 00 بنبوته الإيمان بعموم رسالته فهو خاتم الأنبياء و 
المرسلين , فلا نبى بعده ؛ ولذلك كانت رسالته عالمية للجن والا 
نس , والأبيض والأسود , والعربي والعجمي.قال تعالى: قل يا 
أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاة [الأعراف:158]وقال 
تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس [سبأً:28]وقال عز وجل : 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 
[الفرقان:1] ' 
ومن الإيمان بنبوته تعظيمه وذلك يكون بامتثال أوأامره , 
واجتناب نواهيه , ووصفه بما يليق به لكونه بشرا اختصه الله د 
الرسالة , مع عدم الغلو فيه وخلع بعض صفات الألوهية و 
الربوبية عليه كما هو حال أهل البدع والضلال . 
ومن الإيمان بنبوته الإيمان بما جاء به من معجزات صلوات ربى 
وسلامه عليه ومن أعظم هذه المعجزات القرآن الكريم كلام رب 
العالمين , فهو المعجزة الباقية الخالدة الذي لا تنقضي عجائبه , ة 
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ال تعالى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
ومن الأيمان نموتة تعزدره وتوقيره ضلة الت وى وملافة عليه . 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ يرحمه اللّه :ل( والتعزير اسم 
جامع لنصره وتاييده ومنعه من كل ما يؤيذيه . والتوقير 0-7 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام . وأن 
يعامل من التشريف وريه والتعظيم بما يصونه عن كل ما 
يخرجه عن حد الوقار .)) 
يقول ابن جرير الطبري ‏ يرحمه الله : (( التعظيم والنصرة باليد 
والذب بها عنه بالسيف وغيره , وأما باللسان فحسن الثناء والذب 
2 

عن العرض )) 2 ظ 
وقد جاءت الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله جميعا ‏ ببيان 
بعض من ذلك : 

1- بيان أن الله قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام 
- من لدن نوح بأن يؤمنوا بمحمد ونصروه إن خرج وهم أحياء 
. وكذلك الحال بالنسبة لأقوامهم . 
2 بيان أن الله قد أخذ القيعات على اهل الكتاب أن يؤمنوا بمحمد 

ويصدقوه . 
3- بيان أن من يسمع بالنبي من اليهود والنصارى ثم يموت وهو 
لم يؤمن به؛ إلا دخل النار. 
4 بيان أنه قد جاءت البشارة ببعفة النبي في التوراة والإنجيل ؛ 
ولذا فإن اليهود والنصارى يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم . 
5 بيان أن بعثته منة من اللّه على عباده , ورحمة لهم . 
6 بيان أنه جاء ليعلم الناس الخير فيعملوا به , والشر فيتقوه . 
7 بيان أن النبي بعث إلى قوم لا يعلمون فعلمهم , وإلى قوم لا 
أدب لهم فأدبهم . 
8 بيان أن النبي قد أمر بالبلاغ . وقد قام بذلك على أكمل وأتم 
وجه ولم يكتم شيء من أمر الدين , أو خص به ناسا دون ناس 
حتى وإن كان من أقاربه أو أهل بيته . 
9 بيان أن دلالة النبي هي دلالة الهداية والإرشاد , أما دلالة 
التوفيق والإلهام فهي بيد الله وحده سبحانه وتعالى . 
0 بيان أن النبي مؤتمن على القران . 
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11 بيات أن الله يدافع عن نبيه محمد , وأنه يعصمه 
من الناس . 

2 أن من الإيمان بالنبي الإيمان بأنه بشر يصيبه ما يصيب 
البشر من الموت . 1 

3 بيان أن النبي لا يعلم الغيب . ومن ذلك عدم معرفته متى 
يحين أجله صلوات ربي وسلامه عليه . 

4 بيان أن من الإيمآن بالنبي تعزيره بمعنى حمايته وتوقيره 
ونصرته , وخيار أولئك من آمن به واتبع النور الذى أنزل معه . 

5 بيان أن طاعة الرسول المأمور بها هي : اتباع الكتاب و 
السنة . 

6 بيان أن علامة محبة النبي اتباع سنته . 

الآثار الصحيحة : 1 

قوله تعالى: -(أأقررتم).. 

2 882 - حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه 
بن أبن جعمن عن أبيه, عن الربيع قال: -(أأقررتم). قال: هم أهل 
الكتاب . 

3 885 حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم., ثنا 
محمد بن عمرو زنيج ثنا سلمة, حدثني محمد بن إسحاق قوله: 
(أأقوّرئه وأخذئم لين ذَلكم إصري). أي ثقل ما حملتم 


من عهدى:. 


قال أبو محمد: 

4 / 5066 - وروي عن مجاهد ,' 

5 887/7 والربيع بي أنس ١‏ 

6 888 - والسدي 

7 889 وقتادة قالوا: عهدي .#4 

قوله تعالى: -(ؤالوا أَقَرَزْتا ذال قَاشِْهَدُوا وأتا مَعكم مِنّ الشتاهدين):. 
8 890 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه 
بن أبي جعفر عن أبيه, عن الربيع قوله:.(قالوا أَقَرَزْتا َال فَاشْْهَدوا 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 

يمان بنبينا محمد ( 
وأتا مَعَكْم مِنَ الشاهدين)-قال:هم أهل الكتاب. 
قوله تعالى: (فَمَنْ تولى بَعْدَ دَلِكَ فأوليِك هم القايقون *-. 
9, 899 . أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي, 
ثنا الحسين بن محمد المروذي, ثنا شيبان, عن قتادة قوله:(فُمَن 
تولى بَعْدَ ذلك يقول هذا الميثاق الذي أخذ عليهم فأولئك هم 
الفاسقون 6( 
100 213 حدثنا ابي ثنا أبو بكر بن بشار (يعني: محمدا) ثنا 
عبد الوهاب الثقفي, عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: ما بلغني 
حديث عن رسول الله على وجهه إلا وحدث مصداقه في كتاب 
الله عز وجل حتى بلغني أنه قال؛ "لا يسمع بي أحد من هذه الأ 
مةق ولا يهودي» ولا نصرأني, ثم لم يؤمن بما أوسلت به إلا دخل 
النار". قال سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على 
هذه الآية دن من 0 َحَْرَاب ذَالتان مَوْعِدْه)- قال: . من 
أهل الملل كلها 
1 1059 حدثنا محمد بن يحيى, , أنا العباسء, ثنا يزيد, ثنا 
سعيد, عن قتادة قوله: :(كمًا يَعْرقونَ أَنتاءهم). . يقول: يعرفون أن 
الإسلام دين اللّه, وأن محمد رسول الله يجدون ذلك مكتوبا 
عندهم في الكوراة والاتتهيل 2 


الوجه الخامس: 

آل قال محمد رن ساق “إلينس لاد من الأ آمْر شيع)- 3 اليس 
لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم 

قوله تعالى: -(أو يثوب عَليْهم]. 

3 1392 حدثنا أبي, ثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب الحجبي 
» ثنا خالد بن الحارث, ثنا محمد بن الحارث, ثنا محمد بن عجلان, 
عن نافع, عن ابن عمر قال: كان النبي يدعو على أربعة, فأنزل الله 
تعالى: (ْنِيْسَ لك مِن الأ مر شيء أو يثوب عَليْهم أو يُعَدَبَهُمٌ 
فإتهم: ظَالِمُون *). قال: قد هداهم الله.2 

ال :"قال محعددين سحاو : (لنس لكت من الا آمْر شيء أؤ يثوب 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 


يمان بنبينا محمد ( 


عَلِيْهم)» قال :(أو أتوب)عليهم برحمتي فإن شئت فعلت . 

قوله تعالى: (أؤ يعَدَبَهُم). 

5/ 14 449 قال: قال محمد بن إسحاق: “(ليْس لك مِنّ 

الأ آمر شيعا أؤ يثوب عَليْهم أو يَعَدَبَهُم) أى: ليسن. لك من 

الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم أو أتوب عليهم 
ف فعلتٌ أو أ 4 

بزحمتى إن شئت ت عذبهم بذنوبهم فحق 


قوله تعالى: (٠‏ فَإِتهُم ظَالِمُون):. ' 
6, 1395 وبه قال ابن إسحاق: .(فإِتهُم ظَالِمُون). أى: قد 
افيحوا ذلك ومقصيقهة با لا ١‏ 
7 1796 حدثنا محمد بن العباس, ثنا محمد بن عمرو 
زنيجءثنا سلمة قال ابن إسحاق : قوله : (لقن م الله عَلَى 
المُومِنين)-أي: لقد من اللّه عليكم يا أهل الإيمان .7 
8 1737 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ العباس, ثنا يزيد, 
ثنا سعيد, عن قتادة قوله: .(لقن مَنّْ الله عَلى المُومِنينَ)-قال:م 
الله ' عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة,جعله الله 
رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط 


9 1804 حدثنا محمد بن العباس مولى بنى هاشم., ثنا 
زنيج ثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: (وَيْعَلِمْهُمُ الكِتاب 
والحكمّة)- قال: فيعلمكم الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به, و 
الشر فتتقواء ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموم سرامن 
طاعته وتجتنبوا ما يسخطه منكم من معصيته .! 


0 1813 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ العباس, ثنا يزيد 
ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إن كانوا من قبل لفي ضلا ل 
مبينِ)- ليس والله كما يقول أهل حروراء'' : محنة غالية من 
أخطأها أهريق دمه, ولكن الله بعث نبيه إلى قوم لا يعلمون 
فعلمهم, وإلى قوم لا أدب لهم فأديهم ‏ 2) 
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0 11/ 4 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليء ثنا زيد 
بن المبارك, ثنا ابن ثور عن أبن حريج في قوله. “[سّمقتا مُتاديًا 
يُتادى إل _يمان). قال: هو محمد . 

102 1 ذكر عن محمد بن بشار ومحمد بن أبي بكر 
المقدمي فالا: ثنا ابن ل عدي, قال: أنبا داود بن أبي هند, عن 
عكرمة, عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت 
قريش: إنه خير أهل المدينة, أو خير أهل المدينة وسيدهم,؛ ألا 
ا 18 ضمت كي ومن اق المج راز 
السدانة وأهل السقاية, أم هذا المنبتر من قومه, يزعم أنه خير 
ا 0 بل أنتم خير منه فنزلت [145/ب] إن شانكتك هو الأ 

نْتَرُ * [الكوثر: 3] . وأنزلت عليه (ألم تد الوم الذيله أوثوا تصيبًا 
0 يُؤُّمِنُونَ بوالجئنت والطاغوت). الآية 


3 354 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, حدثنا معاوية بن ص 
ا كان بن ابي طلحة عن ابن.عبادين 0 مر 0 


يت 1 مها برل ايك ميرك لم قلع رسال 1 

4 353 حدثنا ا 
سليمان, حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إن ناسآ (يأتوننا فيخبروننا) أن 
عندكم شين لم (بيده) رسول الله للنادن فقال: ألم تعلة أن الله 
قال: -(يا أَيْهَا الرَسُول بَلِع ما أتزل إِلْنِْكَ مِن رَيَكَ)؟ والله ما ورثنا 
رسول الله سوداء في بيضاء .7 

5 1/0 حدثنا أبى حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل عن ابن 
5 وبح قوله: ١[وَمُهَيْمِناً‏ عليه قال: محمد مؤتمن على 
القرآن 

106/ 1/1 الو قن كر ا 


7 172 والحسن: () 


8 173 وسفيد بن جح نا 
9 174 وعطاء الخراساني: أنه الأمين © 
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1110/ 8 حدقا كعد بن بحبى» كيزا الفياس ين الوليد 
الفرسي, حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة 0 -(والتة 
يَعْصمُكَ من التاس), ,أخبر الله نبيه أنه سيكفيه الناس ويعصمه 
منهم , يوأامزه البلاة * 

71 1554 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
الله بن أبي جعفر, عن أبيه عن الربيع قوله: “وما مُحَمَدْ إلا 
مول قد خلت من قبله الرمئل أقإن مات أذ شيل اتقلنث؛ على 
أعقايكة 4 :وذلك: يوم أحد حين أصابهة ما أصابهم :من القت .و 
القتل وتداعوا نبي الله قالوا: قد قتل وقال أناس منهم: لو كان 
نبيا ما قتل . وقال أناس من أصحاب رسول الله:قاتلوا على ما 
قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم, أو تلحقوا 


به.فأنزل اللّه تعالى:.إوَمَا مُحَمَدْ إلا - رمئول قد خلتا من قبْلِهِ 
الْسل أقإن مات أؤ قتل اتقلئم على أعقايكم):يقول:لئن مات 
نبيكم أو قتل ارتددتم كفارا بعد إيمانكم .! 
72 1555 - وروي عن قتادة نحو قول الربيع 
1113/ لي لل 5 
ال محمد بن إسحاق: :(وَمَا مُحَمَدْ إلا رَسُولُ قد خَلْتْ من قَبْلِهِ 
الئل أفإن مات أؤ قتل انقلئئم على أعقابكم). أي: يقول الناس: 
قتل محمد وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم, أي : أفإن 
مات أو قتل انقلبتم أي : رجعتم عن دينكم كفارا كما كنتم, وتركتم 
جهاد عدوكم وكتاب الله عو ا اي لسن 
وقد بين لكم فيما جاءكم به عني انه ميت ومفارقكم 
4 1564 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج ثنا سلمة, 
عن محمد بن إسحاق: .وما كان لتقس أن تمُوت إلا > بإتن الله 
كِننَابًا مجلا أي: لمحمد أجل هو بالغه فإذا أذن الله في ذلك 
كان + 
5 1440 حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن عطية, ثنا 
الحسن بن داود بن محمد بن المنكدرءثنا عبد الرزاقءثنا الثوري عن 
منصور عن مجاهد,في قوله: اه القَيْبَ لا ستكتزت 
مِنَ الجَيد). قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا > ص 
الحا ! 
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6 111/ 3 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة,عن ابن[193/ 
ب]عباس:.(قائذينَ آمئوا به وَعَرَرُوهُ). لعني: حموه ووتروة 
ونصروه, واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون .! 
الوجه الثانى: 

7 1114 حدثنا أبي, ثنا الحسين بن علي الديناري, ثنا 
عثمان بن عمرء عن شعبة,عن أبي بشيرءعن عكرمة,في 
قوله:(وَعَرَرُوهُ). قال: يقاتلون معه بالسيف . 

قوله: -(وتصّزوة واتبّعوا الثورَ الذي أتزل مَعَهُ)-. 

8 1115 حدثنا محمد بن يحيى أنا العباس بن الوليد, ثنا 
يزيد بن زريع. عن سعيد. عن قتادة , قوله: (ْوَعَرَرُوهُ وتصّزوه)- 
فأما نصره وتقزيزة 13 سيقتمريه وبكن خياركم من آمن به واتبع 
النور الذي أنزل معه .80 

قوله: ٠(وأطيهوا‏ الله ورسئوله . 

79 /2 حدثنا المنذر بن شاذان,حدثنا يعلى بن عبيد,حدثنا 
عبد الملك .عن عطاء في قوله:.(وأطيعوا الله وَرَسُوله)-قال:طاعة 
الرسول اتباع الكتاب والسنة '(4) 


0 37/8 حدثنا العباس بن محمد الدورىء ثنا عمرو بن 
طلحة, ثنا عامر بن يساف, عن حوشب عن الحسن قوله: ٠(إن‏ 
كنثم تحبون الله قاتيوني يُحيبِكُم اللهُ). قال: فكان علامة حبه 
إياهم اتباع سنة رسوله. 

1 379 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا 
أبو بكر الحنفي ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: 
“(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحييْكم الله وَيَعَفِرْ لكم دنوبكم 
الله عَفُورْ رَحِيمْ * قال: نعم إن أقواما كانوا على عهد رسول 
الله يزعمون أنهم يحبون الله, فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من 
عمل فقال:.(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحبيكم الله وَيَعَفِز 
ان غَقُورَ رَحيمٌ *- قال: اتباع محمد 
تصديقا لقولهم ‏ 3) 

2 389 - أخبرنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي قال: 
قرأ عمي على أبي, [20/] أو ابي على ,عمن: الشك مني, 00 
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ا سئل عن قوله: المرء مع من أحب. 
فقال: ألم تسمع قول الله تعالى: .(إن كنثم تحبون الله قاتيغوني 
يُحيبْكمْ اللهُ). يقول: يقربكم الحب وهو القرب قال: (وَيَتَخِد منكم 
شهداء واللة لا - يُحِبْ الظالمين)-[آل عمران: 140لا يقرب 
العلالفيي. [1) 


الآثار الضعيفة : 
1- حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ثنا 
سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله : -( ختم اللّه 
على قلوبهم و على سمعهم و على أبصرهم غشوة أي عن الهدى 
أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ويد 
حتى يؤمنوا به ن آمنوا يكل ما كان قبلك ولهم بما هم 
الب ا م 
فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته . 

3 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, ثنا حجاج, عن ابن 
جريج, قلت لعطاء: ايكون الزمئول: عليكم شهيد). قال: يشهد 
أنهم قد آمنوا بالحق إذ جاءهم وقبلوه وصدقوا به. 


3 وروى عن أبي العالية. 7) 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 
يمان بنبينا محمد ( 

1 

5 - وقتادة . 5 

268 والربيع بن أنس نحو ذلك. 5 

11059 حدثنا على بن الحسين » ثنا أحمد بن الصباح بن أبي 
سريج, أخبرني الهيثم بن يمان ثنا إسماعيل بن زكرياء حدثني 
محفد إن حون .عن عكرمة , عن ابن عباس, قوله: يَاأَيْهَا الذين 
آمثوا ادخلوا فى السيّلم كاقّة). كذا قرأها بالنصب, يعني: مؤمني 
أهل الكتاب, 1 كانوا مع ا ب الله مستمسكين ببعض أمر 
التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. 

0 - وروي عن مقاتل بن حيان , أنه قال : عبد الله بن سلام 
ومؤمني أهل الكتاب. 3 

15211 حدثنا علي بن الحسين, ثنا أحمد بن الصباح, أخبرني 

الهيئم بن يمان, ثنا إسماعيل بن زكرياء , حدثني محمد بن عون؛ عن 
عكرمة, عن ابن عباس قال: قال اللّه تبارك وتعالى: ١(اذخلوا‏ فى 
السيّلم كاقة). يقول: الاك ل لير ا 0 
منها شيئاء وحسبكم (الإيمان بالتوراة) وما فيها 7" 1 
5 حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز الأويسي , ثنا علي بن أبي 
علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه أن 
على بن أبي طالب قال: لما توفي النبي وجاءت التعزية فجاءهم 
آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه. فقال: السلام عليكم أهل 
البيت ورحمة الله وبركاته, (كل تفس ذَائْقَة المت وإتمَا تومن 
أجُوركم: يوم القِيَامَة). 3 في الله عزاء من كل هالك, ودركاآ من 
كل ما فات فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر ابن 0 
أخبرني علي بن أبي طالب قال: تدرون من هذا ؟ هذا |الحخي !” 


20055 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا أبو بكر 

الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: :ون 
من أهل الكتاب لمَنْ يْوَمِنْ بالله وَمَا أتزل إليكم وما أتزل إِليْهم 

خاي للع)- قإل: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد , الذين 

انهه | مهو 01 

9 حدتنا الحسق ين أ الررية: أننا عبد الرزذاق» أنيا معمن 
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ل ل ا اي عن أبن مسعود 
فى قوله: ٠(واتحَد‏ الله إِيْرَاهِيم خاي 7 4 قال: إن الله اتخذ 
صاحبكم خليلا 2 


9 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد, أخبرني محمد بن شعيب 

بن شابور أخبرني عثمان بن عطاء,2 عن أبيه يعني قوله:.( ثم 
جَاءكم رس سول مُصَدَّقٍْ لِمَا مَعَكم)- قال: أخذ ميثاق أهل الكتاب لئن 

جاءهم ل مصدق 'بكتبهم التي عندهم التي جاء بها الأتبياع 

ليؤمنن به ولينضرنه فاقروا 0 واشهدوا 0 ا 0-00 فلما 

ل لي 

قوله تفال (وَأَخَدَئم على ذلكم إصري). 

ثنا عمي الس حدثني أبي.عن جديءعن ابو 0 قوله: 
(وُ | ١‏ 

:(وَأَخَدَثم عَلَى ذلكم إصري): عهدي . 

قوله تعاليى: (أْفَغَيْرَ دين الله يَبعون وله أمنلم من في السّماوات 6 

9 رض . 

2 ب تحدالت ابي, ثنا هشاح بن خالد, ثنا مبشر بن إسماعيل 

الحلبي عن العلاء بن هلال عن الحسنٍ في قوله: ١زوَلْهُ‏ أمنلم مَن 

في الستمّاوات وَالأ دضي طؤاعًا). قال: أهل السموات والمهاجروت 

والأنصار وأهل البحرين. 

الوجه الثاني: ٍ ٍ ٍ 

203 - حدثنا ابو يحيى الزعفراني, ثنا أبو بكر بن اباب يعني 

الوكيعي, [42/ب] ثنا أبو خالد الأحمر, .عن سعيد بن المرزبان. عن 

عكرمة, عن ابن عباس في قول الله تعالى: اي 

السّمّاوات وَالأ رض طعا وكزها)- (قال: هذه مفصولة ومن في 

الأرض طوعا )!4 


الوجه الثالث : 
4 حدثنا أبى, ثنا عثمان بن الهيثم, ثنا حيى بن عبد الرحمن 
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ار عن الحسن في قوله: -إولهُ أمنلم مَنْ في السَمَاوَات والأ 
رض )- 0 ا السيقا المالائكة طوعل في الأرض الأنصار وعبد 
القيس لوت 1" 
الوجه الرابع: 
5 حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا وكيع عن إسرائيل؛» عن جابر 
عن عامر: وَل أمنلم مَنْ في السَماوّات) قال: استقادتهم له 3 
3 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, ثنا عمرو بن حماد, ثنا 
أسباط بن نصر, عن سماك بن حرب, عن عكرمة, عن ابن عباس 5 
ال: إن عليا كان يقول في حياة رسول الله : إن الله يقول: -(أفإن 
مَات أؤ قيل انقليئم عَلى أعقابكم) ٠‏ واللّه لا ننقلب على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله واللّه لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه 
حتى 5 واللّه إني لأخوه وابن عمه ووليه. فمن أحق 
مني 


1/35 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, 0 
الحنفي, ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن ة 
رَحْمَة مِن الله نت لُهم)- قال: هذا خلق محمد نعته اللّه .'" 
06 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى سد 
أنبا أبو بكر الحنفي ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن, يعني: 
عن قوله: -(فكيْف إذا أصابنهم مُصيبّة يما قَدَمَت أَيْدِيهم)- قال: 


هو جهو 


عقوبة لهم بنفاقهم وكرهوا حكم الله ثم جاؤوك يحلفون بالله 
إن أرذتا إلا إحسانا وتوفيق 3 
3 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, أنبا ابن وهب 
أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان 
إلى رسول الله فقضى بينهما فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر 
بن الخطاب, فقال رسول الله : "نعم انطلقا إلى عمر", فلما أتيا عمر 
قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله على هذاء فقال: 
ردنا إلى عمر, فردنا إليك, فقال: أكذاك؟ قال: نعم, فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكماء فخرج إليهما. مشتملا 
على سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر, فقتله, وأدبر الآخر 
فار إلى رسول اللّه.فقال:يأ رسول اللّه:قتل عمر واللّه صاحبي ولو 
ما أني أعجزته لقتلني.فقال رسول اللّه:"ما كنت أظن أن يجترئ 
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عمر على قتل مؤمنين »فانزل الله تعالى: ارقا وريت ل يؤمور 
مما قضَيْت وَيُسَلِمُوا تسليما *).فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من 
قتله فكره الله أن يسن ذلك بعد.فقال:-(وَلو أتا كتبتا عَلِيْهِم أن 
اقثلوا أتقسكم أو اخَرجوا من دياركم ما فعلوه إلا - قليل 
منهم) "إلى قوله:.( وأشد تثبيتا)-[النساء: 66] (9) 


9 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 


مفضل, ثنا أسباط بن نصر, عن السدي: (ْلِيْسَ بِأْمَانِيَكُم: ولا 
ماني أهل الكتاب). قال: التقى ناس من المسلمين واليهود و 
النصارى فقالت اليهود للمسلمين: ل ل ايد 
[1/183] وكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم. ونحن على دين 
إبراهيم, ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديكً وقالت النصارى مثل 
ذلك, فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم, ونبينا بعد نبيكم, وديننا 
بعد دينكم وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم, فنحن خير منكم, 
نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاقء ولن يدخل الجنة إلا 
من كان على ديننا فرد اللّه عليهم قولهم فقال :"(نِيْس بِأَمَانِيَكم ولا 
أمَانِيَّ أهل الكتاب)- .! 
الوجه الثاني: 
1-6 2 حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان, ثنا رجل قد سماه عن 
2 
السدي : (وَعَرَرُوه وتصّزوة). قال: بالسيف 87 
قوله: .(أوليك هم المُقلخون).. ٍ 
09 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث, أنبا بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس,في قوله : ٠(ولو‏ 
كنت أعلم الْعَيْبَ لا سنتكتزت مِنَ الخَئر).قال : لعلمت إذا 
اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه ولا 
يصيبني الفقر .! 
114 حدثنا علي بن الحسين, حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء, 
حدثنا عثمان بن سعيد, حدثنا بشر بن عمارة, عن أبي روق» عن 
الضحاك, عن ابن عباس قال: لما بعث اللّه محمداً رسولا أنكرت 
العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشرأ مثل محمد, فأنزل الله عد وجل: -(أكان للتاس عَجَبًا 
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الفصل الثالث:الإيمان بالرسل 
يمان بنبينا محمد ( 

أن أُوْحَيْتَا إلى رَجل منهم).. 
06 2 حدثنا علي بن الحسين, حدثنا محمد بن العلاء, أنبأنا 
سعيد بن شرحبيل, م عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: في قوله (فإن كنت في شك مِمًا أتز زَلْنَا إِلبنِك).ة 
ال:لم يشك رسول أللّه ولم يسأل.! 

20 حدثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن صالح ثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن عُبيد أللّه القزاري عن شيبان النحوى أخبرنى قنادة عن 
عكرمة عن أبزي عباس, قال: (تذين. من -الثازاء (وبشين: قال 
مبشر بالجنة 

1 حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا 
تار بز فيد لاض ل بر ري تار كر ابسن روز ضر 
الضحاك .عن" اين عباس ٠‏ ( كما أمن الناس ١‏ صدقواً كما صدق 
أضحات: محمد أنه نبي و رسول , وأن ما أنذل الله حق , 
وصدقوا بالآخرة و أنكم تبعئون من بعد الموت . 3 


2 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي (١‏ 
تكتموا الحق )- قال : الحق هو محمد . () 
و روي عن مجاهد و قتادة و الربيع بن أنس نحو ذلك . 5 
3 حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب ثنا 
عثمان بن سعيد ‏ يعني الزيات . ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق 
عن الضحاك عن ابن عباس “( مصدقا )- يقول : ( مصدقا لما بين 
يه ).. يقول : لما قبله من الكتب التي أنزلها اللّه ف الآيات:ة 
الرسل الذين بعثهم اللّه بالآيات نحو موسى وعيسى 2 وهو 
وتعييبوصالح ..وأشباههم من المرسلن مضدقا يعون :اديت 
تعلو عليهم يا محمد وتخبرهم غدوة وعشية وبين ذلك وأنت 
عيدهم أمي لم تقرأ كتاباً ولم تبعث رسولا > وأنت تخبرهم بما 
في أيديهم على وجهه وصدقه يقول_اللهم في ذلك لهم عبرة . 
وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعقلون 
2 - حدثنا الحسن د بن أبي الربيع, أنا عبد الرزاق, أنا ربعن 
قتادة فى قوله: الدبو آتيتاهه: الكتاب!. اليهود والنصارى . 
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قوله: (يَعْرِقُوتهُ كما يَعْرِقُونَ أَبْتاءَهم)- الآية. 
3 - وبه عن قتادة في قوله: -(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم), قال: اليهود والنصارى يعرفون رسول الله 
في كتابهم .(كمًا يَعْرقُونَ أنتاءهم).. 
104 - وروى عن خصيف! ' أنه قال: يعرفون النبي وصفته .(كمًا 
يَغرقون 0 
قوله تعالى: .ثم جاءكم رمئول مُصَدّق لِمَا مَعكم لثؤمئن به 
ولتنصرته !.. 
0 2 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, ثنا أحمد بن 
مفضلء ثنا أسباط عن السدي قوله: .(ثم جاءكم رَسُول مُصَدّق'" لِمَا 
مَعكم لثومئن به ولتنصزته)- قال: ‏ لم يبعث نبي قط من لدن 
نوح إلا اد الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه 0 خرج وهو 
حي د على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم 
أحياء . 
3 حدثنا محمد بن يحيى, أنبأً أبو غسان, ثنا سلمة قال محمد 
بن إسحاق قال: قال محمد بن أبي محمد قال: ثم ذكر ما أخذ 
وعلى أنبيائهم الميثئاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم 
على القعهم ققال : «زو رد أحذ الله :ميفاق النبيين لقا اتننكم مد 
كِتَاب وَحِكمَة 0 جَاءكم سول مُصَّدق لِمَا 7 تلثؤمئن يه 
ولتنصرته ال أأقررتم وَأَخَدّثم عَلَى ذلكم إصري) 
9 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ‏ فيما كتب إلي ‏ 
جدتنا احفد بن مفضل, حدثنا أسباط هخ السدي قوله: (وإذا 
تاديثم إلى الصلا 1 اتخدوها هزدًا ولعبًا)- قال: كان رجل من 
النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمد رسول 
اللّه ٠‏ قال: : حرق الكاذب, فدخلت خادمة ليلة من الليالي مارة وهو 
نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت والبيت فاحترق هو 
وأهله:' 
9 قرأت على محمد بن الفضل, حدثنا محمد بن علىء أنبأنا 
محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: 
(وَالئه يَعْصمُك مِن التاس). ايح م بحوله من العرب كلها إلهم ل 
يصلون إليك, فأمن النبي عند ذلك. 
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المبحث الرابع : الآثار الواردة في ختم النبوة ببعثته 
يه ا ا ا وس ادا هو خاتم الأنبياء و 
المرسلين , وأن تكون رسالته خاتمة الرسالات , وأن تكون شريعته 
هى الحاكمة إلى يوم الدين . ولذلك جعل الله تعالى هذه الشريعة 
صألحة لكل زمان ومكان , ولكل الناس مع اختلاف ألوانهم , 
وألسنتهم ,وأجناسهم , وعاداتهم , وتقاليدهم ؛ وذلك لأن الله عز 
وجل يعلم أنه لن يأتي رسول من بعد محمد , ولن ينزل شرع 
الخو يعد الشرع الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه 
قال تعالى : ما كأن محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين [الأحزاب:40] يقول الإمام الطبري ‏ يرحمه الله 
في تفسير هذه الآية :(( يقول تعالى ذكره ما كان أيها الناس محمد 
أبا زيد بن حارثة دلا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد 
فيحرم عليه نكاح زوجنه بعد فراقه إياها 1 ولكنه رسول الله 
وخاتم البيين الذي حكم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده 
إلى قيام الساعة ...))07) 
وقد بين الرسول بأنه هو المتمم والخاتم لهذه الرسالات وهؤلاء 
الرسل بقوله ٠:‏ ( مثلي ومثل الأنبياء من قبلي , كمثل رجل 
بنى بيت فاحسنه وجمله ٠‏ إلا موضع لبئة واحدة . فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ؛ ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين )). 
ولنقف على معنى الختم في اللغة والاصطلاح : 
أولا >: الختم فى اللغة له عدة معان منها : 
الطبع , وتغطية الشيء والاستيثاق منه , واخر الشىء ونهايته . 


يقول ابن سيده:(( وختم الشيء يختمه ختما : بلغ آخره وخاتم 
كل شيء وخاتمته : عاقبته وآخره )) وقال كذلك : (( ختام القوم 
وخاتمهم : آخرهم عن ري ا التنزيل : ولكن رسول 
اللّه وخاتم النبيين أى آخرهم )) 1 
وقال الفيروز أبادي: روالخاتم من كل شيء : عاقبته وآخرته 
كخاتمته وآخر القوم ))! 
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ثانيا : : ختم النبوة في الاصطلاح : 
إذا نظرنا إلى معنى آلختم في اللغة , . ومعنى النبوة في اللغة فإذا 
ما ركبا في جملة واحدة وهي ٠‏ ((ختم نه الفبوة) فإنه يكون معناها : 

(( انتهاء إنباء اللّه للناس وانقطاع وحي السماء ))©© 

فمعتى خم الدروة في الاضصطلت : أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع 

شريعة بعد نبوة النبي محمد وشرعته . 

يقول الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للعقيدة الطحاوية : 

)) وأا قوله : فلكم زيسول اللّه وخاتم التبيينخ بالفتئح ففسره 

العلماء على أوجه منها : 

أن الخاتم في هذا خاتم النبيين أنه كالطابع على مسألة النبوة 

. والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي , فالذي يْرسل الرسالة 

يجعل الخاتم آخر شيء , فتكون دلالة ولكن رسول الله وخاتم 

النبيين دالة على أنه هو الآخر ؛ لأن الخاتم إنما يأتي آخره . 

وفيه أيضا أن الخاتم هو زريْنْ الشيء وما يُتزين به , فهو البارز 

حلية وزينة وفضلا 1 . وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره . فدل 

هذا على أن القرائتين ولكن رسول الله وخاتم النبيين .و 

القراءة الآخرى وخاتم النبيين أن دلالتهما على ختم النبوة 

واحدا, وان قراءة جام تزيد على القراءة الأخرى بزيادة 
7 7 4 

معنى وفضل دلالة )).! 


فهذه هي عقيدة السلف الصالح في مسألة ختم النبوة وبناءً على 
ذلك فكل من أدعى النبوة أو صدق هذا المدعي فإنه يُحكم عليه د 
الكفر لأنه مُكذب لكلام الله وكلام رسوله , ومكذب لإجماع 
المسلمين , ولما علم من الدين بالضرورة . ' 

وقد جاء في الحديث الذى يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة 
أن رسول أللّه قال : (( لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان 
عظيمتان لكقن بينهما مقتلة عظيمة 5 دعوتهما واحدة,وحتى 
بدي دجااون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله 
وبتقرير هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم 
الله جميعا ‏ ومن ذلك 
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الأثار الصحيحة : 
قوله عز وجل: -(وأوحي إلي هذا القزآن لأ 'تذركم به [ل61/ب] 


3 94 حدثنا أبى, ثنا أبو صالح, حدثنى معاوية بن صالح, 
عن علي بن الا عن ابن رعباس : -(وأوحي إلي هذا القزان 
104/ 95 - قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب قال: 
سمعت سفيان الثوري يحدث لا أعلمم 3 عن مجاهد : (وأوحىّ 
ار “لأ 'تذركم يدا افيف 7 1 
قوله: (وَمَنْ بلة ٠‏ . ش 

5 96 حدثنا أبى, ثنا أبو صالح, حدثنى معاوية, عن على, 
عن ابن عباسء قوله: ٠(وَمَنْ‏ بلخ), يعني: من بلغه هذا القران, فهو 
له نذير, من الناس .2 001 ْ 

6 98 حدثنا أبو سعيد الأشج , ثنا وكيع وأبو أسامة وأبو 
خالد .عن موسى بن عبيدة . عن محمد بن كعب قوله: (وَمَن بلع 
قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي , ثم قرأ: .ومن بَلة أإتكم 
تشتنهدون).. 

وفي حديث أبي خالد زيادة: فكأنما رأى النبي وكلمه. (3) 


قوله تعاك :حزق أزذانوا كقزال 

والوجه الثاني: 

أنبا معمر, عن قتادة 3 ثم 00 000 كفروا سم 
8 4322 حدثنا أبي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, أنبا يزيد 
بن زريع عن سعيد. عن قتادة قوله: ٠(ثم‏ ازدَادوا كقرًا). بالفرقان 
ومحمد 1 ١‏ | ْ 

قوله تعالى: -(لم يكن الله لِيَغفر لهم).. 

9 4323 وبه عن قتادة قوله:(لم يكن الله ليتقفر 
لهُم).وقد كفروا يكتب الله. 

قوله تعالى: -(ولا - ليَعْديهم سبيلا -. 

0 4324 وبه عن قتادة قوله: “زولا ليَهديهم ؛ سَبيلا 1 
قال: ولا ليهديهم طريق هدى وقد كفروا بكتب اللّه .! 
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الآثار الضعيفة : 
1 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (٠‏ إن الذين آمنوا و 
الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر ). 1 
لآية . 
فأنزل الله بعد ذلك : “( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
فقو فى الآخرة من الخاسرين 110 
050 - حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان أن يونس 
بن بكير عن أبي عبد اللّه الكوفي قال: سمعت جابر الجعفي 
عن أبي جعفر د إيغنى ميحفك بن :على - وذكر أصحاب محمد فقال: 
رحمهم الله جميعل فهم الربانيون والأحبان كما أن نبيهم خاتم 
العم ةا 

08 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, ابنا ابن وهب, 
أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه . في قول الله: 
(قهدى الله اثذين آمّثوا لِمَا اختلقوا فيه من الحة: يإذنواء 
فاختلفوا فى يوم الجمعة, فاتخذ اليهود يوم السييت: ا 
يوم الأحد, فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة.واختلفوا في القبلة, 
فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس, وهدى ألله أمة 
محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة, فمنهم من يركع ولا يسجد 
ومنهم من يسجد ولا يركع. ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم 
من يصلىي وهو يمشي, فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا في الصيام, فمنهم من يصوم النهار, ومنهم من بعض 
الطعام, فهدى اللّه أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى 
إبراهيم, فقالت اليهود: كان يهودياء وقالت النصارى: كان 0 
وجعله الله حنيفا مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا في عيسى, فكذبك به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما 
وجعلته النصارى د الله روحه وكلمته , فهدى اللّه 
امة محمد للحق من ذلك. 
قوله تعالى: .(قَل يَاأَيْهَا التاس' إتي رسئول الله إليكم جمِيها). 
18 حدثنا اببية ثنا إسحاق بن موسى الخطمي, ثنا يونس بن 
يدين عن أبي إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
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عن ا ا عباس قال: كتب رسول الله إلى يهود من 
محمد رسول ليم 0" 
باللّه وبما أنزل موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر, وأنجاكم 
, وأهلك عدوكم: وأطعمكم المن والسلوى, وظلل عليكم الغمام. هل 
تجدون في كتابكم إني رسول الله إليكم كافة؟ فإن كان ذلك 
كذلك فاتقوا الله وأسلموا وإن لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم ‏ 2 
7 كدتنا ختجاج ين .نحدزة تنا شيانة تا ورقاف كن أي أبن 
نجيح عن مجاهد. قوله: ومن بلغ من أسلم من العرب والعجم 
وغيرهم 

9 حدثنا الحسن بن أبي الربيع, أنا عبد الرزاق أنا معمر, عن 
قتادة, في قوله: لا 'تذركم به وَمَنَ بلغ أن النبي قال: «بلغوا 
عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمره تعالى» . 0/ 
100 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن , ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر , عن أبيه , عن الربيع , (وأوحي إلي هذا القزآن لأ 'تذركم 
به وَمَنْ تلخ):: فحق على من اتبع رسول أللّه أن يدعو كالذي دعا 
رسول الله وأن ينذر كالذي أنذر فلم يكن رسول الله يقاتل أحدا 
من الناس حب ينعوة إل الإساكم فإذا أب ذلك نيد إليهم على 
نمه اع '! 

3 قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن على حدثنا 
محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: 
(وليَحكم أهل ال .تجيل يما أتزل الله فيه)- قال: فأمر القسيسين 
والرهبان إن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل, وأمر الأحبار و 
الربانيين أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة قبل أن ينزل الإ 
نجيل فكفر من كفر من أهل التوراة والإنجيل, بتكذبيهم محمدآ 
وبقولهم: إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله , وأن الله ثالث ثلاثة 
وإن عيسى هو الله , وإن يد الله مغلولة وإن الله فقير وهم أغنياء 
دول أنقة حكموا بالرجم والقصاص والجراحات لكانوا كفارا ب الله 
بتكذيبهم محمدآ وقولهم على اللّه الكذب والبهتا 2) 
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الفصل الرابع : الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر , وفيه تمهيد 
؛ وسبعة مباحث 

التمهيد : ويشتمل على الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى : 

خص الله تعالى هذه الأمة بظهور أشراط الساعة فيها , وبينها على 

لسان نبيه أكمل بيان وأتمه . وأخبر أن علامات الساعة ستخرج 

فيهم لا محالة . ولما كان من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها 

ركن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب , ولما كان نظر 

الإنسان قد لا يعدو هذه الحياة الدنيا وما فيها من متاع , 

فينسى اليوم الآخر ولا يعمل له ؛ جعل اللّه بين يدى الساعة 

آمارات تدل على تحققها وأنها ستقع حتما , حتى لا يخامر الناس 

فمن المعلوم ان الصادق المصدوق إذا ذكر من اشراطها شيئاً 

ورأى الناس وقوع ذلك الشىء , علموا يقينا أن الساعة آتية لا 

ريب فيها , فيعملوا لها ويستعدوا لذلك اليوم ويتزودوا بالصالحات 

قبل فوات الأوان وانقضاء الأجل المحدود . ! 

ولنقف على تعريف أشراط الساعة فى اللغة والاصطلاح : 

الشرط فى اللغة : هو العلامة وجمعه أشراط , وأشراط الشىء 

أوائله . ومنه ش ثرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم 

علن غيرهم من جندة . ومنه الاشتراط الذي دعرطه الناس 

بعضهم على بعض , فالشرط علامة على المشروط . 

وقد عرفه الجرجاني بقوله : (( تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد 

الأول وجد الثاني . وقيل الشرط ما يتوقف على وجوده الشيء , 

ويكون خارجأا عن ماهيته ولا يكن ا في وجوده . وقيل : 

الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه . 

أما الساعة في اللغة : : فهي جزء من ا الليل والنهار جمعها 

ساعات وساع . 

وفى الاصطلاح : الوقتٍ الذي تقوم فيه القيامة . وسميت بذلك 

لمنوعة: العحساب فيها : أه لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت 

الخلق كلهم بصيحة واحدة .() 

فأشراط الساعة : هى علامات يوم القيامة التى تسبقها وتدل على 
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بها . وقيل : هي ما تنكره الناس من صفغار امورها قبل ان 
تقوم الساعة . وقيل : هي أسبابها التي هي دون 
معظمها وقيامها .(2) 
والساعة تطلق على ثلاثة معان : 

1) الساعة الصغرى : وهي موت الإنسان . 

2)الساعة الوسطى : وهي موث أهل القرن الواحد . ودليله ما ورد 
في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ة 
الت :" كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله سألوه عن الساعة 
متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث العا لد 
لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم )) أي موتهم " 

3) الساعة الكبرى : ٠‏ وهي بعث الناس من قبورهم للحساب 0 ظ 
وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى 
أما أشراطها فتنقسم إلى قسمين * 

1) أشراط صغرى ٠‏ وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون 
من نوع المعتاد كقبض العلم . وظهور الجهل . وشرب الخمر و 
التطاول في البنيان ونحوها , وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط 
الكبرى . 


2 أشراط كبرى : وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة ‏ 
وتكون غير معتادة الوقوع : كظهور الدجال ونزول عيسى 2 )»2 
وخروج يأجوج ومأجوج , وطلوع الشمس من مغربها . 
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المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان معنى الإيمان باليوم الآخر 
هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان الواردة في حديث 
جبريل المشهور , ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن باليوم الآخر 0 


ال تغالى: في وضف المؤمنين” وهم بالآخرة يهم يوسون 

قا صف الكا بالآخرة هم كا 2 
وقال في و فرين : وهم بالآخرة هم كافرون : 
ا ل ل ا ل ا ا سه مي 
يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه . وما يكون من النفخ في 
الصور, وما يكون من البعث والنشور , وما يكون يوم القيامة من 
ثواب وعقاب وجنة ونار وما يكون قبل ذلك كله من عالامات 
وأشراط كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر . 3 

يقول أبو عثمان الصابوني ‏ يرحمه الله :" ويؤمن أهل الدين و 
النيدة بالبعت بعد الموت يوة. القيامة .و ركل ما أكين الله سبحاثه 
ورسوله من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه , 
والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ 
الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل و 
البلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم ؛ والمقام الهائل من 
الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير 
وغيرها . 

ويقول : " ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول 0 
أهل لتحي ومرتكبي الكبائر كما ورد بك الخبر الصحيح عن 
رسول اللّه ... ويؤمنون بالحوض والكوثر , وإدخال فريق من 
الموحدين الجنة بغير حساب , ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا 
وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم , وإدخال فريق 
من مذنبيهم النار , ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم 
الذين سبقوهم إليها ...ويشهد اهل السنة ان المؤمنين يرون ربهم ‏ 
تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة بابصارهم وينظرون إليه على ما ورد 
به الخبر الصحيح عن رسول الله ... ويشهد أهل السنة 
ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان .وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدأ 
, وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا , وكذلك أهل النار الذين هم 
أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدأ . ويؤمر بالموت فيذبح على سور 
بين الجنة والنار وينادي المنادي يومئذ: " يا أهل الجنة خلود ولا 
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موث , 7 أهل ار ولا موت"على ما ورد به الخبر 
الصحيه كن رسيول الله 017" 

وقد سُمى باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة 
في منازلهم ٠‏ واهل النار في منازلهم . والإيمان باليوم الآخر 


يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول : الإيمان بالبعث : وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور 
النفخة الثانية . 

الغاني : الإيمان بالحساب والجزاء : حيث يحاسب العبد على عمله 
» ويجازى عليه. 


الثالث : الإيمان بالجنة والنار : وأنهما المآل الأبدى للخلق . فالجنة 
دار النعيم التى أعدها الله للمؤمنين المتقين , والنار دار العذاب 
التى أعدها النّه للكافرين الظالمين . 
ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت 
مثل : 

1)فتنة القبر : وهي مولي الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه . 
2)عذاب القبر ونعيمه 
وبتقرير هذا جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله جميعا 


1 بيان أن وصف الإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بالآخرة . 

2 الإيمان بما في ذلك اليوم من الثواب والعقاب . 

3 بيان أن الكفر باليوم الآخر هو كفر باللّه 

4 بيان أن الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب الذي فيه جزاء الأ 
عمال . 1 

5 بيان أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور . 

6 بيان ما فى ذلك اليوم من الهول والشدة التى تذهل كل أحد 
حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

7- بيان أن زمن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله 

الآثار الصحيحة : 

1 371 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محكم, ثنا 
أبو بكر الحنفي ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: 
(وَمَا عَمِلت مِنْ مئوء تود لؤ أن بَيْتَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدَا بَعِيدا). 

قال: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه وأما 
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الفصل الرابع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الأول:بيان 


معتى الإيمان بالبوة الأخر 

2 4312 - حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد الرحمن بن مهدى 
٠‏ عن سفيان عن منصور, عن مجاهد, قوله: -(وَمَن يكقن). قال: كفر 
باللّه واليوم الآخر .! 

73 4313 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى, ثنا ابن لهيعة, 
حدثني عطاء عن بعد ابن جر قوله. “(واليوم الآخِر)- يعني. رٍِ 
الغيب الذي فيه جزاء الأعمال .! 

4 4527/7 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيىء ثنا أبن لهيعة, 
حدثني عطاء. عن سعيد بن جبير قوله: ةين له 
خر).يعني:ويصدقون بالغيب[201/أ] الذي فيه جزاء الأعمال ا 
1135/ 0 أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي 0 
حدثنا محمد بن يوسف الفريابي, حدثنا سفيآن عن الأعمش عن 
ال 0 يوم يَجمَعٌ الله اسل 0 اذ 2 ل 
عَلَمْتَتَا). قال: فترد إليهم. أفتدنهع تيدام .1 

116/ 2 حدثنا أبي, حدثنا أحمد اي الحواري قال: قلت لا 
سحاق بن خلف قوله: (ِيَوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسُلَ ة فَيَقُو فيَقول مَادَا أجبنثه' 
الوا لا - علم لتا!. قلت: اليس قد علموا ما رد عليهم فى الدنيا؟ ق 
ال: بلى. ولكن من عظم هول السؤال طاشت عقولهم فلم يدروا ما 
اجيبواءفإذا رجعت إليهم بعد عرفواءفحدثت به ابأ سليمان فقال: 
هم في ساعتهم تلك صادقين [1/46] ثم ترجع إليهم عقولهم بعذ 
فيخيرو| ينها حيو 3 

7 30 - حدثنا يونس بن حبيب , ثنا أبو داود . عن قيس , 
عن آبي خصين + عن سكيد بن صير عن ابن عادرء في اقول الله 
(وأجل* مُسَمَىَ عندهم)» قال: لا يعلمه إلا الله. 


8 25 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: .(وَأَجَلْ مُسَمَىَّ 
ل ل 0 

9 2 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية 
بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ٠‏ و إلهوم 
الآخر)- يعني من آمن بأليوم الآخر يقول آمن بما أنزل الله 
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الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب ثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي 
روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : -( ربنا أمتنا اثنتين و 
أحييتنا اثنتين : قال : كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة , ٠‏ ثم 
أحياكم فخلقكم فهذه حياة , ثم يميتكم فترجعون إلى القبور 
فهذه ميتة أخرىءثم يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة,فهما ميتتان 
وحياتان . فهو قوله [ كيف تكفرون باللّه و كنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ). 

2 حون ب نا وراحيوس مده اها تقاد ين يوس عن ابن 
ا انس لا 
0 0 000 صالح . ! 

3105 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ل 
أبي جعفر عن أبيه عن الربيع . في قوله: -(أَيَوَدْ أحدكم). يقول: 
أيحب أحدكم أن يعيش في الضلالة والمعاصي, ودين يأتبه الموت 
فيجيء يوم القيامة قد ضل عنه عمله, أحوج ما كان إليه, فيقول: 
ابن آدم: أتيتني أحوج ما كنت إلى خير قط, فأرني ما قدمت 
لنفسك 4 
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54 دنا ابي ذا هقام . لد ثنا شعيب بن إسحاقء ثنا 


6 


سعيد عن قتادة: قوله: -(عَدَاب)- أي عقوبة الآخرة. 
2 حدثنا ابي: ثنا علىي.ين. الحسين الدرهمي, ثنا المعتمر, عن 
أبي عامر الخزان عن أيوب, عن أبي قلابة, عن سعيد بن المسيب 
قالّ: إن المؤمن يوم القيامة إذا بدل الله سيئاته حسنات, ود أن" 
سيئاته. [19/ب] كانت أكثر, قال: فذكرت ذلك لمجاهد, فلم يقل: 
إله اليس كما قال, وقرأ: لا ل ل 0 

حضوا وما عملت“ من" متوع تو لوا أرة يَيتهًا وينتة أهذا بميذا) © 
1200 حدثنا محمد بن يحيى الواسطي, ويه 
عمرو بن عطية, عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
-(وأن. [93/ب] ١اللة‏ اليس بظلا "م للقبيد)- قال: ما أنا بمعذب 
من لم يجرم عندي أن أعذبه .2 


8 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث, أنبأنا بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: ٠(ِيَوْمَ‏ 
يَحْمَهْ الله الرُمْل قيَقول” مَاذَا أجبّثم الوا لا - علم ثتا!: قال: قرقاآ 
تذهل عقولهم ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونون هم الذين 
يسألونءيقول الله-(فلتسائن الذين أزسل إليْهم ولتسنآئن المُرْسلِينَ 
1[الأعراف: 6] .! 

9 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحي 
عق الرازي قال؛ سمعت عنبسة قاضينا يحدث عن الحسن ١(يَوْمَ‏ 
يَحْمَهْ الله الزسلر فيقو فيَقولء مَادَا أجبّثه: الوا لا - علم لتا!: قال: من 


هول ذلك اليدة 
1 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
عن أبي > 

في قله : '( و أنهم اليهم راجعون 4 قال : يستيقنون أنهم 


يرجعون إليه ؛ يوم القيامة 
217 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيىء ثنا ابن لهيعة, حدثني 
عطاء. عن سعيد بن جبير . في قول للّه:.( اليم الآ 
خر).يعني:ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال . 
3001 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا إسحاق بن 0 ثنا 
يزيد. ثنا سعيد, عن قتادة , قوله: ١(فْمَمَلُهُ‏ كمَتل صقوان عَلْيْهِ 


-_ 
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كرا بام 7 هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفان يوم 


31 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ‏ فيما كتب إلى" حدثنا 

أحمد بن مفضل, حدثنا أسباط عن السدى قوله: ١(يَوْمَ‏ يَجْمَهْ الله 

الرُسُل قيقول؛ مَادا أجبّثم قالوا لا - علم لنَا): ذلك أنهم نزلوا منزلا 
ذهلت فيه العقول ؛ فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا ثم نزلوا منزلا 
آخر فشهدوا على قومهم. 8 


المبحث الثاني : الآثار الواردة في الإيمان بفتنة القبر وعذابه 


ونعيمه 

لقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات فتنة القبر وعذابه 
ونعيمه وحم على ذلك د الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
وقد ورد في القران الكريم 3 أيات تثبت عذاب القبر ونعيمه 
وفتنته , قال اللّه تعالى : 

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على 
اللّه غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون [الأنعام :93] وقال اللّه 
تعالى : يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 
[إبراهيم:27] وقال تعالى : وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار 
يعرضون عليها غدوأ وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون 
أشد العذاب [غافر:46-45] . 
كما وردت في السنة أحاديث كثيرة عن رسول الله في إثبات 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه ومنها : قوله : (( إنكم تفتنون في 
قبوركم كفتنة الدجال )) ! 
وقوله : ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه 
ليسمع قرع نعالهم , قال : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولانٍ له : ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ قال : فأما المؤمن فيقول أشهد أنه 
عبدالله ورسوله قال : فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد 
ايدلك الله به مقعدا من الجنة . قال نبي الله : فيراهما جميعا )) 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : (( ومن الإيمان د 
اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه 
فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل : من ربك 

؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيتبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفى الآخرة فيقول المؤمن اللّه ربى والإسلام 
ديني ومحمد نبي . وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت 
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الناس 9 شيئا ا ؛ فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ؛ ولو سمعها الإنسان لصعق . 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى ؛ فتعاد الأرواح إلى الأجساد , وتقوم القيامة التي 0 الله 
بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون ؛ 

الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. 0 

يقول صاحب الطحاوية ‏ يرحمه الله بعد بيانه لمعتقد أهل السنة 
وإيمانهم بملك الموت , الموكل بقبض أرواح المؤمنين : (( وبعذاب 
القبر لمن كان له اهلا . وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه :قلى ما جاءت بك الأخبار عن رسول اللّه ٠‏ وعن 
الصحابة رضوان اللّه عليهم . والقبر روضة من رياض الجنة , أو 
حفرة من حفر النيران)).(2) ظ 

وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميها - ومن ذلك 

الآثار الصحيحة : 

قوله: ٠(إن‏ الذين كتبوا بِآيَاتِتَا واسنتكبّزوا عَنهَا لا - ثقت< لهم 
أَبْوَاب السَماع).. 

0 367 حدثنا المنذر بن شاذان, ثنا يعلى, ثنا أبو سنان 
عن الضحاكك, عن ابن عباس في قوله: .إلا - تقتح لهم أَنْوَابْ 
السَمّاع). قال: عنى بها لخر بن السماء لا تفتح لأرواحهم, 
وهي تفتح لأرواح المؤمنين د 

1 368 ورد ع الضحاك تنجو ذلك 1١‏ 

2 1535 حدثنا محمد بن إسحاق 200 أبو 
نوح , أنبأنا شعبة.عن قتادة في قوله: -(متثعدَيهم مزتين)- قال: 
0 

عذاب في القبسنن وعذاب في النار . 

3 1642 حدثنا أبي, حدثنا مسلم بن إبراهيم وسليمان 
بن حرب والسياق - قالا: حدثنا يحهات بن زيد, 3 أيوب ق 
ال: كان عكرمة يقرأً: (إلا - أن تقطع فَلوبْهم في القبر).! 

4 189 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عبيد الله بن موسى, 
انا إسرائيل هن السدى عن عكرف كن ابن عراس في قوله” 
(ولكم في الأ لاض مسقن قال: مسعقر القبور | 

5 190 - وروي عن أبن مسعود . 
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الفصل الرابع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الثاني :الإيمان 


بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


الآثار الضعيفة : 

١ 4‏ أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, ثنا أحمد 
بن مفضلء ثنا أسباط, عن السدي , قوله: -(لا - تقتح لهم أَبْوَابْ 
السّمّاء). “قال: الكافر إذا أخذوا روحه ضربئه ملائكة الأرض حتى 
يرتفع إلى السماء فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط 
فضربته ملائكة لسري فارتفع فضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط 
الى أسقل الا دكين 

102 - حدثنا أبي: ثنا محمد بن حاتم الزميء, ثنا عبيدة بن حميد, 
عن عمار الدهني عن حميد المدني, عن كريب عن أبن عباس, 
قوله: ٠(ولكم‏ في الأ رض مُسْتَقن). قال مستقر فوق الأرض, 
ومستقر تحت الأرض . 5 

6 حدثنا أبي, ثنا محمد بن حاتم الزمي [139/ب] ,؛ ثنا عبيدة 
بن حميد. عن عمار الدهني عن حميد المدني, عن كريب, عن ابن 
عباس, 0 (ومّتاع إلى حين): قال: حتى يصير إلى الجنة أو 
إلى النار 
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المبحث الثالث : الآثار الواردة في الإيمان بالقم في الصور 
أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم بعدة نفخات : 
نفخة الفزع في سورة النمل في قوله تعالى : ونفخ في الصور 
ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاع اللّه 
[النمل 87] .ونفخة الصعق والقيام » ذكرهما في قوله تعالى : 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذأ هم قيام ينظرون [الزمر:68] . 
وبناء على ذلك وقع الخلاف فى عدد هذه النفخات . 
فمن جعلها ثلاث نفخات عدها كالتالى : 
النفخة الأولى : نفخة الفزع . وهى التى يتغير بها هذا العالم 
ويفسد نظامه . ويحصل الفزع فيها لشدة ما يقع من هول تلك 
النفخة . 
والنفخة الثانية:نفخة الصعق ٠‏ وهي التي فيها هلاك كل شيء 
ودماره إلا من استثناه اللّه 
وأما النفخة الثالثة : : فهي نفخة القيام ٠‏ وهي هي التي يبعث الناس 
فيها من قبورهم ويقومون لرب العالمين . 
والذى يظهر - والله أعلم ‏ أنها نفختان على الصحيح , فنفخة 
الفزع والصعق هما نفخة واحدة وهي نفخة طويلة , يطولها 
إسرافيل ب أولها * : فزع . وآخرها : موت , وأما الحديث الذي فيه 
إثبات ثلاث نفخات , فهو حديث ضعيف . 
والصور في اللغة : هو شيء كالقرن ينفخ فيه . 
وفي الاصطلاح : قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر 
بنفخه . 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدى ‏ يرحمه الله عند بيانه لمعنى 
الصور والنافخ فيه : 1 
(( وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه اللّه على 
علمه من خلقه ينف كيه امترافيل أحد الملائكة المقربين وأحد 
داه رش الرحمن )) (7) ' 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه 1 (( كيف أنعم 
وقد التقم صاحب القرن القرن ل ل 
ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ . قال المسلمون : 
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تقول يا رصول الله ؟ _قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل , 
توكلنا على اللّه ربنا )). 
الآثار الصحيحة : 
قوله: ١إعَالِمْ‏ الَعَيْب والشهادق» . 
7 450 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (عَالِمْ العَيْب 
والشها | يعني أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في 
الصور 


الآثار الضعيفة : 

9 . أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي, ٠‏ حدثني أبي, حدثني 
عميء عن أبيه. عن عطية, عن ابن كباكن ب 0ل مواد 2807 الى 
الخد وه استولة درتت "الضتري» انقح الو فى الث الهو اه 


يقول:.(ونفخ في الصور قصعق مَنْ في السَمّاوات وَمَن 0 الآ 
آرض إلا هاه الله ثم نفخ فيه أخرى). الثانية: (فإذَا هه 


قِيَام يَنظزون). [الزمر: 11]168) 
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المبحث الرابع : الآثار الواردة في الإيمان بالبعث والجزاء 
بعد المكث في دار البرزخ, » ببعث أللّه من في القبور ويعيدهم 
معاد جسمانياً . فيجمع الله عز وجل أجزاءهم الأصلية , ويعيد 
تركيبها كما كانت ؛ وإن تفرقت وبليت وتحرقت , ويعيد الأرواح 
إليها . جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة . 
فاللّه سبحانه أخبر في كتابه الكريم عن هذا المعاد , وكذلك 
رسوله ١‏ أخبز في عدة أحاديث صحيحة عن المعاد والبعث و 
النشور , واتفق علماء المسلمين على ذلك , بل إن البعث والمعاد 
متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى , ولم ينكره إلا 
الدهرية والمشركون .فمن الآيات قوله تعالى:.(ذلك بأن الله هو 
الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير_وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها_وأن الله يبعث من في القبور)- [الحج:7]والنصوص 
في ذلك كثيرة بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء 
بذكر أحوال البعث والنشور وما بعده . وأما الأحاديث فى هذا 
الباب فكثيرة جداً. 1 
منها حديث أبي هريرة ؛ قال:قال رسول الله ؟:((إن في الإنسان 
عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب ب يوم القيامة, قالوا:أي عظم هو 
يا رسول اللّه؟ قال اا 010 وول صاسي المج ور 
- يرحمه الله : (( ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة و 
العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط و 
الميزان ))يقول الشارح ‏ يرحمه الله :(( الإيمان بالمعاد مما دل 
عليه الكتاب والسنة , والعقل والفطرة السليمة فأخبر الله سبحانه 
عنه في كتابه العزيز.وأقام الدليل عليه.ورد على منكريه في غالب 
سور القرآن.وذلك:أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإ 
يمان باللّه ‏ فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم . وهو فطري , 
كلهم يقر بالرب,» إلا من عاند كفرعون , بخلاف الإيمان باليوم اله 
خر, » فإِن منكريه يرون » ومحمد لما كان خاتم الأتبياء 2 00 
قد بُعث هو والساعة كهاتين , وكان هو الحاشر المققي - بيّن 
تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء . ولهذا 
ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا 
محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من 
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7 0 والخطاب الجمهوري . والقرآن بِيّن معاد النفس عند 
القوتومعان اليد هنك القدافة القيزى فى غير شوخنه وهؤلاء 
ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان ويقول من يقول 
متهم . إنه لم يخير به إلا محمد .على طريق التحييل اوها 
كذب فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى 
نوح إلى إبراهيم 9 لسو وعيسى وغيرهم عليهم السلام وقد 
أخين النهيها فخ حين أشط ادم فهال تعالي: قال اهيطوا يعضكه 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين2 |الأ 
عراف:24] قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون [الا 
عراف:125 ولما قال إبليس اللعين : رب فأنظرني إلى يوم 
يبعنون _ قال فإنك من المنظرين _ إلى يوم الوقت المعلوم 
[اض:81-70] وأما توح عليه السلام فقال -. .واللة أنيفكم من الا 
رض نباتا _ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا [نوح- :18-17] 
وقال إبراهيم عليه السلام : والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين [الشعراء:82] إلى آخر ألقصة وقال: ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب [إبراهيم :41]وقال: رب 
أرني كيف تحيي الموتى الآية[البقرة:260] وأما موسى عليه الس 
اذم فقال الله تعالى لما تاجاة ‏ ان الساعة آتية أكاذ: أحفيها 
لتجزى كل نفس بما تسعى _ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها 
واتبع هواه فتردى [طه:5 16-1 ]بل مؤمن ال فرعون كان يعلم 
المعاد وإنما امن بموسى قال تعالى حكاية عنه ٠:‏ ويا قوم إني 
اخاف عليكم يوم التناد _ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من 
عاضة ,ومن يكال الله قفا له من هاد [غافر:33-32] 
...وقد أخبر الله أنه ارسل الرسل مبشرين ومنذرين في أيات من 
القرآن وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها :ألم يأتكم 
رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 3 
الوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين [الزمر:71] وهذا 
اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء 
بيو مهم هذا . فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم » من 
عقوبات 00 في الدنيا والآخرة . فعامة سور القرآن التي فيها 
ذكر الوعد والوعيد . يذكر ذلك فيها : في الدنياً والآ 
خرة .))'ويقول -يزحمة الله عن ييانة لما تسمعخيل إليه الا 
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0 :)) والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أن الأ 
جسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها اللّه 
نشأة أخرى كما استحال فى النشأة الأولى : فإنه كان نطفة ثم 
صار علقة ثم صار مضفغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا 
سويا كذلك الإعادة : يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا 
حي الكاني ب" ويوطيه د بريففك أله د “ها ملق والجراء 
بقوله:((وجزاء الأعمال قال تعالى: مالك يوم الدين [الفاتحة:3] 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 
[النور:25]والدين:الجزاء يقال:كما تدين تدان أي كما تجازي 
تجازى... وقال صلى اللّه عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز 
وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنهة :((يا عبادي إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم ا اليه 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) 
وقوله :)م والعرض والحساب وقراءة 0-0 000 والعقاب قال 
تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة _ وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية _ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية _ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية [الحاقة:18-15] 
إلى آخر السورة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملا 
قيه_ فأما من أوتي كتابه بيمينه _ فسوف يحاسب حسابا يسيرا 

_ وينقلب إلى أهله مسرورا _ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره - 
فسوف يدعو ثبوراً _ ويصلى سعيراً _ إنه كان في أهله مسروراً _ 
إنه ظنْ أن 0 يحور _ بلى إن ربه كان بك بصيرا [الانشقاق:6- 
15]. “وروى البخاري رحمه الله فى صحيحه عن عائشة أن النبي 9 
قال : (( ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت : يا رسول 
الله أليس قد قال اللّه تعالى: فأما من أوتى كتابه بيمينه _ 
فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول النّه ؟ : إنما ذلك 
العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب  20.))‏ 
وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم اللّه 
جميعا ‏ ومن ذلك 
1- بيان أن ما أجراه الله لا من المعجزات على يد عيسى لا إنما 
تدل على قدرته سبحانه على بعث من يشاء بعد الموت . 

2 بيان البعث بعد الموت وهو الرجوع إلى الله تعالى من أجل 
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الحداب” 
3 بيان أن يوم القيامة صدره من الدنيا وآخره من الآخرة . 
4 بيان أن الله لا يحشر جميع الخلائق حتى البهائم التى يقتص 
لبعضها من بعض ثم تكون تراب . 
5 بيان العرض على اللّه لا وما يقوله الأشهاد الأربعة الأنبياء والم 
الائكة وسائر البشر والأعضاء . 
6 بيان شهادة عيسى لا يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالات ربه , 
وأنه قد أقر بالعبودية على نفسه . 
7 بيان ما يكون في الآخر من اقتصاص الناس بعضهم من بعض د 
الأخذ من الحسنات أو وضع السيئات . 
8 بيان ما يكون من وزن الأعمال يوم القيامة ووزن أصحابها , 
وذلك كله من أجل الجزاء . وأن الفقل والخف في ذلك اليوم إنما 
يكون للحسنات . 
9 بيان أن السعادة والشقاء فى الآخرة مرتبطة بثقل موازين 
الحسنات وخفها . 1 
0 بيان أن الناس تبعث يوم القيامة على ما قبضت عليه؛المؤمن 
مؤمنا والكافر كافرا 

1- بيان أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا “ يوم 
القيامة . 
2 بيان أن حسن الثواب في الآخرة إنما هو الجنة . 
3 بيان أن النعيم والطيبات لا تكون يوم القيامة إلا لعباد الله 
المؤمنين .2 . 
4 بيان حال أهل الأعراف فى عرصات يوم القيامة . 
5 بيان دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار كما وعدوا فى هذه 
الحياة الدنيا . 1 
6 بيان أنه في الآخرة إذا دخل الكفار النار لعن كل منهم من كان 
على مثل كفره يلعن آخرهم أولهم . 
17 بيان مصير العنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار . 
الآثار الصحيحة : 
قوله تعالى: .(فأتقخ فيه).. 
8 591 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن الربيع. ثنا عبد اللّه 0 


إدريسء ثنا محمد ابن إسحاق قال: ثم جعل الله على يديه يعنى: 


لمم 8 1 51 1- : 11 


عياس أمورا تدل به على قدرته في بعثه, بعث من يريد أن يبعث 
بعد الموت وخلقه ما شاء أن يخلق من شيء, يرى أو لا يرى 
فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرأ بإذن الله '! 
و1 5 2 حدثنا أبي, حدثنا الحسن بن الربيع. حدثنا عبد 
اللّه بن إدريس, حدثنا محمد بن إسحاق قال: ثم جعل على يديه 
يعني عيسى ‏ أمورا يدل بها على قدرته في بعثه, بعث من يريد 
2خ مهييأئئؤ ع ,ا /|,. / / /أ/909/0 
0 5 - حدثنا أحمد بن سنانء ثنا عبد الرحمن بن 
قال: 0 ا الل ا 
قال: فتنبت أجسامهم ولحمانهم من ذلك الماء. كما تنبت الأرض 
من الثرى, ثم قرأ عبد اللّه: (ْفأخيَا يه الأ آرْض بَعْدَ موتها)». 
 /1 /1151‏ حدثنا أبي, ثنا ابن (أبي) سريج أنا 0 
عبد الوهاب , ابنا سعيد عن قتادة , عن الحسن قوله:.(من بَيْنْ 
أيْديهم). قال : من قبل الآخرة اه والثاد ا 
2 7/2 - وروي عن عكرمة نحو ذلك .2 
3 1 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبا عبدالرزاق أنبا معمر 
عن قتادة قوله: “(فأخذتكيي الصاعقة و أنتم تنظرون ): ثم بعثهم 
الله ليكملوا بقية اجالهم . 
4)]/) 165 حدثنا أبي. ثنا عمران بن موسى مرا 
ثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض, قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول قول العبد: نا امول" إِلْيْهِ 3 
ال: تفسيرها: إني لله وإني إلى الله راجه 4 ١‏ 
5 220 وبإسناد علي بن المبارك عن ابن جريج في قوله 
عرّ وجل: -(أولئِك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِم)- فيسألهم عن أعمالهم .8 
06/ 26598 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاع, 
ل ل ا الا ل ألم تر إلى الذينَ خَرَجُوا 
مين دتارهم وهم ألوف حَدَرَ المات)م قال: سمعت عمرو بن دينار 
يقول: وقع الطاعون في قريتهم, فخرج وتقى. أناتين. . ومن خرج 
أكثر ممن بقى, فنجى الله الذين خرجواء وهلك الذين بقوا. فلما 
كانت الثانية, خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودوايهم, 
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ثم ا فتراجعوا إلى بلدهم, وقد توالدت ذريتهم ومن تركواء 
فكثروا. 5 
57 3535 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح , حدثني معاوية بن 
صالح, عن علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس , قوله: ٠(وَإن‏ تبْدوا 
و أ تخقوه يْحَاسِبْكم يه الله)- : فذلك سر أمرك وعلا 
حيدم يهم 00 وأنها لم 0 » وأن الله إذا جمع الخلا 
18/ 3560 - حدثنا 0 ثنا أبو ص . حدثني معاوية بن ص 
0 عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس , قوله: (فِيَعَفِرْ لِمَن 
ع): قال: فأما المؤمنون, فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به 
ام ١‏ 
109/ 8 -- حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا إسحاق بن سليمان, 
عن عمرو بن أبي قيسء, عن مطرفء عن المنهال. عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس قال: اتاه رجل فقال: يا ابا عباس: سمعت 
الله يقول: -(ولا - يكثمُون الله حَديتا)> قال ابن عباس: فإنهم إذا 
راوا أنه لا يدخل الجنة إلا اهل الصلاة, قالوا: تعالوا نجحد, 
فيجحدون فيختم على أفواهم وتشهد [139/ب] أيديهم وأرجلهم 
ولا يكتمون الله حديعا .' 
0 31/9 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو خالد. عن سعد 
بن طارق أبي مالك الأشجعيء, عن ربعي بن خراش, عن حذيفة قة 
ال: أتى الله بعبد من عباده اتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت 
في الدنيا .(ولا - يكثمُون الله حَديتا): قال: يا رب اتيتني مالا > 
فكنت ابايع الناس, وكان من خلقى الجوار, فكنت ايسر على 
الموسر وأنظر المعسر, قال اللّه تعالى: أنا أحق بذى منك, تجاوزوا 
عن عبدي, فقال عقبة بن 0 وأبو مسعود الأنصاري: وهكذا 
معان دن فى رسول إل !! 
1 3180 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ) حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله: زولا 
يكثمُون الله حَدِيتًا): قال: بجوارحهم. 
قوله: ٠(إته‏ يَبْدَأْ الخَلقَ ثم يُعِيدة):: 
11062 6 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا 
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3 1993 - حدثنا ابيء حدثنا احمد بن عبد الرحمن 

الدشتكي, حدثنا عبد اللّه بن أبي جعفر. عن أبيه. عن الربيع بن 

أنس قال: يبعثهم الله من بعد الموت, فيبعث أولياءَة وأعداءة 
بأعمالهه.7) 

164 / 6 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,. حدثنا 

ورقاء. عن ابن ابي نجيح 1 مجاهد: قوله: .(هدَالِك تبلو كل 

تقس ما أسنلقت). قال: تختبر 

والوجه الثاني: 

5 /207/7 حدثنا بي حدثنا مسلم بن إبراهيم, 0 

الربيع بن عبد اللّه ابن خطاف قال: سمعت الحست ف قوله: 

هْدَالِك تبثو كل* تقس ما أمنلقت- قال: 5 

والوجه الثالث: 

6 20/8 حدثنا عبد الله بن سليمان, حدثنا الحسين بن 

علي؛ جد 0 أسباط, عن السدي: قوله: .(هدَالِكَ 


قوله: -زْمَا أمنلقت)-: 

7 / 09 حدثنا أبي, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا 
الربيعء بن خطاف, قال: سمعت الحسن في و ما أمنلقت)- و 
آل: ما عملت 7 

جاه 2060 - وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نحو 
ذلك 2 

9 41 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا زيد بن الحباب, عن 
أبي سنان, عن الضحاك في قوله: -(إلى الله مَرْجعكم): قال: البر و 
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الفصل الراىع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الرابع:الإ 
يان اليد والمزاء 

الفاجر . 

0 31 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن ا للح عو الروع تي اتوم (أجل مُسَمَى). ة 
آل: أجل الساعة 

1 33 - حدثنا محمد بن يحيى, أنبا العباس ب بن الوليد, ثنا 
يزيد بن زريعء ثنا سعيد عن قتادة , قوله: أجل مُسقى) يقول: 
أجل حياتك لحري أن تموت, وأجل موتك إلى أن تبعث, فأنت بين 
أجلين من الله .! 

12/ 34 - وروي عن خالد بن مَعدان أنه قال: أجل البعث ( 
73 358 وعن الحسن: ما بين أن يخلق إلى أن يموت .2 
4 36 حدثنا يونس بن حبيبء ثنا أبو داود. عن قيس 
عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله:./ 
وأجَل” مُْسَمَى) -[الأنعام :2]قال:لا يعلمه إلا اللّه 3 

5 3/7 . حدنةا أبي » ثنا هشام بن خالد ثنا شعيب بن 
إسحاق » ثنا .عروبة, عن قتادة : .(ويآت كل ذي فضل 
فَضله). أ : في ال 

176/ 0 حدثنا أبو سعيد الأشج.ء ثنا ابن علية, عن ابن 
ابي نجيح., عن مجاهد: (ليْس بأمَانيكم ولا - أُمَانِي أهل الكتاب). 
قالت العرب: لن نعذب ولن نبعث وقالت اليهود والنصارى: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, وقالوا: ٠(وَقَانوا‏ تن تصمّتا 
التان إلا > أيَامًا مَعْدُودَة). [البقرة: 180 07) 

7 4508 حدثنا الى تنا زعب الثه) بن ميحمد بن على دن 
نفيل, ثنا عفيف ابن سالم الموصلي, عن القاسم بن الفضل قالٍ: 
أرسل الحجاج إلى عكرمة يسأله عن يوم القيامة, أمن الدنيا هو أم 
من الآخرة؟ فقال (صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة. 
8 202 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا 
كثير بن هشام, ثنا جعفر بن برقان, ثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت 
ابا هريرة يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
سحكر بوم القامة لم بتر عضا مر عدن حتى يقتص 
للجماء ” من ذات القرن. ثم يقول لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول 
الكافر: “(َالتني كنت“ ترابًا) [النباً: 0] وإن شئتم فاقرؤوا: وما 
مِن دَآبَةَ في الأ رض ولا “طاح هن بحاهه 0 
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قوله تعالى: -(هؤلا م الذين كديوا على زتهم)» 
9 226 حدثنا أبي ثنا عبد العزيز بن منيب, ثنا أبو معاذ 
النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك , قوله : -(وَيَقول الأ 
شهاذ هؤلا ع الذين كدنوا على رتهم)يقولون:يا رينا أتيناهم ؛ 
الحق فكذبواء فنحن نشهد انهم كذبوا عليك يا ربنا 
قوله تعالى: .(وَيَوْمَ القيامَة يكون عَلَيْهِم شهيدً).. ' 
0 4509 حدثنا ابي, ثنا عبد العزيز بن المغيرة, انبا يزيد 
بن زريع. عن سعيد, عن قتادة قوله: “(ويَوح القِيَامَةَ يكون عَلِيْهِم 
شَهِيدًا). يقول: يوم ااه على أنه قد بلغ رسالات ربه وأقر د 
العبودية على نفسه .2 
1 3172 حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم, حدثني 
أبي. حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد, لها شبييه كن 
عكرمة, عن أبن عباسٍ قال: الشاهد نبى الله قال الله تعالى: (٠‏ 
فكيف إذا جلت من كل أمة بتتهيد) [139/] “(وَجثتا بك عَلَى هؤلا 
تع شَهيدا):. 5 
2 3159 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكي 
ثنا ابن لهيعة, » حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول 
اللّه: (وَإِنْ غ تك حّستة): وزن ذرة زيدت على سيئاته تضاعفها. 
3 3160 حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا عيسى بن يونس, 
عوك رون يوعد رف عن عيها بن الا مركن انان قال قال 
عبد اللّه بن مسعود: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة, فينادي 
منادي على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان من كان 
له حق فليات إلى حقه فتفرح المراة ان يذوب لها الحق على ابيها 
وى أحيها اد على زوجي هله ساب ينيم بد قار د ابره 
فيغفر الله من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا 
فينصب للناسء فينادي: هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليات 
إلى حقه, فيقول: فنيت الدنيا [138/ب] من أين أوتيهم حقو قهم, 
قال: خذوا من أعماله الصالحة, فأعطوا كل ذي حق بقدر طلبته, 
فإن كان وليأ لله, ففضل له مثقال ذرة ضاعفها ألله له حتى يدخله 
الجنة. وإن كان عبدآ شقيا قال الملك: فنيت حسناته وبقي له ط 
البون كثير, قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. ثم 
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الفصل الرايع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الرابع:الإ 
كا اند والدرك 

صكوا له صكا من النار . 

4 1/ 8 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاى عن 
ابن ابي نجيح.عن مجاهد., قوله: (وَالوَزْنْ يَوْمَئِذْ الحق). قال: كان 
عبيد بن عمير يقول: و بالرجل الطويل العظيم الأكول الشروب 
فلا يزن جناح بعوضة 

5 32 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة, ابنا جرير, عن الأ 
عمش, عن مجاهد : «إفمن ثقلت موازينه). قال: من 
ثقلت حسناته .2 

6 34 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة, ثنا ابنا جرير, عن 
الأعفش» عن مجاهد , قوله: “(ومن خفت موازينه)- قال: : من خفت 
ناته 8 

7 344 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, في قوله: .(أوليك 
يَدَائِهُمْ تصيبهم من الكتاب). يقول: نصبيهم من الأعمال, من عمل 
خيرا جزي به. ومن عمل شرا جزي به .! 

8 35 - حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو أسامة, عن مالك بن 
مغول قال: سمعت عبيد الله بن العيزار قال:إن الأقدام يوم 
القيامة لمثل النبل في القرن والسعيد من وجد لقدميه موضعا 
وعند الميزان ملك ينادي ألا إن فلان بن فلان ثقلت موازينه سعد 
سعادة لن يشقى بعدها أبدأ ألا إن فلان بن فالان خفت موازينه 


شقى شقاء لن يسعد بعده أبد1 ! 

9 242 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو نعيم, ثنا سفيان 
عن أبي يزيد عن لا ل بَدَأكم تكوذون). قال: يبعث 
المؤمن مؤمنا والكافر كافرا .2 

0 4347/7 حدثنا أبي, ثنا معاذ بن أسد المروزيء ثنا الفضل 
لو ميس 13 وق هن مدن ع لا يدا رن اطي 
فقال: أرأيت قول الله تعالى: -(وئن يَجَعَل الله للكافرين على 
القمنين ستبيلا “- قال: الكافر يقتل المؤمن والمؤمن يققل 
الكادر قال علي: ون يجعل الله للكافرين يوم القيامة على 
المؤمنين سبيلا 

1101/ 01108 - وروي عن أبي مالك 4 

2 4349 وعطاء لطا 
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11/ 19 0 لمرو ا 
سعيد, عن قتادة: .٠(وحسن‏ > ثواب الآخرة واللهُ يْحِبْ المُحسينين). ة 
ال : حسن الثواب في الآخرة هي الجنة.'"' 

ال محمد بن إسحاق: -(أَفْمَن اتبَع رضوان اللهم): على ما أحب 
الناس وسخطوا <١كمَن‏ بَاءَ يسّخط من الله), لرضى الناس 
00 
5 1862 حدثنا أبيءثنا محمد بن عبد الله بن نميرءثنا أبو 
خالد الأحمريعن داود بن أبي هند عن علي بن زيدءعن ابي عثمان, 
عن أبي هريرة:(أجد عظيم قال:الجنة. 

6 3162 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير , ثنا 
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان, عن ذاود بن أابي هنده عن على 
بن زيدعن. ابن عثم اريم عن أبي هريرة: -(وَيْوت من لذته أجرا 
عَظِيعًا)- قال: ألجنة 

17/ 3 - وروى عن الحسن . 

8 3164 وسعيد بن جبير . 


9 3165 وعكرمة. 

0 3166 - والضحاك. 

71/ /3167 وقتادة نحو ذلك/آ 

2 281 حدثنا أبيءثنا أبو ماب كانت الليث,حد ثني 
معاوية بن صالح.عن علي بن أبي طلحة,عن ابن عباس:.(قل هي 
للذينَ أآمئوا في الحياة الذثيا. [143/ب]ء(ْخَالِصَة) )“يقول:هي 
للذين شاركوا الكفار في الطيبات فأكلوا من طيبات طعامهاءو لبسوا 
من جياد ثبابها ,ونكحوأ من صالح نسائهاءو خلصوا بها يوم القيامة 
فى الجنة.! 

03 1/ 2 - حدثنا عمرو الأوديءثنا وكيع.عن ابن أبي نبيط 
يعني: سلمة عن الضحال,في قوله :“(قل هي للذين آمّئوا فِي الحَيّاة 
الدثيًا خَالِصة يوم القيَامة )- قال :اليهود والنصادىر يشاركونهم في 
هذه الدنيا وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة . 

4/ 284 حدثنا أبى, ثنا محمد بن عبد الأعلى, ثنا محمد 


بن ثور عن معمر, عن الحسن, في قوله: (قَلَ هي للذين آمّئوا في 
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الحياة الدتيًا 5ص يَوْمَ القيامة). قال: هي للمؤمنين خالصة في 
لآخرة لا يشاركهم فيها الكفار فأما في الدنيا فقد شاركوهم. ل 
5 285 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح . حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : -(قلَ هي للذين آمَئوا 
تح الحيّاة ألذنيَا خَالِصَة يَوْمَ القِيَامَة). قال: بخص الله الطيبات 
في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين منها شيء ظ 
6 482 حدثنا أبى, ثنا ل ددا عد ثنا عبد الله 
بن ابي جعفر عن أبيه. عن الربيع . في قوله: -(ِيَوْمَ يَاتي تأويلهة). ة 
ال:لا يزال (ب مر ل الي ل يس 
أهل الجنة الجدة واهل النار النار فتم تاويله يومئذ. 

5/7 489 حدثنا أبي.ثنا أحمد بن عبد الرحمن,ثنا عبد اللّه 
بن أبي جعفر,عن أبيه.عن الربيع,قوله:.(يَقول الذين تسوه من قبل 
6 جاءت رُسل رَيْتَا بالحَةق ).فلا .يزال يقع من تأويله أمر حتى ثم 
تأويله يوم القيامة ففي ذلك أنزل :“هل ينظزون إلا تأويله): 
حيث أثاب الله أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم-(يَقول:) “يومئذ:.( 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رَبْتا بالحق فهل ثتا من شفعاء 
فيَشْقَهوا لت أو ترد فُتعْمّل عَيْرَ الذي كتا تمّل). (0 

8 417 - أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي قراءة, 
أخبرني ابن شعيب بن شابور, أخبرني شيبان,أنا يونس بن 
5 إسحاق الهمداني.عن عامر الشعبي قأل حذيفة بن اليمان 
أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النثار وقصرت يهم 
سيئاتهم عن الجنة: (وَإِذا صرت أَبْصَارْهُه تَلْقَاءَ أضتكاب: الثار 
َالُوا رَبَنَا لا - تجِعَلتا مَعَ القؤم الظالمين).فبينا هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربهم فقال لهم:قوموا فادخلوا الجنة فإنى قد[151/أأغفرت 
لكم 2( 2 


19/ 0 - حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى قالا: ثنا عبد الملك المسمعي, ثنا عمران بن 
حدير عن أبي مجلز في هذه الآية: -(قانت أخراهه لأ أولا هم 
رَبَتَا هؤلا َء أضلوتا آتهم عَذَابَا ضهقا مِنَ الثار):. [ل146/ب] 


وقالت أولاهم خراهم قد بين لكم ما صنع بنا وحذرتم فما 
فضلكم علينا .! 
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قوله: -(عَذَابَا ضِعقا مِن التار):. 

0 3656 حدثنا الحسين بن الحسن, ثنا إبراهيم بن عبد 
الله الهرويء ابنا حجاج, عن ابن جريج . عن مجاهد: ٠(عَذَابَا‏ ضِعقًا 
01 محاعن ” 

“(قال لكل ضضيغف)-. 

م 2 حدثنا حيد ا حا ات كم يهن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد , قوله: “(لكل ضِعئف). مضاعف 

قوله: ١‏ ْْوَدَالت أولا آهم لأ ؛ُخراهم كما كان لكه علَيْتا 
مر" قضل . 
72 / 4 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا شبابة, ثنا ورقاء, عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: -(قمَا كان لكم عَلِيْتا مِن فضل )- 
تخفيف العذاب 

قوله: ١‏ (مَدوقوا الْعَدَابَ يما كنثم تكسيئون).. 

3 366 - ذكره أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيء ثنا 
المعتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز 
في هذه الآية: ٠‏ (قُمَا كان لكم عَلَيْنَا من فْضل دوقو العداب. - قال: 
يقول: فما فضلكم علينا وقد تبين لكم ما صنع بنا وحذرتع . 
4 4374 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا وكيع. عن معان 
عن سلمة بن كهيل2 عن خيثمة, عن عبد الله بن مسعود: إن 
المُتافقينَ في ا 0 سئقل من التار)- قال: في توابيت من 
حديد مبهمة عليهم .! 
5 4376 - حدثنا أبى, ثنا أبو صالح, حدثنى معاوية بن ص 
الح, عن علي بن ابي طلحة, عن ابن عباس قوله: كن المُتَافِقِينَ 
فى الدّزك الا منقل مِنّ الثار)٠‏ يعنى: فى أسفل النار . 

6/ 4377 حدثنا أبي, ثنا أبو سلمة, ثنا حماد, أنبا علي بن 
زيد. عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين 
فقال: لا اي رو ل سي 
أسفل النار 
7 / 

1 حدثنا أبى, ثنا الحسن بن الربيع, ثنا عبد الله بن إدريس, 
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1 ثم جعل الله على يديه يعني: " اغعينسى 
أمورا تدل به على قدرته في بعثه. بعث من 


يت ل ا ل لا ل ل يري 
أو لا يرى فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله 


الآثار الضعيفة : 

09 حدثنا ابي, ثنا إبراهيم بن موسىء انبا يحيى بن يمان, 
عن سفيان عن عمرو ابن قيس, عن الضحاك قال: “(وإن تك حَسَنة 
بُضَاعِقَهَا) قال: إذا لم يجد له إلا حسنة أدخله بها الجنة .1 
1045 حدثنا أبي, ثنا عبد الرحمن بن صالح, ثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله الفزاري, ثنا شيبان النحوي, أخبرني اذ عن 
عكرمة عن ابن عباس قوله: (مبثيّرين قال: منهرا بالجنة . 

قوله تعالى: .(وَمُنذرين).. 

1016 - وبه عن أبن عباس قوله: 13 تقوا)- قال: نذيرا من النار 3 
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ذوله تعالى؟ !5ك : يكون).. 

١.8‏ حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم, ثنا أحمد بن مفضلءثنا 
أسباط,عن السدي قوله:.إلئلا - يكون للئتاس على الله حجة بَعْدَ 
الزمئل #فيقولوؤن :ما أرسلت إليفا وسولة 4 


0101/5 حدثنا علي بن الحسينءثنا محمد بن المصفى, ثنا بقية, 
ثنا إسماعيل بن عبد اللّه الكندي.عن الخمقن في قوله:.(فُيْوَفِيهم 
أَجُورَهُم) “قال 00 بيد خلهم الجنة ‏ ( 

سليمان ‏ يعنى الرازي لسار و م أبي 
حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له: 
أبو عفيف من أصحاب معاذ, فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا 
عفيفء, الا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى. سمعته يقول: 
د ل ا فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون 
المتقون؟ قال: 0 اتقوا الشراه وعبادة الوا لصوا العبادة 
فيمرون إلى الجنة. 

19 - حدثنا أبي, ثنا هشام بن خالد. ثنا سويد بن عبد العزيز. عن 
يحيى بن الحارث؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن, أنه تلا هذه الكية! 
-(قلتسنألن- الذين أرْسِل إليهم ولتَسنألن> المّرْسَلِينَ *). قال: يسأن 
العبد يوم القيامة عن أربع خصال, يقول ربك: ألم يدا 
ففيم أبليته؟ يقول ربك: ألم أجعل لك علما ففيم عملت؟ ألم أجعل 
لك مالا ففيم أنفقته في طاعتي أم في معصيتي؟ ألم أجعل لك 
عمرا ففيم أفنيته؟ . (3 

9 حدثنا أبو زرعة,ءثنا صفوان,ء ثنا الوليد,ءثنا شعيب بن زريق, 
عن عطاء الخراساني.عن عكرمة,فى قول الله:-[وَلِبَاس التقوى)- 
يقال:ما يلبس المتقون يوم القيامة. 

4 حدثنا أبو زرعة, ثنا صفوان بن صالح, ثنا الوليد, ثنا شعيب 
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بن زريق عن 0 الخراساني, عن عكرمة , في قول الله تعالى: (٠‏ 
وَلِبَاسُْ التقوى ذَلِكَ خَيز)- ارين ما يلبسه المتقون يوم القيامة 
ذلك خير من لباس أهل الدنيا 
5 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي, ٠‏ حدثني 5 
حدثني عميء. عن أبيه: قن أبيه, عن أبن عباس 6م يَدأكم 
تغوذون) يقول: كما خلقناكم أول مرة كذلك تعودون .597 2 , 

4 - ذكر عن دحيم بن إبراهيم, ثنا يحيى بن حسان, عن أفلح 
بن حميد, عن المغيرة بن الجعد, عن الضحاك, عن ابن عباس: “(كمًا 
دَأكم تكوذون) قال إن تموتوا يحسب المهتدي أنه على هدى: 
ا ل ل ل ا ل 
تبعثون يوم القيامة, وذلك قوله: (وَيَحْسَبُونَ أتهم متذون). .4 
6 حدثنا أبو زرعة؛, ثنا صفوان بن صالح, ثنا الوليد, ثنا شعيب 
عن عطاء الخراساني, د قال: الزيئنة تخلص يوح القيامة 
لقن امن البقم حي نال ليا 

507 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن العلاء ثنا عثمان بن 
سعيد, ثنا بشر بن عمارة, عن أبي روق , عن الضحاك , عن ابن 
عباس: وم القيامة بدينهم اعوالدم إلا من عفا عنه فالأمر أمره, 
ثم قال: -(ألا “له الخلق وال "من .7 

12/1 حدثنا ابى, حدثنا سهل بن عثمان, حدثنا رجل ‏ سمّاه ‏ 
عن العدي زان لهم قلع افيدق عله زيهم مفال: يقدمون عليه عبد 
0 ' 
5- حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا زيد بن الحبّاب. عن ابي 
ستان عن الضحاك في قوله: (١‏ إلينه مَرْجِعَْكُْمْ جَمِيعًا). قال: البر و 
2052 حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن 
عمارة, عن أبي روق عن الضحاك , عن اب عياص : قوله (٠:‏ 
دقر عليه ها كانها بدترون :يها اافى القيامة. 

قوله: -(مَا كاثوا يقتزون): 

3 7 وبه عن ابن عباس في قوله: .ما كاثوا يَمْتَرُون):: ما كانوا 
يكذبون في الدنيا. 
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1002 حدثنا عصام بن الرواد, حدثنا أدم, حدثنا أبو لكر عن 


الربيع. عن أبي العالية قال: : يرجعون إليه بعد الحياة: ( 

7 2 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا ابن نمير, عن حنظلة 
القاص» عن الم , عن أبن عباس قال: يحشر كل شيء» حتى 
أن الذباب يحشر ا 

8 7 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا زيد بن الاير عن انين 
سنانء, عن الضحاك في قوله: (٠:‏ جَمِيعًا !: قال: البر والفا جد 8 

1 ذكر لي عن محمد بن عبد الله بن نمير, حدثنا يزيد بن 
هارون, أنبأنا إسماعيلءعن فيس قال:دخل عثمان بن عفان على 
عبد الله بن مسعود وضى الله عنهما فقال:كيف تجدك؟قال:مردود 
إل مولاي الحق فقال:طبت [128/ب].! 


2 حدثنا عصام بن رواد. ثنا أبو جعفر, عن الربيع, غن. أب 
العالية يعني قوله: ٠(إلى‏ الله مَرْجعكم. قال: يرجعون 7 بعد 
الحياة (') 

09 حدثنا أبي. حدثنا محمد بن حاتم الزمي, حدثنا عبيدة بن 
حميد, عن عمار الدهني, » عن حميد المدني, عن كريبء؛ مولى ابن 
عباس, عن ابن عباس: قوله: -(إلى حين): قال: حتى يصير إلى 
الجنة أو إلى النار ( 

4 2 حدثنا أبي.ثا أبو تقي هشام بن عبد الملك.ثنا بقية, 
حدثتني أم عبد الله - يعني بنت خالد بن معدان - عن أبيهاءة 
ال :يقال للذين يسخرون عن الناس في الدنيا: ادخلوا الجنةءفإذا 
أتوها اردواءوقيل له:سخر بكم كما كنتم تسخرون بالناس في 
الدنيا. 

7 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع بن 
أنس, عن أبي العالية, قال: يرجعون إليه بعد الحياة !"ا 

2 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان ثنا سلمة قال : قال محمد 
بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن اد 
عكرمة عن ابن عباس : '( و ما هو بمزحزحه من العذاب)-أي ما هو 
بمنجيه و ذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت.فهو يحب طول 
الحياة,وأ ن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما ضيع 
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الفصل الراىع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الرابع :الا 
يمان بالبعث والجزاء 
ما عنده من العلم . 
103 - حدثنا عصام بن روادء ثنا أدم, ثنا أبو جعفر عن الربيع 
عن أبي العالية: (يأت يكم الله جميعا): : يعني: يوم القيامة. ‏ 8 
4 وروى عن السدي ."' 1 
5 والربيع بن أنس , نحو ذلك. " 0 
100 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم, ثنا أحمد بن المفضل, 
نا أسباط عن السدئ. قوله: :(أيْن ما تكوثواة قال: من الأرض. 14 
5 وو 5 7 


7 - حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا زيد بن الحباب. عن أبى 
سنان, عن الضحاك, في قوله: (أَيْنَ مَا تكوئوا يَأت بكم الله جَميعا 
> قال: البر والفاجر. ‏ 5 

08 قال أبو جعفر: وحدثني الربيع : قال: سمعت أبا العالية 
يقول: إن الكافر يوقف يوم القيامة, فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة 
ثم يلعنه الناس أجمعون. 

7 وروى عن قتادة نحو قول أبي العالية. " 9 

ا م ل سين 
سعيد عن قتادة, قوله: (٠‏ العَدَاب). أي: عقوبة الآخرة. 

0 حدثني عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا إسرائيل؛ عن 
إسحاق, عن ناجية بن كعب الأسدي. عن علي بن أبي م 10 
خرج عزير نبي الله من مدينته. وهو شاب, فمر على قرية خربة 
فزقال أتى يُحيى هذه الله بَعْد مَوتها فَأْمَاته الله* مئة عَام ثم 
بَعَتَهُ): فأول ما خلق منه عيناه, فنظر إلى عظامه ينصب بعضها 
إلى بعض, ثم كسيت لحماء ثم نفخ فيه الروح, فقيل له: .(كم ليثتَ 
قال ليشت يَوْمَا أو بَعْضّ يَوْم قال بَلْ ثبشت مئة عام , قال : فأتى 
مدينته , وقد ترك جارا له إسكافا شاباء فجاء وهو شيخ. () 

2018 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محلم كنا عيد 
الكبير بن عبد المجيد, ثنا عباد بن منصور, عن الحسن , قال: ذكر 
لنا - واللّه أعلم ‏ إن أول شيء خلقه الله منه. عينيه. ثم جعل 
يخلق بعد., بقية خلقه, وهو ينظر بعينيه. كيف يكسو العظام لحماء 
ليعتبر ويعلم أن الله يحيي الموتى, وأنه على كل شيء قدير, فلما 
رأى ما أراه اللّه من ذلك, أجاب ربه خيرل في معرفته, فقال: (٠‏ 
ألم أن الله على كل شيء قدين.. 2 
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1562 لا 0 بن الحية: ا 0 
عن سفيان , عن أبيه عن عكرمة , -(وقضِي الأ من يقول: 
قامت الساعة. 4 

3 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, ابنا ابن وهب, 5 
ال: وثنا ابن زيد, يعني: :عبد الرحمن يم [145/أ] زيد بن أسلم 3 
ال: إلى الله المرجع. "4 


08> حدثنا الحسن , بن أبي الربيع, ابنا عبد الرزاق, ابنا معمر, 
عن قتادة , ٠(والذينَ‏ اتقوا فوقهُم), قال: فوقهم في الجنة. 

2052 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا عمرو 
العنقزي كا أسباط » عن السدي, عن ا مالك فى قوله: .(ألم تل 
إلى الذينَ خَرَجُوا مين درتارهم وهم ألوف” حدر : الموات قَقَالَ لهم الله 
مُوتوا ثم ؟ أَحْيّاهم 4 قال: كانت قرية يقال لها داوردان» قريب من 
واسط, فوقع فيهم الطاعون, فأقامت طائفة منهم, وهربت طائفة, 
فأجلوا عن القرية, ووقع الموت فيمن أقام منهم وأسرع فيهم, 
وسلم الآخرون الذين كانوا أجلوا عنها. حتى إذا ارتفع الطاعون 
عنهم, رجعوا إليهم. فقال الذين بقوا: إخواننا هؤلاء, كانوا احزم 
مناء فلو كنا صنعنا كما صنعواء سلمناء ولئن بقينا حتى يقع 
الطاعون, لتصتعن مثل صنيعهم. فلما ان كان من قابل2 وقع 
الطاعون, فخرجوا جميعا ‏ الذين 0 اجلواء والذين كانوا اقاموا 
- وهم بضعة وثلاثون ألفاء فساروا حتى أتوا واديا فيحاع, فنزلوا 
فيه وهو بين جبلين فبعث الله إليهم ملكين, ملكا بأعلى الوادي, 
وملكا بأسفله, فنادوهم أي موتواء فماتوا. فمكثوا ما شاء اللّه, ٠‏ ثم 
مرابهم اتنى.من الأنبياض بدعى: خزقا :قرا "تلك الفظام. قوق 
متعجبا لكثرة ما يرى منهاء فأوحى الله إليه أن“ ناد: أيتها العظام, 
إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمعت العظام من أقصى الوادي, 
وأدناه فالتزق بعضها ببعض,. كل عظم من جسد. التزق بجسده, 
فصاروا أجسادا من عظام, ليس لحم ولا دم. [80 1 /ب] ثم أوحى 
الله إليه: ناد: يا أيتها العظام, إن الله يأمرك أن تكتسي لحماء ٠‏ ثم 
أوحى إليه: ناد: أيتها الأجساد أن الله يأمرك إن تقومي. . فبعثوأ 
أحياء. 4 

3 2 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا 
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العنقزي. ثنا أسياظ. » عن منصورء عن مجاهد 2 قال: وكان هم 
حين يعهوا: أن قالو | :سبحاتك زينا ويحعدك لا إله إلا أت 07 

2654 - ثم رجع إلى حديث السدى عن أبي مالك قال: ثم 
رجعوا إلى بلادهم, فكانوا لا يلبسون تثوباء إلا كان عليهم 0 
دسعمل يعرقهم أهل ذلك لزمان, أنهم فد ماتوا ثم بجدو إلى دلا 
دهم, فأقاموا حتى أتت عليهم آجالهم, بعد ذلك. 

35 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد, ثنا أسباط, عن 
السدي » بنحوه وزاد فيه: أن موتواء فماتوا حتى إذا هلكوا وبليت 
أجسادهم, مر بهم نبي2 يقال له: هزقل, فلما رأهم وقف عليهم 
وجعل يتفكر بهم ويلوي شدقه وأصابعه. فأوحى اللّه إليه: يا 
هزقل, أتريد أن اريك كيف أحييهم؟ وإنما كان تفكره, لأنه تعجب 
قن قيوة الله عليهم, , فقال: نعم, فقيل له: ناد: أيتها العظام. و 
الباقى نجوه ؟ 

1 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث, ابنا بشر بن 
عمارة, عن ل روق:» عن الضحاك, ٠‏ عن اين عباس -قال: إن 
إبراهيم من برجل ميث - قال: زعموا أنه حبشي در بقل ساحل 
البحر فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منهة وسباع الأرض, تائيه 
فتأكل منه, والطير تقع عليه فتأكل منه, قال: فقال إبراهيم عند 
ذلك: رب! هذه دواب البحر تأكل من هذه, وسباع الأرض والطير, 
م اكيت 00 تبني ثم تحبيها بعد البلى, فأرني كيف تحيي 
الموتى. 4 

27 وروي عن الضحاك , نحو ذلك. 8 


23530 حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي,. حدثني 
أبي. حدثنا عمي الحسين, غن. أبيه حن. تجدة: عن أبن .عباس + 
قوله: “(وإن تبذوا مَا في أتفسكم أو * تخقوه يُحَاسيبكُم يه الله 
4 فذلك سر عملك وعلانيته يحاسبك به الله وليس من عبد 
مؤمن, يسر في نفسه خيرأ ليعمل به فإن عمل به. كتبت له عشر 
حسنات, وإن هو لم يقدر له ان يعمل كتب له به حسنة, من اجل 
أنه مؤمن, والله يرضي سر المؤمنين وعلانيتهم 00 كان سوءلً 
حدث به نفسه, اطلع ألنّه عليه, أخبره به. يوم تبلى السرائر, فإن 
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هو لم يعمل به, لم يؤاخذ الله به, حتى يعمل به فإن هو عمل به. 
تجاوز الله عنه, كما قال: .(أوليك الذين نَتَقَبّل عَنْهُم أحْسّن ما 
عَمِلوا وتتجاوذ عَنَ سيئاتهم). [الأحقاف: 16] . 6 

7 - وروي عن مقاتل بن حيان , أنه بلغه. أن ابن عباس, 
كان يقول: إذا دعى الناس إلى الحساب, يحاسب العبد بما عمل, 
وينظر في عمله ويخبره الله بما (....) وما أسر في نفسه. ولم 

يعمله,ءولم تكن الملائكة,تطلع عليه( 0 ( حاسبه بما أسروا في 
أنفسهم,وعلمه الله فلم يخف عليه منه شيء.فهذه المحاسبة. 


112 - حدثني أبي, ثنا الحسن بن الربيع, ثنا ابن المبارك, .عن 
أبي مار المدني, عن سكيد 000 -- ام رجل إلى أبي 


القجامة):؟ هذا 0 ألف درهم وألفي 06 يأتي بهاء أرافت- من 
يغل مائة بعير ومائتي بعيرء كيف يصنع بها؟ قال: : أدايت من وإن 
ضرسه مثل أحد ؟ وفخذه مثل ورقا»! ؟وساقه مثل بيضاى 
[84/أ] ومجلسه ما بين المدينة إلى الريذة/؟ '؟ ألا يحمل هذا.” 
0 حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبا ابن وهبء أنبا أبو صخر 
المدكى عن محمد ابن كفي القرطي أنه كان يقول في هذه الآية: 
-(اصيزوا وصايروا وَرَايطوا واتقوأ الله لعلكم تقلِحون). يقول: 
لعلكم تفلحون غدآ إذا لقيتموني, 00 حين يقول: -(اصيزوا 
وَصَايِرُوا)- . آخر تفسير سورة آل عمران 

23/0 حدقا أبن زرعة ندا يحيى بن كيه الله ين تكينعخدتتن 
ابن لهيعة حدتى عضاء ادن درنار د نتعيد بن جور (أجْرًا 
عَظِيمًا). يعني: جزاء وافرا في الجنة .! 

4125 قرأت على محمد, ثنا محمد, ثنا محمد, عن بكين عن 
مقاال اقول ١‏ مقروكة قال نهدا كول لايس مقرو ظاء يقول من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار, وواحد إلى الجنة .8 
2 [182/ب] حدثنا أبي, ثنا عبد الله بن رجاء, أنبا إسرائيل, 
عن أبي إسحاقء, عن عمرو وأبي الأحوص, عن عبد الله قال: لو أن 
أهل جهنم وعدوا يوما من جهنم (أو وعدوا أياما) لرجوا لذلك 
اليوم أن كل ما هو آت قريب !2 
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06 حد ثنا أبو هارون محمد بن خالد الحراني, ثنا عبد الله بن 
الجهم ثنا عمرو يعني: ابن أبي قيسء عن عاصم, عن أبي وائل, 
عن عبد الله بن مسعود قال: يجتمع الناس في صعيد واحد في 
أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ١‏ ثم أول مآ يقضى فيه من 
خصومات الناس الدماء. فيؤتى بالقائل والمقتول فيوقفان بين 
يدي الرحمن, فيقال له: لم قتلته؟ فإن قتله لله قال: قتلته لتكون 
العزة لله. قال: فيقال: فإنها لله. وإن كان قتله لخلق من خلق اللّه 
يقول: قتلته لتكون العزة لفلان. فيقال: فإنها ليست له, فيقتله 
يومئذ كل خلق لله قتله عاجكير أنه يذاق الموت عدة الأيام 
التي ذاقها الآخر في الدنيا .7) ظ | 
5 حدثنا المنذر بن شاذان, ثنا عبيد الله بن موسىء انبا 
إسرائيل عن عاصم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة: -(إن المُتافقين 
في الدّرك الأ سنقل مِنّ التآر)- قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب 
)2( 
تطبق عليهم فيوقد من تحتهم ومن فوقهم . 
6 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أسامة, عق سقيان عن 
بن جروج » عن عباد. عن سعيد بن جبير قوله: (أجرًا عظيمًا): قال: 
الجنة 
14357 وددي عن إبي هريرة . 
8 والحسن 
9. وعكرمة . 
0 . والضحاك . 
1401 وقتادة نحو ذلك .! 
0 2 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكيء, حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: يبعثهم 
الله من بعد الموت, فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم الي 0 
377 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير, حدثني 
عبد الله بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في 
قوله: .(ؤلا - خَوؤف ؛ عليهم ع يعني في الآخرة (ولا ' هم يتخزئون 
٠)‏ يعني لا يحزنون للموت.! 
5 حدثنا حجاج بن حمزة, ثنا يحيى بن آدم: ثنا إسرائيل؛ عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله: .أجل صَُمَى). ة 


(4) 
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الفصل الراىع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الرابع:الا 


يمان بالبعث والجزاء 


ال إلى يوم القيافة 7 
6 وروي عكرمة .7 
7 
8 وغطاء الخراساني.7 
9 والسدى .' 


0 والربيع بن أنس نحو ذلك.( 

2 أخبرنا محمد بن 50 الوا كدي ابي 
حر حي ف احم م عن ابن عباس, قوله: -(أجل 
مُسَمَى) فهو أجل موت الإنسان .2 

[150/أ] قوله تعالى: -(ويئؤت كل ذى فقضل فضله).. 

4 . أخبرنا أبو يزيد القراطيسي - فيما كتب إلي' ‏ أنبا أصبغ بن 
الفرج, قال سمعت عبد الرحمن بن زيد أسلم يقول في قوله: .إدَلِكَ 
يَوْمْ مَجْمُوعَ له الثتاس). قال: مالك يا رب لا تأخذ هؤلاء وكما 
أخذت الذين من قبلهم؟فقال:ما نؤخرهم إلا لأجل معدود .8 

0 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, ثنا أحمد بن 
مفضل, 7 أسباط, عن السدي قوله:[وَالوَن يَوْمَيْدْ الحق. قال: | 
لأعمال 4 

2 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى فيما كتب إلىء ثنا 
أحمد بن مفضلء ثنا أسباط عن السدي : -(وَناتى أصحاب ألجئة 
أصضحاب الثار أن" ع وَجَدنَا مَا)- ((وعدَتا)4) (رَيْتَا حَقًا قَهل وَجَدئم 
ما وعد - ربكم حَقًا الوا تَعم)- وحد أهل الجنة ما وعدوا من ثواب, 
وأهل النار ما وعدوا من عذاب .!) 

8 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلى ثنا أحمد 
بن المفضل, ثنا أسباط, عن السدى , قوله: ١(لعتت‏ أختتها). يقول: 
كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين يلعن 
المشركون المشركين, واليهود اليهود. والنصارى د لضام 9 
اعالور الصابئين والمجوس المجوس تلعن الآخرة الأولى . 

قوله: (حتى إذا اداركوا)- الآية. 

9 وبه عن السدى قوله: -(حتى إذا اداركوا فيها جَمِيعًا الت 
أخرّاهم لأ :ولا “هم الذين كانوا في آخر الزمان -(لأ :ولا “هم 
1 الذين شرعوا لهم ذلك الدين ١‏ (رَبَتَا هؤلا ع أضلونا قآتهم عَدَابَا 
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الفصل الرايع:الإيمان باليوم الآخر المبحث الرابع:الا 
يمان بالبعث والجزاء 
ضيعقا من التار: . 
3 أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي, ثنا أحمد بن مفضل, 
ثنا أسباط, عن السدي , قوله: رَبَتَا هؤلا “م أضلونا قآتهم عَدَابًا 
ضدمًا ص التثار)- قال الله تعالى: (لكل: ضغف). للأولى والآخرة 
ضقف . 

5 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلى ثنا أحمد 
بن مفضلء ثنا أسباط, عن السدي , قوله: -(وقانت أولا 0 لذ 
ُخْرَاهُم قُمَا كان لكم عَلَيْتَا من فضل): وقد ضللتم كما ضللنا 
5 حدثنا 5 حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني, ثنا هذيل 
بن عمر الهمداني, ثنا شريك, عن سالمءعن سعيد ليد ٠‏ في 

قوله: -(إلا > بإذنْه): قال: من يتكلم عنده إلا بإذنه 


المبحث الخامس : الآثار الواردة في الإيمان بالميزان والصراط 
أو © الفيزاءة 
بعديعية الداس وخووجهم. من اقتورهم م يققون في المحفر اناد 
ربهم ؛ لينالوا جزاء أعمالهم في الدنيا . وهو يوم عصيب لا يعلم 
هوله إلا الله , يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الخلق 
اجمعين إنسهم وجنهم وصغيرهم وكبيرهم حتى الوحوش فإنها 
تحشر . وذلك كله من كمال عدله سبحانه ولطفه وإحسانه . 
يحشر الله جميع الخلائق ليستعرضهم , وينظر في أعمالهم , 
ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم,ويقؤل ليه 
سبحانه: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة [الكهف:48] أي بلا 
مال ولا أهل ولا عشيرة , ما معهم إلا أعمالهم من خير أو شر كما ة 
ال تعالى : ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم 
عمال فآخذ كتابه باليمين , وآخذ كتابه بالشمال . 
ولنقف على معنى الميزان فى اللغة والاصطلاح : 
الميزان فى اللغة : 1 
هو الآلة التى توزن بها الأشياء خفة وثقلا ”. 
يقول ابن منظور في اللسان : ( الوزن رَوَدْ الّقل والخقة الليث 
الوزن ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم )) 
أما فى الاصطلاح : 
فهو مأ يضعه اللّه يوم القيامة لوزن أعمال العباد ؛ ليجازيهم على 
أعمالهم . وهو ميزان حسي له كفتان ولسان  .‏ 2 .| 
قال أبو إسحاق الزجاج 7؟ ‏ يرحمه الله : (( أجمع أهل السنة 
على الإيماق: بالفيزاة ءوأن: أعمال العباد توزن يوم القيامة,وأن 
الفيزان له لمساؤة كفمان:وتمول بالاعهال )) 21 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزحنه الله - عند إجا نه على 
سؤال عن الميزان وهل هو عبارة عن العدل أم له كفتان ؟ : 
(( الميزان هو ما يوني به الأعمال وهو غير العدل كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة )). 
مسألة:وقع الخلاف بين أهل العلم ‏ رحمهم الله فى الميزان هل 
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هو ا 1 0 متعدد ؟ وسبب الخلاف هو ورود النصوص بالإفراد 


والجمع . 
ولعلنا نقف على حقيقة هذا الخلاف مع بيان ما يترجح من أقوال 
أهل العلم 


الموازين فثوزن بها أعمال العباد )) يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ 
يرحمه الله : (( الذي ينصب الموازين هو الله ؛ لتوزن بها 
أعمال العباد . والمؤلف يقول : الموازين بالجمع 2 وقد وردت 
النصوص بالجمع والإفراد فمثال الجمع قول اللّه تعالى : ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة [الأنبياء:47] وقال تعالى : و 
الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم [الأعراف:8- 
9] وأما الإفراد ؛ فقال النبي : (( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن , 
خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده , 
سبحان الله العظيم ).7 فقال ((في الميزان)) فأفرد ؛ فكيف 
نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث ؟! فالجواب 
أن نقول : إنها جمعت باعتبار الموزون ؛ حيث إنه متعدد , وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحد , أو ميزان كل أمة . أو أن المراد بالميزان 
في قوله عليه الصلاة والسلام : (( ثقيلتان في الميزان )) ؛ أي : 
في الوزن . 

ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن الميزان واحد , وأنه جمع 
باعتبار الموزون ؛ بدليل قوله : فمن ثقلت موازينه [لأ 
عراف:8] 

لكن يتوقف الإنسان : هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل 
أمة ميزان ؛ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار 
أجرها ؟! 

أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقد رجح بأن الموازين عدة لا 
واحد يقول - يرحمه الله : (( وقوله في هذه الآية : ونضع 
الموازين جمع ميزان . وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص 
؛ لقوله : فمن ثقلت موازينه [الأعراف )8] وقوله : ومن 
خفت موازينه [الأعراف:9] : فظاهر القرآن يدل على أن للعامل 
الواحد موازين يوزن بكل” واحد منها صنف من أعماله ... والقاعدة 
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المقررة و في الأصول : أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه .)).7) 

يقول الحافظ ابن كثير ‏ يرحمه الله - فى تفسير هذه الآية 
الكريمة : (( الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد , وإنما جمع 
باعتبار تعدد الأعمال الموزونة )).2) 

مسألة : هل الميزان حسي بمعنى أن له كفتان ؟ 

يقول شارح الطحاوية ابن أبي م 1 : ((والذي دلت 
عليه. السنئة أن هيزان " الأعمال حسى له كففان 
حديف شه هنا )01 ١‏ 

يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ يرحمه الله عند بيانه لقول شيخ الإس 
لام ابن تيمية ‏ يرحمه الله : ((تنصب الموازين)) : ((ظاهره أنها 
موازين حسية , وان الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح و 
المرجوح , وذلك لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب و 
السئنة حملها على المعهود المعروف ؛ إلا إذا قام دليل على أنها على 
خلاف ذلك , والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن 
9 إلى اليوم أن الميزان حسي , وأن هناك راجحا ومرجوحا . 


مسألة : ما الذي يوزن في هذا الميزان 
يوضح الشيخ أبن عثيمين - يرحمه لله - الذي يوزن في هذا 
الميزان بعد ذكره لنصوص جاءت بأن الذي يوزن هو العمل , 
ونصوص جاءت بصحائف الأعمال . ونصوص جاءت بالعامل 
فقال ‏ يرحمه الله : (( فصار ها هنا ثلاثة أشياء. العمل و العام 
, والصحائف .فقال بعض العلماء : إن الجمع بينها أن يقال : إن من 
الناس من يوزن عمله , ومن الناس من يوزن صحائف عمله , ومن 
الناس من يوزن هو بنفسه ش 

وقال بعض العلماء : الجمع بينها ان يقال : إن المراد بوزن العمل 
أن العمل يوزن وهو في الصحائف , ويبقى وزن صاحب العمل , 
فيكون لبعض الناس . 

ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن 
هو العمل . ويخص بعض الناس , فتوزن صحائف أعماله ‏ أو يوزن 
هو نفسه . 
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ل ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة ؛ فقد 
يكون هد اهنا بخص انهه من بها سن شباده 11 

ثانيا : الصراط : 

الصراط جسر ينصب على متن جهنم ليعبر الناس من فوقه إلى 
الجنة . فمنهم من يتمكن من العبور بسرعة , ومنهم من لا يعبر إلا 
ببطء . ومنهم من لا يتمكن من العبور فيسقط في جهنم . 

ولنقف على معنى الصراط فى اللغة والاصطلاح : 

الصراط فى اللفة : 1 

الطريق الوأضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 


يقول ابن فارس في معجمه : (( (صرط) الصاد والراء والطام وهو 
من باب الإبدال . وقد ذكر في السين , وهو الطريق .)) 

ويقول ابن منظور في اللسان : (( والسيّراط : السبيل الواضح , و 
الصّراط لغة في السراط ووالهاد اعلى لفكان المشارهة واه كانك 
ال الا” 

الصراط فى الاصطلاح : 

هو جسر منصوب على متن جهنم , يمر عليه الناس إلى الجنة , 
فمنهم من يمركالطرف , ومنهم كالريح , ومنهم من يمر كشد 
الرجل ؛ يرمل رملا “. فيمرون على قدر اعمالهم , حتى يمر الذي 
نوزة غلى إبيام كمه رومنهم عن لخطف كيلقى في الثار فمن 
يمرغلى الصراط يذخل الجنة !5 

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح:((قوله:باب الصراط 
خسر جينه : أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه 
إلى الجنة وهو بفتح الجيم ويجوز كسرها )).!4) 

يقول شارح الطحاوية ‏ يرحمه الله - : ((قوله : والصراط أي : 
وتؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد 
مغارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التى دون الصراط كما قالت 
عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثئل : 
أين الناس يوم تبدل ا الأرض والسماوات ؟ فقال : ((هم 
في الظلمة دون الجسر)) 
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وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم 
ويسبقهم المؤمنون ويحال 

بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم ... ))!") ظ 

وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ - ومن ذلك: 

الأكاق الصهريوة : 

8 / 8 حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة, ثنا ورقاع, عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد , قوله: .(والوزن يَوْمَئْدْ الحق). قال: 
كان عبيد بن عمير يقول: تر بالرجل الطويل العظيم الأكول 
الشروب فلا يزن جناح بعوضة 

9 32 - حدثنا أبى, ثنا يحيى بن المغيرة, ابنا جرير, عن الأ 
ثقات حسيياتة ا 

0 34 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة ثنا ابنا جرير. عن 
الأعمش, ٠“‏ كبن مجاهد , قوله: “ومن خفت موازينه)- قال: : من خفت 
كعات ” 

1 35 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أسامة, عن مالك بن 
مغول قال: سمعت عبيد الله بن العيزار قال: إن الأقدام يوم 
القيامة لمثل النبل في القرن والسعيد من وجد لقدميه موضعا 
وعند الميزان ملك ينادي ألا إن فلان بن فلان ثقلت موازينه سعد 
سعادة لن يشقى بعدها أبدأ ألا أن فلان بن فالان خفت موازينه 
شقي شقاء ان يسعد بعده أيد1 17 

قوله تعالى: -(وَيشس الورد الموزود: 

نا وهب بن جزيد. نا أبيء عن علي بن الحكم, 6 :ما 
قوله: “(ويشس الوزد المَورُود). فإن أبن عباس كان يقول: الورود 
في القرآن أريعة أوراد : في "هود" قوله: -(ويشس الوزْد المَؤزود)- 
وفي “مريم " “(وإن منكم إلا : وارذها)- [مريم: 71] وورد في "الأ 
تيياء": , -[حصبا جهنم أنث: لبها وَاردون) >[الأنبياء: 8د 
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في"مريم"أيضا:-(وَتسُوق: المُحِرِمِينَ إلى 
وَرْدَا*1[مريم )86] كان ابن عباس يقؤل: كل هذا الدخول والثه 
0 مد 0 ا 2 :“ثم تَتَجي الذين اتقو وَنَذَو الظالميين 


الآثار الضعيفة : 

0- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, ثنا أحمد بن 
مفضل, 8 أسباط, عن السدي قوله:.(والوَزن يَوْمَئِذٍ الحق)- قال: | 
لأعمال .! 


المبحث السادس : الآثار الواردة فى الإيمان بالشفاعة : 
سبق الحديث عن الشفاعة عند الكلام على تحقيق أمور من 
العبادة أكثر ما يكون انحراف الناس فيها . وذلك في باب توحيد | 
لألوهية . 
وقد تبين أن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع 
مضرة عنه . ومن الشفاعة دعاء الموء لأخيه وطلبه ل الله تعالى 
بأن يهديه إلى الصواب , أو أن يدفع عنه ضراع أو يغفر له 
خطاياه . سواء أكان ذلك في الحياة الدنيا أو كان ذلك يوم 
القيامة . فإن الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم اللّه بها من 
يرحم من عباده فيستحقها أهل التوحيد . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند بيانه لأنواع 
الشفاعة والفرق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق وشفاعة 
المخلوق عند الخالق : (( فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون 
بإعانة الشافع للمشفوع , بغير إذن المشفوع عنده , بل يشفع إما 
لحاجة المشفوع عنده إليه . وإما لخوف منه ؛ فيحتاج أن يقبل 
شفاعته عنده , واللّه تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبحانه 
يدين العالم كلهم , فما من شفيع إلا من بعد إذنه , فهو الذي يأذن 
للشفيع في الشفاعة , وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء , 
ثم يجيب دعاءه ؛ فالأمر كله له )).17) 
أنواع الشفاعة : 
الشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء 2 ومن حيث نوع الشفاعة , 
فأحيانا يكون الشفيع نبينا محمد , وأحيانا يكون غيره . 
انواع شفاعة الرسول وهي: 

1- الشفاعة العظمى وهي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم ‏ وهي الشفاعة من أجل أن يقضي اللّه 

بين الخلائق ويريحهم من هول ذلك الموقف . 
ب- الشفاعة فى استفتاح باب الجنة لأهلها . 
ج-الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه . 
د-الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة . 
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ه_- الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب . 

و- الشفاعة فى أهل الكبائر . 

الشفعاء غير الرسول 

أولا > : شفاعة الملائكة . 

ثانيا : شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ثالئا : شفاعة المؤمنين . 

رابعا : شفاعة الشهداء . 

خامسا : شفاعة أولاد المؤمنين 

سادسا : شفاعة القرآن 

سابعا : شفاعة الصيام . 

يقول شيخ الإسلام 7 تيمية ‏ يرحمه الله : (( وله في القيامة 
ثلاث شفاعات . أما الشفاعة الأولى ؛ فيشفع في أهل الموقف , 
حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح 0 
وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه 
وأما الشفاعة الثانية ؛ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له7 . وأما الشفاعة الثالئة ؛ فيشفع 
فيمن استحق النثار . وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم , فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها . ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منها . ويخرج الله * من النار أقواما بغير شفاعة 
بل بفضله ورحمته . ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل 
الدنيا . وأصناف ما تضمنته الدأر الآخرة من الحساب والثواب و 
العقاب , والجنة والنارء وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة 
من السماء )).07) 

يقول الإمام ابن القيم يرحمه اللّه - موضحاآا شفاعة النبى يوم 
القيامة : 1 
((شفاعته ستة أنواع : الأول : الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها 
أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه 
فيقول : (( أنا لها)) وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء , 
ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يخرجهم من مقامهم في الموقف , 
وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد . 

الثاني : شفاعته لأهل 0 في دخولها , وقد ذكرها أبو هريرة 
في حديث طويل متفق 
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العالثك 0 لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار , 
فيشفع لهم أن لا يدخلوها 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد , الذين دخلوا النار 
بذنو بيهم . والأحاديث بها متواترة عن النبي . وقد أجمع عليها 
الصحابة . وأهل السنة قاطبة , وبدّعوا من أنكرها . وصاحوا به 
من كل جانب , ونادوا عليه بالضلالة . 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة توابهم ورفع 
درجتهم , وهذا مما لم يتنازع فيه احد . 

السادس : اتفاعتدة في بعض الكفار من م النثار حتى يخفف 
عذابه . وهذه خاصة بأبي طالب وحده . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ينمه الله - : (( وأما 
الشفاعة عنده بإذنه من الأنبياء والأصفياء لأهل الجرائم , فإنها 
ثابتة كما أثبتها فى عدة مواضع من كتابه ؛ وذلك لأنها دالة على 
كمال رحمته وعموم إحسانه فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع 
له . فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه , والمشفوع 
ال ا . ومع هذا فلا 
يأذن لأحد أن يشفع | دضي قوله وعمله وهو من كان 
مخلصا متابعا لرسول الثه 

وينبه ‏ يرحمه الله 00 الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد , 
وأما من سواهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين بقوله : (( ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضاه الله . ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده 
واتباع رسله . فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب , 
وأسعد الناس بشفاعة محمد من قال : لا إله إلا اللّه خالصاً من 
قلبه )) ا 

وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميعا ومن ذلك 

الآثار الصحيحة : 

3 7/21 حدثنا ابى, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح عن عامر بن جشيب, عن خالد بن معدان قوله: (إلا > ما شاع 
رَبّْك). قال: إنها في أهل التوحيد من أهل القبلة. [3) 

4 // 7/22 - وروي عن مقاتل بن حبار قال: 00 الاستثناء 
على من في النار من أهل التوحيد حتى يخرجوا منها. 
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225 / 7 حدثنا ىه ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, 


ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الضحاك بن مزاحم. قوله: “إلا 
ما شاءَ رَبُْكَ)- [191/] يقول: إلا ما مكثوا فى النار حتى 
أدخلوا الهرة ؛' 1 


6 739 حدثنا محمد بن يحيىء أنبا العباس بن الوليد 


النرسي, ثنا يزيد بن زريع, ثنا سعيد عن قتادة, قال: ما يعبد هؤلاء 
الآبهة, إلا ليشفعوا عند اللّه . 


الآثار الضعيفة : 

3 2 حدثنا أبي. ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني, ثنا 
هذيل الهمداني, ثنا شريك, عن سالم, عن سعيد بن جبير . في 
قوله: لمر ألذي يشفع عنده إلا بإذنه)- قال: من يتكلم عنده إلا 


بإذنه 


2651 0 الربعي الدمشقي, ثنا أحمد بن 
ا الحواري ثنا إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي, وعم أبي العباس 
الضرير في قوله: “من 0 الذي يشفع عنده إلا بإذنه)-: يذكر ربه 
بقلبه بحس ياذن له: 

12/0 حدثني أبيء, حدثني عبد الله بن عمران بن علي الأسدي, 
حدثنا يحيى بن الضريس, حدثنا خلد بن صبيح البجلي, 00 
ا اا (أن لهم قدَمَ صذق عند رَيْهم) ٠‏ قال: 
محمد د 

6 حدثنا ل لي حدثنا يحيى 
بن آدم, حدثنا فضيل بن مرزوق» عن فلان بن الجون - يعني عمرو 

ار واد (قْدَمَ صدق عند رَيْهِم): فال: 
شفيع لهم يوم القيامة 


1 حدثنى محمد بن حماد الطهرانى, أنبأنا حفص بن عمر 
العدني, حدثني الحكم بن أبان. عن عكرمة قال: قال النضرٍ بن 
الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى, قال: قنز 
الله: -(وَيَقولون هؤلا م شتقعاؤتا عند ألله)..7') | 
8 - حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب, أنبا بشر بن عمارة, عن ابى 
روق»؛ عن الضحاك, عن اسن عباس قال: هاتان من المكناكه قول 
الله -(فمِنهُم شّقي' وسعيد): ونيم يَحْمَعْ الله الرْسُل فيقول مَاذا 
00 قالو لا -علم لتا)- [المائدة: 109] أما قوله: .(فمِنهم شفي 
فهم قوم من أهل الكبائر. من أهل هذه القبلة, يعذيهم 
الله َه بالذار ما شاء بذنوبهم, ثم يأذن في الشفاعة لهم, فيشفع لهم 
المؤمنون, فيخرجهم [90 1/1 من النار, فيد خلهم الجنة, فسماهم 
أشقياء حين عذبوه 5 النار فقال: ١(فَأُمَا‏ الذين شقوا قفي الثار 
2 
لهم فيها ذفِيرُ وشهيق *) 
9 2 حدثنا أبو زرعة, 1١‏ منجاب بن الحارث, ثنا بشر بن عمارة, 
عن أبن روقء عن الضحاك, عن ابن عباس قوله: .(إلا - ما شاع 
رَبك يعني: الذين كانوا في النار حين أذن في الشفاعة لهم, 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة :7 
0 - حدثنا زكريا بن داود بن بكر النيسابوري, حدثني محمد بن 
بحن النيسابوري, حدثني عبد الصمد بن مسعود بن عبد الله 
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مي د .عن سفيان ب بن الحسين, عن الحسن, 5 
ال: فأما الاستثناءان جميعا ففي أهل 000 الذين يعذبون 7 
البراني وهو واد , يعدّب الموحدون فيه, ثم يشفع فيه النبي , 
يردون إلى الجنة. ويقول: ارين شقوا خالدين فيهاء إلا ود 
الذين يخرجون من البراني .! 

1006 وبه عن الأعمش في قوله: (ويتَزِيدُهم مين ٠‏ فَضله). قال: 
الشفاعة 3 وحبت له النار ممن صنع إليهم المعروف 
في الدنيا .! 


المبحث السابع : الآثار الواردة في الإيمان بالجنة والنار, وأنهما 
موجودتان الآنء وبيان أبديتهما : 

الجنة هي دار كرامة اللّه لأوليائه المؤمنين وهي مثوى عباده 
الطائعين . وقد اعد الله فيها من النعيم مالا عين رأت , ولا اذن 
ولنقف على معنى الجنة فى اللغة والاصطلاح : 

الجنة فى اللغة : 1 

هي الحديقة ذات النخل والشجر أو البستان , والجمع جنان . 
يقول ابن فارس في معجمه : (( (جن) الجيم والنون أصل واحد, 
وهو [السثر و] التسثر . فالجنة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة 
. وهو ثواب مستورٌ اقم اليوم . والجئة البستان , وهو ذاك لأن 
الشجر بورقه يسثر )) 
يقول ابن منظور في اللسان : ((جِنّ الشيء يَجْنه جنا ستره . وكل 
شىء سّتر عنك فقد جُْن عنك ... والجنة البُستان ومنه الجنات » و 
العرب تسمى النخيل جتتة ... والجنة الحديقة ذات الشجر والنخل 
وجمعها جنآن ... والجنة هي دار النعيم في الدار الآخرة من الا 
جئنان وهو 00 لتكائف أشجارها وتظليلها رٍِ 
التفاف أغصانها ...))2) 

الجنة في الاصطلاح : 

هي دار الكرامة والنعيم التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة وفيها 
ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ؛ مما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر. . 

وأما النار فهى دار أعدها الله لمن عصاه من الكفرة والمعرضين و 
المجانبين للصراط المستقيم , وجعل لهم فيها من النكال والأغلال 
والويل والثبور ؛ حتى ينالوا بذلك جزاء كفرهم وإعراضهم . 

النار فى اللغة : 

50 اللغة : معروفة أنثفى , وتصغيرها ثويرة . والجمع (نيران 
0 
يقول ابن فارس في معجمه : (( (نور) النون والواو والراء أصل 
صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات . منه النور والنار, 
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79 بذلك من طريقة الإضاءة , ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع 
الحركة )).7 < 
يقول ابن منظور ةا : ((والنئار معروفة أنثى وهي من 
الواو لأن تصغيرها توَيْرّة)). 
النار في الاصطلاح : 
وفي الأصطلاح : هي الدار التي أعدها الله تعالى في الدار الآخرة 
عقابا للكافرين والمنافقين والعصاة من المسلمين . 
خلق الجنة والنار وأبديتهما : 
يقول صاحب الطحاوية ‏ يرحمه اللّه - : ((والجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان , وإن الله تعالى خلق الجنة 
والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا , فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منك » ومن شاء منهم إلى الثار عدلا منه , كل يعمل لها قد فوع ل 
وصائر إلى ما خلق له , والخير والشر مقدران على العباد 
يقول شارح الطحاوية ‏ يرحمه الله :(( أما قوله : إن 07 والثار 
مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت : بل ينشئهما الله يوم 
القيامة !! ! وحملهم كلق ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
لي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا ! 
! وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل 
التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا ار 
الجزاء عبث ! لأنها تصير معطلة مددا : متطاولة ! ! فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب 0 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبد 'عوا من خالف 
شريعتهم فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة: أعدت 
للمتقين [آل عمران:33] أعدت للذين آمنوا باللّه 
ورسله [الحديد: 1 ]وعن الثار: أعدت الكافرين [آل عمران 10] 
إن جهنم كانت مرصادا1 للطاغين مآبا > [النبأ:21 22 وقال 
تعالى : ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى [النجم:15-13] . وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى . كما في الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره : (( ثم 
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ادس بر د ا ار ل يه ادي 
ما هي 5 : ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤءواذا ترابها 
ع6 


المسك في ((الصحيحين)) من حديث عبد الله ابن عمر 
م أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٠‏ إن كان 0 
أهل الجنة فمن أهل الجنة , وإن كان من أهل ارصن أهل النار 
يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه يوم القيامة 

ويقول ‏ يرحمه الله : ((وقوله : لا تفنيان أبدا 0 تبيدان - هذا 
فقول جمهور الأئمة من السلف ا . وقال ببقاء الجنة وبفناء 
النثار جماعة من السلف والخلف ' والقولان مذكوران في كثير من 
كتب التفسير وغيرها . وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان 
ضح ققح ربس له يد لط 110 1 من الصسد اودر 
التابعين لهم بإحسان , ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة . 
وأنكره عليه عامة اهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من 
أقطار الأرض ...)).! < 
وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ ومن ذلك 

1 بيان أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا في الدار الآ 
خرة. 

2 بيان أن المعاد إلى اللّه في الآخرة إما إلى الجنة أو إلى النار . 
3 بيان انه ما مؤمن ولا كفر إلا وله منزله في الجنة او النارء فإذا 
دخلوا رفعت لأهل النار منازلهم التي كانت لهم لو أطاعوا الله 

4 بيان ما يحل على أهل الجنة من رضوان اللّه تعالى . 

5 بيان ما يكون من تطهير أهل الجنة قبل دخولهم الجنة . 

6 بيان ما يكون من تلقي الملائكة لأهل الجنة عند بابها . 

7 بيان أن أهل الجنة على درجات يتراءى بعضهم بعضا . 

8 بيان أن أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

فيان اندها فى الجنة ضيه يشبه ها فى الناتيا إلا الألسطاك:. 
0 بيان المراد بالحجاب بين الجنة والنار . وهو السور وهو الأ 
عراف . 

31 ما جاء من أن أهل الأعراف قوم استوت 
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12 0 ما جاء في حال أهل الجنة من أهل الأعراف وكونهم 
يسمون مساكين الجنة 

3 بيان أن رجال الأعراف هم الملائكة يعرفون الفريقين جميعا . 
4 بيان المراد بالورود وأنه يأتي في القرآن على أربعة معان . 
5 بيان المراد بالزفير والشهيق لأهل النار . وما يكون من 
الشجاع الأقرع . 

6 بيان الحجارة التي في النار وهي حجارة من كبريت خلقها 
الله . 

7 بيان المراد بالويل وأنه وادي في جهنم . 

8- بيان حال أهل النار وما يكون من تبديل جلودهم كلما 
الآثار الصحيحة : 

7/ 2/0 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكير 
حدثني عبد اللّه بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن 
جبير في قول الله: -(هم فيها خَالِدون) ‏ يعني لا يموتون () 
8 34818 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, ثنا وكيع, 
عن سفيان, عن عبد الله بن السائب, عن زاذان, عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتى بالرجل 
يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال: أدَ أمانتك, 
فيقول: وأنى أؤديها وقد ذهبت الدنياء فتمثل له الأمانة في قعر 
جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال فتنزل على عاتقه 
فيهوي على أثرها أبد الأبد , قال زاذان: فأتيت البراء. فحدثته, 
فقال: صدق أخي: ١‏ (إن الله يَأمُركم أن ثوذوا الأ مّاتات إلى 
أهلها): . 2( 

29/ 305 خداثنا أبي » ثنا سويد بن سعيد , ثنا مسلم بن + 
الدء عن ابن أبي حسين , 0 
بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود 
إني رسول رسول الله إليكم: تعلمون أن المعاد إلى اللّه. إلى الجنة 
أو إلى النار. 

0 3563 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أسامة, 0 
سفياة عن أبن جريت هن فانواهفن سعيك بن كين قوله, 
(من” ثدتا أَجْرًا عَظِيمًا4- قال: الجنة !8 
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1 / 304 - وروي عن أبي هريرة ."" 
72 3565 - وعكرمة .! 


73 3566 وأنس. 

4// /356 - والضحاك. 

35 3568 وقتادة نحو ذلك.3 

6 226 - ذكره أبي, ثنا 3 بن محمد ث: ثنا وكيع, 0 

سفيان, عن محمد بن المنكّدر, عن جابر قال: إذا دخل اهل الجنة, 

قال الله عر وجل: قد بقى شيء لم تنالوه , رضواني. 

7 1367 - حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن 

بكي حدثني عبد الله بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار, عن سعيد 

بن جبير في قوله: -(ورضوان من الله أكبَن). يعني: : إذا أخبروا أن 

الله عنهم رأض, فهو أكبر عندهم من التحف والتسليم .8 

8 2012 - حدثنا أبي, حدثنا محمد بن عبد الأعلى 

الصنعاني, حدثنا محمد بن ثورء عن معمر قال: وقال قتادة: (٠‏ وَالله 

يَدْعُو إلى دار الستلا “م): فداره الجنة.7"أ 

09 896 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عبد الأعلى, ثنا محمد 

9 عن معمر قال: قال قتادة قوله: ٠(لهم‏ دَانْ السلا “م عند 
هم قال: فداره الجنة.2 

10 2017 - وروي عن السدي مثل ذلك( 

1/] 387 حدثنا ابي ثنا مالك ين اسفاغيلء أاينا إسرائيل ‏ 

عن أبي إسحاق . عن عاصم بن ضمرة, عن علي بن أبي طالب 8 

ال: وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة 


.إلا م عليكم طيثم قاذخلوها خَالِدِينَ- ويلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبشر 
قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا قد أعد الله لك من الكرامة 
كذا وكذأ قال: فينطلق من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين 
فيقول: هذا فلان, باسمه في الدنياء فيقلن : أنت رأبته 3 
فيقول:نعم فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكفةة الباب 

فيجيء فإذأ هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي 
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ميكرثة, ثم لخر إلى لأمهسن بات :اذا كو قد اصن كل 02 
اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأصفر وأبيض ومن كل لون, ثم يرفع 
(طرفه) إلى سقفه فلولا أن الله قدر له , لا لم أن يذهب 
ببصرم ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين, ثم يتكئ على 
اريكة” ' من أرايكه, ثم يقول: -(الحَمْن لله الذي هداتا لِهَدا وَمَا كتا 

اتفتدي لول "أن هذانا الثه نقذ جاذة رمن زا والكة ١‏ إلى آخنا 


2 587 حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم, ب د 
عن الضحاك في قوله: زْلهُم دَوَجَاتْ عند رَيْهم): قال: أهل الجنة 
بعضهم فوق بعضءفيرى الذي هو فوق فضله علبي الذي هو أسفل 
منه, ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد 

3 255 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن الأعمش عن 
عبدالله بن مرة وين مسروق قال : قال عبدالله أنهار الجنة تفجر 
/ 31- حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عياس قال : ليس في الجنة 
شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء 


205 1/ 8 حدثنا حجاج بن حمزة,ثنا شبابة .ثنا ورقاعيعن 0 
أَبى نجيح عن مجاهد: (وَعَلى الأ عرّافر رجال]: قال : 
عراف [150/ن ]| حجاب بين الجنة والتان وسو وله بات 17 

الوجه الثاني: 

26 9 حدثنا أبى: ثنا أبو نعيم » ثنا سفيان . عن عبيد 
الله بن أ أبيم يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: الأعراف: الشيء 
المشرف 

7 410 وعن أبي مجلز أنه قال: مكان مرتفه '(3 

8 413 د وودف عن ١‏ سي في يعض زوايانه أنه 0 الأ 


عراف سور بين الجنة والنار! 
الوجه الرابع: 
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19/ 4 حدثنا الحسين بن الحسن, ثنا إبراهيم بن عبد 
اللّه الهدديي ثنا حجاج, عن ابن جريج قال: وزعموا 
أنه الصيراط ”” 

0/,/ 419 - وروي عن ابي هريرة انه قال: هم قوم استنوت 
حسناتهم وسيئاتهم فمنعهم من دخول الجنة سيئاتهم ومنعهم من 
الثار حسناتهم 

الوجه الثالث: 

71 421 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن المغيرة, أنا جريز .عن 
منصور, عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد اللّه بن الحارث عن ابن 
عباس قال: الأعراف السور الذى بين الجنة والنار وأصحاب الأ 
عراف بذلك المكان حتى إذا بدا لله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر 
يقال له: الحياة حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ وترابه المسك 
فالقوا فيه حتى تصلح الوانهم (وتبدوا) وفي نحورهم شامة 
بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك 
وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم 3 
ال هم) لكم الذي تمتيتم وضعنه سيقو ضعقا قال : في دخلون 
الجنة وفي يا تحورهم شامة بيضاء يعرفون بها قال: فهم يسمون 
مساكين الجنة 

52/ 122 حدثنا محمد بن عمارءثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه 
بن سعدءأنا أبو سنان . عن حبيب بن أبي تايشرعن «عية. الله: بن 
الحارث بن نوفل قال :أصحاب الأعراف فقراء أهل الجنة فيدخلون 
الجنة فيذهب بهم إلى نهر في الجنة جنبتاه من قصب فيغتسلون 
فيه فتبدو شامة في نحورهم وكلما ازدادوا نعمة ازدادوا بياضا 
وهم يعرفون بتلك الشامة. 

3 426 حدثنا أبي, ثنا عبد اللّه بن مروان أبو شيخ 
الحراني, ثنا زهير بن معاوية, ثنا سليمان التيمي, ترون أبي مجلز : 
(وَعلى الأ غراف رجال)- قال: وهم رجال من الملائكة يعرفون 
الفريقين جميعا ص النار وأهل الجنة قال: وهذا قبل أن يدخل 
أهل الجنة الجنة 

4 245 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو أسامة عن مسعر 
عن عبدالملك بن ميسرة عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون عن 
عبدالله بن مسعود قال:إن الحجارة التي سماها الله في القرآن.( 
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وقودةا الناس و الحجار اججارة من كريت كلقي الله يال 


عنده كيف شاء 17) 


5/ 246 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن 
السدى: -(قاتقوا التاز اثتى وَقُودُها التاسر* والحجارَة)- فأما الحجارة 
فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذيون به مع النار ا 
المبارك ثنا أن لدركن ان جريح كن عمرة بن دراو .( فاتقوا 
الثار التي وقودها الناس والكجارة ): قال #خيجار: اضلاب 
من هذه الحجارة و أعظم . ب 

7 804 حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبدالرحمن بن مهدي 
عن سفيان عن زيادة بن فياض قال : سمعت أبا عياض يقول : 
ويل “سيل من صديد في اصل جهنم . 

8 805 حدثنا أبي ثنا عبدة بن سليمان أنبا ابن المبارك 
أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار فإ : الويل وادي في جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لماعت من حزه 

09 161 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث , ثنا 
محمد بن بكر البرساني, ثنا سليم بن نفيع القرشيء. عن خلف أبي 
الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز قأل: فوالله .(قلٌ 
ِثذينَ كقروا ستقلبُونَ وتخشزون إلى جَهّتم وَيئس المهاد *). فأخبر 
بعذابهم بالقتل في الدنيا وفي الآخرة بالنار وهم أحياء مق 2 ١‏ 
0 67/6 حدثنا أبي, ثنا هشاح بن خالد ثنا شعيب بن 


دوه و و هدوم ه شذد وود دس واس 


إسحاق, ثنا ابن أبي عروبةءعن تركو :"(ِيَقَدْمٌ قُوْمَهُ يَوْم 
القيّامَة)-يقول:يقود قومه يوم القيامة .8 

1 67/7 حدثنا أبي.ثنا محمد بن عبد الأعلى,ءثنا محمد بن 
تورءعن معمر,عن قتادة,[يَقَدُْدُ 0 يوم القِيَامَق)"يمضي بين 
أيديهم, حتى يهجم بهم على النار . 


قوله: (فَأُوْرَدَهُم التان):: 
2 / رن مي رن ناد لي لوزي أنها يد 
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الرزاق» أنبا أبن عيينة, عن عمرو بن دينا عن ابن عباس يقول 
في قوله: (فأورَدَهُم التارة قال: الورود: الدخول () 

قوله تعالى: -(ويئس الوَرْد المَؤْرُود): 

3/, 680 حدثنا أحمد بن الأزهر, أبو الأزهر, فيما كتب إلى 
ذا وهب ين جرير. كنا ابي عر غلي ين الحكم عن الضحاك : أما 
قوله: -زويشس الورد المَوْرُود). فإن ابن عباس كان يقول:الورود في 
القرآن أربعة أوراد:في"هود"قوله:.(ويئس الورْدْ المَوْرُود)-وفي 
“مريم (وإن مِنكم إلا : وارذها) [مريم: 1/]وورد في لبي 
حصب جَهتم أتثم لها وارذون)[الأنبياء: 98].وورد فى "مريم" 
أيضا: :“(وتسئوق المُجرمينَ إلى جَهتم وزدًا *4[مريم: 86].كان ابن 
عباس يقول دن هذا الدخولء واللّه ليردن جهنم كل بر لخن ثم 
نتجي الذين اتقوا وتدر الظالمين فيها جنيًا)[مريم: 2.72 

4 709 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة, كف ساد (لهم فيها زفيز 
وشهيق). يقول: صوت شديد 

قوله: ٠[وشهيق)::‏ 

5 7/12 حدثنا ابي, ثنا ابو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح لام لضم .عن ابن عباسء قوله: (٠‏ وشهيق). قال: 
صوت ضعيف 

قوله: .(فتكوى بها جِبَاهُهُم وَجثويْهُم وَظهوزهم . 

6 /103 حدثنا ابو سعيد الأشج, حدثنا وكيع. عن 
سفيان . عن قابوس , عن أبيه. عن ابن عباس في قوله: ١(ِيَوْمَ‏ 
يحض عليها في نار جيتم فكو يها جوا هم ) ٠‏ قال: شجاع أقرع 
ينطوي على عنقه, أو جبهته .! 

5/7 3455 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
الله بن أبي جعفر عن أبيه, عن الربيع بن أنس قوله: (كُلمَا تضِحجّت 
جُلُودَهُم َدَلتَاهُم جُلودًا غَيْرَها)- قال: سمعنا أنه مكتوب في 
الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا وسثه تسعون ذراعا 
وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعهءفإذا أكلت النار جلودهم بدلوا 
جلو وغوه 7 

8 3456 حدثنا أبى, ثنا على بن محمد الطنافسىء ثنا 
حسين الجعفىء زائدة, عن هشام, عن الحسن, قوله: .(كُلُمَا تضِحّت 
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جلون هم تدلتا هه جُلُودًا غَيْرها)- قال: تنضجهم في اليوم سبعين 
ألف مرة, قال حسين: : وزاد فيه فضيل بن هشام بي الحسن: : كلما 
أنضجتهم وأكلت لحو مهم, قيل لهم: عودوا فعادوا 

قوله تعالى: ١إلِيَدُوقُوا‏ العَدَّاب)-. 

 345/ 9‏ حدثنا زكريا بن داود بن بكر أبو يحيى الخفاف 
النيسابوريء, ثنا يحيى بن يحيى, أنبا عبد اللّه بن وهبء عن عمر 
بن خالد المعافري عن يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في قول 
الله تعالى: (ْكُلمًَا تضحجّت جُلودُهم بَدَلتَا هم جُلُودًا خَيْرَها 

ليَدّوقوا العَدَاب)٠‏ قال: يجعل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون 
من الفنا ا 


الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي : -( 

فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة )- ٠‏ فأما الججارة في 

حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار . 0 

2 حدثنا أبو زرعة ثنا يحي بن عبدالله بن بكير حدثني عبداللّه 

بن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله 
: '( و بشر الذين آمنوا 4 يقول : بشرهم بالنصر في الدنيا » و 

الجنة فى الآخرة . ! 

3 - حدثنا أبي ثنا محمد بن عبدالرحمن بن ابنة عبدالملك بن أبي 

سليمان العزرمي ثنا أبي عن جدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : 
“( فاتقوا النار التى وقودها الناس و الحجارة )- قال : حجارة أنتن 

من الجيفة كبري 87 

لاو محمد : و روي عن أبي جعفر محمد بن علي قال : حجارة 
26074 حدثنا يحيى بن عبدك القزوينيء ثنا حسان بن حسان, 

ثنا أبو الصباح بن عبد الغفور, عن عمام بن الحارث, عن كعب ق 

ال: جاء رجل إلى كعب. فقال: إني سمعت رجلا > يقول: من 

قرأ: :(قل هو الله أحن *. مرة واحدة, بنى اللّه له عشرة ألاف 3 

غرفة من در وياقوت في الجنة, أفأصدق بذلك؟ قال: نعم 

عجبت من ذلك؟ نعم, وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف فى 9 0 
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بحصي ال د اله ثم قرأ: -(مَن ذا الذي يُقرض الله قرضًا حَسنا 
قِيْضَاعِقَه 0 أَضعَاقًا كثيرة). فالكثير من الله ما (لا) 


يحصى. 

1 حدثنا علي بن الحسين, ثنا الهيثم بن يمان, ثنا سنان 
بن هارون, ثنا أبو حمزة, عن علي بن الحسينءقال:إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرينءينادي مناد:أين الصابرون ليدخلوا الجنة 
قبل الحساب؟قال:فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة 
(فيقولون):إلى أين يا بني آدم؟فيقولون :إلى الجنة.قالوا:وقبل 
الحساب؟قالوا:نعم. قالوا:ومن أنتم؟قالوا:الصابرون.قالوا:وما كان 
صبركم؟قالوا:صبرنا على طاعة الله. وصبرنا عن معصية اللّهمحتى 
توفانا الله.قالوا:أنتم كما قلتم,ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين. #4 

5 حدثنا علي بن الحسين, ثنا الهيثم بن يمان, ثنا سنان بن 
هارون, ثنا أبو حمزة الثمالي. عن علي بن الحسين قال: إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرين, ينادي مناد: أين الصابرون, ليدخلوا الجنة 
قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس, فتلقاهم الملائكة 
فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: وقبل 
الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة اللّه. وصبرنا عن معصية اللّه 

حتى [99/ب] توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. 60 

832 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد بن طلحة, ثنا أسباط 
عن السدي: (كذلك يْريهم الله أعْمَالِهُم حسرات عَلِيْهم) زعم أنها 
ترفع لهم ألجنة فينظرون إليهاء وينظرون إلي بيوتهم فيها لو أنهم 
أطاعوا اللّه. فيقال لهم: تلك مساكنكم, لو أطعتم الله. ثم تيده 
بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون. 

4 حدثنا أبو زرعة, ثنا أبو الأحوض محمد بن حيان, 
أخبرني عباد بن العوام, أخبرني هشام, عن الحسن .(وفي الآخرة 
حَسَتة], قال: الحسنة في الآخرة: الجنة. 4 ١‏ 

9 - وروي عن مجاهد . 1 

١ 6‏ والسدي لا 

37 ومقاتل بن حياه . 89) 
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::الإيمان باليوم الآخر المبحث السابععى الفصل الرا 


الإيمان بالجنة والنار 

1208 - وإسماعيل ب بن أبى خالد » نحو ذلك. 

 - 7‏ حدثنا اب ثنا أحمد بن أبي الحواري, ثنا رباح , ثنا 
عبد الله بن سليمان , ثنا موسى بن أبي الصباح, في قول الله عز 
وجل: إن الله لذو فضل عَلَى التاس)- قال: إذا كان يوم القيامة 
يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يديه. ثلاثة أصناف, قال: 
فيؤتى برجل من الصنف الأول,فيقول:عبدي لماذا عملت؟فيقول:يا 
رب خلقت الجنة واشجارها وتمارها وانهارها وجوزها ونعيمها وما 
أعددت لأهل طاعتك فيها. فأسهرت ليلي وأظمأت نهاريءشوقا 
إليها.قال:فيقول:عبدي إنما عملت للجنة فادخلهاء.ومن فضلي عليك 
أن أعتقك من النار.قال:فيدخل هو ومن معه(الجنة). .قال:ثم 
يؤتى بالصنف الثاني .قال :فيقول: أعبدي: : لماذا عملت؟فيقول:يا رب 
خلقت نار وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما 
أعددت لأعدائك ولأهل معصيتك فيهاءفأسهرت ليلي.وأظمأت 
نهاري خوفا منها .فيقول: .عبدي :إنما عملت خوفا من النار.فإني قد 
أعتقتك من النارءومن فضلي عليك,أدخلك جنتي,فيدخل هو ومن 
معه الجنة.قال:ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث,فيقول:عبدي 
لماذا عملت؟فيقول:ربي.شوقا إليك وحبا لك,فيقول الله عز 
وجل:عبدي إنما عملت حباأ لي وشوقا لي.فيتجلى له الرب عذ 
وجلء فيقول ها أنذاءانظر إلي.ثم يقول:من فضلي عليك أن 
أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأنوع ملائكتي وأسَلِه عليك 
بنفسي . . فيدخل هو ومن معه الجنة 

3531 - حدثني محمد بن حماد الطهراني, ابنا حفص بن عمر 
العدني ثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة . قوله: ١(فيها‏ مِن كل: 
التثمَرات) اح لير سجر اه وح جود جد 
الحنظل. 

0 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا وكيع, عن الأعمشء, عن عبد اللّه 
مر عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل 
ع 

221 - حدثنا أبو بكر بن أبي موسى, ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
الرحمن بن ابي حماد. عن اسباط, عن السدي, 1 ابي مالك 
قوله: «(تجي من تختها الا نْهان)-.يعني المساكن تجري أسفلها 
انهار 
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1114 2 أبي.ثنا علي بن محمد الطنافسيءثنا وكيع,ثنا 
سفيان عن عمار الد أهني, عن حميدءعن كريب قأل:أرسلني ابن 
عباس إلى رجل من أهل الكتاب أسأله عن هذه الآية(ْوَجِتَةٍ 
عَرْضهَا السّمّاوات الأ رْض)-قال 1 أسفار موسى فجعل 
ينظر قال (سبع سموات رسب أرضين )تلفق كما يلفق الثوب,وأما 
طولها فلا يقدر قدره إلا الله 
125 - وروي عن يزيد بن أبي مالك نحو ذلك .2 
106 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد اللّه, ا 
. حدثني عصطاء بن دينان عن سعيد بن جبير قول الله تعالى: 
“(وَجَنةٍ عَرْضَهَا السمَاوات وال ارض): يعني: عرض سبع سموات 
وسبع أرضين لو لصق بعضهن إلى بعض فالجنة في عرضهن.!” 
9 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا وكيع عن سفيان, بعر مص 
4 
عن إبراهيم قوله: -(سيطوقون ما بَخِلُوا يه)- 00 نطوق من فان” 
8 حدثنا عمرو بن عبد اللّه الأودي, : ثنا وكيع, عن مسعر و 
المسعودي وسفيان, عن عمرو بن مرةءعن ابي عبيدة, حد ثني 
وعووق قال :أنهار الجنة تجري في غير أخدود ثمرها كالقلال 
كلما نزعت ثمرة عادت مثلها أخرىءوالعنقود اثنا عشر ذراعا .! 
23030 حدثنا أبي, ثنا يحيى بن عبد الحميد, عن يحيى بن يمان, 
عن سفيان» عن سلمة ابن كهيل. عن سعيد بن جبير قال: السعير: 
واد من فيح في جهنم 
20032 لخدن طبر الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة, ثنا جرير 
توين عن ابن ع في قوله:(كلما تضجت جلودهم) ٠‏ قال: !| 
احترقت جلودهم 6 
3 26 ذكر هشام بن عمارثنا[148/ب]سعيد بن يحيى 
يعني. :سعدانءثنا نافع مولى يوسف السلمي البصريءعن نافع عن 
ابن عمر قال:قرأ رجل عند عمر هذه الآية: (كلمًا تضحت جُلودهم 
بَدَلنَاهُمْ جُلودًا غَيْرها)-فقال عمر:أعدها علي فأعادها عليه. قال 
معاذ بن جبل: عندي تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة. فقال 
عمر: هكذا سمعت رسول الله 6 
4 حدثنا على بن الحسين, ثنا عثمان بن أبى شيبة, ثنا جرير 
» عن الأعمش: عن ثوير عن ابن عمر في قوله: (كثمَا تضيجت 
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جلو هه دناه جلودا غَيْرّها). قال: إذا احترقت جلودهم بدلوا 

جاوذا ييضاء امعال القراطييي ' 

4 حدثنا محمد بن يحى أبنا أبو غسان ثنا سلمة قال : قال 

أو عكرمة عن ابن عباس : '([ فأولئك أصحاب النار هم فيها + 

الدون 4: أي خالدا أبدا . 

وروي عن السدي نحو ذلك 3/١‏ 

7 - حدثنا أبو سعيد الأشج , ثنا (عبيد الله - يعني ابن 

موسى .) , عن إسرائيل , عن السدي , حدثني مرة الهمداني» عن 
سل أنه حدثهم قال: يردون النار ويصدرون 78 


0 0 
0 إدريس بن يزيد الأودي. عن عطية العوفي, عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: تقول جهنم رب قد وعدتني أن تملا 

ني, يقول الله هكذاء وتقول جهنم قط قط وفت ذمة ربنا :7 


قوله: -(وتادتى أصحاب الجتة أصحاب الثار أن قن وجدتا)- الآية. 
31 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليء ٠‏ حدثني أبي, 
ثنا عمي, عن آبية .عن أبية: عن ابن عبان قوله: (وتادى أصحاب 
الجتة أصحاب الثار أن قن وَجَدتا مَا وَعَدتا تا حَقًا قهل 
وجَدثم ما وَعَدَ رَبْكُمْ حَقا)» وذلك أن الله وعد أهل الجنة النعيم و 
الكرامة وكل خير علمه الناس أو لم يعلموه, ووعد أهل النار كل 
خزي وعذاب علمه الناس أو لم يعلموه وذكر , قوله: ١‏ (وَآخَرْ من 
شكلم أزواب *4 [ض: :58] قال: عزؤناض أضكابة الحكتة أضنكاب 
الثار أن قد وَجَدتا مَا وَعَدَنا رَبْتَا حَقا قهل وَجَدئم ما وَعَدَ رَبُكم حَقا 
الوا تعم). يقول: من الخزي والهوان والعذاب. قال: أهل الجنة: 
فإنا قد وعدنا ربنا حقا مني التعيم والكرامة: .(قأتن مُؤتن” بَيْتَهْه أ..: 
لغتة الله عَلَى الظالمين).. 

0 2 حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان, ثنا عبيدة بن حميد عن 
منصور عن حبيب بن أبي ثابت, عن عبيد الله بن الحارث قال: و 
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1( ابن عباس" والأعراف السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار 
وهو الحجان 3 

قوله: -(وعلى الأ عراف,).. 

2 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنى عقبة بن خالد, ثنا إسرائيل 
» عن جابر , 3-7 مجاهد., عن ابن 0 قال: الأعراف له سور 
كعرف الديك 

3 وروي عن حذيفة بن اليمان .7" 

4 وأحد قولي مجاهد . 0 

405 - والضحاك و 

406 - والسدي ” 

7 وقنادة (4 0 قالوا سور بين الجنة والنار. 

الوجه الثالث: 

1 حدثنا أبى, ثنا محمد بن الوزير الدمشقى, ثنا الوليد , ثنا 
ابن لهيعة . عن يزيد بن الهناد, أن كعبا قال: الأعرأف في كتاب اللّه 
عمقا يا سقطايا ‏ قال ابن لهيعة: واد عميق خلفه جبل مرتفه ‏ ©8) 
2 حدثنا أبي. ثنا محمود بن خالد ومحمد بن الوزير قالا: ثنا 
الوليد ثنا سعيد بن بشير, عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: | 
لأعراف جبال بين الجنة والنار فهم على أعرافها على ذراها .! 

0 حدثنا عباد بن عثمان المروزي, ثنا سلمة بن سليمان, أنا 
عبد الله بن المبارك, أنا أبو بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير : 
عن ابن 00 قال: ٠‏ من استوت حسناته وسيئاته كان من أضحاب 
الأعراف .! 

3 حدثنا أبي, ثنا محمود بن خالد وهشام بن عمار قالا: أنا 
الوليد , ثنا سعيد عن قتادة . عن مسلم بن يسار [151/ب] قال: 
هم قوم كان عليهم دين .ا 

41024 حدثنا أبي, ثنا ابن نفيل الحراني, ثنا محمد بن سلمة, 0 
خصيف . عن مجاهد: في قوله عن وجل: ١(وَعَلى‏ الأ 0 
رجال)- قال: هم رجال أعطاهم الله علما وفضلا * فبكفو |(3) 

ء بأعمالهم, وبكثوا هؤلاء بأعمالهم .! 

والوجه الخامس: 

5 حدثنا أبي, ثنا مقاتل بن محمد., ثنا وكيع؛ ثنا سفيان » عن 
خصيف , عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
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::الإيمان باليوم الآخر المبحث السابععى الفصل الرا 


الإيمان بالجنة والنار 

علماء . 

31 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن أبي الحواري, حدثنا رباح, 
حدثنا عبد الله بن سليمان. حدثنا موسى بن أبي الصبّاح في قول 
اللّه: (إن الله لدتو فضل عَلَى التاس): قال: إذا كان يوم القيامة 
يؤتى بأهل ولاية اللّه فيقومون بين يدي الله ثلاثة أصناف, قال: 
فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: 
يا رب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها, 
وما أعددت لأهل طاعتك فيها, فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا 
إليهاء قال: فيقول: عبدي إنما عملت للجنة, هذه الجنة فأدخلهاء 
ومن فضلي عليك أن أعتقك من النان قال: فيدخل الجنة هو ومن 
معه. 

قال: ثم يؤتى (بالصنف) الثاني, قال: فيقول: عبدي لما عملت ؟ 
فيقول: [133/ب] يا رب خلقت نار وخلقت أغلالها وسعيرها 
وسمومها وَيَحْمُومها وما أعددت لأعدائك ولأهل معصيتك فيها, 
فاسهرت ليلي. وأظمات نهاري خوفا منها. فيقول: عبدي إنما عملت 
خوفا من النا النان فإني قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك 
أن أدخللك جنتيء فيدخل هو ومن معه الجنة.ثم يؤتي برجل من 
الصنف الثالث, فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: رب حبّا لك, 
وشوقا إليك, وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمات نهاري شوقا إليك, 
وعزتك لقد أسهرت 5 وأظمأت نهارى شوقا إليك, وحبا لك, 
فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي, 
فيتجلي له الرب فيقول: هأنذا انظر إلي, ثم يقول: من فضلي 
عليك أن أعتقك من النان وأبيحك جنتي, وأزيرك ملائكتي, وأسلم 
عليك بنفسي, فيدخل هو ومن معه الجنة "ا 

89 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, أنبا بشر بن عمارة . عن مرزوق 
بن أبي سلامة, [1/188] قال نافع بن الأزرق لابن عباس: يا 
ابن عباس: مأ الورود؟ قال: 


الدخول. قال: إنما الورود: الوقوف على شفيرها . قال: فقال ابن 
عباس: 7 لأردتها. ولتردنهاء وإني لأرجوا أن أكون من الذين ة 
ال الله: .(ثمّ نتجي الذين اتقوا)- وتكون 

أنت من ا قال الله تعالى: -(وَتدَرْ الظالمينَ فيها جنيًا).. قال: 
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5 كان يقرؤها . ويحك يا نافع بن الأزرق, أما تقرأ كتاب اللّه 
:(وَمَا أَمْرْ فِرْعَوْنَ يرشيد). -(يَقَدْمْ قوْمَه يوم القِيَامَة فَأوْرَدَهُم 
الثار): افتراه ويحك إنما اقامهم على شفيرها والله تعالي يقول: 
(وَيَوْم) -(تقوم الستاعة أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَد العداب) ؛ 
0 - حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب, أنبا بشر بن عمار عن أبي روق» 
عن الخ عن ابن عباس, قوله: لهم فيها فين قال: الزفير 
في الحلق .3 
711 - وي عن الربيع بن أنس مثل قول الضحاك عن 
أبن عباس ا ٍ ٍ 
3 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب, أنبا بشر بن عمارة. عن أبى 
- ع معاد كر ار ماس بي قوله: -(لهم فيها ذفيز 
شهيق)- قال: والشهيق: في الصدر .! 
2 حدثنا محمد بن يحي أبنا أبو غسان ثنا سلمة بن الفضل 
عن محمد دايغنى ابن إسحاق قال : فيما حدثني محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ٠(هم‏ فيها خالدون). أي خالدا أبدا , ؛ يخبرهم أن الثواب 
بالخير و الشر مقيم على أهله أبداً لا انقطاع له . 00 
0 . أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي, ثنا 
أحمد بن مفضل, ثنا أسباط عن السدي, قوله: -(وثودذوا أن" تلكم 
الحئة أورثتثمُوها يما كنثم تعمّلون 1 قال: ليس من مؤمن ولا كافر ! 
لا وله في الجنة والنار منزل فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار 
النثار فدخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النثار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل لهم: را لم ار 
الجنة (أورثثمُوها يما كنثم تعمَلون 
امح رد عق رو ماني متي لي ل لاجد 
بن مفضل ثنا اسباط, عن السدي » قوله: :(وَترَعَتا مَا في صّدورهم 
من غِل تخري من تختنهم الأ نهَان- قال: إن أهل الجنة إذا سبقوا 
إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان 
فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب 
الطهور ات من الأخرى رد ن عليهم نضرة النعيم, فلن 
يشعفو| ( '" ولن يشحبوا بعدها أبدا . 
1 . أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلى ثنا أحمد 
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بن 00 ثنا أسباط, .عن السدي : (وَبَيْتِهُمَا حججاب). وهو السور 
وهو الأعراف !1 

الوجه الخامس: 

5 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليء ثنا 
أحمد بن مفضلء ثنا أسباط, عن السدي , قوله: وعلى الأعراف 
رجال قال: وإنما سمي الأعراف لأن أصحابه 
يعرفون الناس . 7 


الفصل الخامس : الآثار الواردة فى الإيمان بالقضاء والقدرءوفيه ذ 
الاثة مبأاحث 

المبحث الأول : الآثار الواردة في معنى الإيمان بالقضاء والقدر 
الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة الواردة فى 
حديث جبريل المشهور . ولهذا الركن أهميته ومنزلته بين بقية الأ 
ركان وذلك لكونه مرتبطا مباشرة بالإيمان باللّه تعالى ومبنيا على 
المعرفة الصحيحة بذاته تعالى وأسمائه الحسنى , وصفاته الكاملة 
الواجبة له تعالى , فالإيمان بالقدر هو إيمان بربوبيته وأسمائه 
وصفاته , ومراتب القدر الأربع هي صفات الله تعالى , والإيمان د 
القدر هو المحك الحقيقي لمدى الإيمان باللّه تعالى على الوجه 
الصحيح , وهو الاختبار ألقوي لمدى معرفة الإنسان بربه تعالى , 
وما يترتب على هذه المعرفة من يقين صادق ب الله » وبما يجب 
له من صفات الجلال والكمال . 
ولنقف بعد ذلك على معانى القضاء والقدر فى اللغة والاصطلاح , 
ثم بيان معتقد أهل السنة والجماعة فى هذا الباب . 
أولا > :تعريف القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح : 
القضاء في اللغة : هو إحكام الشيء وإتمام الأمر. وهذا هو أصل 
معنى القضاء وإليه الو جميع معاني القضاء الواردة في اللغة , 
وقد يأتي بمعنى القدر . 
يقول ابن فارس : (( القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته )) .! 
ويقول ابن الأثير في اللسان : (( اللاي ع سي ووه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه )). 


أما القدر لغة : 

فهو بمعنى التقدير , قال تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر 
[القمر : 49] ويأتي بمعنى يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته , 
وبمعنى الطاقة وبمعنى التضييق . 

يقول ابن فارس في معجمه :(( القاف والدال والراء أصل صحيح 


لمم 8 1 51 1- : 11 


:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث الأول:معنى الإسمالفصل الخا 


يمان بالقضاء والقدر 


يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته) . 

ويقول ابن منظور في اللسان : ((...ويطلق القدر على : الحكم و 
ارخوء » ومن ذلك حديث الاستخارة : (( فاقدره لي ويسره لي )) 
والقضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا , وإذا افترقا اجتمعا بمعنى أنهما 
متباينان , فإذا قيل : هذا قدر الله ؛ فهو شامل للقضاء , أما إذا 
ذكرا جميعا ؛ فلكل واحد منهما معنى . 

هذا من ناحية اللغة . 

أما من ناحية الاصطلاح : 

فالقضاء والقدر شرعا : هو تقدير الله تعالى الأشياء فى القدم , 
وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده . وعلى صفات 
مخصوصة . وكتابته سبحانه لذلك و مشيئتنه له . ووقوعها فلن 
حبست ها قدرها معلقه اب 0 

يقول الشيخ ابن عتيعين ب رجمه الله -. موضحا معنى القضاء و 
القدر في الاصطلاح : 

(( فالتقدير : هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن 1 يكون في حلم 
وأما القضاء : فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من 
إيجاد أو إعدام أو تغيير , وعلى هذا يكون التقدير ساب )) 5 


ومراتب القدر كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة أربعة : 
الأولى : العلم : أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم . 
الثانية : الكتابة : أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ . 

الثالئة : المشيئة : أي أن ما شاء اللّه كان ومالم يشأ لم يكن , وأن 
ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته 
سبحانه ولا يكون في ملكه إلا ما يريد . 

الرابعة : الخلق والتكوين : أي أن الله خالق كل شيء ؛ ومن ذلك 
أفعال العباد كما دلت على ذلك النصوص ١‏ ! 

والأدلة على وجوب الإيمان بهذا الركن من كتاب اللّه وسنة 
رسوله عديدة ومن ذلك:قول الله تعالى: إنا كل شيع خلقناه 
بقدر [القمر : 49] يقول الحافظ ابن كثير يرحمه الله عند تفسير 
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هذه الآية:" يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر 
اللّه السابق لخلقهءوهو علمه الأشياء قبل كونهاءوكتابته لها قبل 
برئها " (2ا 
ومن السنة حديثت جبريل المشهور , الذي رواه عبدالله بن عمر عن 
أبيه عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنهما - وفيه : قال : فأخبرني 
عن الإيمان , قال : أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
اله بالقد هء قال : صدقت.. 8 

خر. وتؤمن ر خيره وشرة ,2 
ثانيا : بيان معتقد أهل السنة والجماعة : 
يقول الإمام ابو عثمان إسماعيل الصابوني في بيانه لعقيدة اهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب : (( ومن قول أهل السنة والجماعة 
في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا 
يَعْدُونَ من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه . 
ويشهدون أن اللّه تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء 
عنه . ولا حجة لمن أضله اللّه عليه ولا عذر له لديه ... فسبحانه 
خلق الخلق بلا حاجة إليهم , فجعلهم فريقينءفريقا للنعيم فضلا 
: وفريقاآ للجحيم عدلا .وجعل منهم غويا ورشيداءوشقيا 
وسعيدأءوقريباً من رحمنته وبعيدا لا يسال عما يفعل وهم يسالون 
[الأنبياء:23] ألا له الخلق والأمر تبارك, الله رب العالمين ا 
عراف:54]. لبشهد أهل السنة ويعتقدون | ن الخير والشر » والئفع 
والضر والحلو والمر ؛ بقضاء الله تعالى وقدره , لا مرد لهما ولا 
محيص ولا محيد عنهما » ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه .ولو 
جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتب اللّه له لم يقدروا عليه , 
ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا 0 
ورد به الخبر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ... 
اي ا ا و و 
وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد , 
فلا يقال : يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان » وإن 
كان لا مخلوق إلا والرب خالقه ... وكذلك من مذهب أهل السنة و 
الجماعة أن الله مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها لم 
يؤمن أحد به إلا بمشيئته . ولم يكفر أحد إلا بمشيئته , لو شاء 
لجعل الناس أمة واحدةق ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا [يونس:99]ولو شاء أن لا يُعصى ما خلق ابليين . فكفر 
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الكافري- وإيمان المؤمنين , وإلحاد الملحدين . وتوحيد الموحدين 

, وطاعة المطيعين ,. ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه 

وتعالى وقدره ومشيئته , وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه , ويرضى ١‏ 

لإيمان والطاعة ,. ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها . قال اللّه 
إن تكفروا فإن الله غنى 0 ولا يرضى لعباده الكفر وإن 

تشكروا يرضه لكم [الزمر:7.)0]7') 

ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله - في بيانه لعقيدة 

أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر وأن الإيمان بهذا الركن 

على درجتين , كل درجة تتضمن شيئين : 

(( وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر ؛ خيره وشره 

» والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : 00 

الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 

القديم ٠‏ الذي هو موصوف به أزلا - وعلم جميع أحوالهم من 

الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال . ثم كتب الله في اللوح 

المحفوظ مقادير الخلق ... وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة اللّه 

النافذة . وقدرته الشاملة , وهو الإيمان بأن ما شاء اللّه كان , وما 

لم يشأ لم يكن , وأنه ما فى السماوات والأرض من حركة ولا 

سكون إلا بمشيئة اللّه سبحانه , لا يكون في ملكه إلا ما يريد , 

وانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات و 

المعدذومات ))! 

وبتقرير هذا الاعتقاد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم 

الله - ومن ذلك : 

1 بيان أن كل ما يقع فإنما هو بقضاء الله وقدره . 

2 بيان أن الله قد كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ , 

وهذه مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة . وأن الله قد 

كتب الأرزاق والآجال والأعمال . 

3 بيان أن تدبير الأمر بيد الله وحده وهو بمعنى قضاؤه سبحانه 

وتعالى ٠‏ ظ 

4 بيان أن الأمور تقع بمشيئة الله وقدرته . ومن ذلك الرزق . 

5 بيان أن الله يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال بقدرته 

سبحا ته . 

6 بيان أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى وحده . 
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7 0 
من أهل الشقاوة ؛ فكتب لهم ذلك . 

8 بيان أن اللّه تعالى بدأ كل خاق من آدم مؤمن وكافر ء وأن اللّه 

9 بيان أن الله تعالى على كل شىء قدير , ومن ذلك ما أراده 

سبحانه وتعالى بعباده من نعمة أو نقمة . 

0 بيان أن الحسنات والسيئات كلها من عند اللّه تعالى أي بتقدير 

اللّه تعالى وقضائه وقدره . والسيئات عقوبة للعبد على ذنوبه . 

1 بيان أن الله يطبع على قلوب العباد متى ما بدلوا أمر اللّه 

تعالى وقتلوا رسله وكفروا بكتبه , ونقضوا الميثاق الذي عليهم . 

2 - بيان أن اللّه يحول بين المؤمن وبين الكفر والمعاصي , 

ويحول بين الكافر وبين الإيمان والطاعة .2 , 

3 بيان أن تقدير الخير والشر كله من عند اللّه تعالى . 

4 بيان أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله وحده , أما النبى 

فبيده هداية الدلالة والإرشاد . 1 

5 بيان أن مما أراده اللّه إعزاز الإسلام وأهله , وإذلال الكفر 

وأهله . 

6 بيان أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاصي . 

الآثار الصحيحة : 

0 1306 حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ العباس بن الوليد, 

ثنا يزيد عن سعيد. عن قتادة قوله: ١وَإن‏ تصبكم سَيّئة” يَفْوَحُوأ 

بها)- قال: إذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا أو أصيب طرف 
من أطراف المسلمين سرهم ذلك, وأعجبوا وابتهجوا به فهم كما 

9 كلما خرج منهم فرن أكذب اللّه أحدوثته وأوطأ محلته 

وأبطل حجته وأظهر عورته - لل قضاء الله فيمن مضى منهم 

وفيمن بقي إلى يوم القيامة. ١‏ 

1 1700 حدثنا محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمروء ثنا 

سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: ثم قال الله لنبيه: (لو كنثم فى 

بُيُوتِكم): لم تحضروا هذا الموطن الذى أظهر الله فيه ما أظهر من 

عراتركم لاخرج الدين. كني عايهم القتل إلى موطن غيره 

يصرعون فيه. حتى يصرعوا فيه .! 

2/ 662 حدثنا أبى, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
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معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: زم 
كان لتبي أن يكون له أمنرى حتى يفخن في الأ رضي : وذلك 
يوم بدر أخذ النبي المغانم والأسرى قبل أن يؤمروا بك وكان اللّه 
3 ثبارك وتعالى قد كتب في أم الكتاب: المغنم والأسرى حلال 
لمحمد وأمته, ولم يكن أحله لأمة قبلهم, وأخذوا المغانم وأسروا | 
لاعازى قبل أن ينزل إليهم في ذلك, قال اللّه: .(لؤلا - كتاب من 
الله سَبّق). يعني في الكتاب الأول 3 المغانم والأسارى حلال لكم, 
«(لمسكم فِيمًا أخائم عَدَاب' عظيم). .17) 

00 0 3 وروي عن قتادة أنه قال: بإحلال المغانم لهذه الأ 
مة . 


0 60604 - وروي عن سعيد بن جبير قال: سبق علمي انق 

أحللت لكم المغانم ,50 

1275/ د وكذأ روى عن عطاء بن أبي رباح . 04 

الوجه الرابع 

176/ 6 حدثنا أحمد بن منصور المروزى [21/]أ] حدثنا 

النضر بن إسماعي , أنبأنا شعبة قال: سمعت أبا هاشم قال: سمعت 

مجاهدا يقول: “(لؤلا - كتاب مِن الله سَبَق)- قال: سبق لهم 

077 1 حدثنى أبى, حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان : .إثؤولا 
كنتاب” مرم الله متبق قال: كتاب أحل لكم الغنيمة 

سبق المغفرة 

8 7/52 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحي-ى بن عبد اللّه بن 

بكير. حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد 

بن جبير قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة 

عام فقال للقلم قبل ان يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب, فقال 

القلم: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة فجرى 

القلم بما [36/ب] هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة, فذلك 

قوله يقول للنبي : “(وأن الله بكل شيء عليم)..9 

9 349 حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبدالرحمن , عن 

سفيان , عن منصور , عن مجاهد : /أولئك ينالهم نصيبهم من 

الكتاب) قال : ما وعدوا .(05 

0 1891 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, حدثنا 
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ورقاء. عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله: .(ِيْدَبَرْ الأ مر)- 
قال: يقضيه وحده. 4 


ورقاء, عن ابن ع 0 0 آمنر) - قال: 


يقضيه وحده. 

5 67 بحنتنا الحسيى بن ' احضو قا إتراهيم ين عمد الله 
الهروي,أنبا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد:.(وما من دابة في الأ 
رض إلا على الله رزقها)»ما جاءها من رزق فمن اللهءوريهاً لم 
يرزقها حتى تموت جوعاءولكن ما كان من رزق لها فمن الله .! 


قوله: (وَيَعْلم” مُسنْتَقَرَها. ' | | 
3 68 حدثنا الحسن بن ابي الربيع, انبا عبد الرزاقء انا 
ابن التيمي, عن ليث, عن الحكم, :عن متسم عن ابن حباموءيعني 
فى قوله :-(ْوَيَعْلم مُسْتَقَرَها ٠)‏ قال: مستقرها حيثت تاوي 

4/ 9 حدثنا محمد بن يحيى, وأقيا أبو كسان ثنا سلمة 
قال .قال :محمد اتن إسحاق: ٠‏ وترزة م تشاء رقن حجنا ل لا 
يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا انت, وترزق من تشاء برآ 
فاجو رقيو حوات 3 

65 2142 [131/ب] حدثنا محمد بن العباس مولى بنى 
كاشي حدتنا ميحمه إن عرو لجدض بم كار قال محمد بن 
إسحاق: إيُخيي 00 أي: يعجل ما يشاء, ويؤخر ما يشاء من 
ذلك من آجالهم بقدرته (3) 

286/ 7 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,. حدثنا 
ورقاء. عن ين أَبى نجيح, عن مجاهد: قوله: ١لا‏ الا 
بالله فيما (يرون) من الآيات: (حتى يَرَوْا العدّاب الأ 0 
7 2389 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,. حدثنا 
ورقاء, عن ابن أبي نجيح, يعن مجاه قول0 كز “يزمنون) 
فال: أوجب عليهم أنهم لا يؤمنون. ٍ 
 407/ 8‏ أخبرنا أحمد بن الأزهر ‏ فيما كتب إلى أنبا 
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29 مو و ور 2 4ق 
قوله: “( يسلا آم مِنا وبَركات عَلَيْكَ وَعلى أَمَم مِمن مَعَكَ) ٠‏ يعنى ب 
فرع دام ممن لم يولد (أوجب الله لهم البركات لما 

لهم في علم الله في السعادة)/". وأما من سبق له في قضاء 
الله وكلمته الشقوة فيمتعهم قليلا : ثم يضطرهم إلى عذاب 
غليظ 5 

9 415 حدثنا ل ا ا أنبا أبو معاذ 
النحوي, عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله: ٠‏ 1 (ثم يَصَسبْهُمْ متا 
م أليم) لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة.! 

 707/ 0‏ حدتنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو خالذة, .عن. .ابن 
عون, عن شقيق ابن سلمة, قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنئهةك, يقول: أيها الناس, إنكم مجموعون في صعيد واحد, 
يسمعكم الداعى, وينفذكم البصر والشقي من شقي في بطن أمّه 
والسعيد من وعظ بغيره .!8 

1 / غ146 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح. عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: وَل رْدوا): إلى 
الدنيا يل .ينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم 
في الدنيا 
قوله تعالى: -(ولا - يزالون متتلفين»: 

2 7/92 حدثنا الك بن ا م ثنا 
أبو الأحوص, 0 شعاك ار عن اين عباس, في قوله: 0 
0 يزالون خختلفير» ).إلا مَن رجحم رَبْك)- قال: لا يزالون 

ف الهم 


771 7 حدثنا 0 سعيد الأشج.ءثنا ابن و منصور 

بن عبدالرحمنءقال:قلت لحن 1 يَرَالونَ 

ال :الناس مختلفون على أديان شتى. 

14 / 04 3528 عن مجاهد نحو ذلك ؛! 

5/ 07م - ذكر عن أبي سلمة 0 ثنا معثمر عن أبيه: 
عن الحسن, ٠(ولا‏ > يَرَالُونَ مخ تلفين) قير ليحر بعضهم 

0 وقال مختلفين في المغفرة العو 

6 805 حدثنا أبي, ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى: دنا 

بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ([وَلِدَلِكَ 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث الأول:معنى الإسمالفصل الخا 


يمان بالقضاء والقدر 

خلقيه »قال : للرحمة , 

7 1/ 206 - وروىق مجاهد . 

3 وقتادة‎  820/ /8 

9 808 وفرقد الخ مقل ذلك 

00 809 حدثنا أبي, ثنأ أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: [ْوَلِدَلِكَ خَلقهم). 
قال: خلقهم (فريقين) : فريقا يرحم فلا يختلف, وفريقا لا يرحم 
يختلف, وذلك قول (فّْمِبْهُم شقِي" وسعيد).. 

1 241 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبان . قوله: (كمًا بَدَأكم 
تعوذون). قال: 1141| إن الته عرز وجل بدأ كل خلق من آدم 
مؤمن وكافر كما قال: .(هو الذي خَلقكم فُمنكم كافِزٌ ومنكم مُؤّمِنَْ 
الله بمَا تعملون بَصيرٌ *].[التغابن:2]ثم يعيدكم يوم القيامة كما 
بدا خلقكم مؤمن وكافر . ٍ 

2 37/5 حدثنا ابي, حدثنا ابو صالح كاتب الليث, ٠‏ حدثني 
معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: هم 
الكفار الذين. خلقهة 0 وخلق النار لهم, فزالت عنهم 5 
وحرمت عليهم الجنة 

3 333 حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري, ثنا 
مؤمل بن إسماعيلء ثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري2. عن 
سليمان التيمي, عن أبي عثمانء عن سلمان قال: م 
الله عنه: خمّر الله طينة آدم أربعين يوم ثم وضع يده فيه 
فارتفع على هذه كل طيب, وعلى هذه كل خبيث, ثم خلط بعضه 
ببعض. وقال مؤمل بيديه : هكذا, ودمج إحداهما بالأخرىءثم خلق 
منها أدم.فمن ثم يخرج الحي من العيت ويخرج الميت من الحي , 
المؤمن من الكافر ويخرج الكّافر من المؤمن 


قال أبو محمد: 


4 334 وروي عن الحسن !ا 
5 335 وقتادة نحو ذلك . 6 


6 811 - حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان؛ ثنا يحيى بن أبي 
زائدة, قال ابن جريج, قال مجاهد: خلق أهل الحق ومن اتبعه 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث الأول:معنى الإسمالفصل الخا 


يمان بالقضاء والقدر 

7 812 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا إسماعيل بن علية, 

عن منصور ان عيب الوحمني ادال كلت للحن 1و0 “اززالون 
ل ع( إلا من رجحم رَْكَ وَلِدَلِكَ خَلقَهُم)» قال: 6ت 

06 وهؤ لاه للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه 2 

8 815 حدثنا أبو حميد, أحمد بن محمد بن سيار. ثنا 

العباس بن الوليد, أبو الفضلء ثنا المبارك. عن الحسن (١‏ وَلِذَلِكَ 

خَلقهُم). قال: خلقهم للاختلاف 07) 

9 346 - حدثنا حميد بن عياش الرمليء ثنا المؤمل بن 

إسماعيل, ثنا سفيان , عخ حابن عن مجاهد عن ابن عباس : 

قوله: :“(أوليك يَدَالِهُم تَصِيبهم من الكتاب). قال: ما قدر لهم من خير 

وشر. 

 34/ 0‏ وروى عن سعيد بن جبير . 


(5) 


1/ 0 - والحسن قالا: ما كتب عليهم من الشقاء و 
السعادة.17) 
72 7/7/9 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, ٠‏ حدثني 


معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله. 


ما كاثوا لِيُومِئوا)- وهم أهل الشقاء , ثم قال::(إلا - أن يَشَاءَ 
الله). وهم أهل السعادة , الذين سبق لهم في 0 أن يخاو 
في الإيمان.2) 


1313/ 3679 - حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ) حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة, د ا عسة (ْقُمِن: تقسيك]. ق 
آل: أما السيئة فابتلاك الله بها. 

4 / 1 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, أنبا سفيان, 
عن إسماعيل ابن أبي خالة عن ا صالح قوله وم أصابَكَ مِن 
سَيّتة كَمِنَْ تقسيك)-قال:فبذنبك وأنا قدرتها عليك ! 

قوله: .(واللهُ عَلَى كل شيء قُديز).. 

5 / 5 حدثنا محمد بن العباس ثنا زنيج ثنا سلمة قال: 
محمد بن إسحاق قوله: (إن الله على كل شيء قدين) ٠‏ أى أن اللّه 
على كل ما أراد بعباده من نعمة أو عفو قدير 3 | 
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قوله تعالى: -(والل على كل شيم قدين- . 

6 453 و ا 0 حدثنا محمد بن عمرو, 
حدثنا سلمة, عن ابن إسحاقإعَلَى كل شيء قديز): أي أن الله 
على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو لقدير.'') 

7 27/7 - حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح 
غن علي.ين. أبي طلحة عن إن خماس لوك ومن يُرد الله 
فِنْتته). يقول: من يرد الله ضلالته. 

8 28 - وروى عن السدي ا لف "ا 

9 667 - وبه عن السدي قوله: .(إلا - أن يَسَاءَ الله رَبْتَا)- 

ف الله لا يشاء الشرك ولكن نقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئا 
فإنه قد وسع كل شىء علما 4) 

0 668 ل قوله: “(وسيع 1 رَبْتَا كل" شيع علمًا)- 

يقولي إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد وسع كل شيء 
علما . 


1 826 أخبرنا الحهد بن الأزهر بن منيع فيما كتب إلي, 
ع عا بن ري الا بعر اص بز الك ع الضما” ٠‏ في 
قوله: -(طائزهم)--(عند الله يقول :الأمر 3 قبل الله ما أصابكم 
من أمر الله فمن الله فبما كسبت أيديكم 
02 1 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي 
» ثنا الحسين بن محمد ثنا شيبانء عن قتادة قوله: -(بَلَ طبَع الله 
عَلَِيْهَا يكقرهم. قال: لما بدل القوم أمر الله وقتلوا رسله وكفروا 
بكتابه ونقضوا الميئاق الذي عليهم طبع اللّه على قلوبهم حين 
فعلوا ذلك .! 
قوله: .(وطيع على قلوبهم فهم لا - يفقهُون) . 
3 14/2 أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبرى ‏ 
كتب إليّ ‏ حدثنا جابر بن إسحاق , حدثنا أبو معشر , عن سعيد 
ل سا + قال: ختم 
4 22556 أخبرنا أبو بدر عباد الوليد الغبري ‏ فيما كتب 
إلى حدثنا (جابر) بن إسحاق, حدثنا أبو معشسر 0 سعيد 
المقبري في قوله الله: -(وطيع). قال: ختم على قلوبهم.* 
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15/ 2257 - حدثنا علي بن الحسن, حدثنا أبو 0 
[138/بل أنبانا سعيد, عن 0 قوله -(وطيع على قَلُوبهم). 
بأعمالهه (8) 

6 447/0 حدثنا المنذر بن شاذانء, ثنا هوذة, ثنا عوف ة 
ال: بلغني في قول اللّه تعالى: .(وقولهم قَلُوبْتا علف)- قال: قالوا 
قلوبنا أوعية للخير فأكذبهم الله م (بَل طبه الله عَليْهَا 
بكقرهم ذلا > يُوَمِئونَ إلا > قليلا - 

7 987 - حدثنا أحمد بن منصور المروزي, حدثني عبد 
الرحيم بن الحسن الصفار قال: قال سفيان بن عيينة في 
قول اللّه: (سأصرف عَنْ "اياك الذزين يَتكبّرُون في الأ رض يقير 
الحق). يقول: أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي. 

8 988 حدثنا أبي, حدثني ابن أبي الحواري, ثنا الوليد 
بن عتبة, قال: سمعت الفريابي يقول في قول اللّه: (سأصرف 0 
0 الذين يتكبّزون 0 الأ “رض بقَيْر الحَق). قال: أمنع قلوبهم 
109 2314 0 حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,» حدثنا 
0 ابن أبي نجيح, عن مجاهد: “(واشدد على قلويهم)-: 

بالضلالة /4) 

0 2315 حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن منيب, حدثنا 
أبو معاذ النحوي, حدثنا عبيد بن ايعان عن الضحاك: (٠‏ واشذد 
عَلَى قلويهم). يقول: أهلكهم كفارا ) 

قوله: .زقلا - يُومِئوا):: 

1 2316 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح: - كاتئب الليث. - 
حدثني معاوية ابن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عا ساي 
قوله: “(قلا - يُوَمِنوا حتتى يَرَوْا العَدّاب الأ اليم : فاستجاب الله 
له وحال بينه ‏ يعني فرعون - وبين الإيمان.7' 

72 7/63 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن موسى, أنا هشام,. عن 
ابن جريح, أخبرني ابن كثيسن عن مجاهد أنه قال: 2 
أفيدتهُم). لحو ريينهم وبين الإيمان لو جاء تهم آية, كما حلنا بينهم 
وبيئنهة أول رةه 1 

الح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: .(كمًا لم يُوَمِئوا 
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يهم أو[ مرق ثم قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى, 


كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا !28 

قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بَيْن ' لمزم وقليه): . 

» حدثئا عبد الله ابن أبي مراك دهده بيه عد الزبية بن - 

قوله: ٠(واعلمُوا‏ أن الله يحول بَيْنَ المَزْء وقليه). قال: علمه يحول 
5 قلبه 7) 

بين ء و طلبة . | ْ 

فول [236/ن] تعالى نزتكول يبان القرام وقليه اس 

5 220 حدثنا أبو سعيد الأشج,حدثنا ابن فضيليعن الأ 

عمشءعن عبد الله بن عبت الله الرازي ,عن عيذ بن جبير عن 

ابن عباس:-(يَحُولُ بَيْنَ المَزء وَقَليه). قال : يحول بين المؤمن 

وبين الكفر 0 الله . ويحول بين الكافر وبين الإيمان 


وطاعة الله !كا 
ورقاء, عن ابن 5 لحيس 0 مجاهد 9 0 بَيْنَ 


المَزء وقليى. : حتى يتركه لا يعقل 

7 223 حدثنا أبي, حدثنا أبو عدف , عن شبلء عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد حتى يتركه لا يعقي 

8 224 وروي عن سعيد بن جبير 2 

9 225 وعكرمة (8 

0 226 وأبي ا 

1 227 ومجاهد 

2 228 +والسدي » أنهم قالوا : يحول بين المؤمن أن يكفر 
٠‏ وبين الكافر أن يؤمن . / 

3 229 وقال الضحاء ©) 

4 230 وعطبة (8) 

5 231 ومقاتل بن حيان:بين الكافر وبين طاعته, وبين 
المؤمن ومعصيته .2 , ٍ 

6 232 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه. عن الربيع في قوله: (وَاعلمُوا 
أن اللة يَحول بيْنَ المَزء وقليم). قال: علّمه يحول بين 
العومن قلي ' 
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1074/ 8 حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهرانيء أنا 

عبد الرزاق. عن معمر. عن طاوس , عن أبيه أن رجلا > قال لابن 
عباس: إن ناسا [ل122/أ] يقولون: ليس الشر بقدر. فقال ابن 
عباس: فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية: (سيقول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركتا ولا - آبَاوْتا ولا - حَرَمْتا مِن شيم كدَلِك 
كدب الذين من قبْلهم حتى ذاقوا بَأستا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لتنا إن تتيغون إلا الظن 1 أثثم إلا - تخرصون *). 
إلى قوله: (١‏ فلو شَاءَ لهداكم أجْمَعِينَ) 
8 883 - حدثنا ابي ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: .(وَمَنَ يرد أن 
يْضِلهُ يَجِعَل صَدرَهُ ضَيَقَا حَرَجَا)- ونحو هذا من القرآن»فإن رسول 
اللّه كان يحرص أن يؤمن جميع الناسءويتابعوه على الهدى, 
فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا 2 سبق له فى الذكر الأول 
يقول:(ئِيْسَ لك مِن الأ “مر شيع ).. 


9/ 3 وبه عن أبيه -(ولكن ليَقضي الله أمرًا كان مَمَعُولا 
14: أي ليقضي ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال 
اكفر وأمل. عن غير ملأ منكم, ففعل ما أراد من ذلك بلطفه 


قوله: قل فَلِله الحجة البَالِقَة . 

0 1089 حدتثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
اللّه بن أبي جعفر, عن أبيه.عن الربيع قال:لا حجة لأحد عصى الله 
؛ ولكن لله الحجة البالغة على عباده 2) 

71 1699 حدثنا أبى, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد 
الله بن ابي جعفر,. عن ابيه. عن الربيع قال: فقالوا: لو. كنا .على 
شىء من الأمر ما قتلنا ههناء ولو كنا في بيوتنا ما اصابنا القتل.ة 
ال الله تعالى“(ل كنئم في يُوتكم لبذ الذين كنب غليهم القثل 
إلى مَضَاحِعِهم):. 
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الآثار الضعيفة : 


1 حدثنا محمد بن يحي أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ثنا 
سلمة عن محمد بن إسحأق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله : | ختم اللّه 
على قلوبهم و على سمعهم و على أبصرهم غشوة داى.غن المدق 
أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي حاءك من ربك 
حتى يؤمنوا به وإن + امنوا ركل كان قبلك , ولهم بما هم عليه 
من خلافك عذاب عظيم . ' 
فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته . 
2 حدتتا .غلبي بن الحسين جا محمد رن المندى 5 محمد ان 
جهضم ثنا أب معشر عن سعيد المقيري قال : : '( ختم اللّه على 
قلوبهم ). بالكفر . 
3- حدثنا موسى بن أبي موسى الاتصارى انا هازون بحام 0١‏ 
عبدالرحمن بن أبي حماد عن أسباط 0 السدي 0 ابي مالك::-( 
ختم لله )“يعني طبع اللّه 
4 حدثنا الحسين د بو الصروت راصم بن عدااة بن جام 
الهروي ,أينا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد " : (١‏ خئم 
الله على قلوبهم 1: قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب تحف به 
4 
فلن كل لكيه ع للستي 3 | 
5 - أخبرنا عصام بن رواد, ثنا ادم, ثنا ابو جعفر, عن الربيع. عن 
5 العالية, في قول اللّه: “(يهدي من يَشَاءٌ إلى صراط ونيم 
يقول: يهديهم إلى المخرج من الشبهات والضلالات والفعنة ! 
121 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع. 
عن أبي العالية . في قول الله تعالى: .(واللهُ يَهْدي من يَشَاءْ إلى 
صراط مُسنتقيم ) يقول: يهديهم للخروج من الشبهات والضلالات 
والفتن :! 
ل ال اي 
.عن كتأب عمر بن عبد العزيز قال: قول الله: (وَمَا كان لتفس, أن 
تموت إلا : بإدّن الله كتابًا مُوَجَلا /: لا تموت نفس ولها في 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث الأول:معنى الإسمالفصل الخا 


يمان بالقضاء والقدر 
الذقا عمو ساعة الا بافعة. 
7 . حدثنا أبي, ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك, ثنا بقية. عن 
مبشر. عن حجاج؛ عن عطية العوفي, عن ابن عباس في قوله: 
(وَمَا أصَابَك من سَيّئة فَمِن تقسيك). قال: :هيوم أحويقول ما 
كانت من نكبة فبذنبك وأنا قدّرت ذلك [160//] عليك #) 
0 حدثنا أبي, ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك, ثنا بقية, عن 
مبشر بن عبيد. عن حجاج., عن عطية العوفي, عن ابن عباس 
قوله: .(كُمِنَ تقسيك): قال فبذنبك وأنا قدرت ذلك 100 
9 حدثنا أبو بكر بن اي موسى, ثنا هارون بن حاتم, ثنا عبد 
الرحمن بن اي حمادىعن أسباط.عن السديءعن ابن مالك 
قوله:.إبَلُ طبع اللهُ): يعني: : خهم الله .8 
6 2 حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو خالد عن جويبر عن 
الضحاك: -(ولو شاء الله لجعلكم أمة واحجدةقال: أهل دين واحه 
أهل ضلالة أو أهل هدى © 
4 حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان 
الرازيء عن موسى ابن عبيدة. عن محمد بن كعب: .إكمَا تدَأكم 
تعودوى) قال: من ابتدأ الله خلقه على الهدى والسعادة صيره إلى 
ما ابتدأ عليه خلقه كما فعل بالسحرة ابتدأ خلقهم على الهدى و 
السعادة حتى توفاهم مسلمين, وكما فعل بإبليس ابتدأ خلقه على 
الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما ابتدأ خلقه 
عليه من الكفر قال الله تعالى: -(وكان من الكافرين) [البقرة: 34] 


5 - حدثنا أبي, ثنا سهل بن عثمان, ثنا المحاربي , ثنا إسماعيل 
بن سميع, عن بكير الطويل إن مجاهدا حدثه أنه سمع ابن عباس 
يقول. -(أوليك يَدَالِهُمْ تصينع مِنَ الكتاب). قال: قوم يعملون أعما 
لا بد لهم أن يعملوها 

0 حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن العلاء ثنا عثمان بن 
سعيد. ثنا بشر بن عمارة, عن أبي يوق عن اشح عن ابن 
عباس : -(بإّن -(الله). [البقرة: 97] يقول: بأمر الله .2 

1 حدثنا أبو سعيد الأشج . ثنا أبو نعيم , عن ابي إسرائيل الم 
لائي. عن عطية : -(أوليك يَدَالِهُمْ تصييْهم مِن الكتاب): قال: كتاب 
الصأدقء وقال غير أبي سعيد: الكتاب السابق .60 
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1102 حدثنا عمرو الأودى, ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء 
عرعي الأعال عن عد الك رن العارت أن عر خطب بالجارية , 
فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: من يهده الله فلا مضل له, ومن 
يضلل فلا هادي له فقال له قس وهو جالس بين يديه: كلمة د 
الفارسية بركست بركست, ونفض ثوبه عن صدره. فعاد عمر, 
فخطب فقال القس: مثل ذلك, حتى كان في الثالثة, وفترجم 
يترجم لعمر ما يقول بالعربية, فقال عمر: ما يقول؟ قال: : يزعم أن 
الله لا يضل أحدا فقال عمر: كذبت يا عدو الله بل الله خلقك 
وهو يدخل النار إن شاء الله ولولا ولع 'عقد لضردت. عبقك: 5 
ال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. "ا 
أبي, احدئتي عن 0 لم 0 0 
عباس:قوله: -(واشْذن عَلَى قلُويهه: ؛ يعنى: اطبع على قلوبهم.! 
8 حدثنا محمد بن عمار, خا هدبة بن خالد, حدثنا أبان 
العطار, حدثنا يعلى بن عطاء. حدثنا أبو علقمة الهاشمي أو رجل 
آخر ‏ أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: إن الحذر لا يرد 
القدن وإن الدعاء يرد القدر وذللر 0 كتاب الله: (إلا > قُوْم 
يُوثسّ ثمًا امّئوا كشقتا عَنِهُم): الآية. 2 | 
9 حدثنا الحسين بن الحسن, حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
الهروي, أنبأنا حجاج, عن ابن جريج. عن مجاهد: قوله: -(وإن 
يَمْسَسك الله يد قح كاشف له إلا هوه وإن يْرِدْكَ بخَيْر لا 

وَاد)»- : هو الحق. !© 

9 حدثنا أبو سعيد الأسج, ثنا أبو خالد. عن جويبر [195/أ] 
عن الضحاك -(ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) أهل دين 
واحد,أهل ضلالة,أو أهل هدى.2 
0 حدثنا أبو زرعة, ثنا يحيى بن عبد الله بن بكي ٠‏ حدثني 
عبد الله بن لهيعة, مات عا ان «ناريكن معي زر حوفي 
قول اللّه:.(أمّة واحدة»يعين:ملة الإسلام وحدها 7 | 
1 حدثنا أبي, تنامحمد بن عمران, ثنا بشر بن عمارة عن أبى 
روق عن الضحاك عن ابن عباس, رم قوله: -(ولا - يَرَالُونَ 

تلفين): قال: أهل الحق وأهل الباطل 
765 حدثنا أبي, ثنا قبيصة, ثنا سفيان» عن طلحة بن عمرو. عن 
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ي: اليهود والنصارى و 


706 - حدثنئى محمد بن حماد الطهراني, انبا حفص,ء عن الحكم 
عن كرمة, في قوله: -(وَلا - يَرَالونَ مُخْتَلِفِينَ). قال: اختلاف 
الملل .' 
0. أخبونا يونس بن عبد الأعلى د قراء. أننا ابن وهيم أخر. 
مسلم بن خالد عن ابن ابي نجيح عن طاووس: إن رجلين اختصما 
إليه فاكثرا. فقال طاووس: اختلفتما واكثرتما. قال احد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاووس: كذبت. قال: أليس الله يقول: .ولا 
يَرَالونَ مُخْتَلِفِين)--(إلا : مَنْ رَحم رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلقهُم). قال: 
لم يخلقهم ليختلفوا, ولكن خلقهم للجماعة والرحمة . 1 
3 - [196/] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ‏ أنا ابن 
وهب, أخبرني عبد الله بن يزيد. وحدثنا يحيى بن عبدك, ثنا 
المقرئ, ثنا المسعودي, 0 سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول: هذه 
الآية “زولا 1 يَرَانِوِنَ تلفي إلا 1 3 رَحِم رَبْكَ وَلِدَلِكَ 
00 فال: كن أه بوحيقة ال يحملفوا 
6 حدثنا على ر بن الحسينءثنا عمرو بن عثمانءثنا بقية.عن أرطأة, 
عن المعلى بن إسماعيل : أن رجلا أتى أبي بن كعب , فسأله عن 
القدر فقال : سبحان الله العظيم . إن الله خلق السموات والأرض 
000 بالخير والشر . وأسعد بالخير من شاء , وأشقى بالشر من 


00 دحيم بن إبراهيم, ثنا الوليد بن مسلم, أخبرني 
حريز بن عثمان ان شداف. ين أوس كان يقول: يا أيها الناس لا 
تتهموا الله في قضائه, فإن الله لا يبغي على مؤمن فإذا نزل 
بأحدكم شيء مما يجب فليحمد الله, وإذا نزي به شيء يكره 
فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب 

5 حدثنا محمد بن عمار, ثنا سهل يعني: ابن بكار ثنا الأسود 
بن شيبانء حدثني عقبة بن واصل ,ب بن أخي مطرف, عن مطرف أن 
عي الله .قال ها تريدود فى القدره ما تكفيكم الآية التي في 
سورة النساء (٠١‏ وإن تصبهم ' حستة). [1/159] ١‏ ) يَقُولُوا هذد من 

الله وإن تصبهُم ستيّئة يَقولوا هذه من ا أي من 58 
والله ما وكلوا القدر وقد أمرواء وإليه يصيرون . 0 
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708 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجابء أنبا بشر بن عمارة, عن أبى 
روقء عن الضحاك عن ابن عباس قال: هاتان من المختام فقول 
الله -(قمنهم شقي” وسعيد وَريَومَ يَحَمَدْ الله الزمئل فيقول: مادا 
00 0 علم لتا)- [المائدة: 109] أما قوله: "(فمنهم” شقي: 
فهم قوم من أهل الكبائر, من أهل هذه القبلة, يعذيهم 
الله نه والثار ما شاء بذنويهم, ثم يأذن في الشفاعة لهم, فيشفع لهم 
المؤمنون. فيخرجهم [190/]] من النار, 'فيدخلهم الجنة. فسمّاهم 
أشقياء حين عذبهم 2 النار فقال: زْقَأَمًا الذين شقوا فَفِي التار 
)2 
لهم فيها زفِيزْ وشهيق *) 
214 بح ل 1 51 ثنا مؤمل بن إسماعيلء ثنا 
حماد بن سلمة وحماد ابن زيد قالا: ثنا خالد الحذاء. قال: قلت 
للحسن: قوله: .(ولا ‏ يَرَالُونَ مُختلفين). ١(إلا‏ : من رَحم رَبْكَ 
وَلِدَلِكَ خلقهم)- قال: خلق أهل رحمته للجنة لأن ن لا يختلفواء, وخلق 
أهل الاختلاف لناره (8) 
31 حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري, ثنا هارون بن حاتم, 
ثنا عبد الرحمن ن أبن أ حماد, لاد عن السدي, عد أبي م 
الك, قوله: “(وختم). يعني: : طبع 
65/ حدثنا ابي, ثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد, هخ شعيب بن 
رزيق ٠‏ عن عطاء الخراساني, عن عكرمة في قوله: .وَتقَلِب 
أفيدتهه: وَأَبْصَارَهُ كما لم بتُمِئوا يه أوّل مَرّق) قال عكرمة: 
جاءهم محمد بالبينات, فلم يؤمنوا به, فقلبنا أبصارهم 0 
ولو جاولهم كن آية مثل ذلك م يؤمنوا, إلا أن يشاء الله. 
حدثنا ماعرا بن زكريا 9 محمد بن ون الخراساني 0 
أبي غالب الخلجي قال: سألثك ابن عباس عن قول اللّه: َزْيَحُول” 
بَيْنَ المع وَقليه ): قال: يحول بين المؤمن وبين معصيته التي 
ا فلا بد لابن آدم أن يصيب دون ذلك, ولا 
يدخل على قلبه الموبقات التي يستوجب بها دار الفاسقين, 
ويحول بين الكافر وبين طاعته. فلا يصيب من طاعته ما 
يسئثو حب ما يصيب أولياءه من الخير شيئل وكان ذلك في اكلم 
السابق الذي ينتهي إليه أمر اللّه, وتستقرٌ عنده أعمال العباد . 3 
6 يعد ننا عمار ين كال بعدتا ارق ضيقن قال : سمعت سعيد 
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الى سيد امش ار 6 -إلولا - كناب مِنَ 
الله سبَقّ نصَمكم فيما أخذئم). : من الأسأرى: (عَدَابُْ عظيم)- قال: 
يقول الله عد وجل: الصيسض سأحل المغانم: 
لمكم فيمًا أَخَدّثم عَدَاب' عَظيم 
الوجه الثالث: 
7 حدثنا أبى, حدثنا مالك بن إسماعيل, حدثنا شريك عن س 
الم عن سعيد بن جبير «(لؤلا - كتاب من الله سَبَق). قال: ما سبق 
لأهل بدر من السعادة . 
668 «وروي عن الحس ميق لاقل يدر أن لا يع يهم" 
669 - وروي عن عطاء: نحو ذلك 
2 ذكر عن محمد بن المثنى, حدثنا عبد الصمد , حدثنا همام 
. عن قتادة2. عن مسلم بن يسار قال: الكلام في القدر واديان 
ليسا بيلك اناس [نديما] :د بورد كورقها و ذا جل عدل در 
يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله, وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه !| 
لاما كتب الله له .001 
1/3 - حدثنا علي بن الحسن, حدثنا أبو الجماهر, أنبأنا سعيد, 
عن قتادة قوله: “روطي على كلوزهم )1 أي بأعمالهم -زقهة. ل 
, (2) 

يَفَقِهُون).. 
2016 حدثنا عصام بن رواد, حدثنا أدم, حدثنا أبو جعفر الرازيء 

عن الربيع. عن أبي العالية: في قول الله -(وَيَهْدي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صراكم كمستقيم). يقول: يهديهم للمخرج من الشبهات والضلالات و 
الفتن! 
277 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم, حدثنا أحمد بن مفضل, 
حدثنا أسباط عن السدي قوله: -(يُؤتيه من يَشَاءْ). قال: يختص به 
من يشاء. 
3 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى ثنا 
أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدى: قوله: [يْعَدَب مَنْ يَشاء) 
يقول: يميت منكم من يشاء على كفره فيعذب © 
قوله: (وَيَعَفِرُ لِمَن يَشَاء).. 
4 حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم بسنده إلى السدي قوله: 
مسر اصن شام يفول بهد متعم من نتاف في لحني اكيعقر 
له. 
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550 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا أبو عامر, 
ثنا حاتم بن إسماعيلء, عن حميد الخراط يعني: أبا صخر.ء عن 
محمد بن 0 .(أوليك يَدَالِهُم تصيبهم مِنْ الكِتاب ). قال: رزقه 
والجاه عاد 5 

9 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب أنبا شر عن اس روق عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله: .(وَيغلم مُنتقرّها). قال: يأتيها 
رزقها حيث كانت (6) 

188 - وبهك عن ابن عباس, قوله: -(ولو شاء الله لَجَمَعَهُم على 
اليهْدى)- الآية قال: إن رسول الله كان يحرص أن يؤمن جميع 
الناس ويتابعوه على الهدى, فأخبر اللّه تعالى لل67/س أنه لا 
يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول .! 

8 ذكر عن عمرو العنقزي, ' عن أسباطيعن السدي.في 
قوله:.(سأصرف عن آيَاتِيَ الذين تتكتزون م الأ ؤض. يغيْر 
الحَق)- يقول: سأصرفهم أن يتفكروا في آياتي 


4 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليء, ثنا أصبغ بن 
الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: .(وَتقَلِب 
أقْيِدتهُه وَأَبْصَارَهُم كما لم يُوَمِنوا يه أوّل مَرَةْك, قال: : نمنعهم من 
00 كما فعلنا بهم أول مرة, وقرأ : -(كمًا لم يُوَمِئوا به أوّل مَرَة): 
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المبحث الثاني : الآثار الواردة في وجوب الإيمان بمراتب القدر | 
لأربعة 
سبقت الإشارة إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان 
بمراتب القدر الأربعة هذه المراتب دلت عليها أدلة الكتاب والسنة 
وهي على النحو التالي : 
أولا 5 : مرتبة العلم : 
يجب الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيءءوأنه علم ما 
كان»وما يكون,وما لم يكن لو كان كيف يكون . وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم 1 وعلم أرزاقهم وآجالهم 1 وحركاتهم ظ 
وسكناتهم , وأعمالهم . ومن منهم من أهل الجنة اومن منيم من 
أهل النار , وأنه يعلم كل شيع بعلمه القديم المتصف به أزلا 
وأبدا . قال تعالى : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين [الأنعام : 
59] وقال تعالى : لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علما [الطلاق : 12] ومن السنة حديث :عمران بن 
حصين - - قال : قال رجل : يا رسول الله ! أعلم أهل الجنة 
من أهل النار ؟ قال : ((نعم)), فقال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : 
(لأكل ميسر لما خلق ل7))4 
ثانيآ : مرتبة الكتابة : 
وهي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق , والمقصود بهذه الكتابة 
الكتأبة في اللوح المحفوظ , وهو الكتاب الذي لم يُفرّط فيه اللّه 
' من شيء , فكل ما جرى ويجري ؛فهو مكتوب عند الله . قال 
تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 
[الأنعاه : 38] وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء وا 
لأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على اللّه يسير [الحج : 70أومن 
السنة حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص - وضى الله عنهما عاقا ل : 
سمعت رسول الله يقول : ((كتب الله مقادير الخلائق قبل 
يخلق السماوات والأرض بخكمسين ألف سنة قال :.وكانخ عرشه 
على الماء))7!) 
ثالث : مرتبة الإرادة والمشيئة : 
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وهي ك1 ما يجرىق في هذا الكون؛فهو بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى.فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يخرج عن إرادته 
الكونية شيء قال تعالى : ولو شاء اللّه لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فيما اتاكم [المائدة : 48] .وقال تعالى : قل الله 
م مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 
[آل عمران : 26] ومن السنة حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص ‏ 
رضي اللّه عنهما ‏ أنه سمع النبي يقول : (( إن قلوب بني آدم 
كلها ون أصبعين من أصابع 0 واحد يصرفها حيث 
شاء ) ) ثم قال 0 الله : (( اللّهم مصرف القلوب صرف 
0 

رابعا : مرتبة الخلق : 

أي : أن الله تعالى خالق كل شيء , من ذلك أفعال العباد , فلا يق 
في هذا الكون شيء الا وهو خالقه ‏ وهذه المرتبة هي محل 
النزاع الطويل بين أهل السنة ومن خالفهم من المعتزلة القدرية و 
الجبرية ‏ ومن أدلتها قوله تعالى : واللّه خلقكم وما تعملون 
[الصافات : 96] وقال تعالى : الله خالق كل شيء اه : 
6] ومن السنة حديث زيد بن أرقم  -‏ قال :لا أقول لكم إلا كما 
كان رسول الله يقول , كان يقول : (( اللّهدم إني أعوذ بك من 
الفجن والحسن » والجبن والبخل , والهرم وعذاب القبر اللّهم آت 
0 تي وزكها أنت خير من زكاها , انت وليها ومولاها ( 
الحديث 

وبيات هذه المراتب الأربعة جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ 
رحمهم اللّه جميعا ‏ ا 

1- بيان ما يتعلق بمرتبة العلم ,. ومن ذلك علم الله السابق بخلقه 
وبما سيكون منهم . ومن منهم سيكون من اهل السعادة ومن 
منهم سيكون من اهل الشقاوة . ١‏ 2 

2 بيان ما يتعلق بمرتبة الكتابة , وأن الله تعالى كتب مقادير الخلا 
ثق في اللوح المحفوظ, وانه سيقع منهم ذلك وفق علمه وكتابته 
سبحانه وتعالى . وان هذه الكتابة لم تغفل شيئا. 

3 بيان ما يتعلق بمرتبة المشيئة والإرادة . وأن الله على كل نقىع 
قدير ومن ذلك ما أراده بعباده سبحانه وتعالى من نقمة أو عفو . 
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4- بيان ما يتعلق بمرتبة الخلق . حيث خلقهم سبحانه وتعالى 
ليكونوا على ما علمه منهم , وكتبهم عليهم , وأنه خلقا خلقا للجنة 
وخلقا للنار بناء على ما علمه سبحانه وتعالى من حالهم . 

الآثار الصحيحة : 

2 1 حدتنا أبو سعيد الأشج ثنا أحمد بن بشير عن محمد 
بن مسلم عن علي بن بذيمة عن مجاهد : ( إني أعلم مالا تعلمون 


قال : علم من إبليس المعصية . وخلقه لها . ٠‏ 

3/ 7 - حدثنا أبو 0000 
عباس: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام, فقال للقلم 
قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب, فقال القلم: وما 
أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة الساعة فجرى 0 
بما هو كائن في علم اللّه إلى يوم القيامة. فذلك يقول للنبي : 
الله يعلم ما في السموات والأرض.” 

4 343 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا ابن نميرء ثنا الحسن 
بن عمرو الفقيمي, عن الحكم , عن مجاهد: -[أوليك يَدَالِهُمْ تصييئهم 
مِنّ الكتاب) قال: ما سبق من الكتاب.!؟ ‏ , 

قوله تعالى: ولا - أطصقز من ذلك ولا - أكبز إلا - في كيتاب 
مبين”. ' 

5 2197/7 حدثنا ابي, حدثنا هشام بن خالد, حدثنا شعيب 
بن إسحاق, حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قن كِتَابِ مُبين): قال: 
كل ذلك في كتاب عند الله مبين.2 

06/ 247 - وروي عن سعيد بن جبير قال: كما كتب عليكم 
تكونون ,3 

7 248 - وروي عن النخعي .* 

الح عن علي بن ابي طلحة, عن أبن عباس, قوله: “ما فَرَطْتا في 
الكتاب من شيع), يعني ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في 
أم الكتاب . )1( 46 46 
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مخهد بن |بميحا و “(والل عَلى كل شيم قدين) :أي إن الله على كل 
ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قديد ,. , 


4ل هس واس داه 


تت قال كلك الله يحل" ما ينا اما جه ب« 
يشاء من بشر أو غير بشر .9 
0 م - وبه كل محمد بن دا وال ِيُحِيبي 


بقدرته . 

2 7/49 حدثنا أبى, ثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنى 
معاوية بن صالح, عن علي بن ابي طلحة, عن ابن عباس قوله: 
(ولؤ شَاءَ الله ما أشركوا) بقول الله تبارك وتعالى: لو شئت 
لجمعتهم على الهدى أجمعين ٠.‏ © , 

3 1086 حدثنا أبي, ثنا ابو صالح, حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحة, فخ اين عباس لو شاء الله ما 
أشركتا)- بقول الله تبأرك وتعالى: لو شئت لجمعتكم على الهدى 
اجمعيد ' 

خاهم 7 بن أ طلحة, عن ابن عباس قال: هم الكفار الذين 


000 8 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن ص 
الح عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس,قوله: «إولقد دَرَأتا 
لجهتم). يقولٌ: خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس () 
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الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرنى سعيد بن بشير 
عن قتادة قوله : -( إني أعلم ما لا تعلمون ). . قال : كان من علم 
الله أنه سيكوزر من ذلك الخليفة رسل فاتبياء وقوم صالحون 
وساكن الجنة 

4 حدثنا محمد بن عمار, ثنا عبد الرحمن الدشتكي, ثنا أبو 
جعفر . عن الربيع : “(أوليك يَدَالهُم تصيبهم من الكتاب). ينالهم 
تصيبهم هما كني اهم هن الرنف 8 

3 2 حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزويني, ثنا محمد بن 
سعيد بن سابق, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية 
في قوله: .(كمًا تدَأكم تغوذون): قال: عادوا إلى علم الله فيهم ألا 
ترى أنه يقول: إقريقًا هدى وقريقا حق عَلَيْهم الضّلا لة):. 

250 جتنا بوسعيد الدهد: تتايحبي بن يقانه عن أبى حفر 
عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية , في قوله: .(قريقا هدى): قال: 
في علمه.2 

038 حدثنا كثير بن شهاب القزويني, ثنا محمد بن سعيد ثنا أبو 
جعفر, عن الربيع عن أبي العالية دكن أبن ين كعي: -(قُمَا كاثوا 
ِيُوَمِئوا بمَا كدبُوا مِن قبل): كان في علم الله يوم أقروا به. ومن 
يصدق به, ومن يكذب به . 5 

6 حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي, حدثنا عبيد الله ابن 
موسىء, عن إسرائيلء عن أبي يحيى, عن مجاهد. عن ابن عبامين 
(ْوَمَا يَعْرْبُ عَن رَيِْكَ): قال: مأ يغيب عن ربك تبارك وتعالى.! 

06 حدثنا الحسن بن أحمد, ثنا موسى بن محلم, ثنا أبو 
بكر الحنفي ثنا عباد بن منصور, عن الحسن ٠‏ في قوله: ليس 
عَلْيَْكَ هُدَاهُه وَلحن الله يهدي من يشاء): لا نكلف محمدا عليه 
00 بهديهم 3 أن يبلغ 0 وقال الله 001 لمحمد. 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث الثاني:وجوب الإسمالفصل الخا 


يمان بالمراتب الأربعة 
56]. 


2 


قوله تعالى: (٠‏ إدَا قضى أمرًا فَإتمَا يَقول له كن فيكون).. 
5/4 - وبه عن سلمة قال محمد بن إسحاق: «(إذا قضى أَمْرًا فإتمَا 
يَقول له كن فيكون). «مما يشاء وكيف يشاء فيكون كما أراد . 0 
249 - وأبي رزين قالا: إلى علمه تصيرونخ كك 
9 حدثنا عمار بن خالد, ل ل د 
الحسن , في قوله: -(ولقن دَرَأتا لِجَهتم)- قال: لدينيه 
12560 - وروي عن عمر مولى عمرة مثل ذلك 

321 - ذكر عن أبي حذيفة » ثنا سفيان » عن عمرو بن قيس , معن 
رجل ؛ عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: خلق الله تبارك 
وتعالى النون - وهي الدواة ‏ وخلق الألواح, فكتب فيها أمر الدنيا 
حتى تنقضي ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام أو 
عمل بر أو فجور وقرأ هذه الآية: وما تسقط من وَرَقُمَ إلا 
يَعَلمها وَلا الاي الأ رض وَلا وَطبٍ وَلا 
ابس إلا “فى كتابر مي 0 

بايس إلا - في 

اال سل و ل يي اليه ثنا أحمد 
بن مفضل, الم عن السدي , قوله: -(قريقًا هدى). يقول: 
فريقا مهتدون 
قوله: .(وقريقا). [141/ب] ٠(حق‏ عَلِيْهم الضّلا لة4. 
2 وبه عن السدىء قوله: (٠‏ قَريقًا هدى وَقَريقا حَقٍّ عَلَيْهمْ الضلا 
مديحل ورا ٠‏ شام 5 00.2 

لة) يقول: فريق ضلال .8 
9 آل68//! اخبرنا ابو يزيد القراطيسي فيما 0 إلى» كنا 
إمَا قرَطنا في الكتاب من شيع) قال: ا د 
شيء إلا وهو في ذلك الكتاب !8 
2 حدثنا أبي, ثنا إبراهيم بن موسى, أنبا عتاب بن بشير عن 
علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال: وبما ذرأ لجهنم أولا 
الزن" 
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المبحث الثالث : الآثار الواردة فى الميثاق الذى أخذه الله على 
عبادة : 1 
يقول صاحب الطحاوية ‏ يرحمه الله : (( والميثاق الذى أخذه 
الله تعالى من آدم وذريته حق )) . قال الشارح ‏ يرحمه اللّه ‏ : 
(( قال تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين [الأعراف:172] أخبر سبحانه 
أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن 
اللّه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وقد وردث أحاديث في 
أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله 
ربهم : فمنها : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله أخذ الميثئاق من 
ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية 
ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال:ألست بربكم؟ قالوا : 
بلى شهدنا .. إلى قوله : المبطلون 0 ..وروى الترمذي عبن 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله حليه وسلم : (ز لما خلق 
الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم 
وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ ة 
أل : هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه 
فقال : أي رب من هذا؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك 
يقال له : داود قال : [ رب ] كم عمره ؟ قال : ستون سنة قال : أي 
رب زده من عمري اربعين سنة فلما انقضى عمر ادم جاء ملك 
الموت قال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها 
ابنك داود ؟ قال فجحد ! فجحدت_ذريته ونسى ادم فنسيت 
ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته))2) ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح ...وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دألة على 
أن اللّه استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل 
الجنة ...فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق 
وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز 


عمط -1511 ”2 


أهل السعادة من أهل الشقاوة وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو 
في حديثين موقوفين على ابن عباس و عمر رضي اللّه عنهم ومن 
ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 
فطرتهم على التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية 
الكريمة في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ومعنى قوله 
(شهدنا) : أي قالوا : بلى شهدنا أنك ربنا وهذا قول ابن عباس و 
أبي بن كعب وقال ابن عباس أيضا : أشهد بعضهم على بعض 
وقيل :(شهدنا) من قول الملائكة والوقف على قوله:( بلى ) وهذا 
قول مجاهد و الضحاك وقال السدي أيضا:هو خبر من الله تعالى 
عن نفسه وملائكتنه أنهم شهدوأ على إقرار بني أدم والأول أظهر 
وما عداه احتمال لا دليل عليه وإنما يشهد ظاهر الآية للأول )) 17) 
يقول الإمام ابن القيم ‏ يرحمه الله - : ((فصل : إجماع أهل العلم 
على أن الاستنطاق كان للأرواح : قال أبو عمر وقال آخرون معنى 
قوله كل مولود يولد على الفطرة أن الله فطرهم على الإنكار و 
المعرفة وعلى الكفر والإيمان فاخذ من ذرية ادم الميثاق حين 
خلقهم فقال ألست بربكم قالوا جميعا بلى فأما أهل السعادة فقالوا 
بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل الشقاوة فقالوا بلى 
كرها غير طوع . [ْ 

قالوا : ويصدق ذلك قوله تعالى : وله أسلم من في السموات وال 
رض طوعا وكرها [آل عمران :83] قالوا : وكذلك قوله : كما 
بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة [الأ 
عراف:29] 

قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق بن إبراهيم ١‏ يعنى ابن 
راهويه يذهب إلى هذا المعنى واحتج بقول أبي هريرة )3 اقروا 
إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
[الروم:30] قال إسحاق : يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها 
ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار واحتج 
بقوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
.. الآية . قال إسحاق : أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد 
استنطقهم . 

قال شيخنا : وما ذكرته هذه الطائفة أن المعنى أن الله فطرهم 
على الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار إن أرادوا به أن الله سبق 
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في 0 وقدره أنهم سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون وأن 

ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه ؛ فهذا حق لا يرده ال 
القدرية . وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين 
أخذ الميثاق فهذا يتضمن شيئين : 

أحدهما : أن المعرفة كانت موجودة فيهم , كما قال ذلك كثير من 
السلف وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه . فهذا إن كان حقا 
فهو توكيد لكونهم ولدوأ غلى تلك المعرفة والإقرار وهذا لا يخالف 
ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من أنهم يولدون على الملة وأن 

الله خلقهم حنفاء بل هو مؤيد لها . 

وأما قوله : إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكافر فهذا لم 
ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدى . 

والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا 
حنفاء على فطرة الإسلام بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء 
مسلمين ,كما ولدوا أصحاء كاملي الخلقة فلو تركوا وخلقهم لم 
يكن فيهم مجدوع ولا مشقوق الأذن . 

ولهذا لم يذكر النبي لذلك شرطا > مقتضيا > غير الفطرة وجعل 
خلاف مقتضاها من فعل الأبوين , وقال النبي فيما يروي عن 
ربه عز وجل : (( إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم ))!'' فأخبر أن تغيير الحنيفية التي خلقوا 
عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان , ولو كان الكفار منهم 
مفطورين على الكفر لقال خلقت عبادي مشركين فأتتهم الرسل 
فاقتطعتهم عن ذلك , كيف وقد قال : (( خلقت عبادي 
حنفاء كلهم )) فهذا القول أصح الأقوال واللّه أعلم :7 < 

وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
جميعا - ومن ذلك: 

الآثاو الصحيحة :* 

6 1330 حدثنا أبو يعقوب [ل206/ب] إسحاق بن 
إبراهيم البغوي, ثنا حسين بن محمد, ثنا جرير بن حازم عن كلثوم 
بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أخذ اللّه 
الميئاق من ظهر آدم بنعمان يعني: عرفة فأخرج من صلبه كل 
ذرية ذراها فنئرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم -(ألسنت بنك انوا 
بَلَى شهدتا أن تقولوا يَوْمَ القِيَامّة إتا كنا عَن: هذا عافلين). .2 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث سهالفصل الخا 


الثالث:الميثاق الذى أخذه الله 


17/ 1 - وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

8 1332 حدثنا عمار بن خالد, ثنا يحيى بن سعيد 
القطان عن المسعودي ؛ أخبرني علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس في قوله: -(وإذ ع ل 
ذريتهم)- قال: خلق الله أدم وأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله 
ورزقه ومصيبته, ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ 
مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهم .8 
9 1333 حدثنا أبو زرعة, ثنا منجاب بن الحارث , ثنا 
علي بن مسهر., عن الأعشى وحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله: .(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم) ٠‏ قال: لما خلق اللّه أدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر 
ثم سماهم بأسمائهم فقال: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذاء 
وهذا فلان ابن فالان يعمل كذا وكذا ثم أخذ بيده قبضتين فقال: 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فمضت . 1 

0 1334 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا يحيى بن يمان عن 
سفيان وشريك جميعاً عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو: -(وَإِد أَخَدَ رَبْكَ من بَني آدمّ من ظهورهم): قال: استخرجهم 
من صلبه كما يستخرج المشط من الرأس .! 

1/ 1338 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليَث حدثني آل 
7/ب] معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم). قال: 
إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر فقال لهم:. 1 
ربكم قالوا: د سا و ا ا 
ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة 
02 1340 حدثنا أبو سعيد الأشج, كنا يعلى بن غبيد. ثثا | 
لأجلح عن الضحاك قال: إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه ما 
يكون إلى يوح القيامة فأخرجهم مثل الذر ثم قال: الست بربكم 5 
الوا: بلى, قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوأ ايوم القيامة: .(إنا كنا عن 
هذا غافلين ..): إلى قوله: (المنطلون). .! 

13/ 22514 - حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة,» حدثنا 
ورقاء. عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله: .يما كبوا به مِن 
قبْل):: (مثل) قول اللّه: -(ولؤ رُدُوا لُعَادُوا لِمَا ثيرو | عنهُ). [الأنعام: 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث سهالفصل الخا 


الثالث:الميثاق الذى أخذه اللّه 

. 8 

4 806 - حدثني أبي, ثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل, 
أخبرني أبي, ثنا أبو سنان في قوله: -(وله أسلم مَنْ في السسمّاوات 
وال لضي وها .وكرها»: قال :: الفعوقة. ليسي أحد اتشاله. .| 
لا عرفه 

قوله تعالى: -(طؤْعا وكزها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ).. 

 897/ 75‏ أخبرنا سعيد بن عمرو بن سعيد السكوني فيما 
كتب إلي, ثنا بقية حدثني معاوية بن يحيى, غن ادي 'سنانء عن 
سعيد بن جبيل عن ابن عباس في قوله: (وَلهُ أسلم مَنْ في 
السماوات وال “رض طوعا وكزها) قال: المعرفة.#) 

6 898 حدثنا أبي, ثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية نو جد 
الح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: وله أمنلم مَن 
في الستماوات ك0 ترْض. طوعا وكرها). قال: عبادتهم لي اجمعين 
طوعا وكرها . 

7 899 حدثنا كثير بن شهابء, ثنا محمد يعنى: ابن سعيد 
بن سابق, ثنا أبو جعفر, عن الربيع. عن أبي العالية في قوله: (٠‏ وله 
ألم مَنْ في الستمّاوات والأ “زض طوعا وكزها وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ). 
كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده, فهذا الإسلام 
لو استقآم عليه فلما تكلم بهذا صارت حجة عليه, ثم أشرك في 
عبادته, فهذا الذي أسلم كرهل ٠‏ ومنهم من شبهد أن الله ربي وأنا 
عبده ثم أخلص له العبودية فهذا الذي أسلم له طوع1 . 17) 
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الآثار الضعيفة : 

1 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
عن ابي العالية في قوله ( و أوفوا بعهدي 4 قال : عهده إلى عباده 
دينه الإسلام أن يتبعوه . 


وروي عن الضحاك و قتادة , و السدي ٠و‏ الربيع نحو ذلك . 

2 حدثنا عصاح بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفرٍ الرازي ع الربيع 
عنم أي العالية قوله : ال يم يقول 7 احد مواثيقهم أن 
بخاص ١‏ هه ل يعيدو | غزر: , 

3 حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد أخبرني بكير 
ل ل 0 “( الذين ينقضون عهد 
اللّه من بعد ميثاقه يعني ميثاقه الأول الذي أخذه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا . 

4 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
عن أبي العالية قوله 1و إن أخدنا ميقاى بنى امترائيل لا تعيدو” 
إلا الله )- قال : أخذ موائيقهم أن يخلصوا له و لا يعبدوا غيره و ب 
الوالدين إحسانا إلى آخر الآية . 4# 

0م16 1 و محمد بن عبد الرحمن الهروى , ثنا ابو داود 
أمّةة ع قال: آم 

 - 3‏ وروي عن الثوري مثل ذلك. 1 
قوله: (أمّة واحدة).. ١‏ 

16014 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 
عن أبي العالية, عن أبي بن كعب . في قول الله تعالى: “لكان 
التاس أنه واحدة) قال كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على أدم, 
ففطرهم الله يومئذ على الإسلام وأقروا بالعبودية, وكانوا أمة 
واحدة مسلمين كلهم, ثم اختلفوا من بعد آدم.2 

58 حدثنا أبو زرعة , ثنا شيبان بن فروخ, ثنا همام , ثنا 
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قثادة .عن .عكرمة + عن ابن لل . قوله: ٠(كان‏ الثاس أمتة 
واحدة). قال: كانوا على الإسلام كلهم 

1208 وروي عن قتادة,نحو ذلك. 
الوجه العانية ١‏ 
ثنا أبي, ثنا عمي الحسين, ا ا 
قوله: ١إكانَ‏ الثاس”* أمتة واحدة). فيقول: كانوا كفارا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. 28 ٍ 

انا - اخبرنا يونس بن عبد 0 قراءة, انا ابن وهب 
1 20 التاس أَمّد 6 0 فهذا يوم أخذ معافي” لم يكونوا 
أمة واحدة. غير ذلك ا فبعث اللّه النبيين مبشرين 
ومنذرين. ْ 

9 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي” ثنا زيد بن 
المبارك, ثنا ابن تون عن ابن جريج : ١(كان‏ التاس أمنة واحدة). ‏ 
آل: سي أخرون: أمة واحدق فنشر منه الناس, فبعث فيهم 
فُبَعَث الله التبيّين مبَثيّرين وَمُنذرين)". ١‏ 

600 حدثنا عصام بن رواد, ثنا آدم, ثنا أبو جعفر, عن الربيع, 
عن وى العالية, عن أبي بن كعب , أنه كان يقرؤها؛ “(كانَ التاس 
أمّة واحدة قبَقت الله التبيين مَبَشرِينَ ومذرين).. وإن الله إنما 
بف الرسل وأنزن الككاب بعه الاخوادف 7 

5 حدثنا محمد بن سهل بن زنجلة وكثير بن شهاب 
القزويني قالا: ثنا محمد بن سعيد بن سابقء ثنا ابو جعفر الرازي؛ 
عن الربيع. عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: (ْقَأمًا الذين 
اسُودّت وأجوههم أكقرثم بَعْدَ إيمَايكم قَدُوقُوا العَدَابَ يما كنثم 
تكفزون)- قال: فصاروا فريقين يوح القيامة2. يقال لمن اسودت 
وجو ههم. -(أكقرثم بَعْدَ إيمّانيكم). قال: فهو الإيمان الذي كان في 
زمن آدم حيث كانوا أمة واحدة مسلمين. 

6 أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي, ثنا زيد بن المبارك, 
ثنا ابن ثورء عن ابن جريج: -(أكقرتم بَعدَ إيمانجج+ - قال: إيمانهم 
الذي أخذ عليهم العهد في ظهر آدم عليه السلام 
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576 حدثنا عصاح بن رواد. حدثنا آدم عنم أبي جعفر عن الربيع 
عن أَبى العالية قوله: (مِيتَاق ني إسنرائيل)- قال: أخذ مواثيقهم 
5 يحلصوا لك ول يعدن غيرو 1" 
200 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي 
جعفر, عن أبيه كن الربيع .عن أبي العالية : (٠‏ واذعوة مُخلِصِينَ 
له الدينَ كما بَدَأكم تعغوذون)- يقول: أخلصوا له الدين كما بداكم 
فى زمان آدم حيث فطرهم على الإسلام يقول: فادعوه كذلك, 
وقوله: -(وَادعوه مُخَلِصِينَ له الدّين). في شأن الإخلاص أن لا 
يدعوا إلهاً غيره وأن يخلصوا له الدين والدعوة والعمل ثم 
يوجهون وجوههم إلى البيت الحرام 4 
71 2 حدتثنا علي بن حرب الموصلي, ثنا بشر بن عمر الزهراني, 
ثنا معتمر بن سليمان, عن ابيه » عن الربيع بن انسء, عن ابي 
العالية : وما وجذتا لأ :كترهم من حَهد)- قال: هو ذاك العهد 
يعني: يوم أخذ الميثاق .!') 
قوله تعالى: ٠(شهدتا‏ أن" تقولوا يَوْحَ القيامَة إنا كنا عَنَ هذا 
عَافِلِينَ].. 
1259 حدثنا كثير بن شهاب, ثنا محمد بن سعيد بن سابقء انبا 
أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رفيع. عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه في قول اللّه تعالى: ذاه جه ريك هن ب 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأكيد لله على القسهم ' لنت يريكم 0 
بَلَى شتهدتا أذ تقولوا يَوْمَ القيَامّة إنا كنا عَنْ هذا عَافِلينَ *أو تقو 
إتمًا أشرّكة آبَاوْتا مِن قبل وكتا دريّة من 507 أفنهلكتا يما 0 
لاون 5 قار تجمفة له دوف نيوا ماءهو كان ون إلى روم 
عليهم العهد والميثاق (واشهدهم)- -(أؤ تقولوا إتمًا أشرك ابَاؤتا مِن 
بل وكنا ذَرَيَة مِن بَغدهم أقنهلكتا يما فعل المُنطلون *). قال: 
فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم 
آباكم آدم أن تقولوا يوح القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أن لا إله 
غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل لكم رسلا 
ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي, قالوا: نشهد إنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك, فأقروا له يومئذ د 
الطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى ة فيهم الغني والفقير 
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وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك, 5 
ال: إني أحببت أن أشكر.ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم 
النور,وخصوا [ل1/208] بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي 
يقول تعالى:.(وإت أخدتا من التبيينَ ميتاقهم ومنك ومن توح 
وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وعيسى أبن مَريم "واخةنا منهم ميتاقًا غَلِيظًا)- 
[الأحزاب: 7 .وهو الذي يقول: (ْقَأقه وَحْهَكَ اذاي حَنِيفًا فطرة 
اللّه التي فظر النامن عليها !ا “تتدرا لكاق النه):الوقة :30] .وفي 
ذلك قال:.(هدَا تذيز مِنَ الثدتر الأ “ولى). [النجم: 56]وفي ذلك 8 
ل 0 وَجَدنَا ل كترهم من عَهْدِ وَل وَجَدنَا أكترَهه: لَقَاسِقِينَ 


0 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو يحيى بن يمان عن أن 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب: -(وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريعيع1 قال: أستخرجهم من صلبه 
نطفا نطف ووجوه الأنبياء كالسرج 

6 حدثنا أبو زرعة؛ ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا أبو هلال 
عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: مسح الله ظهر 0 [ل207/أ] 
فأخرج ذريته من ظهره مثل الذر في أذى/' من الماء .ا 

8 حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن 
أَبى العالية عن أبى ابن كعب أنه كان يقرؤها: (كان الناس أمنة 
واحدة فاختلفوا) , -(فْبَعَت الله التبيين مبَسْْرِينَ وَمُنذرين): [البقرة: 
3]. وإن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب عند الاختلاف 60 
71 حدثنا أبى,ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج 
الصيدلانيءثنا مطرف 

ابن مازن,حدثني مرداس بن مافنة عن عبد الملك بن ابي يزيد 
ووهب بن منبه في قول الله:.(وإت أخَد ريك من بَني آدْمَ من 
ظهورهم)-إلى قوله:-(ألسنت' يرَيّكم)-قالا:الرسل 17 

20053 حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزويني. حدثنا محمد 
بن سعيد بن سابق, أنبأنا أبو جعفر الرازي, عن ألربيع. عن أبى 
العالية, عن أبي" بن كعب: في قوله -(ثم بعتا من تغده اله" 00 
قؤيهم فَجَاءُوَهُه بالبيّتات مما كاثوا لِيْوُمئوا يما كدَبُوا يه من 
قبل): كان في علمه يوم أقروا به من يصدق به ومن يكذب به 
فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد و 
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:الإيمان بالقضاء والقدر المبحث سهالفصل الخا 


الثالث:الميثاق الذى أخذه الله 
الميثاق في زمان آدم. 
0 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي, ثنا أحمد 
بن المفضلء ثنا أسباط عن السدي , قوله: .هَمَا كاثوا يمو بها 
كو | مِن قَبْل) قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها .!' 
5. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ‏ فيما كتب إلي 
حدثنا أحمد ابن مفضلء حدثنا أسباط, عن السدي: قوله: (قَما 
كاثوا لِيُومِئُوا بمَا كدَيوا به من قبئل). قال: ذلك يوم أخذ منهم 
الميثاق فآمنوا كره1 3) 


الفصل السادس : الآثار الواردة في مسائل الإيمان وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الآثار ألواردة في الإحسان 

الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله , ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 
الذي بحيه اللى ” 
والإحسان نوعان :((إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد اللّه كأنه 
يراه » فإن لم يكن يراه فإنه الله يراه . وإحسان في 
حقوق الخلق : وهو بذل المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق 
يكون ))39 
وقيل : ((له ثلاث معان : فعل الحسنات , والإنعام على الناس , 
ومراقبة اللّه تعالى المشار إليها في قوله : (( أن تعبد اللّه كأنك 
تراه )).))01 1 
ولنقف على معنى الإحسان في اللغة والاصطلاح : 

الإحسان فى اللغة : 
يقول ابن منظور في اللسان : (( الحسن ضد القبح ونقيضه .. 
الحسن نعت لما حَسْن حَسَُْ وحَسّن يَحْسْن خسنا فيهما فهو 
حاسن وحَسّن )) 

الإحسان في الاصطلاح : 
0 ابن الأثير في النهاية عند قوله في الحديث :((فما الإحسان 
5 )): 


(( أراد بالإحسان الإخلاص وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
معا . وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نية وإخلا 
ص لم يكن مُحسنا ولا كان إيمانه صحيحا.وقيل:أراد بالإحسان الا 
شارة إلى المراقبة وحسن الطاعة؛فإن من راقب الله أحسن عمله 
وتد اضار إليه الحديث بقوله :(( فإن لم تكن تراه فإنه يراك )). 
)3 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله في بيان الفرق بين 
الإحسان والإيمان والإسلام : (( وأما الإحسان فإنه أعم من جهة 
نفسه . واخص من جهة اصحابه من الإيمان , والإيمان يدخل فيه 
الإسلام لصون أخص من المؤمنين , والمؤمنون اخص من 
المساميه )07 ظ 

يقول الحافظ ابن كثير ‏ يرحمه الله - عند قوله تعالى : 
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00 إن الله يحب المحسنين [البقرة:195] . )) ومضمون أ 
لآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه 
الطاعات وخاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما 
يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه ه 
لاك ودمار لمن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو إعلى 
مقامات الطاعة فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 

ويقول ‏ يرحمه الله عند قوله تعالى : وما من دابة في الأرض ! 
لا على الله رزقها [هود:6]: ((وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأ 
شياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال 
تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدين [الشعراء:219] ولهذا قال تعالى : وما تكون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه [يونس:61] أي إِذ تأخذون فى ذلك 
الشيء نحن مشاهدون 5 راءون سامعون 


ف قال سار تساي وس لططواكه عرو 1 عفان 
((أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك))21))7) 
ويقول البيهقي برحمةهة الله عند تو ضيحه للفرق بين الإسلام و 
لإيمان والإحسان : 

(( الحديثين دلالة على أنهما اسمان لمسمى واحد إلا أنه فى هذا 
الحديث فسر الإيمان بما هو صريح فيه وهو التصديق وفسر الإس 
لام بما هو إمارة له 5 كان أسم صريحه يتناول أمارته وأسم 
أمارته يتتاول صريحه . وهذأ كما فصل بينهما وبين الإحسان وَإِن 
كان الإيمان والإسلام إحسانا > والإحسان الذي فسره بالإخلاص 
واليقين يكون إيمانا > 

وروينا من حديث مطر الوراق عن عبد اللّه بن بريدة عن يحيى 
ابن يعمر في هذا الحديث قال في الإيمان : أن تؤمن بالله وملا 
تكنه وكتبه ورسله ده وبالبعث من بعد الموت والحساب 9 
الجنة والنار والقدر كله .))0) 
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ويقول الشيح عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ يرحمه الله - في 
شرحه لكتاب التوحيد : (( قوله : وعلى ربهم يتوكلون [الأ 
نفال:3] أي يعتمدون عليه بعاويية مفوضين إليه أمورهم , فلا 
يرجون سوأه , ولا يقصدون إلا إياه , ولا يرغبون إلا إليه . يعلمون 
أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن,وأنه المنصرف فى الملك وحده 
.والمعبود وحده لا شريك له . وفي الآية وصف المؤمنين حقا > 
بثلاث مقامات من مقامات الإحسأن وهي:الخوف وزيادة الإيمان 
والتوكل على اللّه وحده وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان 
وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الص 
لاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما 
يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات كما قال تعالى: إن 
الصلاة تتهى | عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
[العنكبوت:45])) 
وقد جاءت الآثار ببيان الفرق بين المراتب الثلاثة ومن ذلك : 
الآثار الصحيحة : 
8 41737 حدثنا أحمد بن 0 بن حكيم, كنا ا حفد 0 
مفضلء ثنا أسباط عن سد 7 0 : يَعْمَل مِنَ الصالحات من 
ذكر أؤ أتتى وهو مُوْمِن). أن يقبل الإيمان إلا بالعمل 
الصالح (وأبى) أن يقبل ا 3 ل 
9/ 4179 ذكر عن يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك, عن 
حوة بن خريم عن عطاء ين دياز عن سعيد دن جبير فيضن 
أسلم وَجْهَهُ للى).قال:من اخلص وجههءقال:دينه . 
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الآثار الضعيفة : 

7 حدثنا عصام بن رواد العسقلاني ثنا ادم ٠‏ عن أبي جعفر 
الرازي , عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله:.(مِمَن ألم وجهه 
لله وهو مُحسين)-يقول:من أخلص لله. ' 

8- وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك . 


المبحث الثاني : الآثار الواردة في زيادة الإيمان ونقصانه , 
وتفاضل أهل الإيمان 
يقول ابن ابي العز الحنفي ‏ يرحمه الله - عند شرحه لقول 
الطحاوى: ((والإيمان : هو الإقرار لمان والتصديق بالجنان 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع و 
البيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل 
بينهم بالخشية والعقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى 0 
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316 على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتناب والسنة والآثار 
السلفية كثيرة جدا : منها : قوله تعالى :.(وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا>[الأنفال :2](ويزيد الله الذين اهتدوا هدى). 
[مريم:76]-(ويزداد الذين آمنوا إيمانا)[المدثر:31](هو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم)[الفتح:4] 
«(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل). [آل عمران:173] 
وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة 
المؤمن به ؟ فهل في قول الناس : إقد جمعوا لكم فاخشوهم ) 
زيادة مشروع ؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين 
زيادة مشروع ؟ وإنما أنزل اللّه السكينة في قلوب المؤمتية 
مرجعهم الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا ويؤيد ذلك قوله 
تعالى:.(هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان[آل عمران:167] 
وقال تعالى : “(وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون )-[التوبة :124, 125] ...وقد وصف النبي صلى اللّه عليه 
وسلم النساء بنقصان العقل والدين . وقال صلى الله عليه وسلم : 
((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أحمفيه )ذا 0 نفي الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الإ 
يمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النثار من في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فكيف يقال بعد هذأ : إن إيمان 
أهل السماوات والأرض سواء ؟! وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر 
غير الإيمان؟! وكلام الصحابة رضى الله عنهم فى هذا المعنى 
كثير أيضا منه : قول أبي الدرداء رضي اللّه عنه : من فقه العبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم 
ينتقص وكان عمر رضي اللّه عنه يقول لأصحابه:هلموا نزدد إيمانا 
فيذكرون الله تعالى عز وجل وكان ابن مسعود رضي الله عنه 
يقول في دعائه :اللّهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وَكان معأذ بن جبل 
رضي الله عنه يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة ومثله عن عبد 
الله بن رواحة رضي اللّه عنه وصح عن عمار بن ياسر رضي اللّه 
عنه أنه قال : ((ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان:إنصاف من 
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الفصل السادس :مسائل الزيماك المبحث الثانى:زيادة 


الإيمان ونقصانه 
نفسه والإنفاق من إقتار وبذل السلام للعالم)) 'ذكره البخاري 
رحمه الله 5 صحيحه وفى هذا المقدار كفاية وب 
الله التوفيق )). ٠‏ 
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ‏ يرحمه الله - عند الحديث 
على قول الله تعالى : < < 
( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ). : (( وقول الله 
تعالى : -(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ). الآيات 
قال ابن عباس في الآية : المنافقون لا يدخل في قلوبهم شئ من 
ذكر الله عند ادك فرائضه ولا يؤمنون بشئ من أيات اللّه ولا 
يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم 
فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال:.(| 
المؤمنون الذين إذا ذكر النِّه وجلت قلوبهم). فأدوا فرائضه . 0 
بن جرير وابن أبي حاتم 
ويطات هذا المعسدد حادك الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
- ومن ذلك : 
الاثار الفيحيحة : 
قوله: (٠‏ زَادتهم إيمانا)» . 
0 38 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثني 
معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحةءعن ابن عباس 
قوله:.(وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا).يقول:تصديقا.!' 
قوله: “زو إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيمانا)» . 
1 1/ 71 حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, ٠‏ حدثني معاوية بن 
صالح, عن علي ابن أبي طلحة, عن ابن عباس: -(زَادتهُم إِيمَانا)- [| 
لأنفال: 2] يقول: تصديقا . 7 
سقياة عقن سمه مها هد 0 في 0 (قَرَادتهم إِيمّانا- قال: ١‏ 
لإيمان يزيد وينقص . 23 041 
3 4182 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا أبو أسامة ويعلى, 
عن إسماعيل بن ابي خالد عن ابي صالح قال: جلس ناس من اهل 
الإيمان وأهل التوراة واهل الإنجيل فقال: هؤلاء نحن افضل, 
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الفصل السادس :مسائل الزيماك المبحث الثانى:زيادة 


الإيمان ونقصانه 
وقال هؤلاء: نحن أفضلء فأنزل اللّه تعالى: .(لِيْس بِأمَانِيكم ولا - 
أماني: أهل الكتاب مَ يَعْصل موا يج يم) ثم خص اللّه أهل الإ 
يمان, فانزل: (وَمَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصالحات من ذكر أؤ أنتى وهو 
مُوّمِن)..! 


الآثار الضعيفة : 

39 - حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الر حمن , حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفر,عن أبيه عن الربية بن اسن الواه (وإذا تليت علبهم 
آياته زادتهم إيمانا)-يقول :زادتهم خشية 

0 حدثنا أبي, حدثنا عبيد الله بن موسى , أتبآنا سفيان عمّن 


سمع دا يقول في قوله: -إزَادتهُم إِيمَانا)- قال: الإيمان يزيد 
وينقص . 


4 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلى ى حدثني أبي, 
حدثني عمي الحسين, و 
زْقَأَمًا الذين أمثوا قَرَادَتَهُم إيمَاناً وهم يَسْتَبْشيرون). قال: كان إذا 
أنزلت د آمنوا بها فزادتهم إيماناً وتصديقا. وكانوا بها 
اسعشرون 0 | : 

12/2 - حدثنا أبي, ثنا عبيد الله بن موسىء أنبا سفيان, عن من 
ممع مجاهدا يقول: في قوله: (فزادهم إيمان/> قال: الإيمان يزيد 


ا 2 


6 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي, كنا أحمهد بن 
المفضل ثنا أسباط, عن السدي قوله: من يَعْمَل منوءا يُجْةَ ب) ثم 
تضل الله الدؤمتين عليهم يعني : على اهل التفابه شقال: :مضل 
أحْسه” ديناً مِمن أمنلم وجهه لِلَهِ وهو محسين واتبَع ملة إِبْرَاَهِيم 
حَنيقا). .1 

1812 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا عبد لله بن 
أبي جعفر, عن أبيه. عن عن الدبو بن ذخ اندي [113/]] قوله: ٠(الذينَ‏ 
آمَثُوا )- يقول: زادتهم خشية 
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الفصل السابع : الآثار الواردة في الصحابة رضوان الله عليهم, 
وفي لزوم الجماعة وطاعة الإمام . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الآثار الواردة في ذكر مكانة الصحابة رضوان 
الله عليهم 
التمهيد : ويشتمل على تعريف الصحابي لغة واصطلاحا : 
يقول الحافظ العلائي عند بيانه لفضل الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين : (( إن الله اختص نبيه بصحابة جعلهم خير أمته , 5 
السابقين إلى تصديقه وتبعيته , والمجاهدين بين يديه , والباذلين 
نفوسهم تقربا إليه , والناقلين لسنته وقضاياه , والمقتدين به في 
أفعاله ومزاياه , فالا خير إلا وقد سبقوا إليه من بعدهم . ولا فضل 
إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم , فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم 
وتعليمهم , ومتعلق من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم , فلهم من أجور 
من اهتدى بشيء من ذلك على مر الأزمان . وذلك فضل اللّه يؤنيه 
من يشاء بالطول والإحسان )) (7) 
ومن أصول أهل السنة والجماعة كما يوضح ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ يرحمه الله - سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الّه كما وصفهم اللّه بقوله تعالى : والذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في 
قلوبنا غلا > للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم [الحشر:10] 
وطاعة للنبي في قوله :((لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه...)).(2) 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم .(3) 
فهم يحبون أصحاب النبي ويفضلونهم على جميع الخلق لأن 
محبتهم من محبة رسول اللّه . ومحبة رسول الله من محبة 
اللّه 5 وألسنتهم سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق 9 
التكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع وهي في المقابل 
تلهج بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار “وذلك لال 
مور التالية : 
أولا >: أنهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول 
الله :(( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ,ثم الذين 
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الفصل السابع:الصحابة ولزوم الجماعة المبحث الثانى:ما 

جاه فى فضل العيطانة 1 
يلونهم)). ” < ش 
ثانيا : أنهم هم الواسطة- بين رسول الله وبين أمته فمنهم تلقت 
الأمة عنه الشريعة . 
ثالثآ : ماكان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 
رابعآ أنهم نشروأ الفضائل بين هذه الأمة .فمن عاش في سني 
عرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله 
ومن هنا كان دفاع أهل السنة والجماعة عن صحابة رسول الله 
الذين هم نقلة هذا الدين فالطعن فيهم طعن في الدين الذي نقلوه 
لنا كما أنه طعن في النبي فهم صحابته رضوان اللّه عليهم 
أجمعين الذين تلقوا ألعلم على يديه وتربوا على يديه , وكذلك 
الدفاع عن التابعين الذين نقلوا هذا الدين عن الصحابة ثم نقله 
عنهم تابعوهم من علماء سلف هذه الأمة رحمة اللّه 
على الجميع .وقد نقل القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة 
عن أبي محمد البريهاري أنه قال في (شرح كتاب السنة ) : " إذا 
رأيت الرجل يحب أباهريرة لسن بن مالك وأسيد أبن حضير ؛ 
فأعلم أنه صاحب سنة إن شاء اللّه ٠‏ قال : وأعلم أنه من تناول 
أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه أراد محمد وقد آذاه 
في قبره "0©) وذكر عن سفيان بن عبينة أنه قال : من نطق في 
أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى 
ولنقف على تعريف الصحابي وبيان عدالته : 


تعريف الصحابى : 

والصحابي يجمع على أصحاب , وكثر استعمال الصحابة بمعنى 
الحم ب | 

والصحابي : هو كل مسلم راي النبي مؤمناً به .2 ومات 
على ذلك . 


ويخرج من هذا التعريف : من ارتد ومات كافرآ وأما من أرتد ثم 
أسلم بعد وفاة النبي ؛ فقد خرج من الصحبة ومن أرتد ثم رجع 
إلى الإسلام في حياة النبي فلا إشكال في دخوله 
في الصحابة .! 1 

وقال الإمام البخاري برحمه اللّه 5 في صحيحه عند تعريفه 
للصحابي : (( من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من 
الصحابة )) "” 
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ويقول الإمام أحمد ‏ يرحمه الله عند بيانه بأن الصحبة تثبت ولو 
لساعة : ((كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما, أو ساعة , أو رآه 
فهو من أصحابه , له من الصحبة على قدر ما صحبه )).!” 

عدالة الصحابة : 

يقول الحافظ ابن كثير ‏ يرحمه الله - (( اتفق أهل السنة و 
الجماعة على أن الصحابة كلهم عدول ؛ لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز ) ولما نطقت به السنة المطهرة في المدح لهم في 
جميع أخلاقهم وأفعالهم 1 وما بذلوه من الأموال والأرواح بين 
يدي رسول, الله دايقية فيه هم اللة هن العذابي العزيل والجزاء 
السعين)) 3 0 | 
ومعتى عدالة الصحابة أنهم لا يتهفدون الكذب على رسول الله 

» لما اتصفوا به من قوة الإيمان, رام التقوي . والمروءة » وسمو 
الأخلذق والفرقة عن سفاسك الأمؤر 

وسيان هذا المعقد بعادت الاتاز عن السلف الصضالية رحفهم الله 
- ومن ذلك : 


الآثار الصحيحة : 

4 2933 حدثنا أبي , ثنا عبيد الله بن موسى , أنبا 
إسرائيل . عن أبي إسحاق , عن عبيد ابن عمير قال: سبع, 
فذكر نحوه, وزاد فيه التعرب بعد الهجرة,ثم قرأ: "إن النين ارتدوا 
على أذبَارهم) ٠‏ [محمد: 05] الخبر الذى فيه لسب : المسلم.! 

5 2935 حدثنا أبو زرعة, ثنا عثمان بن أبي شيبه, ثنا 
جرين عن عخيره قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعم 
من الكبائد 2 

7 حدثنى أبى وإسماعيل بن عبد الله الأصبهانى قالا: حدثنا 
شهاب بن عباد , حدثنا إبراهيم بن حميد . عن إسماعيل بن أبي + 
الد . عن السدي : (واتقوا فيئتة لا تصبين الذين ظلْمُوا 
مينكد خا طنة 4 ذال : اخبرت انهم أضحاب اليدا !0 
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الآثار الضعيفة : 

, حدثنا أبى , حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل‎  -05 
حدثنا إسحاق بن سليمان , حدثنا ابو سنان - يعني أبن سنان‎ 
عن ابن عباس قال : اتاه رجل فذكر بعض اصحاب‎ .  ينابيشلا‎ 
(١ : محمد . ورضي عنهم كانه يتنقص بعضهم , فقال ابن عباس‎ 
والسابقون الأ -ولون من المهاجرين والا. “نصار والذين اتتغوهم‎ 
. بإخسان): : اما انت فلم تتبعهم بإحسان‎ 


المبحث الثائى :الآثار الواردة فى بيان ما جاء فى فضل الصحابة 
رضوان اللّه عليهم 

مما ميز الفرقة الناجية على مر العصور هو تمسكها بكتاب ربها 

وسنة نبيها , وإجماع سلفها من الصحابة والتابعين , ائمة القرون 

الثلاثة الأولى المباركة . فكان في ذلك العاصم من التفرق والاخد 

لاف , وتضارب العقول والأهواء . فمن غير صحابة رسول الله 
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أفقه لكتاب ربهم 0 ؟! 

يقول شارح الدرة المضيئة (( وليس في الأمة المحمدية المفضلة 
كان سائر الأمم كالصحابة الكرام الذينخ فازوا بصحبة خير الأنام , 

فمعتمد القول عن أئمة السنة أن الصحابة كلهم عدول . قال 
الم مثل الصحابة الكرام في الفضل بشاهد ما في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري #ررلا شييوا أصحابي 
فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدَ 
أحدهم ولا نصيفه )) وأخرج الترمذي من حديث ابن مغفل 5 
ال : سمعت رسول الله يقول : (( يبلغ الحاضر الغائب , اللّه الله 
في أصحابي . لا تتخذوهم غرضا بعدي » فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم , ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم , ٠‏ ومن أذاهم فقد أذاني ظ 
ومن أذاني فقد أذ الله » ومن ذى الله فيوشك أن يأخذه ومن 
يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته))7) 

وليس في الأمة كالصحابة الكرام في المعروف , وهو اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله تعالى , والتقرب إليه والإحسان إلى 
الناس : وكل ما تدب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات و 
المقبحات . ولا يرتاب أحد من ذوى الألباب أن الصحابة الكرام هم 
الذين حازوا قصبات السبق , واستولوا على معالى الأمور من 
الفضل والمعروف والصدق فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم , 
واقتفى منهجهم القويم , والتعيس من عدل عن طريقهم . ولم 
يتحقق بتحقيقهم ... وليس في الأمة كالصحابة فى الإصابة 
للحكم المشروع ,2 والهدي المتبوع . فهم أحق الأمة في إصابة 
الحق والصواب , وأجدر الخلق بموافقة السنة والكتاب , ويشهد 
لهذا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال :((من كان 
متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا , 

وأعمقها علما وأقلها تكلفاو أقومهم هدياو أحسنهم حالا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه,وإقامة دينه 0 لهم فضلهم, 
واتبعوا آثارهم,فإنهم كانوا على الهدي المستقيم ))7! 

يقول الإمام ابي زرعة الرازي لرحمقة اللّه -:((إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله , فأعلم أنه زنديق.وذلك أن 
رسول اللّه عندنا حقءوالقرآن حق,وما جاء بك حقءوإنما أدى 
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إلينا هذا القران و الست أصحاب رسول الله .وإنما يريدون أن 

يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة,والجرح بهم أولىءوهم 

زنادقة ))!8 

وفضل الصحابة متقرر في كتاب الله وسنة نبينا محمد 

وعليه الإجماع , وقد شاء الله أن يجعل هذه الرسالة الخاتمة 

في بني إسماعيل وخص بها العرب أولا > ثم باقي الخلق .قال 

تعالى: لم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناً فمنهم ظالم 

لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو 

الفضل, 0 [فاطر:32]وهذا الجيل الذي نزل عليه القرآن الكريم 
يعتبر أطهر وأزكى وأفضل جيل عرفته البشرية على الإطلاق , 

يقول الله تعالىعنه -. محفب رفون الله والذين شفه أشدام على 

الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا > من اللّه 

ورضوانا سيماهم في وجو ههم ل 0 السجود ذلك مثلهم في 

الكوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستفلظ 

فاستوى فلن سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار وعد الله 

الذين آمنوا وعلموا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماة [:29] 

وغير ذلك من آيات كثيرة . 

وفي صحيح البخاري عن عبدالله عن النبي قال : (( خير 

الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلوم ثم يجيء أقوام 

تسبق شهادة أحدهم يمينه , ويمينه شهادته )) 

وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 

جميعا - ومن ذلك 

1 بيان ما جاء في فضل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ . 

2 بيان ما جاء في فضل أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 

3 بيان ما جاء في فضل أهل بدر ‏ رضوان الله عليهم ‏ 

4 بيان ما جاء في فضل أهل بيعة الرضوان ‏ رضوان الله عليهم ‏ 


5 بيان فضل المهاجرين والأنصار ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ . 

6 بيان فضل أهل غزوة العسرة ‏ رضوان اللّه عليهم .. . 

7 بيان ما جاء في فضل الصحابة فا رسوان الله عليهم 
الآثار الصحيحة : 
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قوله: (٠‏ إلا تنصروة ققد تصزة اللها. . 

13656/ 5 حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا شبابة, 
حدثنا ورقاء. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد قوله: ١‏ (إلا 
تنصزوم): ذكر ما كان من أول شأنه [حين] بعث. يقول: فاللّه 
فاعل ذلك به. ناصره كما نصره وهو ثاني اثنين 2 
قوله: “(إت أخرجه الذينَ كقَزوا) . 
367/ 6 حدثنا اليه حدثنا عبد الله بن رجاء , 
أنبأنا إسرائيل, عن أبي إسحاق [49//] . عن البراء بن عازب قال : 
اشغرع أبد نكر.من عازب وجل +31 بعلاثة مشر درههما فقال أبة 
بكر لعازب:مرة فليحمله ليءفقال له عازب:لاءحتى تخبرني كيف 
صنعت أنت ورسول الله حين خرجتما والمشركون [يطابونكما]؟ 
فقال: ارتحلنا والقوم[يطلبوننا]فلم يدركنا منهم غير سراقة بن 
جعشم على فرس له,فقلت له:هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللّه, 
قال: .إلا - تحزن إن الله مَعَتا) فلما أن دنا كان بيننا وبينه قيد 
رمح '' أو ثلئه. فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله وبكيت 

٠‏ فقال: ما يبكيك؟ فقلت: أما والنه ما على نفسي أبكيء ولكن 
أبكى عليك, فدعا عليه رسول الله فقال: «الْلُهدَ أكفناه», 
فساخت(2) به فرسه إلى بطنها. فوثب عنها ثم قال: يا محمد قد 
علمت أن هذا عملك, فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه, فوالئه لأ 
عمَينَ على من ورائي من الطلب, وهذه كنانتي/©) فخذ سهماء فإنك 
ستمرّ على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك, فقال 
رسول الله : ١‏ «لا حاجة لنا فى إبلك», فدعا له رسول اللّه 
فانطلق دا الى أصحابه. ومضى رسول اللّه وأنا معه. حتى 
كقدهنا العديدة ا 


قوله: .إثاني اتتين). 

20068 1067 - حدثنا أبي, حدثنا أبو مالك كثير بن 
يحيى , حدثنا أبو عوانة, عن أبي بلج , وحن عهرو ين ميعون » عن 
ابن عباس قال: وشرى علي بنفسه. نام على فراش رسول اللّه , 

فكان المشركون يرمونه. فجاء أبو بكر فقال:2 يا رسول اللّه, 
وهو يحسب أنه رسول اللّه. فقال: لست نبي اللّه أدرك نبي الله 
ببثر ميمون7؟ , فدخل معه الغا وكانوا يرمون رسول الله فلا 
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الفصل السابع:الصحابة ولزوم الجماعة المبحث الثانى:ما 


جاء فى فضل الصحابة 
ينضور ا ل فيا 
فلا يتضور, وانت تتضور. وقد استنكرنا ذلك . 


قوله: .(إت يَقول لصاحبه لا - تحزن إن الله مَعَتا): . 

1109 9 حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
يحيى بن سعيد القطان , حدثنا يحيى بن أدم , حدثنا حميد 
الرؤواسيء, عن سلمة بن نبيط الأشجعيء عن نعيم , عن نبيط, عن 
سالم بن عبيد ‏ وكان من أهل الصفة ‏ قال: أخذ عمر بيد أبي بكر 
فقال: من له هذه الثلاث؟: -(إت يَقولء إصاحيهدك من صاحبه؟ 
(هْمًا)- من هما؟ إلا - تخزر* إر* الله مهنا 17 

قوله: عليه . 

0 / 5 حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد اللّه 
بن يونس وإبراهيم بن مهدي المصيصي ‏ والسياق لإبراهيم قالا: 
أخبرنا أبو معاوية , حدثنا عبد العزيز بن سياه . عن حبيب بن 
أبي ثابت في قوله: .(قأتزل الله سكيتته عَلِيْه). قو نزلت على 
أبي بكر, فأما النبي ‏ فكانت سكينته عليه قبل ذلك 

101/ 6 حدثنا سعدان بن نصر, ثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم, ثنا حمزة بن المغيرة. عن عاصم الأحول, عن 
أبي العالية: "الصراط المستقيم" قال: هو النبي وصاحباه بعده 
رضي الله عنهما. قال عاصم: فذكره ذلك للحسن, فقال: صدق أبو 
الغالرة ونضه ' 

032*/ 7 2 حدثنا سعدان بن نصر. ثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم , ثنا حمزة بن المغيرة . عن عاصم الأحول , عن 
أبى العالية , .(الصّراط الصٌسنتقيم)» قال: هو النبى وصاحباه من 
بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن. فقال: صدق أبو العالية 


ونصح. ' ش 
113/ 1 حدثنا سعد أن ابن نصر, ثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم, ثنا حمزة بن المغيرة. عن عاصم الأحول, عن 
أبي العالية: "الصراط المستقيم" قال: هو النبي و ا من بعده, 
قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: أبو 
العالية ونصح . 

4 1 حدثنا سعدان بن نصر البغدادى ثنا أبو النضر هاشم 
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بن القاسم ابنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن الي 
العالية : :( اهدنا الصراط المستقيم ): قال : هو النبى ؟ و صاحباهة 
25 0 

305/ 7 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع؛ ابنا عبد 
الرزاق ‏ ابنا ابن عيينة . عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: ة 
ال علي بن أبي طالب: فينا واللّه نزلت أهل بدر -(وتزعتا ما في 
صدورهم من غل). .0 

كتب إليء ابنا عبد الرزاق ابنا معمر, عن قتادة : -(وَترَعْتا ما 0 
صّدورهم مِن غل). قال: قال علي ابن أبي طالب: إني لأرجو أن 
أكون أنا وطلحة والزيير من الذين قال الله فيهم: (وتز عْنا ما في 


صذورهم من غل) .! 
قوله: -(اتفِروا خِقاقا وثةالا + . 
7/ 7 2 حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن 


إسماعيل, أخبرنا حماد بن سلمة, أخبرنا ثابت وعلي بن زيد , عن 
انس بن مالك, أن أبا طلحة قرأ سورة فأتي على هذه الآية: 
-(اتفزوا خِفَاهًا وَيْهَالا 7 وَجَاهِدوا بِأُمْوَالِكم وأنشسيكم: في سبيل. 
اللى)- قال: أرى 3 يستنفرنا شيوخا وشبان جهزوني ‏ بنيّ ‏ قال 
بنوه: يرحمك اللّه. قد غزوت مع النبي حتى مات, وغزوت مع أبي 
بكر حتى مات, وغزوت مع عمر حتى مات, فنحن نغزو عنك, فأبى 
» فركب البحر فمات, فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 
تسعة أيام فلم يتغين فدفنوه فيها ‏ 2) 


قوله تعالى: -(وقاتلوهم حتى لا ” تكون فئتة 
3108/ 8 حدثنا 0 أبو معاوية 
. حدثنا الأعمش, غن آبي فييان.: قال: جاء رجل إلى سعد فقال 
له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتى لا تكون فتنة؟ فقال سعد: فد 
لل ا ا يي ليت 
تريدون أن أفاتل بحعى تكون فدرة 

9*/ 9 قرأت على محمد بن الفضلء, حدثنا 
محمد بن علي, كدتنا محمد إن مراحم عن وكير بن معروقم عن 
مقاتل بن حياق قوله: ٠(يَا‏ يها الذينَ أمثوا اتقوا الله وكوئوا مع 
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الصادقِينَ *: يعني به: مؤمني أهل الكتاب, يأمرهم بالجهاد, وأن 
يكونوا مع المجاهدينء, ويقال: يعني به مؤمني أهل مكة الذين 
تخلفوا عن الهجرة. يقول: هاجروا إلى النبي' , وكونوا مع 
| 1 )1( 46 
لمهاجرين . 
 - 9 / 00‏ حدثنا الحسن , بن أبي الربيع بع الجرجاني 
» حدثنا وهب بن جريرء, حدثنا أبي قال: م 0 
بن عمير في قوله: -إكان المُؤمئون لِيَنفِزوا كاقة): ...). إلى آخر الآ 
ية. قال: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله 
سرية خرجوا فيها, وتركوا النبي بالمدينة في رقة من الناس, 
فانزل الله عنوجل: رهما كان التؤمنون لتتقروا كافقء أمووا إذا 
بعث النبي سرية أن تخرج طائفة, وتقيم طائفة, فيحفظا المقيمون 
قلي الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن, وما يسن" من السنن, 
فإذأ رجعوا إخوانهم أخبروهم بذلك, وإذا خرج رسول اللّه لم 
يتخلف عنه أحد إلا بإذن: أو عذر . 28) 
01 / 12 حدثنا علي بن الحسين, حدثنا مسدد, 
حدثنا يحيى القطان2. عن إسماعيل بن أبن خالد. عن عامر 
إوالسابقون الأ -ولون): من أدرك بيعة الرضوآن .0 | رى 
 - 3‏ وروي عن ابن سيرين: مثل ذلك . 
قوله: (والا “تار . 
03 / 178 - حدثنا على ب بن الحسن الهسنجاني, 
حدثنا أحمد بن حنبل, حدثنا هشيم د 0 ومطرف.عن 
الشعبي في قوله:.(والاً نصار)قال:هم الذين بايعوا بيعة 
٠‏ 0 30 5 5 
الرهواك " 
4 / 1-7 حدثنا الحسن د بن أبي الربيع, أنبا عبد 
الرزاق, أنبأ إسرائيل عن سماك, عن سعيد بن جبيرء, عن ابن عباس: 
-(كنثم خَيرَ آم أخرجت للتاس)- قال: .هم الذين هاجروا مع محمد 
ا المديرة 8 
118 - وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك .' 
6/ 7 20 حدثنا ا بن الي الربيع, ثنا 
عبد الرزاق, ابنا معمر, عن قتادة , في قوله: :( ومن القاس مر شدي 
نفسنه “ انِئِفاء مَرْضَاؤْ الله ). قال: هم المهاجرون والأنصار 
7/ 7- حدثنا أبي, ثنا أبو صالح كاتب الليث, 
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ل لك ساد عن علي ابن ابي ولاج عن ابن عباس 


قوله: -(فَقَنْ وكلتا بها قَوما لِيْسُوا بها يكافرين) يعني أهل المدينة 
والأتضاء 9 
١-8 / 08‏ دلوي عن اسحيد بن المسيب والضحاك و 


السدي أنهم قالوا: الأنصار . 
قوله: ٠(الذين‏ اتبَعُوه فى ساعة الصشنرة). الآية. 
9 / 9 حدثنا أبى, حدثنا محمد بن عبد الأ 
على, حدثنا محمد بن ثور. عن معمر, عن عبد الله بن محمد بن 
عد رفي بقاع السازء ٠‏ قال حورجو دغ روة تيوك الريخادن و 
الكلدقه على بعير وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوما 0 
يد. فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشهاء فيشربون ماءه , 
فك ذلك_ عسرة من الماء.ء وعسرة من الظهر.ء وعسرة 
من النفقة !5 
0 / 0 - [104/ب] حدثنا حجاج بن حمزة, 
حدثنا شبابة,. حدثنا ورقاءعن ابن أب نجيح,ءعن مجاهد فى 
قوله: (ساعَة الغسنرة): في غزوة تبوك.!” 1 
1 / 1 - حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن منيب, 
حدثنا أبو معاذ النحوي, حدثنا عبيد بن سليمان, عن الضحاك 
قوله: -(وائذين آمَئوا من بَعْدْ وَهَاجَزوا وَجَاهَدُوا مَعكم فأوليِك 
فلكم : دان وضول. الله توفي وذرك الناس على ريه هنا زلا ومن 
مهاجر, م أعرابي, والذين اووا ونصرواء. و 
التابعين بإحسان .! 
0 حدثنا 0 حدثنا ابن ا عمر العدني , حدثنا سفيان بن 
عبيدة. عن سليمان الأحول . عن عكرمة قال: لما نزلت ١(إلا‏ 
تنفزوا يُعَذِبْكُم عَذَايَا أليمًا), وقد كان تخلف عنه ناس في البدو 
يفقهون قومهم, فقال المنافقون: قد بقي ناس من أصحاب النبي 
في البوادي,وقالوا 0 أصحاب البوادي, فنزلت ١‏ إومَا كان 
المُمثون ليزوا كاقة 


قوله تعالى: (وائذين اتبَغوهم بإخسان) . 
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772 / 174 حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا عبد 
الرحمن بن مهديء عن سفيان , عن قيس يعني ابن مسلم ‏ عن 
عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: كان الناس على ثلاث منازل: 
المهاجرون الأولونء ٠(وائذين‏ اتبَغوهم بإحستان)» .(والذين جَاءُوا 
من تعدهم يقولون نزتنا اعدو لنا ملا وابنا الذين #بقونا را 
ريمَان)- [الحشر: 0] , فأحسن ما نكون أن نكون 
بهذه المنذلة ‏ () 
13 / 9 - حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي 5 
الا: حدثنا وكيع عن الفضل ابن دلهم عن الحسن: ام يَأتي 
الله بقؤم يْحِبْهُم وَيْحِبُوته)- قال: هو ال انكر واصطانه 3 
4 7733 حدثنا انين ثنا أحمد بن عبد الرحمن السعديء ثنا 
عبد اللّه بن أبي جعض عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله: "ار إن 
أوؤلى التاس. يإِبْرَاهِيم للذين اتبَعُوه)- على ملته وسنته 0 
وكان محمد والذي معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم .! ٠‏ 
5 7737 - حدثنا أبي. كنا محمد 0 عبد الرحمن, ثنا عبد الله 
آمثوا 4ك ٠‏ وهم لق ور الذين 0 لب الله واتبعوه. فكان 
محفد رمول الله والذين معه من المؤمنين أولى الناس 
بإبراهيم.! 
قال أبو محمد: 
6 7/38 - وروي عن قتادة تجو ذاف. 5 
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الآثار الضعيفة : 

8 حدننا أب زيغة: قنا:ضقواى. :تا الولبيه أخبرتي كيين 
معروف, عن مقاتل ابن حيان: -(أولئك الذينَ صدقوا): إيمانهم 
وصبروا على طاعة ربهم. 1 

89 7 وفي رواية محمد بن مزاحم زيادة, يعني. النبي 
واضحادة: ١‏ 

6 حدثنا أبو زرعة, ثنا عمرو بن حماد ثنا 00 » عن 
السدي : : ثم رجع إلى أصحاب النبي فغفر لهم فقال: ١(إن‏ الذين 
آمّئوا وائذين هَاجَزوا 0 في سبيل الله أوليك يَرْجُونَ رَحمّة 
الله والله عقون رَحيم *.. 4 00 
7 2 حدثنا ابي 5 ضرار , انبا 
إسماعيل بن أبي أويس , حدثني عبد الله بن نافع الصائغ . عن 
عاصم بن عمر. عن زيد بن أسلم : -(وَأما الخيري آمّثوا وَعَمِلُوا 
الصالحّات)::رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم . 

0 حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثني معاوية بن هشام, 
حدثني غبى ابن راهد عن على بن يذيقة: عن غكرمة, عن أبن 
عبان قال: ما في القرآن آية -(يَا يها الذينَ آمئوا). إلا 0 علياً 
شريفها وأميرها وسيدهاء وما من أصحاب محمد إلا قد 5-57 

القرآن إلا على ب بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه 

والوجه الثالث: 

09 2 حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا عبيد اللّه.عن إسرائيلءعن 
السدي (عمن) حدثهعن عمر. ارككم خَير أمَةٍ أخريكة: لاسر ).5 
ال:تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا.! 

0 2 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى, كنا أحمذ بن 
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المفضلء ثنا أسباط, عن السدى: .(كثثم خَيْرَ أَمَةِ أخرجّت للتاس - 
قال: قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله تعالى لقال: أنتم فكنا كلناء 
ولكن قال: (كنثم). في خاصة أصحاب محمد ومن صنع مثل 
صنيعهم كانوا خبيدافة اكبحت للناس .! 

4 حدثنا زيد بن إسماعيل الصائع, حدثني معاوية يعني ابن 
هشام عن عيسى بن راشد, عن على بن بذيمة» عن عكرمة, عن ابن 
عباس قال: ما في القرآن آية: ِيَاأَيْهَا الذين آمَئوا): إلا كان على 
سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب محمد إلا قد عوتب في 
القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه 8 
2 حدثنا أبي, ثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار, أنبا 
إسماعيل بن أَبى أويس حدثني عبد اللّه بن نافع الصائغ, عن 
عاصم بن عمر [1/149] عن زيد 3 أسلم: -(وائذين آمَوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات)- رسول الله وأصحابه .2 

09 حدثنا أبي, ثنا محمود بن غيلان, ثنا بشر بن السريء ثنا 3 
مصعب بن ثابت, عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما 
نزلت: -(ولؤ أتا كتبتا عَلِيْهم أن اقثلوا أتقسكم). قال أبو بكرنيا 
رسول اللّه:والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت.قال:صدقت يا 
أبا بكر 8 

7 حدثنا أبو زرعة, ثنا يونس يعنى ابن عبد الأعلى, أنبا ابن 
وهب قال: سمعت مالك يقول قال: سمحت ذلك الرجل يعني عبد 
الله بن يزيد بن هرمز وهو يصف المدينة وفضلها يبعث منها 
أشراف هذه الأمة يوم القيامة وحولها الشهداء أهل بدر وأحد 9 
الخندق, ثم تلا مالك هذه الآية: .(فأوليِك مَعَ الذين أتعم الله عَلِيْهمْ 
مِنَ التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسْنَ أولئك 
رَفِيقًا): والآية التي بعدها . 

3 حدثنا أبي, ثنا. أحهد إسماعيل بن أبي ضرار, ثنا 
إسماعيل بن أبي أفنسن» حدثني عبد اللّه بن نافع الصائغ, عن 
عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم: .(وائذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصّالحّات): قال: رسول الله وأصحابه !١‏ 

4 حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي, حدثنا معاوية ‏ يعني 
ابن هشام ‏ عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ما في القرآن آية -(يَا أَييْهَا الذينَ آمَئوا)- إلا أن عليا 
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سيدها وشريفها 00 وما من أصحاب النبي أحد إلا قد 
عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء 
منكه . 

0حدثنا ابي حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان أن 2 
بن بكير عن أبي عبداللّه الكوفي قال:سمعت جابر الجعفي عن 

جعفر - يعن محمد بن غلى - وذكر أصحاب محمد فقال: 0 
الله جميعاء فهم الربانيون والأحبان كما أن نبيهم خاتم النبيين. 
0 حدثنا أبو عقيل محمد بن جابر, حدثنا المحاربي عن جويبر 
عن الضحاك في قوله: (ِقَسَوْفَ يَأتي الله يقؤام يُحِبْهُم | ويْحِبُوته) | 
لآية. فال: هو أبو بكر وأصحابه., لي ارتدت العرب جاءهم أبو بكر 
وأصضحايه حتى دهم إلى الإسلام. 

ا ل ل 00 سمعت أبا بكر بن 
عياش يقول في قوله: (فسَوف يأتي الله يقؤم يُحبْهُم وَيُحئُوته). 
أهل القادسية. 

1 2 حدثنا أبى, حدثنا عثمان بن خْرزاد. حدثنا إسماعيل بن 
زكريا . حدثنا علي بن عابس عن الأعمش وأبي الجحاف عن 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه ال يا أبيها 
التسول بلغ ما أتزل نيك من: ربَك)-في علي بن أبي طالب 4 

7 حدثنا على بن الحسينء حدثنا رجل سماه, حدثنا هشام 
بن يوسف في تفسير أبن جريج هد يَوْمُ يَنقَهْ الصادقين 
صِدقهُم! : أبو بكر وعمر, زعم ذلك الحسن.7) 

7 حدثنا 5 حدثنا أحمد بن إسماعيل ب بن أبي ضران أنبأنا 
إسماعيل بن أبي أويس, حدثني عبد اللّه بن نافع الصايغ, عن 
عاصم بن عمر, عن زيد بن أسلم: (الّذينَ آمّثوا وَعَمِلُوا الصالِحات). 
قال: رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم 2 

0 - حدثنا الى ثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار, أنبا 
إسماعيل بن أبي أويس, حدثني عبد اللّه بن نافع الصائغ, عن 
عاصم بن عمر, عن زيد بن أسلم: -(وَعَمِلُوا الصالحات)٠‏ رسول الله 
وأصحابه رضي اللّه عنهم '') 

1/37 و أسود بق عامر , أنبأنا إسرائيل, عن سماك , عن 
عكرمة, عن ابن عباس:.(لقد تاب لي وَالمُهاجرين). ة 
آل: هم الذية هاجروا معه إلى المدينة:! 
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الفصل السابع:الصحابة ولزوم الجماعة المبحث الثانى:ما 


جاء فى فضل الصحابة 

1 حدثنا علي بن الحسن, حدثنا أبو الجماهر, حدثنا سعيد, 
عن قتادة قوله: -(لقذ تاب الله على التبي وَالمُهاجرين وال نصار 
الذين اتبَغوه في سباعة الغسنرة)- قال: هم الذين اتبعوا النبي' في 
غزوة تبوك قِبَلَ ألشام, في لهبان الحنّ على ما يعلم اللّه من الجهد, 
أصابهم فيها جهد شديد. حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان 
التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم2» . يمصها أحدهم ثم 
يشرب عليها من الماء, ثم يمصها الآخر, فتاب الله عليهم, فأقفلهم 
من غزوهم 8 

7 حدثنا أبو زرعة, ثنا يونس يعنى ابن عبد الأعلى, أنبا اجن 
وهب قال: سمعت مالكا يقول قال: سمعت ذلك الرجل يعنى عبد 
الله بن يزيد بن هرمز وهو يصف المدينة وفضلها يبعث منها 
اشراف هذه الأمة يوم القيامة وحولها الشهداء اهل بدر واحد 9 
الخندق, ثم تلا مالك هذه الآية: .(فأوليِك مَعَ الذين أنعم الله عَلِيْهم 
مِن التبيئين والصّديقين شينام وَالصّالحين وَحَسّن أوليِك 
رَفِيقا). والآية التي بعدها . 

3 حدثنا أبو سعيد الأشج , حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأ 
حول,حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل 3 
ال:تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت:.[إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا أثذين يُقِيمُونَ الصّلا .5 وَيْوْئون الزكاة وهم رَاكون 


م 


100 حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكسن 
حدثني ابن وهبء, عن عمرو بن الحارث؛ عن أبيه : إن أبا بكر 
الصديق رضي اللّه عنه حين خطب قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ 
قال رجل: أنا. قال: اقرأ فلما بلغ اذ يقول ليصاحبه لا - تخزن: 
بكى أبو بكر وقال: أنا ‏ والله ‏ صاحبه !1 

1016 - حدثنا على ب بن الحسين, حدثنا محمد بن أبي حماد. حدثنا 
علي بن مجاهد , عن أشعث بن إسحاق, .عن جعفر , عن سعيد, عن 
ابن عباس “(سكبتتة علي قال: على أبي بك إن الب لم تزل 
السكينة معه 

7 [أخبرنا] أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فما كتب إلي - 
حدثنا أحمد بن مفضل, حدثنا أسباط, ال -(وأن الله مع 
المُؤمنين): : مع محمد واصحابه رضي الله عنهم 
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4 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتنب إلى حدثنا أصبغ 
ابن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: 
وما ثتا لا - ئؤّمِن بالله وما جَاءنا مِنَ الحَق وتطمة أن“ يُدْخِلتَا 
ْنَا مع القؤم الصالحين *+ قال: القوم الصالحون رسول الله 
واضحاره ' 


المبحث الثالث : الآثار الواردة في بيان وجوب الجماعة 
أمر اللّه المسلمين بالجماعة وحذرهم من التفرق والاختلاف 


فقال : واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا [آل 
عمران:103]وقال تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا 
فى بعد ها بجاد قم البينات: واوانك لين عذاب عظية [آن 


عمران:105] وقال سبحانه وتعالى : ٍ إن. الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم 
بما كانوا يفعلون [الأنعام:159] . 
يقول ابن كثير ‏ يرحمه الله - : (( وقوله تعالى : ولا تفرقوا : 
أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة 1 وقد وردث اتاد يك 
المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في 
صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة ؛ أن رسول الله قال : (( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط 
لكم ثلاثا . يرضي لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأن 
لي ولا تفرقوأا ا ن تناصحوا من ولاه 
1 0 لكم ثلاثةقيل وقال وكثرة السؤال,وإضاعة 
م يقول في آية: إن الذين فرقوا دينهم .. الآ 
ية:(( 0 نا م لس ل وم 
أصحاب البدع , والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله , 
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وكات مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره 
علن الدين كله » وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن 
اختلف فيه . وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأ 
هواء والضلالات ؛ فإن الله تعالى قد برأ رسول الله , مما 
هم فيه ... )) !8 

والجماعة في اللغة : مأخوذة من مادة (جمع) , وهي تدور حول 
الجمع , والإجماع , والاجتماع وهو ضد التفرق . 

قال ابن فارس : (( الجيم والميم والعين أصل واحد . يدل على 
تضاح الشيء يقال : جمعت الشيء جمعا )) 07) 

والجماعة في الاصطلاح : هم سلف الأمة . من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ا .وهم الذين اجتمعوا على 
الحق الصريح من الكتاب والسنة . 

فهم من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه ‏ رضوان اللّه 
عليهم أجمعين ‏ , وهم المتمسكون بسنة النبي وهم الصحابة و 
التابعون , وأئمة الهدى المتبعون لهم , وهم الذين استقاموا على | 
لاتباع , وجانبوا الابتداع أي مكان وأي زمان ,. وهم باقون 
منصورون إلى يوم القيامة 

وهم قد سموا بذلك لاجتماعهم على الأخذ بسنة النبى ظاهرا 
وباطنا , في القول , والعمل والاعتقاد ؛ ولذا يقال لهم أهل السنة و 
الجماعة . 

وهؤلاء هم الفرقة الناجية ؛ لأنها تنجو من الشرور والبدع والضلالا 
ت فى الدنيا . وتنجو من النار يوح القيامة ؛ وذلك لاتباعها سنة 
النبي . 

وهم الطائفة المنصورة : أى المؤيدة من الله سبحانه وتعالى كما 
في الحديث النبوي الشريف : (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك )).) 

وبالرغم من هذا الأمر بالاجتماع والترغيب فيه , والنهي عن الا 
فتراق والتحذير منه , فقد أبى أكثر الناس إلا أن يختلفوا , 
ويتفرقوا ‏ إلا من رحم ربك فتنازعوا امرهم بينهم . وغدوا شيعا 
وأحزابا . واختلفوا على الحق من بعد ما جاءهم العلم والبينات 
بغي بينهم . فحق فيهم قول الله تعالى : ولو شاء ربك لجعل 
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اناس م واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم [هود:119] وقول رسوله :((إن أهل الكتابين 
افترقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملةءوإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا 
واحدة. وهي الجماعة ))!') 

وفي رواية كلا من في با ررسول الله ؟ قال : (( ما أنا عليه 


اليوم وأصحابي )) 2 ظ 
وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
- ومن ذلك : 

1 الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف وأنهما طريق اله 
لاك . 
2 بيان أن طريق الاجتماع هو طاعة الله ورسوله واتباع ما جاء 
فى الكتاب والسنة. 
3- بيان أن ما يوصل إلى الاجتماع هو تولى عباد اللّه المؤمنين و 
التراحم فيما بينهم . 
4 بيان أن الطائفة المنصورة هم أهل الاتباع لكتاب اللّه وسنة 
رسوله . 
الآثار الصحيحة : 


7 386 حدثنا أبى ثنا أبو صالح, ) حدثني معاوية بن ص 
الح, عن علي بن أبي طلحة, » عن أبن عبامن: -(وإِذا رَأَيْتَ الذين 
يَُوضُونَ فِي آيَاتِتَا ونحو هذا في القرآن, قال: أمر الله عز وجل 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم إنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين . 


قوله: -(وأُطيهوا الله ورسئوله . 

8 /2 حدثنا المنذر بن شاذان,حدثنا يعلى بن عبيد,حدثنا 
عبد الملك .عن عطاء فى قوله:.(وأطيموا الله وَرَممُوله قال: طاعة 
الرسول اتباع الكتاب والسنة: () 

9 3501 حدثنا المنذر بن شاذان, ثنا يعلى بن عبيد, ثنا 
عبد الملك, عن عطاء , قوله : (أطيغو ااي (الله وأطيعوا الرمئول).ة 
ال:طاعة الرسول:اتباع الكتاب والسنة 2) 

0 1419 حدثنا محمد بن العباس, ثنا زنيج, ثنا سلمة 3 
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ال 5 -(وأطيغوا الله وَالرسُول لعلكم تُرْحَمُونَ 
1 معاتبة للذين عصوا رسوله حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك 
اليوم وفي غيره . 5 | 

قوله تعالى: العلكم تزحمون)". 

1 1420 حدثنا أبو ززعة ع كا بحيى بن عبد الله , 
حدثني عبد اللّه بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار, » عن سعيد بن 
لالد : (لعلكم). يعني : لكي ترحموا فلا 


تهذيوا. 
المُؤمِنِين). يعنى بالأذلة, الرحمة . 

23 2/8 حدثنا أبي. حدثنا أبو صالح كاتب الليث, حدثنا 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: 
«(إنما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا)» يعني أنه من أسلم تولى 
الله ورسوله والذين آمنوا © 

84 910 حدثنا محمد بن يحيى, أنا العباس بن الوليد ثنا 
يزيدء ثنا سعيد, عن قتادة قوله: :(وكدَلِكَ تولي بض الظالميينَ 
بَغْضا يما كاثوا يَكَسِبُونَ *) وإنما يولي الله بين ألناس بأعمالهم, ذ 
المؤمن ولي المؤمن من أين كان وحيث ما كانء والكافر ولي 
فرفر أين كان وحيث ما كان ليس الإيمان باللّه بالتمني ولا ب 
التحلي 

5 911 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي, 
ثنا الحسين بن محمد المروزيءثنا شيبان بن عبد الرحمن,.عن قتادة 
قوله:(وكدلِك ثولي بَغض الظَالِمِينَ بَغضا)قال:إنما يوالي الله بين 
الناس بأعمالهم فالمؤمن يولي المؤمن أينما كان. وليس الإيمان ب 
التحلي ولا بالتمني ولعمري لو عملت بطاعة اللّه ولم تعرف أهل 
طاعة الله ما ضرك ذلك ولو عملت بمعصية الله وتوليت أهل 
طاعة الله ما نفعك ذلك شينة 17 

ا ا عن ابن إسحاق قال: حض الله 
الموفدين على القواضل: ٠‏ فل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في 
الدين دون من سواهم .! 
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7117 662 1 حدثا أبي, ثنا عثمان بن سعيد ومحمد بن 
المصفي الحمصي قالا: ثنا يحيى بن سعيد الحمصي, ثنا عمر بن 
عمرو بن عبد قال: سمعت أبا عمرو الأنصاري يقول: قال النعمان 
على المنبر: سمعت رسول الله يقول: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه". قال النعمان: 
فمن قال إني أقول على رسول الله ما لم يقل, فإن تصديق ذلك 
في كتاب الله قال الله عن وجل: ٠(وجاعل‏ الذين). [30/ب] 
“(اتبَغوك قوق الذين كقزوا إلى يوم ايام ثم إلي مَرْحِعْكُم 
فأحكم؛ بَيْتكم: فيمًا كنثه فيه تختلقو ).ل 


8 653 حدثنا أبى, ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى, 
ثنا عبد اللّه بن أبي جعفر الراني, عن أبيه. عن الربيع بن أنس في 
قوله: ٠“(وجاعل‏ الذين اتبَعوك قوق الذين كقروا إلى يوم القيامق- 

هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته لا 
ده ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة .! 
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والوجه الغالث: 
0 أبو يزيد القراطيسي الس سان أصبغ 
وأطرعوا الله ورسوله إن كنثم مُؤّمِنِين)- [فسلموا لله بدك 
يحكمان فيها بما [شاء] [ويضعانها] حيث أرادا .'' 

9 حدثنا أبي, ثنا العقيلي, ثنا زهيرء ثنا بيان. عن وبرة» عن 
سعيد بن جبيرء . قال: خرج عليئاً عبد اللّه بن عمر, فبدرنا رجل منا 
يقال له: حكم, فقال يا أبا عبد الرحمن: كيف تقول في القتال؟ ة 
ال: تكلتك أمك وهل تدرى ما الفتنة؟ إن محمدا كان يقاتل 
المشركين, وكان الدخول فيه فتنة2,ء وليس بقتالكم على 
الملك. ©) 

12 حدثنا علي بن إبراهيم الواسطى, ننا وريد ين 'فارون .عن 
اسفاغيل» عن الشعبي: عن (ثابت بن قطبة) © قال: سمعت عبد 
الله بن مسعود يخطب وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة, فإنهما حبل اللّه الذي أمر به.ة 

 - 6‏ حدثنا أبي, ثنا عمرو بن علي الصيرفي, حدثني عبد ربه 
بن [53/|] بارق الحنفي وأثنى عليه خيراء حدثني سماك بن الوليد 
الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان 
علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ 5 
ال: لا أعطهم يا حنفي, فإن أباك أهذب الشفتين منتفشي 
المنخرين, ٠‏ يعني. زنجي, . وأعطه صدقتك, فلنعم القلوص قلوص 
يؤمر الرجل بين عرسه ووطبه, يعني زوجته وقربة اللبن, ثم أخذ 
ذراعي فغمزها وقال: يا حنفي. : الجماعة, الجماعة, إنما هلكت الأ 
مم الخالية بتفرقها , أما سمعت قول اللّه عر وجل: ١(وَاعتَصمُوا‏ 
يحبل الله جَمِيعًا ولا - تقَرّقوا):. 
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المبحث الرابع : الآثار الواردة في بيان وجوب طاعة الإمام 
التمهيد : ويشمل على تعريف الإمامة .وبيان حكم نصب الإمام , 
وطرق انعقاد الإمامة عند أهل السئة والجماعة 
أولا *: تعريف الإمامة : 
الإمامة فى اللغة : 
الإمام : كل من اثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم , أو 
كانوا ضالين . وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له . والقرآن إمام 
المسلمين . وسيدنا محمد إمام الأئمة . والخليفة إمام الرعية . 
وإمام الجند قائدهم ' () 
الإمامة فى الاصطلاح : 
عرفها ابن خلدون بقوله : (( هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاءإذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة,فهي في 
الحقيقة, إخلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا)) 2) 
فالإمام هو 0ح القوم ورئيسهم ٠‏ ومن يدعوهم لفن فقول أو 
فعل أو اعتقاد (8) 
والإمامة على قسمين كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
يرحمه الله عند بيانه بأن الإمام هو الذي يؤتم به وأن ذلك على 
وجهين . 
(( أحدهما : أن يُرجع إليه فى العلم والدين بحيث يطاع باختيار 
المطيع ؛ لكونه عالما بأمر الله عز وجل آمرا به . فيطيعه المطيع 
لذلك ؛ وإن كان عاجزا عن إلزامه بالطاعة . 
والثاني أن يكون صاحب يد وسيف لحيث يطاع طوعاً وكرها ؛ 
لكوثه قاذرا على لزاع الفطيع بالظاعة )) 0 ظ 
ومن تعريفات الإمامة ما ذكره الماوردي بقوله برحمه الله 
(( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا ))(0) 
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ثاني؟ 5 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ يرحمه الله - : (( من 

الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب 

إمام تجتمع به الكلمة,وتنفذ به أحكام الله في أرضه . ولم يخالف 

في هذا إلا من لم يعتد به .. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 

الكبرى بطريق الشرع ؛ كما دلت عليه الأدلة المتقدمة وأشباهها , 

وإجماع الصحابة رضي الله عنهم , ولأن الله تعالى قد يزع د 

السلطان ما لا يزعه بالقرآن ؛ كما قال تعالى : لقد أرسلنا رسلنا د 

البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 

الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس [الخديد:25]بلأن قوله: 

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه إشارة إلى إعمال السيف عند ا 

لإباء بعد إقامة الحجة )2 

وقد أوضح الإمام القرطبي ‏ يرحمه اللي - ذلك , وذكر الأدلة 

الشرعية الدالة على وجوب نصب الإماه / 

ثالث : طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة : 

الإمامة عند أهل السنة والجماعة تنعقد بعدة أمور : 

0 : بالنص من النبي .على أن فلانا هو الإمام ؛ فانها تنعقد له 
. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر من هذا القبيل ؛ 

ا له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء : فيه 

إشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى , وهو ظاهر . 

ثانيا : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته . وقال بعض العلماء /! 

إن إمامة أبي بكر منه لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين 0 

نصار عليها بعد الخلاف » ولا عبرة بعدم رضى بعضهم ؛ كما وقع 

من سعد بن عبادة من عدم قبول بيعة أبي بكر 

ثالثا : أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله ؛ كمأ وقع من أبي بكر لعمر 

رضي الله عنهما . 

ومن هذا القبيل : جعل عمر الخلافة شورى بين ستة من 

أصحاب رسول اللّه مات وهو عنهم راض . 

رابعا : أن يتغلب على الناس بسيفه , وينزع الخلافة بالقوة حتى 

يستتب له الأمر. وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من 

شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم . قال بعض العلماء : ومن هذا 

القبيل : قيام عبدالملك بن مروان على عبداللّه بن الزبير وقتله 
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الفصل السابع:الصحابة ولزوم الجماعة 
الرابع:وجوب طاعة الإمام 
ا ا اك 
: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق , أو دعوة إلى بدعة , 
ا ا لو 0 
أجاب على ذلك الشبخ محمد الأمين الشنقيطى ‏ يرحمه الله : 
زر قال تعفن العلماء 5 افا :ضار نامقا أو واعيا ان نمضن بهاذ 
القيام عليه لخلعه . والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان )) 4) 
وهذا الذي ذكره الشيخ الأمين هو القول الصحيح المختار . وهو 
الذي يوافق معتقد أهل السنة ؛ قال القاضي عياض يرحمه اللّه ‏ 
مخبرا عن معتقد أهل السنة في الإمام الفاسق : (( جماهير أهل 
السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق , ولا يخلع . ولا يجوز الخروج عليه بذلك , بل 
يجب وعظه وتخويفه ؛ للأحاديث الواردة فى ذلك ( : 
بل حكى القاضي عياض - يرحمه الله - الإجماع على ذلك فقال : 
(( وقيل إن هذا الخلاف كان أولا , ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم والله أعلم )) 
ل الإمام النووي يرحمه الله :((وأجمع أهل السنة أنه لا 
السلطان بالفسق)).!'وممن ذكر الإجماع على ذلك ابن 
بار وان مجاهم 
وقال ابن حجر يرحمه الله - : (( وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة ات من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه 
لا ينخلع بالفسق )). 
وقال شيخ الإسلام ‏ يرحمه الله : أنه مذهب أهل الحديث .8 
ومما يدل على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب, 
وحفاظهم على اجتماع كلمة الأمة ودرء الفتنة عنها؛موقف الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ يرحمه الله مع الخلفاء الثلاثة:المأمون و 
المعتصم والوائقءمع ما حصل عليه من أذى كبير ليُحمل على 
اعتقاد باطل , والأمة كانت تنتظر إشارة منه لنصرته , ومع ذلك 
يرى عدم المساس بجناب السلطان ؛ لما فى ذلك من الفتن 
العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله , فما أجدرنا بالاقتداء بهؤلاء | 
لأعلام . سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن . نسأل الله أن 
يحفظنا راعياً ورعية من مضلات الفتن . 
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0 وجوب طاعة الإمام : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله . موضحا لمعتقد أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب : (( ويرون إقامة الحج , والجهاد , 
والجمع , والأعياد ؛ مع الأمراء ؛ أبرارا كانوا أو فجاراً . ويدينون د 
الفصييحة للذمة )ا 
قال الشارح الشيخ ابن عثيمين ‏ يرحمه الله : (( فأهل السنة 
رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما ؛ فيرون إقامة الحج مع الأ 
مير وإن كان أفسق عباد الله ...فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء 
٠‏ وإن كانوا فساقا ... خلافا للخوارج , الذين يرون أنه لا طاعة للا 
مام والأمير إذا كان عاصيا ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من 
الملة ... لكن أهل السنة والجماعة يقولون:نحن نرى إقامة الحج 
مع الأمراء سواء أكانوا أبرارا أم فجارا.وكذلك إقامة الجهاد مع الأ 
مير ولو كان فاسقا . ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلىي معهم 
الجماعة,.بل يصلي في رحله . فأهل السنة والجماعة لديهم بُعد 
نظر ؛ أن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله , وتجر 
إلى فتن عظيمة . فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين 
والاختالاف في الآراء إلا الخروج على الائمة ؟! فيرى أهل السنة و 
الجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد )).2) 
ويقول ‏ يرحمه الله :((فقد يقول قائل : كيف نصلي خلف هؤلاء 
ونتابعهم فى الحج والجهاد والجمع والأعياد؟!فنقول:لأنهم أثمتناء 
ندين لهم بالسمع والطاعة:امتثالا > لأمر الله بقوله: يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
[النساء:59]ولأمر النبي بقوله:((إنكم 0 3 أثرة وأمورا 
تنكرونها)) قالوا: 9 تأمرنا يا رسول اللّه؟إقال:((أدوا إليهم حقهم, 
وسلوأا اللّه حقكم) ). رواه مسلم . وحقهم : طاعتهم في غير 
معصية اللّه وراد ال : سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول اللّه , فقال : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا 
أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ؛ فما تأمرنا ؟ قال : (( اسمعوا 
واطيعوا تزتها عابهم نيا سهان وعليكم ما حملتم )) رواه مسلم 
. وفي حديث عبادة بن الصامت ؛ قال : بايعنا رسول 0 
على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره , وأن 
ننازع الأمر أهله . قال : (( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من 
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الفصل السابع:الصحابة ولزوم الجماعة 
الرابع:وجوب طاعة الإمام 
الله برهانا )). 
وببيان هذا المعتقد جاءت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم اللّه 
- ومن ذلك : 
الآثار الصحيحة : 
9 3493 حدثنا أبي, ثنا الحسن بن عطية, ثنا حسن بن 
00 عن إسماعيل بن أبي خالد, عن مصعب بن سعد قال: قال 
علي : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه . وأن تؤدى الأمانة, 
فإذأ فعل ذلك وجب على المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوا وأن 
تحيية ا اذا كعو | 3 
0/ 4- حدثنا أحمد بن سنان, ثنا أبو معاوية, ثنا الأ 
عمشء, عن ابي صالح, عن بي هريرة في قول الله تعالى: 
-(وأولى الأ مر مِنكه'- قال: هم 00 
1 852 حدثنا على بن الحسين, ثنا عثمان بن أبى شيبة, 
ثنا مالك بن إسماعيلء ثنأ عيسى بن عبد الرحمن قال: سألت 
الشعبي عن هذه الآية -(وإن أطعثموهم إتكم لمُتنركون). قال: 
قلت: تزعم الخوارج أنها فى الأمراء. قال: كذبواء إنما أنزلت هذه ١‏ 
لآية (في) المشركين كانوا يخاصمون أصحاب رسول اللّه 
فيقولون: أما ما قتل الله (فلا تأكلون منه) ‏ يعني الميتة : وأما ما 
قتلتم أنتم فتأكلون منه فأنزل اللّه: .ولا - تأكلوا مما لم يُذكر 
اسم الله عَلَيْهِ وَإتهُ لفسنق”). إلى قوله: "(إنكم لمشركون): قال: لئن 
أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون.! 
2 1047/7 حدثنا أبي, ثنا أبو حذيفة, ثنا شبلء: عن ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد (قَمَنَ أضطرز غَيْرَ بَاغْ ولا غَادِ) يقول: لا 
قاطعا للسبيل, ولا مفارقا للأئمة, ولا خارجا في معصية الله فله 
الرخصة,ومن خلن باغياءأو عاديا أو فى معصية اللّه فلا رخصة له 
وإن اضطر إليه . 9) 


الآثار الضعيفة : 

6 حدثنا أبي, ثنا عفرو بن علي الصيرفي, حدثني عبد ربه 
بن [53/|] بارق الحنفي وأثنى عليه خيراء حدثني سماك بن الوليد 
الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان 
علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا فى صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قة 
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ال - ا يا حنفي, فإن أباك أهذب الشفتين منتفش 
المنخرين, يعني: زنجي, . وأعطه صدقتك, فلنعم القلوص لوص 
يؤمر الرجل بين عرسه ووطبه يعني زوجته وقربة اللبن, ثم أخذ 
ذراعي فغمزها وقال: يا حنفي: : الجماعة, الجماعة, إنما هلكت الأ 
مم الخالية بتفرقها , أما سمعت قول اللّه عر وجل: ١(وَاعتَصمُوا‏ 
بحَبل الله جَمِيعًا ولا - تقرقوا). .07 

6 حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو خالد الأحمر, عن حجاج , 
عن الكاسم ينابي يزعن مجاه ريز لقال الباعي هلي 


أهم النتائج والمقترحات 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده نبينا 
وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم 
واقتفى اثرهم إلى يوم الدين وبعد . 

فهذه خاتمة البحث ضمنتها أهم النتائج والتوصيات سائلا. 
المولى العلي القدير ان يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم . وان 
يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه 

أولا *: أهم النتائج : 

)١‏ قوعت الآراء والفذاهب خوك المفقضوى رمذفب المتلق ير واله 
الاصة أن مصطلح السلف صار له مدلولان : مدلول خاص : وهذا 
ينطبق على مذهب الصحابة والتابعين , والتابعين لهم بإحسان 
يشمل ما بعد القرون المفضلة وهو شامل لكل من سار على طريقة 
ومنهج خير القرون 

2 ابن أبي حاتم يرحمه الله - هو خزانة علم إمامين جليلين 
وهما والدهة أبو حاتم وأبو زرعة - يرحمهما الله د والذىق يبحث 
عن رواياتيهما فإنه غالبا يجدها في مصنفاته 1 

3) كان لابن أبي حاتم يرحمه اللّه - دوره في الحركة العلمية : 
ومن ذلك دوره في الوقوف ضد الفرق الضالة من المرجئة 9 
الجهمية والمعتزلة والقدرية والزنادقة والرافضة والخوارج وأها 
دوره فى مصنفاته في تنشيط الحركة العلمية فمصنفاته تشهد 
بذلك وقد صنف في العقيدة والتفسير والحديث وعلومه من غلل 
ومراسيل وتراجم وكنى كما صنف في الفقه والمناقب والزهد و 
القوائى. 

4) شيوخ ابن أبي حاتم بلغوا عددا كبيرا وتنوعت بلدانهم بحسب 
رحلاته العلمية فمنهم المروزي والمكي والمدني والبغدادي 9 
الدمشقي والحمصي والإسكندرأني والمقدسي والرملي والأيلي وا 
لأصبهاني وغير ذلك كثير.وكذلك الحال بالنسبة لتالاميذه - زرحم 
الله الجميع. . 

5) يمكن تصنيف مؤلفات ابن أبي حاتم يرحمه الله إلى ثلاثة 
أقسام من حيث وجودها : أولا : مصنفات مطبوعة بلغت ستة 
مصنفات . ثانيا : مصنفات مخطوطة موجودة بلغت أربعة 
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مصنفات . ثالثا : مصنفات مخطوطة مفقودة بلغت تسعة مصنفات 
6) أتهم الإمام ابن أبي حاتم يرحمه الله - بالتشيع المفرط 
البغيض ؛ وقد تتبع أصل هذه الفرية بعض أهل العلم وبين بطلانها 
وأنها دعوى لا دليل عليها بل إن ما سطره ودونه ابن أب حاتم 
في كتابه (أصل السنة واعتقاد الدين) يوضح ما كان عليه 
يرحمه الله -. من منهج ومعتقد صحيح هو منهج السلف 
وطريقتهم . 

7 بالنسبة لمذهب ابن أبي حاتم الفقهي فلم يعرف انتسابه 
لمذهب محدد مع أنه كتب في مناقب الإمام الشافعي والإمام 
أحمد - رحمهما الله - وقد ترجم له في طبقات الشافعية وطبقات 
الحنابلة ‏ رحم الله الجميع ‏ 

8 كلمو عالة تراجه الإمام ابن أبي حاتم يرحمه الله - وجد 
أن كل من ترجم له ذكر أن له كتابا في التفسير مسندا كبيرا , 
يقول ابن كثير ‏ يرحمه الله - : )م وله التفسير الحافل الذي 
اشتمل على النقل الكامل , الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير 
الطبري وغيره من المفسرين إلى زعانها وتلتك من هد التفيمير 
التفسيو فى كتايه لح الم 

9 لم يذكر المصنف ابن ا الله - ولا كتب تاريخ 
بداية كتابته للتفسير , والناظر فى تراجم شيوخ المصنف فى هذا 
التفسير , مع قيامه بمقارنة ذلك برحلات المصنف , وصيغ أداءه 
في التفسير ؛ يتبين له أن جمع هذا التفسير لم يكن وليد سنة أو 
سئتئين »2 بل قضى في جمعه يرحمه اللّه - فترة طويلة ابتدأت 
فى سنة 250 مف غلى الأقل » وآخر مرحلة لجمعه سنة 264 ١ه‏ 
على الأقل . 

4 يعد كتاب تفسير القران غ العظيم لابن أبي حاتم يرحمه 
الله - من أهم كتب التفسير بالمأثور . وقد اعتمده الأئمة وتداولوه 
على مدى العصور وأثنوا عليه ونقلوا منه واختصروه وضمنوه 
1) يعتبر هذا الكتاب مرجعا نفيسا في وصل كثير من 
المعلقات التي رواها الأئمة يرحمهم الله . وهو من مظان 
الروايات الموقوفة لأن أغلبه موقوف على الصحابة أو التابعين أو 
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أتباعهم ‏ رحم الله الجميع ‏ . 

2) جمع المصنف ‏ يرحمه الله - فى كتابه هذا أشهر 
التفاسير القديمة للصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ رضى الله عن 
الجميع ‏ فهو كالسجل الحافظ لهذه التفاسير . 1 

3). عمد المصنف ‏ يرحمه الله إلى الاستقصاء ؛ ولذا نجد ا 
لآثار الضعيفة في هذا التفسير , وإن كان قد التزم ‏ يرحمه اللّه ‏ 
بإخراج اصح ما في الباب . 

014) 2 لم أقف على آثار صحيحة ثابتة عن السلف فيها مخالفة 
لما تقرر من عقيدة السلف 

15) تواترت الآثار عن السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ في إثبات رؤية الله يوم القيامة وتفسير الزيادة بانه 
النظر إلى وجه الله تعالى . 

0)6 بلغ عدد الآثار الصحيحة فى الجزء المخصص بالدراسة 
ألفا وأربعمائة وثلاثين وثلاثة . وهي عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ‏ رحم الله الجميع . 

7) استوعبت هذه الآثار معظم مسائل الاعتقاد , وبقى 
القليل مما تغطيه الآثار التى فى بقية تفسير ابن أبى حاتم 
يرحمه الله . 

8) جاءت هذه الآثار لتؤكد ما هو متقرر ومعلوم من أن 
السلف جميعهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ رضي الله عن 
الجميع ‏ كانوا على طريقة واحدة ومنهج واحد وسيرة واحدة في 
مسائل الاعتقاد . 1 


لمم 5 1 51 1- ' 11 


ثانيا : أهم المقترحات : 

1) العناية بهذا الكتاب العظيم تفسير القرآن العظيم لابن أبى 
حاتم يرحمه اللّه - والاهتمام بتحقيقه ونشره وهو جدير بكل 
جهد يبذل فيه . والطبعة المتوفرة بين ايدي الناس طبعة رديئة لا 
تليق بمثل هذا الكتاب وهي طبعة مليئة بالسقط والتحريف ؛ 
فليت الدراسات التي تناولت هذا التفسير بالتحقيق سواء أكان 
ذلك في جامعة أم القرى . أو غيرها تخرج في طبعتها المتكاملة 
ليتم الانتفاع بها . 

2 العناية بمثل هذا النوع من الدراسات , لما لها من نفع وفائدة 
تعود على صاحب الدراسة ومن يطالعها من المسلمين , وهي 
تعطى دلالة واضحة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من منهج واضح وطريقة واحدة في مسائل | 
لاعتقاد . وتفند فى نفس الوقت ما قد يُنسب إلى بعض الأئمة من 
آراء اعتقادية مخالفة لمنهج وطريقة السلف الصالح ‏ رضوان اللّه 
3 استكمال الجزء المتبقى من التفسير ؛ وبذلك يتم تغطية كافة 
مسائل الاعتقاد ؛ وتتم الاستفادة على أكمل وجه من هذه الدراسة 
بإذن الله تعالى ‏ . 

4) العمل على إنشاء موسوعة علمية تجمع سائر الآثار الواردة عن 
السلف الصالح فى مسائل الاعتقاد . وذلك من خلال الرسائل 
العلمية التى رصدت فى هذا الباب . 
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فهرس الآيات 
سورة الفاتحة 
مالك يوم الدين [الفاتحة:3] ْ©ة©#ة :أو سس 5607# ,-906- 
سورة البقرة 
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم[البقرة:6] -246- 
ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين [البقرة:8]- 251 
سمعنا واطعنا [البقرة:28] 21111111 
5- 
وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة [البقرة:30] -695- 
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين [البقرة:34] 04د 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني [البقرة:78] 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم [البقرة:79] ب 
والذين آمنوا و عملوا الصالحات [البقرة:82] لظ 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض [البقرة :5 72 54ت 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به[البقرة:89]...._- 246 -, - 755 -, - 779 -, - 782 - 
والله بصير بما يعملون [البقرة:96] 101 1 1 1 10121#1#1110111[#1#71 
7 
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم [البقرة:101] المسسييةة 747 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان [البقرة:102] 2359 
فيتعلمون 3 ما يفرقون بين المرء وزمجه ا البقرة :102 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله[البقرة:102] 363-362 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا [البقرة:104] 1+23000ط1 
- 464 - 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم [البقرة:105] -815- 
بديع السموات والأرض [البقرة:117] 3590090000 
قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا [البقرة:136] 
أنتم أعلم أم الله [البقرة:140] ا 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم [البقرة:146] سس 746- 
واشكروا لي ولا تكفرون [البقرة:152] حا -246- 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع [البقرة:155] :213 
ومن الناس من يتخذ من دون اللّه ار يحبونهم كحب الله [البقرة:165] -196 
-,197 
وما هم بخارجين من النار [البقرة:166] وس 19# 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين [البقرة:195] لم م م قا كوي 71063 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه[البقرة:255] -6/73-236- 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ب اللّه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى [البقرة:256] -405- 
اللّه ولي الذين آمنوا [البقرة:257]...- 105 -, - 406 -, - 487 -, - 688 -, - 840 - 
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رب أرنى كيف تحيى الموتى [البقرة:260] م م ست سس ايية 005 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون [البقرة:285] ----692-,-819- 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة:286] ا >380- 
ش سورة ال عمران 
والله بصير بالعباد [آل عمران:5 1 0] 0 000 
6- 
قل اللّهدم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء [آل عمران:26] مسسسسييية 1035 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى [آل عمران:31]- 196 -, - 204 -, - 852 -, - 
865- 
أعدت للمتقين [آل عمران:33] ا ااا اا 0 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم[آل عمران:66] مسجو مسبمه موسج 22707 
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل [آل عمران:71] ع سيت 747 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون [آل عمران:75] 747 - 
وإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين [آل عمران:81] خض -845- 
وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها [آل عمران:83] 1046- 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا [آل عمران:103] لبصضصضييية 1103 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات[آل 
عمران:105] 1103-0 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل 
عمران:06 1] 211010 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون [آل عمران:122] مك189 


أعدت للكافرين [آل عمران:131] 001211 0 
فإذا عزمت فتوكل على اللّه [آل عمران:159] ل 187- 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم [آل عمران:173]...-92, 
5 , 1067- 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب[آل عمران:179] الي س1 
لقد سمع الله قول الذين قالوا [آل عمران:181] 0 
- 464- 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب [آل عمران:187] ل 117-,-783- 
سورة النساء 
إن الله كان عفو1 [النساء:43] ا 
6 - 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم [النساء:59] 11162 

فإن تنازعتم فى شىع [النساء:59] 000ا1|310['|0[(098900أا061'06330ا1090030(ا00#00أ20< 
فلا وربك لايؤمنون [النساء:65] ا 72--79-,382,-384-,-874- 
وكان لله على كل شىعء مقيتا [النساء:85] ا ببب-ب- 0 

- 8 0 
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سورة المائدة 
اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة:3] لي رعر8 119 
كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط [المائدة:8] 11 1[ 0000 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية [المائدة:13] سس 747- 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولننا يبين لكم[المائدة:15] -, - 746 -, 
- 762 - 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين [المائدة:23] ال ضس سي 188 
سماعون للكذب [المائدة: 41] 89ببب ا 
65- 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا [المائدة:44] يت 57 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون [المائدة :44]... - 338 -, - 384 - 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرو ن [المائدة:44] 338 در 
4 -, 387- 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة [المائدة :46] لك 0/733 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [المائدة:47] ا 384- 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب[المائدة:48]- 790 -, - 
05- 

مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه [المائدة:48] 010 1 0 101101010010101 
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم [المائدة:48]....- 1035 - 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء [المائدة:51] > 407- 
إنما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا [المائدة:55]. 207 , 407 , , 1112 , 1119 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم [المائدة:64] | لبدبت66ة6َُ -420- 
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل [المائدة:66] 50 


لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم [المائدة:89] 


سورة الأنعام 
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون [الأنعام:38] - 1034- 
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه[الأنعام:56] > 94©- 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو[الأنعام:59] > 3/4-,-1034- 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت [الأنعام:93] -896- 
ولقد جئتمونا فرادى كمأ خلقناكم أول مرة [الأنعام :04] بي 943- 
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين [الأ 
نعام:106] - 384 - 
أفغير الله ابتغى حكما [الأنعام :114] 00011 
9-- 1 
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم [الأنعام:119] -89-,-94- 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه [الأنعام:153] ااال 
وهذا كتاب أنزلتاه مبارك [الأنعام:155] ا 
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1-- 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء [الأنعام:159]....- 1103 - 
سورة الأعراف 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء [الأ 
عراف:3 384 
فمن ثقلت موازينه [الأعراف:8] -945- 
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون [الأعراف:8]- 944 
ومن خفت موازينه[الأعراف:9] ا ا 0 
1 - 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو [الأعراف:24] سه سه سي 910 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون [الأعراف:25] -----_910-904- 
كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة[الأعراف:29]...- 1046 - 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين [الأعراف:54] اسم يية 998 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس [ الأعراف:116] از ز ز ز 1 01111 
1- 
سأريكم دَارَ القاسقينَ [الأعراف:145] 2-23 
وكتبنا له في الألواح من كل شيء [الأعراف:145] -651,-733- 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا [الأعراف:158] يرك 845 
وإِذْ أخذ ربك من بئنى آدم من ظهورهم ذريتهم [الأعراف :172 -150 , 156 , 
9 , 1045 2 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف:180] ل 433ح,-434- 
أفلم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض [الأعراف:185] 111111 
1 - 1 


سورة الأنفال 


وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا [الأنفال:2] 1067- 
وعلى ريهم يتوكلون [الأنفال:3] ما ق اساسا طح امطيطاه تمع قبطو طعا لعا 13قوا مقع سبال اداه ارد وي - 
4 1- 
سورة التوبة 
براءة من الله ورسوله [التوبة:1] ا 409- 
وإن أحد من المشركين استجارك [التوبة:6] 5 
1 - 
فأجره حتى يسمع كلام اللّه [التوبة:6] ا -805-,-810- 
وفيكم سماعون لهم [التوبة:47] 0 0100 
5 - 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليآء بعض [التوبة:71] 407 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا[التوبة:124]- 1067 - 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم [التوبة:128] ال ئش همية 450 


سورة يونس 
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00١ 0‏ 2-83-5202 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة [يونس:26] ل 
قل من يرزقكم من السماء والأرض [يونس:31] 
وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن [يونس م61 ممشسسشيية 71063 - 
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه [يونس:84] مجسسسصسيه يزه 5189 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا [يونس:99] 000000 -908- 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك [يونس:106] لل ا18-000- 
سورة هود 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها [هود:6] 188 -, - 1012 -,- 1063-- 
1 3 - 
فلا تك فى مرية منه [هود:17] 0 
1 1-7 
وهم بالآخرة هم كافرون [هود:19] لات 7 2- 
يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا [هود:32] ا 
7 - 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة [هود:119] لهي 1104.5 
ولله غيب السماوات والأرض [هود:23 1] لاسي 940-2187 
سورة إبراهيم 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم [إبراهيم:4] 0 73502- 
قالت رسلهم أفى الله شك [إبراهيم:10] :ل -145-,-176- 
يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت [إبراهيم:27] مح ا -896- 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب [إبراهيم:41] -905- 
سورة النحل 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة [النحل:52] لمسينييييك 117 
سورة الإسراء 
إنه كان عبد شكورا [الإسراء:3] --- 3 
6 - 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [الإسراء:15] 23/9001 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر[الإسراء:102]..._-145 - 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن [الإسراء:110] ا-433-,-450- 
سورة الكهف 
وقل الحق من ربكم [الكهف:29] ااا 0 
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة [الكهف:48] 1# -943- 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا > صالحا [الكهف:110] مسي 3839 - 
سورة مريم 
قال آيتك ألا ' تكلم الناس [مريم:10] 777600ا959000000000000770 
فأوحى إليهم أن سبحوا [مريم:11] 0 
فتمثل لها بشرا سويا [مريم:17] 0 
إنى نذرت للرحمن صوما [مريم:26] 000 
فأشارت إليه [مريم:29] ات 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى [مريم:76] 
سورة طه 
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الرحمن على العرش استوى [طه:5] ا 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى [طه:8] 
إننى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدنى [طه:14] 5 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها [طه:15] 500000 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى [طه:66] 

وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا 


[طه:182 5001 
ولا يحيطون به علما [طه:110] 1 ا 
سورة الأنبياء 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى [الأنبياء:28] ىا 236- 
سورة النمل 
وهم بالآخرة هم يوقنون [النمل:3] ؛7٠كئ©5_533ش“طحجحصِِ‏ ا 8م 
إنه أنا الله العزيز الحكيم [النمل:9] 1 1 1 1 1 1 1 00 اا 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا [النمل:14] -250- 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللّه [النمل:65]... - 374 -, - 377 
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا [النمل:83] يي 250 > 
ونفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض [النمل:87] -----901- 
سورة القصص 
فخرج منها خائفا يترقب [القصص:21] يي 214ت 
رب إنى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون [القصص:33] ااا -214- 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم [القصص:50] اج ا م ا 
4- 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّه [القصص:50] ب -94-,-/38- 
سورة العنكبوت 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض [العنكبوت:25] ا-246- 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [العنكبوت:45] اك 31064- 
سوة فاطر 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض [فاطر:1] يا -695- 
إنه غفور شكور [فاطر:30] اقح تسو ا اع 30 عرلا طلم 326 46 2133 2 ماتيقية عا از انرا لاط لط روي ا 
7 - 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا [فاطر:32] ا -1079- 
إن ربئا لغفور شكور [فاطر:34] 27 
سورة يوسف 
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن [يوسف:31] سمو ا و ل 6952 
والله على ما نقول وكيل [يوسف:66] 00 
6 
وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون[يوسف:106] لس 173-,-174- 
سورة الرعد 
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فهرس الآيات 


اللّه خالق كل شيء [الرعد:16] لل م هيه 1035 2 
سورة الحج 
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى [الحج:7] © :ااا -004- 


ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض [الحج 


سورة المؤمنون 


-1034- 70: 


ثم أرسلنا رسلنا تترا [المؤمنون:44] 816 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله [المؤمنون:91] 0---659- 
سورة الصافات 
واللّه خلقكم وما تعملون [الصافات:96] از 001111 
35 - 
١‏ سورة الزمر 
ألا هو العزيز الغفار [الزمر:5] 07 1 00001 
7 - 
إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر [الزمر:7] -998- 
والسماوات مطويات بيمينه [الزمر:67] --429-,-670- 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض [الزمر:68]......- 901 - 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم [الزمر:71] ا -905- 
سورة الحجر 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر:9] ب -790,-795- 
سورة النحل 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا > أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغو تت [النحل:36]- 
1 1- 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء[النحل:89] لاس ل 272 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق [النحل:102] ل يت 
1 - 
وضرب الله مثلا > قرية كانت آمنة مطمئنة [النحل:112] 2-333 
سورة الأنبياء 
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام [الأنبياء:8] لل -606- 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون [الأنبياء:23] 98ل 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة [الأنبياء:47] لاا -944- 


سورة الحج 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي [الحج:52] 
سورة الفرقان 


- 817-,- 816 - 


تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا [الفرقان:1]...... - 845 - 
١‏ سورة الشعراء 

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين [الشعراء:82] مما دي 9052 ب 

وإنه لتنزيل رب العالمين [الشعرأء:192] 691 - 

وتوكل على العزيز الرحيم [الشعراء:219] ام 10680 


سورة الأحزاب 
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وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا[الأحزاب:36] -384- 
وكفى باللّه حسيبا [الأحزاب:39] ل 111011011111000 
0 - 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم [الأحزاب:40] -875- 
سورة الروم 
فأقم وجهك للدين حنيفا [الروم 00 ال 50 - 
فطرة الله التي فطر الناس عليها [الروم:30] ال سمي 10462 ت 
1 سورة لقمان ٠‏ 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله [لقمان:25] 142 -, 173, - 
4 - 177 
سورة ص 
رب فأنظرني ؛ إلى يوم يبعثون [ص:7/9] لي 905 > 
سورة ؛ فصلت 
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون [فصلت:3] 297 
سورة الشورى 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير [الشورى:11] 41 ,- 432 -464- 
وما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا وحيا [الشورى:51] ا -733- 


سورة الزخرف 
ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم [الزخرف:9] 11 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
[الزخرف:19] مم ممم 00 696- 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف:87] -142-,-150- 
سورة الفتح 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم [الفتح:4]- 
7 - 
محمد رسول اللّه والذين معه أشداء على الكفار [الفتح:29] -1079- 
٠‏ سورة النور 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق [النور:25] 0 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره [النور:63] 
سورة غافر 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق [غافر:5] ا ا ات 
ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد [غافر:32] -905- 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار [غافر:45] 
وقال ربكم ادعوني / استجب لكم [غافر:60] ا 200000 
ولقد أرسلنا رسلا > من قبلك [غافر:78] اس 
سورة ؛ فصلت 
إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا [فصلت:40] ل يي 434- 
وإنه لكتاب عزيز [فصلت:41] ل 1[ اا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
[فصلت:42] 2 851 - 
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وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [الحجرات:9] لسينيك407نه 
سورة ق 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد [ق:35] 00 - 
ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب[ق:38].. - 659 - 
فَتَقَبُوا في البلا د [ق:63] ل ل ا ا م - 23 - 
سورة النجم 
وما ينطق عن الهوى [النجم:3] ا ع ع الا سميج اط يع ا فلالا ف مرة ععالا ج861 وا عل 6 111061 7 
1- 
ولقد رآه نزلة أخرى [النجم:13] 967#- 
إن يتبعون إلا الظن [النجم:23] 171017171#71717713101000000006أ0أ0 اا 
سورة القمر 
إنا كل شيء خلقناه بقدر [القمر:49] لو#ً#"*“#لش#++ك ةا 6 - 0997 
إن المتقين في جنات ونهر [القمر:54] زإ تبت 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر [القمر:55] ا 
2 - 
سورة الحديد 
أعجب الكفار نباته [الحديد:20] #2 ف706[|م©'[[[[[[أ 24 
أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله [الحديد:21] ورئ39 ل -09061- 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات [الحديد:25] و م ميت 1113ب 


سدورة الميجادللا 
لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 


[المجادلة:22] كة للٍ# إ وإ ل “410,407 
1 سورة الحشر 
وما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر:/] ب -93ح,-845- 
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
[الحشر:10] 107320 
رَبّتا اغْفِرْ ثتا وَل _خوانتا [الحشر:10] يح يي 104246 +7 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل [الحشر:21] ا 
1 - 
هو الله الخالق البارىء المصور [الحشر:24] 173010 
-433 - 
سورة الطلاق 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير [الطلاق:12] 2-1034 
سورة التحريم 
قال نبأني العليم الخبير [التحريم: 3] ل 
- 472- 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون [التحريم:6] -708- 
سورة الحاقة 
فيومئذ وقعت الواقعة [الحاقة:15] سمي 906 تبت 
0 سورة نوح 
واللّه أنبتكم من الأرض نباتا [نوح:17] م 00 
سورة الجن 
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عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا [الجن:26] ل 8372م 
سورة المدثر 
إن هذا إلا قول البشر [المدثر:25] 20111010 
02- 
ويزداد الذين آمنوا إيمانا [المدثر:31] يل 1067- 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة [المدثر:31] الس 695 
سورة النبأ 
عم يتساءلون [النبأ:1] لئآ©ةة ©ه9كفة© ك//+*7”“[مطأاا ةاوه 
إن جهنم كانت مرصادا [النبأ:21] ا 9067- 
سورة النازعات 
أنا ربكم الأعلى [النازعات:24] 5 كات 
ونهى النفس عن الهوى [النازعات:40] مب ييا ل ل لض يية 228 
سورة الانشقاق 
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا [الانشقاق:6] ل 0 
0-06 
سورة الانفطار 
فى أى صورة ما شاء ركبك [الانفطار:8] ا 
ب أي 0 
سورة البروج 
بل هو قرآن مجيد [البروج:22] ااا ااا 0 0 01 
1 - 
سورة الفلق 
ومن شر النفاثات فى العقد [الفلق:4] ا م 56 


عمط -1511 ”2 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار > 677- 
إذا دعاك فأجبه اه 

اذ لي أن أحدث عن أحد حملة العرش 

أسعد ألناس بشفاعتي يوم القيامة “00 5*5 

اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 1-00 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا_--2- ل /111- 
الدعاء هو العبادة 011 0 ل 
الهم إني أعوذ بك > 5035464 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 30200 2-0 
أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي. عدم 2 267/3 
إن العبد 3 وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فعيد ميته شسنم ميت 896 


ع ا ا يم ال مسي 1104 
أن تؤمن باللّه وملائكته و كتبه ورسله واليوم لتحي © 5ه« # “سٌٌُ 997- 
أن تعبد الله كأنك تراه و 000011111110000 
إن فى الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبد 
إن قلوب وس اناه كلها بين أضيفين من أضابة الزحفن 20703925726 
ال 0 تونب سح سي 881 
انا أغقى الشوكاء فو الشرات ل ئضي (اهة د 
إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال 3< 
إنكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها 00 
الى خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.... - 1047 - 
أوصيكم بتقوى آلله والسمع والطاعة "92-0006688 
ثم انطلق بى جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى 2-0000 
ا الملائكة من نور ا طم ناج 692-:--:695- 


يات 0 فسوق وقتاله كفر ا 1 2”111111« 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 0000 2070 
ضرب الله مثلا > صراطا مستقيما 000 
عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 00 
فوقع إلى البيك المعو ا ليه 2695 
كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة ..-1035- 
كل مولود يولد على الفطرة © 9# 2150 


لمم 8 1 51 1- : 11 


كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 
لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر اللّه #ااااشا1 0 


لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم ال 
لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان 12070117101 


لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والئاس أجمعين .-1067- 
لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 207 
لما خلق الله آدم مسح على ظهره 7#[100 1024527770 
لياتين على امتي ما أتى على بني إسرائيل بيب ممم“ ة© ‏ شششش شءً”شألم_ مو - 


ما السماوات السبع في الكرسي مي 8670 
ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 2107 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 0 


من أتى عرافا فسأله عن شيء 398 0١00#‏ 
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول 


من أحب الناس إليك؟قال : عائشة يت 25198 
والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 1010 
يا رسول الله , كم الأنبياء ؟ 000 200010 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم لس 

يبلغ الحاضر الغائب , اللّه الله في أصحابي 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب 1ؤز[ؤز1ز1 1 1#ازازاز [ 2000 


لمم 5 1 51 1- ' 11 
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فهرس الأعلام 


أحمد بن علي بن عمرو البيكندي 39 
الجعد بن درهم 797 1 
الجهم بن صفوان 97/ 
الحافظ العلائى 1062 
الخليل بن عبدألله بن أحمد القزوينى 15 
قطرب 436 1 
سهل بن عبدالله التسترى 681 
عبدالله بن سعيد بن كلاب 06م/ 
علي بن إبراهيم بن سلمة 16 
) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني 110 


لسر لل ل ليم ل لم م ا اس لس املسم 
نح دوخ زن حل سس أحقى ا لء٠‏ 060 كا © ل 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 2 . 

1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية . عبيدالله بن بطة 
نعسان مصطفى . الرياض : دار الراية , 1409ه . 

2 الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى . الطبعة الثالئة . تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم . القاهرة : دار التراث , (ت.د) . 

3) اجتماع الجيوش الإسلامية . ابن قيم الجوزية . الطبعة 
الأولى . تحقيق : د. عواد بن عبدالله المعتق . الرياض : 
مطابع الفرزدق , 1408م . 

4) أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي, ت543ه. تحقيق محمد على البجاوي, مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. ١‏ 

5( الإحكام في قواعد الحكم على الأنام . محمد يسري . 
الطبعة الأولى . (م. د).(ت. د). 

6 الاستقامة . شيخ الإسلام ابن تيمية . الطبعة الثانية . 
د). 

7) الاستيعاب فى أسماء الأصحاب: للحافظ ابن عبد البر 
القرطبي, المتوفى سنة 0463 دار الكتاب العربي, بيروت, 
لبنان. 

8 أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لمعز الدين ابن الأثير 
أبي الحسن علي بن محمد الجزري. ت630ه. طبعة 
الشعب. 

9( الإسرائيليات والموضوعات في كتنب التفسير: للدكتور 
محمد محمد أبي شهبة القاهرة, 3١م‏ 3 مم. 

0) الأسماء والصفات . أبو بكر أحمد بن الحو 
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الحاشدى.جدة : مكتبة السوادى للتوزيع , 1413 

1) أآسم اللّه الأعظم . عبدالله الدميجى . الطبعة الأ 
ولى . الرياض , دار الوطن . 1419 ه. 

2) أشراط الساعة . يوسف الوابل . الطبعة الأولى . 
الدمام . مكتبة ابن الجوزي . 1409 ه. 

03( الإصابة في تمييز الصحابة م ف حجر أحمد العسة 
لاني حي اتحقيق : طه بن محمد الزيني . مكتبة 
الكليات الأزهرية : القاهرة (ت.د) . 

04 أصول السنة أن بكر عبداللّه بن الزبير الحميدي . 
الطبعة الأولى . تحقيق : مشعل بن محمد الحداري 
الكويت : دار ابن الأثيرٍ , 1418ه-. 

5) الاعتصام . أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن 
محمد الغرناطى الشاطبى . الطبعة الأولى . تحقيق : سليم 
بن عيد الهلالي . الخبر : دار ابن عفان , 1412ه . 

6( اعتقاد أهل السنة والجماعة . عدي بن مسافر الأ 
جري الهكاري . الطبعة الأولى . تحقيق ٠:‏ حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي , تحسين بن إبراهيم الدوسكي . المدينة 
النبوية . مكتبة الغرباء الأثرية , 1419ه . 

7( الاعتقاد على مذهب السلف أل السنة والجماعة . 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . (ط.د) . القاهرة : السلا 
م العالمية ‏ (ت.د) . 

08( الأعلام . خير الدين الزركلى . الطبعة العاشرة . 
بيروت : دار العلم للملايين , 1992 م. 

09( إعلام الموقعين عن رب العالمين . ابن القيم . 
الطبعة الأولى . تحقيق : عصام الدين الصابطي . القاهرة : 
دار الحديث , 1414ه . 

طبعة أخرى 

: تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد . (ط.د) . بيروت : دار 
الجيل . 
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0) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . ابن القيم . 
مية , (ت.د) . 

21) اقنضاء الصراط المستقيم . شيخ الإسلام ابن 
تيمية . الطبعة الثانية .تحقيق : ناصر ابن 
عبدالكريم العقل . الرياض : مكتبة الرشد , 1411ه. 

02( الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الخريم بن محمد 
التميمي السمعاني, المتوفى 562ه, تحقيق الشيخ عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى, الطبعة الثانية, 1400ه 
0م بيروت, لبنان. 1 1 

3) الإيمان . شيخ الإسلام ابن تيمية . الطبعة الرابعة . 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . بيروت : المكتب الإس 
لامي , 1413 ه . 

04) كتاب الإيمان . محمد بن إسحاق بن يحى 
بن مندة الطبعة: الغائية. . تتحفرق ‏ لتفلى بزن شجماد 
الفقيهي . بيروت : الرسالة , 51406 . 1 

05 بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية . (ط.د) . بيروت : 
دار الكتاب العربى . (ت.د) 

6) البداية والنهاية . عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
بن عمرو بن كثير القرشي الدمشقي . الطبعة الأولى . 
تحقيق : د.عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث و 
الدراسات العربية والإسلامية بدار هجر . القاهرة : دار هجر 
1418ه-. 

7) البرهان في علوم القرآن : للإمام بدر الدين محمد 
بن عبد الله الزركشيءت794ه تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم, الطبعة الأولى, 6- /195م, عيسى البابى 
الحلبى وشركاه. 

8) بيان تلبيس الجهمية . عبدالرحمن ابن الجوزي . 
الطبعة الثانية . بيروت . 1407 ه. 
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89 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أبي بكر 
أحمد بن على الخطيب البغدادي, المتوفى سنة463ه, 
المكتبة السلفية, المدينة المنورة. 

0)0) التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري, 
المنوفى سنة 256ه, تحقيق عبد الرحمن المعلمى, الطبعة 
الثانية, 51397 0 آم. 1 

قتيبة الديفوري . (ط.د) . بيروت 5 الكتاب العربي , (ت. 


د). 

2) تذكرة الحفاظ . أبو عبدالله شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى . (ط.د) . القاهرة : أم القرى للطباعة والنشر, 
لك , 

03) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لالإمام 
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 
المتوفى سنة 852ه. دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان. 

4) تعريف أهل التقديس بمرأتب الموصوفين د 
التدليس: للإمام شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسة 
لانى,. المتوفى سنة 5852 تحقيق د. عبد الغفار سليمان 
-- والأستاذ محمد بن أحمد عبد العزيز, دار الكتب 
بأبي حيان ان الأندلسي . الطبعة الأولى . تحقيق : عادل 
عبدالمجود 9 علي محمد عوض . بيروت : دار الكتب 
العلمية , 1413 ه. 

الحسين ابن مسعود البغوى . الطبعة الثانية . تحقيق : 
محمد النمر و عثمان ضميرية و سليمان الحرش . الرياض : 
دانطيية , 51414 

07( تفسير الخازن, لباب التاويل في معاني التنزيل: لع 
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لاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن. ت 
5م الطبعة الثانية, 137/75ه 1955م 

08 تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير 
بأبي حيان الاتداسي الغرناطي. توفي سنة 7/54 الطبعة 
الثانية 51403 3م دآر الفكر للطباعة والنشر و 
التوزيع. ٍ 

9) تفسير الدر المنثور في التفسير بالمآثور: للإمام 
عبد الرحمن جلال الدين السيوطي, ت11ه. الطبعة الأولى, 
3ه 1983م دار الفكر, بيروت. 

0) تفسير سفيان الثوري: لالإمام أبي عبد اللّه سفيان 
بن سعيد بن مسروق الثوري ألكوفي, المتوفى سنة 5661 
الطبعة الأولى2. 21403 1983م, دار الكتب العلمية, 
بيروتث. 

1) تفسير سفيان بن عيينة: للإمام أبي محمد, سفيان 
بن عيينة بن أبي عمران ن الهلالي, المتوفى سنة 5198 جمع 
وتحقيق ودراسة أحمد صالح محايري, الطبعة الأولى, 
3- 1983م, المكتب الإسلامي, بيروت. 

2) تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي 
القراآن) .أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري . (ط.د) . 
تحقيخ : محمود شاكر . مصر : دار المعارف ٠‏ (ت .د). 

33) تفسير غريب القرآن : لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة ت276ه تحقيق سيد أحمد صقر 8- 
58م , دار الكتب العلمية . بيروت لبنان. 


44) تفسير القرآن العظيم . أبو الفداء إسماعيل ابن 
كثير القرشى الدمشقى . الطبعة الثانية . بيروت : دار 
0 1 

15 [: نفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم الرازي, 


المنوفى سنة 2 0327 سورة الفاتحة, والجزء الأول من 
سورة البقرة دراسة وتحقية ل. أحمد الزهرانى, رسالة 
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دكتوراه. وسورة ال عمران وسورة النساء, دراسة وتحقيق 
د. حكمة بشيرء رسالة دكتوراه, وسورة الأعراف, دراسة 
وتحقيق أحمد بن أحمد بن أببى بكر. رسالة ماجستير 
وسورة هود, دراسة وتحقيق وليد العاني, رسالة ماجستير 
وسورة يوسف, دراسة وتحقيق محمد البنجابى2 رسالة 
ماجستير. وسورة النمل. دراسة وتحقيق نشات الكوجك, 
رسالة ماجستير. وجميع هذه الرسائل من جامعة أم القرى 
وهي مكتوبة على الآلة الكاتبة. 

6) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب . فخر الدين 
الرازى . الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية ,2 1411 
4" 

07) تفسير الماوردي, النكت والعيون: لدبي الحسن علي 
بن حبيب الماوردي البصري, المنوفى سنة 0 تحقيق 
خضر محمد خضر, الطبعة الأولى. 71402 1982م 
مطابع مقهوي الكويت. 

08) تفسير مجاهد: الإمام المعحدث المقرئ المفسر 
اللغوي أبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي 
المخزومي رحمه الله ت103ه قدم له وحققه وعلق عليه: 
عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي, مجمع مجمع البحوث الإسسلا 
ميء إسلام أباد, باكستان. 

9) تقريب التهذيب . أحمد بن علي بن حجر العسقلا 
نى . الطبعة الأولى . تحقيق : أبو الأشبال صغير بن أحمد 
شأغف الباكستانى . الرياض : دار العاصمة , 1416ه . 

0) تهذيب الأسماء واللغات . أبو زكريا محيى الدين 
بن شرف النووى . (ط.د) . القاهرة : دار ابن تيمية » 1410 
6-. 

1) تهذيب التهذيب: للإمام شهاب الدين أحمد بن على 
بن حجر العسقلانى, المتوفى سنة 5852 الطبعة الأولى, 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, الهند 51325.. 
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52) تهذيب اللغة . أبو منصور محمد بن أحمد الأ 
زهرى . (ط.د) . تحقيق : إبراهيم الأبيارى . القاهرة : دار 
الكاتب العربى , (ت.د) . 1 

3) تيسير العزيز الحميد . سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ . الطبعة السادسة . بيروت . المكتب الإسلامي . 
١ 5‏ . 

4) كتاب الثقات: للإمام الحافظ محمد بن حبان 
التميمي البستي, المتوفى سنة 5355 1393ه 1973م . 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, الهند, 
طبعة أخرى : بيروت : دار الكتب العلمية , 1403ه . 

5) الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
وسننه وأيامه ( المشهور بصحيح البخاري) . أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخارى . الطبعة الأولى . تحقيق : 
محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقى . 
القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها , 1403ه- . 

6) الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير: للحافظ 
جلال الدين السيوطىء المتوفى سنة 911ه., الطبعة الأولى 
. 1401 21م دار الفكن بيروث. 

7) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع العلوم والحكم . ابن رجب الحنبلي . الطبعة الأولى . 
تحقيق : د. وهبة الزحيلى . بيروت : دار الخير, 1413 ١ه‏ . 
طبعة أخرى : الطبعة الثأنية . تحقيق : شعيب الأرناؤوط , 
إبراهيم باجس . بيروث : مؤسسة الرسالة 1412ه. 

8) الجامع لأحكام القرآن . أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصارى المشهور بالقرطبي . (ط د( لوه سا دار الفكر , 
72 ١ه‏ . 

9) الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار 
السلفية التى خرجها محدث العصر الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى . أبو أسامة سليم بن عيد الهلالى . الطبعة الأ 
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أولى . الدمام : دار ابن الجوزي , 1409ه-. 

0) كتاب الجرح والتعديل: للإمام الحافظ أبي محمد 
عبد الرحمن بن ا حاتم الرازي, المنوفى سنة 27 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي, الطبعة الأولى, 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, الهند, 
71م 

31) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير 
عقيدة السلف . عبدالعزيز ابن صالح الطويان . الطبعة الأ 
ولى .االزياض "فكمة العيكان ع 1419ه. 

02 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة 
أهل السنة . أبو القاسم إسماعيل ابن محمد ابن الفضل الأ 
صبهاني . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد بن 
ربيع المدخلي . الرياض : دار الراية 411 . 

3) الحكم بغير ما أنزل اللّه أحواله وأحكامه . 
عبدالرحمن بن صالح المحمود . الطبعة الثانية . الرياض : 
دار طيبة , 1420 . 

بن عبدالله الأصبهانى . الطبعة الثالئة . بيروت : دار الكتاب 
العربى 1400م 

طبعة أخرى : (ط.د) . القاهرة : دار أم القرى للطباعة والنشر 
” 

65) كتاب الذيل على طبقات الحنابلة . زين الدين أبو 
الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم 
الدمشقي الحنبلي المشور بابن رجب . بيروث :درأ المعرفة 
٠‏ زت.د) . 

06( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني: بخاتمة المحققين شهاب الدين السيد محمود الأ 
لوسى البغدادى, المتوفى سنة 5127/70 دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 
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7) زد المسير في علم التفسير . أبو الفرج جمال 
الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي . الطبعة الأ 
ولى , 1407 ه . ١ ١‏ 

8) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها فى إنحرافهم . 
محمود قدح . مجلة الجامعة الإسلامية عدد (111) . 

9) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها 
وفوائدها . محمد ناصر الدين الألبانى . الطبعة الرابعة . 
بيروت : المكتب الإسلامى 5 605 

0)) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السىء فى الأمة . محمد ناصر الدين الألبانى . الطبعة 
الخامسة . بيروت : المكتب الإسلامي ,1405ه 2 

1) السنة . أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني . الطبعة الثالئة . تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألبانى . بيروت : المكتب الإسلامى 1413ه. 

72) ا ا ا 0 
الدمام : رمادي للنشر, 21414 . 1 
3/) السنة . محمد بن نصر المروزي . الطبعة الأولى . 
تحقيق : أبو محمد سالم ابن أحمد السلفي . بيروت : 
مؤسسة الكتب الثقافية 21408 . 

4) سنن الحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى 
ابن ماجة . (ط.د) . (م.د) : مطبعة دار إحياء 
التراث العربي . (ت.د) . 

5) سنن الدارمي . عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي 
السمرقندي . الطبعة الأولى .تحقيق : فواز أحمد زمرلى 7 2-5 
الد السبع . بيروت : دار الكتاب العربي , 1407ه. 2 
6) سنن 5 داود . أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي . (ط د( . تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . بيروت : المكتبة العصرية .(ت.د) . 
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7”) سنن النسائي بشرح الحافظا جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي . الطبعة الأولى . عناية 
وترقيم : : عبدالفتاح أبو غدة . بيروت : دار البشائر الإسلا 
مية 2 1406ه . 

8) السنن الكبرى . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ط 5 . بيروث : دار المعرفة 1413ه. 

9) سير أعلام النبلاء . شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي . الطبعة السابعة . تحقيق : أكرم البوشي . بيروت : 
مؤسسة الرسالة , 1410 . 

0) سيرة العبي . أبو محمد عبدالملك بن هشام . 
(ط.د) . تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد . القاهرة : 
دار التراث, رت :د . 

السقا , إبراهيم الأبيارى . عبدالحفيظ شلبى . بيروت : دار 
المعرفة , 1421ه . 

2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللا 
لكائي . (ط.د) . تحقيق : د.أحمد بن 
سعد حمدان . الرياض : دار طيبة (ت.د) . 

3) كتاب شرح السنة . أبو محمد الحسن بن علي بن 
خلف البربهاري . الطبعة الثانية . تحقيق : د.محمد بن سعيد 
القحطاني . الدمام : رمادي للنشر 1414 . 

طبعة أخرى : الطبعة الثانية . تحقيق : خالد بن قاسم 
الردادى . الرياض : دار السلف , 1418ه. 

4) شرح العقيدة الطحاوية . محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي .الطبعة التاسعة . 
تحقيق : جماعة من العلماء ,وتخريج محمد ناصر الدين الأ 
لبانى . بيروت : المكتب الإسلامى , 1408 . 
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طبعة أخرى : الطبعة الثامنة , 1404ه . 

065 شرح العقيدة اا 0 العام ابن نيمية . 
بن يا . الدماء : دار ابن الجوزي 1417م 

6( شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سني الرشاد لالإمام 
موفق الدين أبي محمد عبداللّه بن قدامة المقدسى . محمد 
بن صالح العثيمين . الطبعة الأولى . تحقيق : أشرف 
عبدالرحيم . الرياض : مكتبة طبرية , 1412ه . 

7) التشريعة . أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى ' 
الطبعة الأولى تحقيق . د. عبدالله ابن عمر الدميجي 1 
الرياض : دار الوطن , 1418ه . 

ظبعة أكرى ؟ الطابعة الأول , التعقيق. محمد ون عناف: 
الفقي لعزة ل 

دار الكتب العلمية , 1403ه . 

8) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 9 
التعليل . ابن القيم . الطبعة الأولى . تحقيق : مصطفى أبو 
النصر الشلبى . جدة : مكتبة السوادى , 1412ه . 

9) الشفاعة عند أهل السنة . ناصر الجديع . الطبعة الأ 
ولى . الرياض ٠.‏ دار أطلس . 1417 ه 

000 شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث 
وعلومه . عبدالرحمن الفريوائي . الطبعةالأولى . الرياض : 
دار العاصمة ,2 1416 . 

01) الشيخ حافظ الحكمي حياته ومنهجه في تقرير 
العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب . أحمد بن علوش 
مدخلى . الطبعة الثانية . الرياض : مكتبة الرشد , 1416ه 
2) الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة . عبدالرزاق ابن عبدالمحسن العباد 
الطبعة الثانية . الرياض : مكتبة الرشد , 1414ه . 

3) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . إسماعيل بن 


عمط -1511 ”2 


فهرس المصادر والمراجع 


حماد الجوهرى . الطبعة الثالئة . تحقيق : أحمد بن 
عبدالغفور عطار . بيروت : دار العلم للملايين , 51404 
4) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي . الطبعة الثانية . تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط . بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ 1414ه . 
محمد ناصر الدين الألبانى . الطبعة الأولى . الرياض : 
مكتبة المعارف , 1421ه .2" 

006 صحيح سنن الترمذى . محمد ناصر الدين الآ 
لبانى . الطبعة الأولى . بيروت : المكتب الإسلامى , 1408ه 


7) صحيح سنن أَبى داود . محمد بن ناصر الدين الآ 
المكتب الإسلامى , 1409ه . 

8) صحيح سنن النسائى . محمد ناصر الدين الآ 
لبانى . الطبعة الأولى . بيروت : المكتب الإسلامى , 1409ه 


9) صحيح سنن ابن ماجة . محمد ناصر الدين الأ 
لبانى . الطبعة الثالثئة . تحقيق : زهير الشاويش . بيروت : 
المكتب الإسلامى , 51408 . 

0) صحيح مسلم بشرح النووي .أبو الحسين مسلم بن 
محمد فؤاد عبدالباقى . القاهرة : دار الحديث , 1412ه . 
طبعة أخرى : (ط.د) . بيروت : دار الكتاب العربى , 01407 


1) صفات الله . علوى بن عبدالقادر السقاف . 
الطبعة الأولى . الخبر . دار الهجرة . 1414 ١‏ . 

2) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . ابن 
القيم . الطبعة الثانية . تحقيق : د.على بن محمد الدخيل 
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الله . الرياض : دار العاصمة , 1412ه . 

3) كتاب الضعفاء الصغير: للإمام أبى عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري, المتوفى سنة256ه- تحقيق محمود 
إبراهيم, الطبعة الأولى, 06 هه دار الوعي بحلب. 

4) كتاب الضعفاء الكبير: لدبي جعفر محمد بن عمرو 
بن موسي بن حماد العقيلي, ت322ه تحقيق د. عبد 


المعطي أمين قلعجي, الطبعة الأولى, 1404 1984م, 
ذاز الكتيبه العلفية: بيروت: 


لبانى . الطبعة الأولى . بيروت : المكتب الإسلامى , 1411ه 


6) ضعيف سنن أَبى داود . محمد ناصر الدين الآ 
المكتب الإسلامى ,2 1412ه . 

7) ضعيف سنن ابن ماجة . محمد ناصر الدين الأ 
لبانى . الطبعة الأولى . الرياض : مكتبة المعارف , 51417 


58) ضعيف سنن النسائى . محمد ناصر الدين الألبانى . 
الطبعة الأولى . بيروت : المكتب الإسلامى , 1411ه-. 7 
9) طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطىء, المتوفى سنة 05911 تحقيق على محمد عمر, 
الطبعة ألأولى. 1393-. 1973م, مطبعة الاستقلال 
الكبرى. ' 

0) طبقات الحنابلة . القاضى أبو الحسين محمد بن 
أببى يعلى . (ط.د) . بيروت : دار المعرفة , (ت.د) . 

71) طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم الأ 
سنوي» المنوفى سنة 2 تحقيق عبد الله الجبوري, دار 
العلوح للطباعة والنشر. 1401ه 1981م. 

2 ) طبقات الشافعية الكبرى . تاج الدين أبو نصر 
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عبدالوهاب السبكى . (ط.د) . تحقيق : عبدالفتاح الحلو و 
محمود الطناحى . القاهرة : دار إحياء الكتاب العربية , (ت. 


د). 

3) طبقات الفقهاء الشافعية . تقى الدين أبو عمرو 
تحقيق : محي الدين علي نجيب . بيروت : دار البشائر الإس 
الامية , 1413ه . 1 

14) الطبقات الكبرى مجه ار وعد بن منيع الواسفي 
البصرى المعروف بابن سعد . الطبعة الأولى . تحقيق : 
محمد بن عبدالقادر عطا . بيروت : دار الكتب العلمية , 
0ه . 

5) طبقات المفسرين: للإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطي, المتوفى سنة 5911., راجع النسخة وضبط أعلا 
مها لجنة من العلماء, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 
6) طبقات المفسرين: للحافظ محمد بن علي بن أحمد 
الداودي, المنوفى سنة 945ه تحقيق على محمد عمر 
الطبعة الأولى, 51392 1972م, القاهرة : مكتبة وهبة. 

7 ) عقيدة أهل السنة والجماعة مفهومها ‏ خصائصها ‏ 
خصائص أهلها . محمد ابن إبراهيم الحمد . الطبعة الثانية . 
الرياض : دار ابن خزيمة , 01419 

8) عقيدة ختم النبوة . أحمد بن سعد الغامدي . 
الطبعة الأولى . الرياض : دار طيبة . 1405ه. 

9) عقيدة السلف أصحاب الحديث . أبو عثمان 
الصابوني إسماعيل 

عبدالرحمن .الطبعة الثانية . تحقيق : بدر بن عبدالله الجر 
المدينة النبوية : مكتبة الغرباء الأثرية 2 1415ه . 

0) علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة . محمد 
يسرى . الطبعة الأولى . القاهرة . 1425 ١ه‏ . 

21) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
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وسقيمها . لشفهس الدين محمد ابن أحمد الذهبي . الطبعة الآ 
ولى . تحقيق : أشرف عبدالمقصود . الرياض : مكتبة 
أضواء السلف , 1416ه . 

2) غريب الحديث . أبو عبيد القاسم بن سلا 
م الهروى . الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية , 
6م . 

3) غريب الحديت: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي, المتوفى سنة 5285 تحقيق الدكتور 
سليمان إبراهيم العايد, الطبعة الأولى 5- 1985م. 
2)24 غريب الحديث: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابى البستىء المتوفى سنة 05388 تحقيق عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي, 2م 2مم. 
عبدالرحيم . الطبعة الأولى . الرياض : دار عالم الكتب , 
1 .. 

6) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ . جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن 
بن قاسم . الطبعة الأولى . مكة المكرمة : مطبعة الحكومة , 
09 . 

27) فتح البارى بشرح هصحجيع الإمام أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل ألبخاري . أحمد ابن على بن حجر العسة 
لاني . الطبعة الثلاثة . تحقيق : محب الدين الخطيب . 
القاهرة : المكتبة السلفية , 1407ه . 

8) فتح القدير. الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير: لالإمام محمد بن على الشوكاني, المنوفى سنة 
5 هه الطبعة الثانية, 1383ه 1964م. 

9) فتح المجيد . عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ .الطبعة الثالئة . الرياض . 1413 ه . 

10 السعرى الحوونة لحرن شية ارات رن 0 
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مصر ( شبين الكوم) : دار فخر للتراث 411 . 

طلبعة أخرى : الطبعة الرايعة . القاهرة + الفطيعة السلفية 
ومكتبتها , 51401 

01) الفرق بين الفرق . عبدالقاهر البغدادي . (ط.د) . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . بيروت : المكتبة 
العصرية ,1411م 

2) الفصل في الملل والأهواء والنحل أبو محمد علي 
بن أحمد المعروف بابن حزم . (ط.د) . تحقيق : د.محمد بن 
ل 0 
: رك. كي : 

3) فوات الوفيات والذيل عليها . محمد بن شاكر 
الكتبي 94 د( . تحقيق : د.إحسان عباس . بيروت : دار 
صادر؛ (ت 

34) 0 الفهرست: لأبى الفرج محمد بن أبى يعقوب 
إسحاق النديم المعروف بالورأق, المتوفى سنة 5380.. 
35) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . شيخ الإسلام 
أبن ثيمية .الطبعة الأولى  ٠.‏ : 

ربيع المدخلي . دمهنور . مكتبة لينة . 1409 ه. 
الطبعة الأولى . بيروت : دار إحياء التراث العربى , 1412ه 


طبعة أخرى : (ط.د) . القاهرة : دار الحديث , (ت.د) . 
7) القواعد المثلى فى صفات اللّه وأسمائه الحسنى . 
محمد العثيمين . ط.د . الرياض . أضواء السلف . 1416 ه 


8) القول المفيد على كتاب التوحيد . محمد بن صالح 
العثيمين . الطبعة الأولى , الدمام : دار ابن الجوزى . 1418 


.-0 
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9) الكامل في التاريخ: لالإمام 5 الحسه علي 0 5 
الكرم, ابن الأثير الجزري, ت630ه عني بمراجعة أصوله 9 
التعليق عليه نخبة من العلماء, دار , بيروت : الكتاب العربي. 
0) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزنمخشري الخوارزمي . الطبعة الأخيرة . القاهرة : : شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي , 1392ه-. 

1) كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأ 
حاديث على ألسنة الناس .إسماعيل ابن محمد العجلونى 
الجراحى . الطبعة الثالئة . بيروت : دار إحياء التراث 
العربى , 51351 . 

2 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . 
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي . الطبعة الأ 
ولى . تحقيق : عدنان درويش , ومحمد المصري . بيروت : 
الرسالة , 1412ه . 

3) سان العرب . أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الأفريقي المصرى . الطبعة 
الثانية.بيروت:دار إحياء التراث العربى,1413 ه 

4) سسان الميزان . الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
الطبعة الثانية . بيروت : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات , 
١ ..-0‏ 

5) وامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح 
الحنبلي . الطبعة الثالئة . بيروت : المكتب الإسلامي , 
1-ه- . 

6) مباحث فى عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف 
الحركات الإسلامية المعاصرة منها . ناصر بن عبدالكريم 
العقل . 

7) المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم . 
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محمد يسرى .الطبعة الأولن . القاهرة . (ن.د) . 1425 ه. 
8) كتأب المجروحين من المحدثين والضعفاء و 
المتروكين: للإمام الحافظ محمد بن حبان التميمى البستى, 
المتوفى سنة 5354 تحقيق محمود إبراهيم زايد, الناشر, 
دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت, لبنان. 

9) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين علي بن 
أبو بكر الهيثئمي . بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن 
حجر .(ط.د) . بيروت : دار الكتب العلمية , 1408ه . 
050 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع 
وترتيب : عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم . (ط.د) . (م.د) : 

(ن.د) ؛ (ت.د) 

31) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . عبدالعزيز 
بن باز. جمع وإشراف : د.محمد بن سعد الشويعر . الطبعة 
الثانية . (م.د) : (ن.د) , (ت.د) . 

2) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للا 
مام الحافظ أبى موسى الأصفهانى, ت581ه تحقيق عبد 
الكريم العزباوى, الطبعة الأولى, 1406ه 1986م. 

3) المحيط فى اللفة . الصاحب إسماعيل بن عباد . 
دار عالم الكتب , 1414ه . 

4) مختصر العداة المرسلة على الجهمية و 
المعطلة . ابن القيم . الطبعة الأولى . تحقيق 
سيد إبراهيم . القاهرة : دار الحديث , 112 . 

طبعة أخرى : (ط د( . تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد . مكة 
المكرمة : المكتبة الفيصلية ,(ت.د) . 

أحمد الذهبى . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألبانى . بيروت : المكتب الإسلامى , 1401ه . 

6) المدخل لدراسة القرآن الكريم: للدكتور محمد 
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محمد أبي شهبة, الطبعة الثانية.(م . د ) . (ن.د) . ( ت . د) 


بيروث : دار الكتب العلمية 0 0 

8) المستدرك على الصحيحين . أبو عبدالله محمد بن 

عبدالله الحاكم النيسابوري . الطبعة الأولى . تحقيق : 

مصطفى بن عبدالقادر عطأ . بيروت : دار الكتب العلمية , 

. -71 

9) المسند . أحمد بن محمد بن حنبل . (ط.د) . شرحه 

وصنع فهارسه : أحمد محمد شاكر . مصر : دار المعارف , 

. 2 

0) مسند ا داود الطيالسي . سليمان بن داود بن 

الجارود الفارسي البصري المشهور بأبى داود الطيالسي . 

(ط.د) . بيروت : دار المعرفة (ت.د) ‏ 7 

طبعة أخرى : الطبعة الأولى . تحقيق : د.محمد بن 

عبدالمحسن التركي . 

بن أبى شيبة الكوفى . الطبعة الأولى . تحقيق : كمال 

الحوت . الرياض : مكتبة الرشد , 51409 

2) المصنف: للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق بن 

همام الصنعانى, المتوفى سنة 0211 تحقيق حبيب 

الرحمن الأعظمى, الطبعة الثانية, 1403ه 1983م, توزيع 

المكتب الإسلامى. 

3) المعالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . أحمد بن 

حجر العسقلاني . الطبعة الأولى العتي : أيمن بن علي 

أبو يماني . وأشربين صلاح علي . القاهرة : مؤسسة قرطبة 

1418ه.. 

4) معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
في التوحيد . حافظ ابن أحمد حكمي . الطبعة الثانية . 
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مكة المكرمة : مكتبة نزار الباز, 1418 

5) معلم السئن شرح سنن أبي داود . أبو سليمان بن 
محمد الخطابى البُستى . الطبعة الأولى . بيروت : دار 
الكتب العلمية , 1411ه . 

6) معجم ألفاظ العقيدة . عامر بن عبدالله فالح . 
الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة العبيكان , 1417 0ه . 
07) معجم البدع . رائد بن صبرى ب بن أبي علفة . الطبعة 
الأولى مطان العاضعة : الرياض ع 1417ف. 

8) معجم البلدان: للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموي البغدادي, المتوفى سنة626ه., دار صادر 
للطباعة والنشر, بيروت: 51404 4ام. 

9) معجم مغردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهانى . 
(ط.د) . تحقيق : نديم مرعشلي . بيروت : دار الفكر (ت.د) 


0) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . وضعه 
محمد فؤاد عبدالباقى . الطبعة الثالثئة . القاهرة : دار 
الحديث , 1411ه. 7" 

71) معجم مقاييس اللغة . أبو الحسين أحمد بن فارس 
بن زكريا .(ط.د) . تحقيق : عبدالسلام بن محمد هارون . 
بيروت : دار الجيل 5 (ت.د) 

2) ععرفة علوم الحديث: محمد بن عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري, المتوفى سنة 405ه., المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع. بيروت. ٍ 

3) المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى 
الرواة وألقابهم وأنسابهم: للعلامة المحدث الشيخ محمد بن 
طاهر بن علي الهندي, المنوفى سنة 986ه, دار الكتاب 
العربي, بيروت, لبناق» 9م 9مم. 

4/ 1 مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 


الحسن الأشعري . (ط.د) . تحقيق:محمد محيي 0 
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عبدالحميد . بيروت : المكتبة العصرية ,2 1416 ه 


5) مقدمة فى أصول التفسير . أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية .(ط.د) . القاهرة : مكتبة التراث الإسلامى , (ت. 


د). 

6) مقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة 
بنفسه فى 0 والأحكام . محمد ناصر الدين الألباني . 
دحاب انم نيا 

7) الملل والنئحل . أبو الفئتح محمد الشهرستاني ' 
الطبعة الثالئة . تحقيق : عبدالأمير مهنا :و على بن حسن 
فاعور . بيروث : دار المعرفة , 1414 

8) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية .شيخ لدم ابن تيمية . (ط.د) . تحقيق :د.محمد 
رشاد سالم . (م.د) : مؤسسة قرطبة , (ت.د) 

9) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة . عثمان ابن علي حسن . الطبعة الثانية . 
الرياض : مكتبة الرشد , 1413ه-. 

0) الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية 
محماس الجلعود . ١‏ 

1) كتاب الموطاأً: للإمام مالك بن أنسء الطبعة الرابعة, 
5- 1985, منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 
62) موقف ابن تيمية من الأشاعرة . عبدالرحمن بن ص 
الح المحمود . الطبعة الأولى . الرياض : مكتبة الرشد , 
5ه . 

03) ميزان الاعتدال في نقد الرجال . شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبى . الطبعة الأولى . بيروت : دار 
المعرفة , 72.1382 

04) كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: للإمام 
الحجة أبي جعفر محمد بن أحمد المرادي المعروف بأبي 
جعفر النحاس, ت338ه, الطبعة الأولى, سنة 3 
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على نفقة أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي 
وأخيه. 

5) كتاب النبوات . شيخ الإسلام ابن تيمية . (ط.د) . 
بيروت : دار الفكر, (ت.د) 1 

6) نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأ 
ثر . الحافظ ابن حجر العسقلاني . (ط.د) . المدينة 
النبوية : مكتبة طيبة » 01404 . 

7) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف . محمد بن عبدالله الوهيبى . الطبعة الأولى . 
الرياض : دار المسلم , 1416ه. 202 

8) النهاية فى غريب الحديث والأثر . ابن الأثير مجد 
الدين المبارك الجزرى . الطبعة الثانية . تحقيق : محمود 
الطناحى , طاهر الزاوى . بيروت : دار الفكر , 1399م . 
9) النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى . محمد 
النجدي . الطبعة السادسة . الكويت : مكتبة الإمام الذهبي . 
١ 6‏ . 

0) الوجيز في عقيدة السلف الصالح . عبدالله بن 
عبدالحميد الأثرى . الطبعة الأولى . الرياض . دار الراية . 
618 00000 

الطبعة الثالئة . الرياض . دار طيبة . 1409 ه. 

2) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس 
أحمد بن محمد بن خلكان, المتوفى سنة 5681 تحقيق د 
إحسان عباسء دار صادر. بيروت. 

ثانيا: المصادر المخطوطة: 

3) تفسير عبد الرزاق الصنعاني: لعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني, المنوفى سنة 311ه, يوجد منه نسخة 
ميكروفيلمية بمكتبة مركز البحث العلمي. وهي مصورة عن 
النسخة المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية رقم 113, 
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وهي موجودة في قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم برقم 
14 . 

4) تفسير الثعلبى, الكشف والبيان: لأبى إسحاق أحمد 
بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري, المتوفى سنة 
7 وهو نسخة مكيروفيلمية مصورة عن النسخة 
العلمى. 


ا ا ا ااا ااا اا 00 


وصفاته, ووفاته 
الفطلب الفاتى : حياته العلمية :.طلبة للعلة م ف بمكائعة العلفية .بن 


ثناء العلماء عليه . ورحلاته وشيوخه , وتلاميذه , ومؤلفاته 
20992 
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فهرس الموضوءات 
المسألة الثالئة : أهميته وقيمته العلمية ومنزلته 


554 
المطلب الثانى : مصادر المؤلف فى الكتاب 
0 
المطلب الثالث : منهج المؤلف فى كتابه 

ا ص ل 5156 
الباب الأول:الآثار الواردة عن السلف في الحث على التمسك د 
الكتاب والسنة, و كلامهم في التوحيدءوفيه تمهيد وأربعة 
فصول 

و ل ل اين 


الفصل الأول:الآثار الواردة عن السلف فى الحث على التمسك د 
الكتاب والسنة .والنهى عن البدع والأهواء وذم أهلهاءوذم التفرق 
والنهى عنه, وفيه أربعة مباحث 

التمهيد:ويشتمل على تعريف التوحيد لغة واصطلاحا ,وبيان 
اقسام التوحيد,ءوعلاقة بعضها ببعض 


ل ا ااا ا 100100 2.2/11 
المبتحف الأول + الآقان الواردة فى الحت على الفمييك بالكناي و 
السنة 1 
ل 88-عك/ 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في النهي عن البدع والأهواء وذم 
0 النهي 
لي 1 1ج0001 0 000 
المببحت الغالت..: الآتار الؤاردة فى ذد الجدل :والخصوهات. .فى 
0 
ا يي يم اي يي ا 
المببحث الرايع. : الآثاو الواردة فى ذم البدة وأهلها 
0000101011 00000 اا 
الفصل الثاني : الآثار الواردة في توحيد الربوبية وفيه أربعة 
0 8 
132158 
المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان معنى توحيد الربوبية 

132-11 1 
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المبحث الثاني :الآثار الواردة في بيان ما يستلزمه توحيد 


الربوبية 

سس 142145 
المبحث الثالث : الآثار الواردة فى بيان ما يناقض هذا التوحيد : 
1ة1111111ظظ ا 146-149 


المبحث الرابع : الآثار الواردة فى بيان أن الإقرار بالربوبية أمر 
فطري 


ال-0 1121 
الفصل الثالث : الآثار الواردة فى توحيد الألوهية وفيه خمسة 
5-8 3 

#سسملْلث فى سس 159-427 
المبحث الأول : الآثار الواردة فى بيان معنى الألوهية 
ٌُّك  #‏ #لمللللل ف ل 159-172 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في بيان أن الكفار أقروا بالربوبية 
في الجملة . وأن 0 شركهم إنما كان في الألوهية , وأن ذلك لم 
يدخلهم في الإسلام . 1 
00 وذكذؤو177_39رررر ل 173-179 


المبحث الثالث : الآثار الواردة في بيان تحقيق أمور من العبادة 
أكثر ما يكون وقوع انحراف الناس فيها عن توحيد الألوهية وفيه 


سه بوظالي: 

لفو ب#ب4لبُ اا 180-242 
المطلب الأول : الآثار الواردة فى الدعاء وبيان حقيقته 
ب 180-186 
المطلب الثاني : الآثار الواردة في التوكل وبيان حقيقته 
ولو و 187-195 
المطلب الثالث : الآثار الواردة فى المحبة وبيان حقيقتها 
لي 196-212 
المطلب الرابع :الآثار الواردة فى الخوف وبيان حقيقته 
ل 0 ا 213-222 
المطلب الخامس : الآثار الواردة في الرجاء وبيان حقيقته : 
اس 228-227 
المطلب السادس : الآثار الواردة في التوسل وبيان حقيقته : 
228-233 
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فهرس الموضوءات 
المطلب السابع : الآثار الواردة في الشفاعة وبيان حقيقتها : 


لي س1 235422 
المبحث الرابع:الآثار الواردة في بيان نواقض توحيد الألوهية , 
وفيه أربعة مطالب 
سس ا ا م ل 
المطلب الأول : الآثار الواردة في النهي عن الكفر والشرك وبيان 
حقيقتهما : 
ازاز 1 |2110 
المطلب الثاني : الآثار الواردة في بيان أنواع الكفر وفيه ست 
9ب 
المسألة الأولى : الآثار الواردة فى كفر التكذيب 

274-171 


282-286 


ل يي ا ا يا ا 2 
المسألة الرابعة : الآثار الواردة فى كفر الإعراض 

لل ©©حع--_إمزطظؤإظ طصط05070١0١وع‏ ع 296-29 
المسألة الخامسة : الآثار الواردة فى كفر النفاق 

بر ا 
المسألة السادسة : الآثار الواردة في الكفر الأصغر 

ا اا 
المطلب الثالث : الآثار الواردة في بيان أنواع من الشرك وفيه 

اربع مسائل 

ُو -_-6"سسسكجححككك““آآ آل 338-426 
المسألة الأولى : الآثار الواردة في النهي عن صرف العبادة لغير 

الله تعالى 0 

000 0 170 
المسألة الثانية : الآثار الواردة في النهي عن التعلق بغير الله 

٠ 0‏ النيلي 

منج سجس وابب سسسسيسس سه سي 30954 
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فهرس الموضوءات 
المسألة الثالئة : الآثار الواردة في السحر وبيان تحريمه 


ب 0 0 0 0000 0 
المسألة الرابعة : الآثار الواردة فى بيان بطلان إدعاء علم الغيب 
لا 11111 367-373 


المطلب الرابع : الآثار الواردة في بيان الحكم بغير ما أنزل اللّه 
تعالى . ومتى يكون الحكم عليه بالكفر أو الظلم أو الفسق 
374-72 


الفصل الرابع:الآثار الواردة فى توحيد الأسماء والصفات,وفيه : 
تمهيد ومبحثان 
427-677 
التمهيد : وفيه بيان معنى توحيد الأسماء والصفات , ومنهج 
السلف فى إثبات الأسماء والصفات 
ا و ا مع 
المبحث الأول : الآثار الواردة فى أسماء الله الحسنى , وفيه 
تمهيد وثلاثة مطالب: 
سملي أي  #‏ لل 431-524 
التمهيد:وفيه بيان أن أسماء الله كلها حسنىءوبيان معنى الإلحاد 
في أسماء الله تعالى 

5 4311-5 
المطلب الأول :الآثار الواردة في ا هل فواتح السور من أسماء 
الله تعالى , أم لا ؟ 


؟ُْ ْمل ا ل 439-445 
المطلب الثالث : الآثار الواردة فى عموم أسماء الله الحسنى : 
١‏ 4146-4 


ما ورد في اسم اللّه تعالى (الملك) و(المالك) : 
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فهرس الموضوءات 
ما ورد في اسم اللّه تعالى (الوكيل) (الكفيل) : 


01012121 0 0 
ما ورد في اسم اللّه تعالى (الولي) و(المولى) 
ل تأ 6 485 
ما ورد في أسم الله تعالى (الحي) : 
000 487 
ما ورد في اسم الله تعالى (القيوم) : 
ا ا ا ا 001010 
ما ورد فى اسم اللّه تعالى (القادر)(القدير)(المقتدر) : 
سا 0 ا ل لس 2902 
ما ورد في أسم الله تعالى (العفو) : 
##ه أ ؤة 1 9# 
ما ورد فى اسم اللّه تعالى (البديع) : 
ا 00 لضي 486 
ما ورد فى اسم اللّه تعالى (المحيط) : 
_ِ٠٠(١ْ 00‏ أآٍآ_7ْ9-. ا :ا 497 
ما ورد في اسم اللّه تعالى (الناصر)و(التصير) : 00 
المبحث الثانى:الآثار الواردة فى صفات الله وفيه أربعة 
مطالب: 7 9 
امِل #/ي 5257.16 
المطلب الأول : الآثار الواردة فى الصفات الذاتية 
525-567 
ما ورد في صفة العزيز : 
ل يي 525 
ما ورد فى صفة المحيط : 
1ض ب يي ب يي 0 
ما ورد فى صفة العليم : 
0 لل ا 527 
ما ورد فى صفة الحى : 
000 لل ص ص ]53 
ما ورد في صفة القيُوم : 
513 
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ما ورد في صفة الكلام : 


ما ورد في صفة الرقيب : 


عمط -1511 25555 


207000000000077 
ما ورد في صفة الشهيد : 
١ 0‏ لي ا ل|_للس 590 
ما ورد فى صفة الغضب : 
00 0000 ا 2100# 
ما ورد في صفة الكلام : 
8 89 آللأأججئأأ 000111110010112 
ما ورد في صفة المكر على من يمكر به 
“لآ15__.1 01 2 76764232/:/:ر/ر/ر/ر:ر:ر/ر/:/:/:ر/ر:/:/:/:/:/ر/:ر:ر:/ر/ر/رر:ر/:ر/ر:ر/ر/ر:ر:ر/ر/:ر:ر/ر/ر/:ر:/ر/ر00000 
ما ورد فى صفة المن والميتة : 
00 70 * 2*3 
ما ورد في صفة النسيان (بمعنى الترك) 
ود #0*ظ2 
ما ورد في صفة الغفور : 
0 
ما ورد فى صفة الحكمة : 
ام 222222222955153 262 
ما ورد فى صفة الكتابة : 
ل 2100 
المطلب الثالث : الآثار الواردة فى الصفات المنفية 
الي 00000 لس يي 649-659 


المطلب الرابع : الآثار الواردة فى أمور متعلقة بصفات الله 
ل 660-677 


َل أ ل 660-663 
المسألة الثانية : الآثار الواردة فى الكرسى : 

لي 211 0 سس 664-667 
المسألة الثالثة : الآثار الواردة فى رؤية الله عز وجل : 

ممما لا يي 6568677 


الباب الثانى : الآثار الواردة عن السلف فى بقية مسائل الاعتقاد , 


عمط -1511 25555 


000001012121211 0 ا ع 
التمهيد : و يشتمل على بيان معنى الإيمان لغةة و اصطلاحا 
اك أرُأ28._.ر:ر ا ل ار 678-681 
الفصل الأول : الآثار الواردة فى الإيمان بالملائكة , وفيه ثلاثة 
فناحت* 1 
الل سس 682-720 
المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان وجوب الإيمان بالملائكة 
ا 0092-6 
العيفت الانى 7 الاتار الواردة فى نيان أل لفقم و رفها :ويد 
ال 656-698 
الفبيحت. القالت: ؟ الآثار الواردة فى كيان ها 'أوكل. الله اليهة هرة 
أعمال : 
ا 001010121 ا اا 


الفصل الثانى : الآثار الواردة فى الإيمان بالكتب , وفيه أربعة 


0 ا 721-805 
المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان وجوب الإيمان بالكتب 
السماوية وبيان هذه الكتب 1 


م ا ب سس 170 7 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في بيان وقوع التحريف في الكتب 
ع . : 

للقران الكريم 

ل ا ل را 


المبحث الثالث : الآثار الواردة فى بيان أن القرآن الكريم هو خاتم 
الكتب السماوية , وأفضلها , وناسخها , وبيان حفظ الله تعالى لهذا 
القران الكريم 
ا 80-71/ 
المبحث الرابع : الآثار الواردة فى بيان أن القرآن كلام الله تعالى , 
والرد على من قال بخلقه 


عمط -1511 آ2 


يح يي 792-806 
الفصل الثالث : الآثار الواردة في الإيمان بالرسل2 وفيه تمهيد 
واربعة مباحث 1 


2 ك0بلم ا اا ةا َ7ِ0[آ['|0ةآظ 
المبحث الأول : الآثار الواردة فى معنى الإيمان بالرسل : 

و9 807-826 
التمهيد:وفيه بيان معنى النبي والرسول ول في اللغة والاصطلاح, 


ومعنى الإيمان بالرسل , . وأنه يكون جملة وتفصيلا > » وبيان 
الفرق بين النبوة والرسالة . ومعنى الإيمان بنبينا محمد ؟ . وكون 
النبوة ختمت به صلوات ربى وسلامه عليه : 
111000 11 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في أن الإيمان بالرسل يكون إجما 
لا > وتفصيلا > وعدم التفريق بينهم في الإيمان 


و 821-836 
المبحث الثالث : الآثار الواردة فى معنى الإيمان بنبينا محمد 
2 85َُنثم/] ا[ كك 837-864 
المبحث الرابع : الآثار الواردة فى ختم النبوة ببعثته 

865-73 ١ 


الفصل الرابع:الآثار الواردة فى الإيمان باليوم الآخرءوفيه تمهيد, 


ااا يي ا اياي ا ااا 23 
التمهيد : ويشتمل على الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى : 
0 
المبحث الأول : الآثار الواردة في بيان معنى الإيمان باليوم الآخر 
ل ةلو لاا 877-885 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في الإيمان بفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه 

886-40 


المبحث الثالث : الآثار الواردة فى الإيمان بالنفخ فى الصور 


عمط -1511 آ2 


ال-2 
المبحث الرابع : الآثار الواردة فى الإيمان بالبعث والجزاء 
ل يي 00 894-933 


البحث الخامس : الآثار الواردة في الإيمان بالميزان والصراط 


934-941 
المبحث السادس : الآثار الواردة فى الإيمان بالشفاعة : 
١‏ 9042-9 


المبحث السابع : الآثار الواردة في الإيمان بالجنة والنار » وأنهما 
موجودتان الآن ؛ وبيان أبديتهما : 

ل ا 000-- 211 
الفصل الخامس : الآثار الواردة فى الإيمان بالقضاء والقدر,ءوفيه 
ثلاثة مباحث ١‏ 


:#5 5ه9“ه“-ه-ك-لشلٍ ااا 984-1050 
المبحث الأول : الآثار الواردة فى معنى الإيمان بالقضاء والقدر 
ا 0 984-1022 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في وجوب الإيمان بمراتب القدر | 
لأربعة 
لضي 1023-1033 
المبحث الثالث : الآثار الواردة فى الميثاق الذى أخذه الله على 
عبادة : 

ا 1110000000000 


الفصل السادس : الآثار الواردة في مسائل الإيمان 
1051-1066 
يي 100 1051-1055 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في زيادة الإيمان ونقصانه , 


وتفاضل أهل الإيمآن 
يي 1056-1060 


عمط -1511 آ2 


فهرس الموضوءات 


الفصل السابع : الآثار الواردة في الصحابة رضوان الله عليهم, 
وفي لزوم الجماعة وطاعة الإمام . وفيه أربعة مباحث : 

0001000 1 1 1 1 1 1 ااا 
المبحث الأول : الآثار الواردة فى ذكر مكانة الصحابة رضوان الله 


1مئٍئٍٍْْْأْْْ2٠+*ْ”>”>”>»٠*ق٠”٠+”2ْ2“#للل#فك><‏ ا 0ب 1061-1065 
المبحث الثاني :الآثار الواردة في بيان ما جاء في فضل الصحابة 
رضوان اللّه عليهم 
ور 1066210960 
المبحث الثالث : الآثار الواردة فى بيان وجوب الجماعة 
وك 1091-1166 
المبحث الرابع : الآثار الواردة فى بيان وجوب طاعة الإمام 
ا ك0 1101-1167 
خائية ا على ا ا والمقترحات 
5 1108-1111 
ااا ا 
ا الأحاددت 
فهرس الأعلام 


قائمة المضادر والمراجع 
...1127-1150 


فهرس الموضوعات ‏ 
5 عع مام موه م ل مع د 1151-1166 


عمط -1511 2555 


